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تصدير 
ق تصديرئ ' لكتاب « ساقونارولا : الراهب الثائر » الذى نشرته دار 
الكاتب المصرى ف القاهرة سئة ١4817‏ » عبرت عن اعتزائى وضع بعض الكتب 
عن الثراث الإيطالى وحضارة عصر الهضة ء والآن أقدام للقارئ العربى بعد 
سنوات من البحث والشواغل ترجمة « التحم » وهى النشيد الأول من «كوميديا 
دانى أليجييرى الشاعر الأعضم ؛ » وأحد عظماء الرجال ف تاريخ البشرية ».ورائد 
عصر الهضة الأوروبية . 
وترجع بداية معرفى بدانى وآثاره إلى سنة 1984 ء حيها كنت أدرس 
ف إيطاليا اللغة والأدب والفن والسياسة والتاريخ . وكان دانتى من أهم 
الشخصيات الى أثارت إعجانى واهمانى . وكنا نجتمع كرفاق فى قاعة الدرس 
وخارجها لدراسة بعض آ ثاره وتذوّقها » كنا من جنسيات . وأم ممتلفة : من 
إنجذرا وفرنسا المانيا وسويسرا ورومانيا وتركيا وأمريكا واليابات ومصر . 
ومنذ ذلك الوقت أخذت أقرأ له وعنه.قليلا وكثيراً » وأخذت أقترب منه وأبتعد 
عنه لكى أعود إليه حسب الشواغل والظروف . وفكثرت سنة 19441 فى أن 
أضع كتاياً عايا يصوار حياته ومؤلفاته » ولكنى وجدت.. الأمر غير هين 
فأرجأت ذلك للمستقبل ء وأنا غير حريص: على أن أتعجل الكتابة حى 
أستزيد من الدرس والتحصيل . ومضيت ى حمل » وتوليت تدريس يعض . 
نواح_ من داتى ٠‏ فى نطاق مناهج أوصع . » فى كلية الآداب بجامعة 
( الإسكندرية) تارة » وف كلية الآداب بجامعة ( القاجرة) قارة” أخرى ع 
فوأ بون سنة 14417 و سنة 146٠‏ . وقمت بتدريس ثبىء عنه فى مدرسة الألسن 
بالقاهرة سنة 1م198 ع ونشرت بعض مقاللات عن دانى وعن بعض شخصيات 
«الححم » مع ترجمة بعض أبياتهاء فيا بين سنة 1444 و سنة٠140.‏ وكنت أنهى 
المضى فى كتابة مثل هذه المقالات والترجمات البى تتناول بعض شخصيات 
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8 
« الكوميديا » لأجمعها أخيراً فى كتاب » ولكبنى عدلت عن ذلك حيما قوى 
مى العزم فاتجهت ق أكتوبر سنة 1481 إلى ترجمة ١‏ الكوميديا » كلها 
لدوافع علمية وأدبية وشخصية ٠‏ شحذتى جميعاً إلى ارتياد هذا الميدان الحصب» 
وتَزوّدت ببعض أدوات البحث وارتحلت ولا زلت أرتحل إلى المواطن الى عاش 
فيها دانتى » أو الى أجد فيها له وعنه» فى أقطار مختلفة » بعض المصادر والمراجع 
والصور والرسوم والألحان الموسيقية » لكى أتعلم وأفهم وأتأمل . ووجدت فى ذلك 

كله معتصماً آمنآً ومتعة” عظيمة وثروة "لا تقدار . . 

وأرجو أن أضيف يبذا العمل جهداً إلى اللحهود الى بذها السابقون من 
أبناء اللغة العربية ‏ قدر استطاعتهم ‏ كما سأوضح فى المقدامة التالية . 
وكذلك أرجو أن يأل فى المستقبل من“ يفعل فى هذا الصدد خييراً مما فعلناه 

وإفى أتقدام بالشكر والإعزاز للأساتذة والأصدقاء والزملاء الذين كان 
لم على" فضل” فى تعلم وتوجيه » أو تشجيع_ أدى » أو شرح مسألة . . 
أو معارضة فكرة » أو إعارق بعض الكتب » أو توفير مكان مناسب للعمل » 
أو تيسير أسفارى للخارج » أتقدام بالشكر إلى الأساتذة والدكاترة محمد شفيق: 
غربال » وإرنست هاتش ويلكنس » ومحمد عوض. محمد . وبونيفاتشو دى 
ماركو » وحسن محمود » ومراد كامل » وإبراهم رزقانة » وأومبرتو ريتزيتانو » 
وكامل محمد على » ومحمود نبيه صلاح ٠»‏ والشاطر بصيلقى عبد الكليل » 
ووليام مرقص . :0 

وأشكر يكل إعزاز الأستاذ الدكتور عبد الحلم النجارٍ لا تفضل به من 
مراجعة هذه الترجمة معى بالرجوع إلى النص الإيطالى « للجحم » مع مقابلته 
ببعض الترجمات الإنجليزية والفرنسية » ولا أيداه من النصح والإرشاد والحهد 
حبى أمكن الوصول إلى هذه الصياغة . ْ 

وكذلك أشكر من لا أذكر اسمه » وقد كان له على" فضل” فعّال فى 
إقدااى على ترجمة « الححم » » ربما دون أن يعرف فضله الحقيى » ولكى 


4 


أنا أعرفه وأذكره بالإعزاز والتقدير . ورب فضل مجهول - من صاحيه ‏ 
أفعل من فضل معلوم . 

وأشكر دار اللمعارف لا بذلته من رحابة الصدر والحهد «العناية فى سبيل 
تقريب دانبى إلى قراء اللغة العربية , بإخراج هذا الكتاب فى الثوب اللائق به . 

ولعل' هذا العمل يحد بعض القبول لدى قراء العربية والمشتغلين بالدراسات 
الدانتية . وعفواً ومعذرة” عما أكون قد وقعت فيه من أخطاء وأوجه نقص . 
وأرجو أن أعمل فى المستقبل خيراً مما عملت فى الماضى » ولعلى أستطيع يوماً 
أن أنجز ترجمة ٠‏ المطهر » و ١‏ الفردوس » إن شاء الله . 

معهد الدراسات الأفريقية 
جامعة القاهرة حسن عمان 
+ شارع شجرة الدر - الزمالك (سابقاً ) 


01 مادو 6.6 . 


06 
نظرة عامة إلى العصور اللسطى - حياة دانزى - 
شخصيته ‏ بعض مؤلفاته الصغرى ‏ أصول الكوميديا ‏ 
الكوميديا ‏ ترجمة الححم «الدراسات الدانتية . 


بتشابه ثلاثة” من عظماء العام فى قوة الروح ». ولطف الحس. » وسعة 
الأفق » والثورة على القديم » وق التطلع إلى بناء مجتمع إنسانى مثالى » وإن 
اختلفت أداة التعيير 0 0 ا » الذى أراد ى 
: الكوميديا » أن يقم عالاً جديداً » أساسه العدالة والحرية والنظام والوحدة » 
والتطهر والصفاء والحب والأمل . والثانى ميكلاتجلو بونارّي ٠‏ الذى عبر فى 
تماثيله الشاهقة وصوره الإلهية عن بناء عصر جديد » تسوده القوة والحرية 
والصدق والذوق. الرفيع . والثالث لودفيج فان بيهوئن » الذى دف فى ألخانه 
الرائعة إلى إقامة عام مثالى” » قوامه الحق” ولفن والحرية والسلام » وبلغ به 
الأمر أن تطلع إلى خلق إله جديد ! وى كل من هؤلاء قوّة" وضعف » 
وسذاجة” وحكمة وبراءة” وإدراك عميق ٠‏ وأسّى ونيران” ودموع © وسخط 
ويأس ومرارة .» وفلسفة وصوفيةء وحبّ وصفاء وأمل” وإيمان . خرج ثلانهم 
من الأسى والشجن بالصبر عليهما » وظفروا بالإبداع » وحدّقوا فى أجواز 
الفن الرفيع » بما لم يصل إليه غيرهم . صوروا الطبيعة » ورتموا الإنسان » 
ووصفوا الأرض والسماء ع بالقلم والريشة والإزميل واللحن » وأخرجوا للإنسانية 
روائعهم الخالدة . 


( ١ 


عاش . دانتى أليجييرى فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر» «الربع 
الأول من القرن الرابع عشرة ىعهد بدأت العضور الوسطى نخفض فيه أشرعتهاء 
وينبثق خلاله فجر عصر جديد » عهد شهد:ظهور اليوتوبيات » وتمثلت فيه 
آثار الماضئ ووميض المستقبل . وكان ذلك عهداً يشبه من بعض الوجوه 
القرث:الثامن عشر ف فرنسنا الذى مهّد لعصر الثورة الفرنسية الكبرى . وإذا نحن 
ألقينا نظرة” عامة إلى العصور الوسطى نجدنا إيطاليا والعالم قد تناولتهما أحداث 
وظر وف شملت مختلف. أوجه النشاط الإنساى » : ومهدت جميعاً لظهور دانى 
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وعصر الهضة والعصر الحديث . 
فى ميدان السياسة نجد الدولة الرومانية الغربية ‏ بعد انقسام الإمبراطورية 
القديمة إلى شرقية وغر بية ‏ قد سقطت عل أيدى البرابرة الحرمان سنة 59/5 . 
وأدى تدفق هؤلاء الغزاة إلى إحداث آثار عميقة فى أورويا وإيطاليا . وتعرضت 
إيطاليا لسيطرة القوط واللمبارد والفرنجة والألمان »فسادت بها حالة" من الفوضى 
والإضطراب: زمناً ليس بالقصير . ولم يستمر الآمر على ذلك النحو ٠»‏ إذ" 
قامت محاولات لإيحاد نوع من الاستقرار السياسى » مثل ظهور الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة » على أكتاف البرابرة الحرمان » الى شملت مناطق واسعة 
فى أورويا » وكانت إيطاليا جزءاً مها . ولكن سرعان ما أصايها التفكك 
والانقسام » وأصبح سلطانها اسمينًا » وعمل الملوك والأمراء على تحقيق مصالحهم 
الشخصية . 
وق السياسة الداخلية نجد أن نظم الحكم فد قد تفاوّت فى إيطاليا بين 
الديموقراطية وحكم الفرد . وزرى فى فلورنسا مثلاً هوض الكومون حماية الشعب 
سليل اللاتين من طغيان التبلاء سلالة الغزاة الحرمان » ومن أطماع البابوية 
والإمبراطوزية على السواء . ونجحت فلورنسا فى إقامة دستور ديموقراطى » 
كا فهمت الديمقراطية فى ذلك العصر » وأصدرت ما يشبه إعلان حقوق 
الإنسان » وألغت رق الأرض » بأعلنت أن الحرية حق طبيعى للإنسان » 
لا ينازعه فيه منازع » ولا يستند إلى إرادة الغير ء وقالت [نها مصممة ليس على 
احافظة على الحرية فحسب » بل على السعى إلى المزيد مها والتوسع فيها . وبذلك 
كانت فلورنسا سابقة"» مندذ القرن الثانى عشر للميلاد» على الثورة الفرنسية الكبرى . 
وامتازت البندقية بدستورها الذى يجمع بين عناصر اللدمهورية والأرستقراطية 
والملكية وذلك بمجلسها الكبير » ومجلس الشيوخ » :ومجلس العشرة » والدووج 
الذى ينتخب لمدى الحياة . ونجد فى دوقية ميلانو مثالا 6 الفرد الذى يستند 
إلى قوة السلاح ٠»‏ على عهد آل فيسكوتتى » وقد ظهر كل" من هذه النظم 
وتطور متأثراً بالظروف امحلية » وأددى واجبه حسشب روح العصر . 
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وفضلا” عن ذلك فقد تعرضت الحكومات الإيطالية فى الداخل والخارج 
للتزاع بين الحبلين أنصار الإمبراطور وابكلف أنصار البايا » وارتيطت به 
المصالح الشخصبية والاقتصادية . وتدخل الأجانب ى شؤون .إيطاليا تبعاً 
لمصا هم . وقام كفاح مرير بين حكومات إيطاليا » مثل الكفاح بين فلورنسا 
وبيزا » وبين ييزا وجنوا » وبين جنا واليندقية . 

وفى إيطاليا ارتبط الدين بالسياسة » كالم يحدث فى بلد آخر . وذلك أن 
البابوية حاولت أن تبذل جهد المستطاع » لإيجاد حالة من الاستقرارف إيطاليا 
المضطربة . وقامت البابوية ى ذلك بعمل خيرئ ٠»‏ ولكن أعوزتها وسائل 
الحاكم الزمبى » أعوزنها فكرة الوراثة وما يرتيظ بها من الاستقرار » وأعوزها 
نظام المكم والقوة العسكرية . وبذلك وجدت فى ظروف لا “تحسد عليها » 
فاضطرت إلى استخدام الحند واصطناع السياسة » وآزرت حزباً على حزب 
وحكومة” على أخرى » ووقفت تعاورض أطماع الإمبراطورية . وأدات هذه 
الظروف إل أن تخرج البابوية على واجبها الدينى » كا انغمست فى الحياة 
الدنيا » وخرج بعض رجال الدين على قواعد الدين » فأثار ذلك السخط قى 
نفوس الخلصين للدين » وزعزع مركز الكنيسة فى المجتمع الإيطالى . 

عانت فلورنسا أهوالا” جساماً بسبب الكفاح الذى استعر يداخلها . 
واشتعلت بها نار الصراع الحزلى » بسبب مسألة زواج بين آل بووند لموى 
الحلف وآ ل أميدى اللحبلدين . وتداول اللحانبان. النصر والهزيمة . فى سنة ١7544‏ 
"هزم الخلف وطردوا من فلورنسا » وفى سنة 1761 عاد ابلتلف منتصرين إلى 
فلورنسا . ثم انتصر ابكلف مرة” أخرى وطردوا الحبلتين من فلورنسا ومن بينهم 
فاريناتا دلى أوبرق . وف سنة 171٠‏ تجدد القتال وانتصرت سينا الحبلينية 
بتأييد مانفريد بن فردريك الثانى ء فى موقعة مونتأيرقى . وعقد مجمع” من المدن 
الحبلينية » وتَقرّر هدم فلورنسا » ولكن فاريناتا_دلَى أو برق عارض هذا القرار 
بعزم شديد ء وأنقذ فلورنسا من الدمار » وآثر بذلك مصلحة الوطن على 
مصلحة حزبه السياسى. . ثم انتصر الحخلف على الحبلين مؤازرة الفرنسيين 


15 
فى موقعة بنيثتتو فى سنة 175/4 الى “هزم فيها مانفريد وقتل . 

ونلاحظ من الناحية الاقتصادية أن إيطاليا بحكم موقعها الحغراى كانت 
طريقاً للتجارة العالمية بين الشرق والغرب . وكان للإيطاليين فى الشرق مراكز 
تجارية هامة . ولِقّد أدت الحروب الصليبية إلى نمو العلاقات التجارية بين 
الشرق لغرب . وظلّت الحمهوريات والمدن الإيطالية محتفظة” يمكاتتها 
التجارية حبى كشف البرتغاليون طريق الرجاء الصالح » فى النصف الثانى 
من القرن الخامس عشر . ولقد أدّتى تجمم الثروة المكتسبة من التجارة فى 
أيدى النبلاء » إلى انصرافهم عن واجبهم الحرلى » فاتخذوا لأنفسوم جندآ 
من المرتزقة .. وعندما ضعفت قوتهم الحربية تأختر نفوذهم السياسى » وبذلك 
وحترت الفرصة أمام الشعب للتغلتب عليهم . وكذلك رفعت الثروة أفراد 
الشعب إلى مراكز ممتازة » فتغلبوا على النبلاء » أو عاشوا معهم جنا إلى جنب » 
فزال بالتدريج الحد الفاصل بين النبلاء والشعب . وعلى هذا نجد أن الثروة 
كانت من العوامل الفعالة فى تغيير الميزان السياسى والاجماعى فى إيطاليا . 
وفضلا عن ذلك فقد أتاحت الثروة الفرصة لنشر العلم والأدب والفن . ومن 
الغريب فى ذلك العصر أن أغلب التجار الأثرياء كانوا -أصحاب فن” وذوق » 
فعمنوا بالثقافة والآثار ؛ واقتنوا التحف والعاديات » وشجتّعوا رجال العلم والفن » 
عن إعجاتٍ صادق وإمات صحيح . 

ومن الناحية العلمية العقلية » نجد أهل العصور الوسطى عامة” قد آثروا 
الإعان على الفهم » والنقل على العقل » ول يعرفوا فى الغالب الابتكار 
والحسللق . على أن هذا لم يمنع بعض أنصار العقل من الدرس والبحث فى نطاق 
تعاليم الكنيسة . ظهر مثلاً القديس أوغسطين فى القرنين الرابع واللنامس ء 
ودعا إلى التعقل لبلوغ الإيعان » وإن كانت مدينة الله عنده هى السماء والكنيسة 
ومدينة الشيطان هى الأرض . ولكن ما إن بلغت العصور الوسطى فى أورويا 
القرن الثان عشر » حبى أخذ الفكر المسيحى يتغير ويتشككل » نتيجة” 
للهدوء والاستقرار النسبى ٠»‏ وللتطوّر الطبيعى ٠‏ ولتأدّر بالفلسفة اليرثانية ع 
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الى كانت الكنيسة قد وقفت في سبيلها » والى بدأت بأفلاطون وانهت إلى 
أرسطو . وقد ساعد فلاسفة العرب والبهود على تقريب هذه الفسلفة اليونانية إلى 
العقل الأوروى ؛ بفضل حركة الترجمة من العربية والعبرية إلى اللاتينية » 
فى إسبانيا وإيطاليا على الخصوص + فضلاً عما قداموه من نتاجهم الفكرى ٠‏ 

ف الشرق والغرب . وق القرن الثالث. عشر - عصر العلم ودوائر المعارف - 
ظهرت رات الفكر الوسيط » باتجاهاته المتنوعة . نادى الغزالى مثا بالتصوّف 
والإعان » بينها آثر ابن وشد العقل والمنطق » فى سبيل الوصول إلى الله . 
و تِ نزعة” قوية ‏ تساير ما وجد من قبل للتوفيق بين العقل والدين . 
وأسهم فى ذلك ابن رشد وابن ميمون . وأفاد ألبرتو الكبير من شروح ابن سينا 
وابن رشد لأرسطو » وحاول أن يكمل فلسفته بمستكشفات العلم » واستخدم 
الفلسفة فى فهم اللاهوت . وكذلك تأثر القديس توماس الأكو بى - زعم 
الفلسفة المدرسية ‏ بروح لير ٠‏ تمل على التوفيق بين العلم والدين ٠‏ وقام 
بتنصير فلسفة أرسطو وجعلها ملامة” جالع الكنينهة » وإث كان قد خالف 
ابن رشد وعارضه فى بعض نزعاته العقلية . ثم جاءت جهود طائفة من أحرار 
الفكر » وأولم روجر بيكون الإنجليزى » الذى دعا إلى التجربة فى العم 2 
ويعتير أبا العم الحديث . وظهر أبيلار الفرنسى » الذى قال بأنه لا جوز 
للإنسان أن يؤمن دون أن يفهم » وبذلك جعل العقل قبل الإيمان بتكل 
صريح . ووجدت هذه الآراء بيئة" صاحة” فى إيطاليا » إذ" كانت قد نشأت بها 
أقدم جامعة فى العالم بالميى الحديث» فى بولونياءى النصف الثانى من القرن الثانى 
عشر » يما ذاعت هذه الاراء فى .اللخامعات الأخرى البى نشأت ف إيطاليا 
وأورويا ٠»‏ مثل يادوا ونايل وفلورنسا وياريس وأكسفود وكبردج ٠»‏ وأسيمت 
جميعاً فى بعث الحركة العلمية فى إيطاليا وأورويا . 

ومن الشخصيات البارزة فى هذا العصر » الإمبراطور فردريك الثائى » 
من أسرة هوه تشتاوفن » الذى ترك أملاكه فى أورويا وعاش فى نايل وصقلية . 
كان فردريك رجلاً واسع الأفق متعد د الحوانب » وسماه دانى بالرجل العالم . 
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وسعاه أهل العصر « أعجوبة الدنيا » . حاول فردريك توحيد إيطاليا والسيطرة على 
البابوية » فلعنه البابا واعتيره أسوأ من الشيطان . «التتى فردريك برجال الملك 
الكامل فى الشام سنة ١175‏ » لاللحرب والقتال » بل لعقد معاهدة تجاه 
أعدائهما من المسلمين والمسيحيين على السواء .. ويعتبر ذلك نقطة تحول ف العقلية 
الأوروبية » ى عصر الحروب الصليبية . وقى ناحية العلم » كان فردريك يجمع 
حوله العلماء من كل" جنس ودين » ودرس بنفسه علوم العصر» وتعلم العربية » 
وتأثر بآراء ابن رشد » وقام بتجارب فى النبات والحيوان والفلك والإنسان . وشهد 
عهده فترة” هامة” فى ظهور اللغة الإيطالية الوليدة . ويعده بعض المؤرخين أول 
رجل ق العصر الحديث . 

ومن الناحية الروحية النفسية » اعتير أهل العصور الوسطى عامة” الحياة 
على الأرض حياة” مؤقتة عادمة الأهمية » ومرحلة"” للحياة الآخرة السعيدة » 
وأعونتهم الشجاعة والثقة القائمة على الإدراك الصحيح » فخضعوا للخرافات . 
ول يتذوقوا جمال الطبيعة » وعدوا الحياة من أسرار الله الى لا يحوز الكشف 
عنها » وكانت الغابات والخبال عتدهم مأوى للشياطين . ولم يعرفوا الفيض 
والزيادة عن الحاجة » ولم يمسخّروا العلم فى سبيل الحياة المادية » فعاشوا على 
الكفاف » وأحسوا بالتبرّم والسخط . ودفعهم ذلك إلى االحروج على الحياة الى 
عاشوها » كرد فعل طبيعى لما سيطر على نفوسهم زمانا طويلاً . وتفاوت ما دار 
مخلد الناس من الخواطر والاتجاهات فى سبيل التروج على تقاليد العصور 
الوسطى ٠»‏ وإيجاد مجتمع جديد . 

ظهر ف القرن الثانى عشر فى تسكانا ولبارديا » وى أنحاء من أورويا » 
جماعة من المبتبجين الممتعين بالحياة » الذين تأثروا بالأبيقورية » ودعوا إلى 
المنتع بملذات الحياة على الأرض لا فى ملكوت السماوات » وأظهروا روحاً وثنية 
ومجسدوا آلة اليونان »ع وامتازوا بالابتكار والسخرية » وحملوا على تعالمم الكنرسة 
وهاجموا الفلسفة المدرسية وتقاليد العصور الوسطى. ء وبذلك كانوا رادا لأحرار 
الفكر فى العصور الحديثة .7 ش 
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وظهر أنصار بترو والدو فى فرنسا وإيطاليا» الذين دعوا إلى الرجوع بالمببيحية 
إلى نص" الكتاب المقد س » وقالوا بأنه لا يجوز أن تكون هناك صلة "بين الإنسان والله 
عن طريق رجل الدين . وقام فى جنوبى إيطاليا الراهب يواكيمو دا فلورا » 
الذى تأثَّر بثقافة اليونان وبيزنطة والعرب والنورمان » وعامل الناس على اختلااف 
أدياهم بالعطف والرحمة والتواضع » وقال إن حرية الإنسان من روح الله . 
وتكلم بروح يسودها النشاؤم » وأعلن أن العالم تننظره أيام حالكة السواد » 
وأنه يسمع نذِيرَ العاصفة من بعيد » وأن ضمير الإنسان سيتغير ويتطور 
بالتساى والتصوّف » وسيكون الرهبان الخلصون على رأس العالم اللخديد » 
الذىسيتصبح أمل الإنسانية المرتقب . وظهر فى وسط إيطاليا القد يس فرنتشسكو 
الأسيسى » الذى لم يعرف السخط «التشاؤم ولم يُهداد العالم بالويلات » 
بل تغتى جمال الطبيعةء ويد الله فى كل" مخلوقاته من إنسان وحيوان ونبات» 
وامتاز بشعوره الإنسانى » تأحبّ الناس جميعآ حتى أولئك. الذين كرههم 
المجتمع ٠‏ وعامل الأخيار والأشرار والأغنياء والفقراء بالبر والرحمة ٠‏ ودعا 
إلى إصلاح الجتمع على أساس من التفاؤل والحب والصفاء والآمل . 

وإن كل" هذه الاتجاهات المتفاوتة لتدل” بوضوح على ما ساور نفوس 
أهل العصر من الخيرة والقلق : مع التطلّع إلى بناء عالم جديد . 

وأخيراً فلاحظ أن اللغة والأدب الإيطاليين قد تأختر ظهورهما عن نظيرهما 
عند سائر الأثم الأوروبية . ويرجع ذلك إلى أثر اللغة اللاتينية © الى لم تستطع 
إيطاليا. - بحكم كونها مهد الحضارة الرومانية ‏ أن تتخلص منها بسهولة » 
كا فعلت سائر أنحاء الإمبراطورية الرومانية . وكا يرجع هذا التأختر إلى 
ظروف إيطاليا السياسية ء وما الما من الاضطراب عقب غارات البرابرة 
احرمان » والذى استمر عدة قرون . منعت هذه العوامل الإيطاليين من ابتكار 
لغة جديدة فى وقت مبكدّر » ولكنها احتجزت تلك المعانى الإنسانية الى جاشت 
فى صدورم ء حت إنبيأت لم فرصة التعبير عما فى نفوسهم » وكان ظهور 
اللغة والأدب الإنطاليين على صورة “فجائية متدفقة . 


ف القرن الحادى عشر كتب الإيطاليون شعرهم باللغة الفرنسية » م كتبوه 

بلغة البر وفنس 3 الى تأ ر أدبا بأدب شعراء التروبادور » بما محتويه من' 
عناصر اليراث العرى الشرق » والذى تناول الطبيعة وعواطف الإنسان » 
ويا كان عخالفآ لتقاليد لعصور اليسطى . .وبذلك ساعد شعراء التروبادور 
فى إيطاليا على إيجاد منفذ » “يعبر الإيطاليون خلاله عما يدور بين جوائحهم . 
وف أواخر القرن الثانى عشر وأوائل المَرن الثالث عشر » بدات تظهر اللهجات 
العامية المتعدادة » الى كانت مزيجاً من اللاتينية ولمجات الغزاة البرابرة 
والتطوّرات المحلية . 

وجدت بعض مراحل هرت خلالها اللغة والأدب الإنطالى الوليد . قال 
المنشدون الدينيون أوّلا شعراً دينينًا باللهجات العامية فى بعض أنحاء إيطاليا . 
وظهر شعر يواكيمو دا فلورا الذى بهد العالم بالويلات » '؟! نادى من بعده 
القد يس فرنتشسكو الأسيسى فى شعره بالحبٌ والصفاء والأمل . ولبى ذلك كله سبيلة. 
سولا إلى قلوب الإيطاليين » الذين وجدوا فيه تنفيسا عما جاش بين جوانحهم . 

ثم جاءت المدرسة الصقلية » فى النصف الأول من القرن الثالث عشر » 
وقد تأثر أدبها بالثراث اللإتيى واليونائى وبثقافة الشرق والعرب والنورمان . وبدا 
فى شعر هذه المدرسة عنصر تقليدئ ء يتناول. قصص العصور الوسطى . وأخبار 
الفرسان وأساطير الشرق والأخلاق والعلم » "كا اشتمل على عنصر إنسانى جديد 
يتناولق بعض خفايا النفس البشرية » ومن شعرائها بيير دلا فينبى . 

وانتقل شعر المدرسة الصقلية إلى مدرسة بولونيا » فى النصف الثانى من ذلك 
القرن » فاحتوى شعرها على كلا العنضرين » التقليدئ والعاطى" الإنسانى » ومن 
شعرائها جويدو جوينتزلى. واتخذت مدرسة بولونيا لحجة تسكانا أداةلهاء وهى 
اللهجة الى ستصبح اللغة الإيطالية ٠‏ ويرجع تفوّق لهجة “تسكانا إلى أنها 
كانت بحكم موقعها المتوسط فى إيطالياء. أبعد عن التأثر بلهجات الغزاة البرابرة». 
فأخذت تنمو وتتطوّر فى بيئتها الحلية تطوراً تدريجيًا أقرب إلى الاستقلال » 
حى وصلت إلى مستواها «الرفيع . , يرجع هذا التفوّق أيضاً إلى مركز'.تسكانا 
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السياسى والمالى فى. امجتمع الإيطالى » ولظهور شعراء ممتازين من التسكان قالوا 
الشعر بلهجتهم العامية . 

والمرحلة الأخيرة فى هذا التطوّر اللغوى الأدلى هى مدرسة الشعر. الحديث فى 
تسكاناء الى نجد فيها كذلك آثار الشعر التقليدى » فضلاً عن شعر الطبيعة 
والعاطفة والإنسان . _وكان من شعراء هذه المدرسة جويدو كافالكانتى ودانتى 
أليجييرى . : 9 
هذا هو مجمل الأحوال السياسية:والدينية والاقتصاذية والعلمية والنفسية 
والأدبية التى سبقت ظهور دانتى » وامتزجت كلها وتفاعات » وعيّرت جميعاً 
عن الاتجاه إلى تغيير امجتمع الإنسانى وتطوره . وقد أد'ت _العصور الوسعلى 
واججها وتطورت خلال هذه العوامل إلى عصر البضة فالعصر الحديث . ولقد 
كان لظروف الحياة الإيطالية العنيقة المتنوعة المتعارضة المتفاعلة المختلفة المؤتلفة » 
بحسناتها وسيئاتها » أثرها الفعال فى تخلق أجبال من العباقرة الإيطاليين » 
كانا ثمرة العصر وربناته على السواء ٠‏ وأخرجوا نتاجهم الرائع في الفكر .والعلم 
والأدب «التصوير والنحت والعمارة والسياسة والحرب . . . ومن هؤلاء دانتى 
أليجييرى » الشاعر ٠‏ الفنان » االحندى ؛ السياسى » المصلح » المتصواف . 
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معلوماتنا عن حياة دانى قليلة » وتواجهنا فيها فجوات ومتناقضات . وقد 
خلق بعض الكتاب حوله جوًا من الحيال والقصص » وتعسّف بعضهم فى 
دراسته . ولكن هناك من حاول فهمه على حقيقته » أو ما يقرب منها.؛ ووصل 

بقدر المستطاع إلى داننى الى الواقعى . 
ولد داتى ق-فلورنسا فى أواخر مايو 175 . وسّد باسم دورانق أليجييرى» 
ومن المعانى البى “تقال فى تفسير اسمه حامل اللحناح الباق على الزمن . وهو ينتمى 
إلى أسرةر يقال إنها تنحدر من أصل رممانى نبيل » وتدعى أسرة إليزى الى 
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ترجع إلى عهد يوليس قيصر . ويقال إن جده كاتشاجويدا دلى إليزى 
قد اشترك قى الحملة الصليبية الثانية فى القرن الثالى عشر . وق وقت ميلاد 
داننى كانت أسرته أسرة” متواضعة » ملكت بعض الأرض فى ريف فلورنسا . 
وماتت أمه مونا بيلاً وهو ى سن مبكرة . وتزوج أبوه أليجييرو دى بلتتشوق 
امرأة” أخرى » وكان يعمل مسجل عقود واشتغل بالربا . ويظهر أنه لم يول ابنه 
العناية الكافية » أو على الأقل كان هذا هو شعور الابن ن<و أبيه . ومات 
الأب ولا يكتمل داننى دور الشباب بعد . 

أحب دانى ف سن التاسعة بياتريتشى ابنة فولكو بورتينارى من أثرياء 
فلورنسا » ويقال إنه رآها بعدئذ ق سن الثامنة عشرة » وربما شاهدها ى 
بعض أماكن من فلورنسا » فى حديقة أو كنيسة أو فى بعض الحفلات . 
وتزوجت بياتريتشى سيمون دى باردى الترئ » ثم ماتت فى شرخ الصبا » 
فحزن دانى لمونها حى مرض . 

انصرف دانى إلى .الدراسة » وتِلى التعلم السائد فى عصره » واختلف 
إلى دير الفرنتشسكان فى فلورنسا » حيث درس تعالم القدديس فرنتشسكو » 
كما تردد على دير الدومنيكان 3 حيث درس تعالم القد يس توماس الأكويى . 
ودرس بعض الوقت فى جامعبى بادوا وبولونيا . وعكف دانى على دراسة لانن 
والطب والموسيى والتصوير والنحت والفلسفة والطبيعة والكيمياء والفلك والسياسة 
والتاريخ واللاهوت .» ودرس تراث اللاتين » وألم بئراث اليونان والشرق بطريق 
غير مباشر » وعرف ثقافة العصور الوسطى » وتعلم .الفرنسية ولغة الير وفنس » 
ودرس أدب الترويادور » وأدرك آثار. الأدب الإيطالى الوليد . 

ونشأت صلة ود وصداقة بين داننى وبعض البارزين فى فلورنسا ومن 
هؤلاء برونيتو لاتيبى . وكان لاتتى موظقاً فى الحكومة » وقام سفارة لدى 
ألفونسو الحكم ملك قشتالة » وطرد من فلورنسا بعد موقعة مونتأيرق » وعاش 
ف باريس بعض الوقت » ثم عاد إلى فلورنسا حيث شغل بعض الوظائف . 
وكتب لاتيبى فها كتب_قصيدة إيطالية تسمى « الكنز الصغير » وتعد” دائرة 
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معارف صغيرة » وتحوى فكرة « الكوميديا » وفيها الغاية الموحشة » وأحاديث 
عن الله وتلق الإنسان والكواكب وعن الفضائل » ويقابل فيها المؤلف 
عدداً من النساء اللاثى يوجهن إليه الحديث والنصح-» ويصحبه بعض الوقت 
أشيديوس الشاعر اللاتينى » الذى يشرح له لذآة الحب وأخطاره . وكان. 
لاتيبى أستاذ دانى الروحى » وهو الذى شجعه على دراسة الثراث اللاتبى 
وفرجبليو مخاصة » وعلمه كنف يطلب المحد ويتخلد اسمه . ومن أصدقاء داتى 
فى فلورنسا جويدو كافالكاتى » الذى وضع شعراً رقيقاً فى الحب » يتفق مع 
أسلوب مدرسة الشعر التسكانى الحديث . وعلم كافالكانتى دانى أسرار الشعر » 
وا أن الحب والقلب الرقيق 0 واحد ) . 

هكذا كان دانى رجلاً_واسع الثقافة » دؤوباً على القراءة والدرس ء 
وكان بحد لذة” كبرى فى هذه الدراسات المتنوعة » وى قول الشعر ع واستعان 
بذلك. على مواجهة كثير من المصاعب ولمحن الى انصبت عليه فى حياته 
القاسية » فوجد فيه ملجأ” آمناً نما ناله من الويلات . ٠‏ 

ولم يقتصر داتى على حياة الدرس والشعر» بل اشترك فى الحياة العسكرية» 
وكان. فارساً ومقاتلاً شجاعاً . وحدث فى سنة ١78‏ أن تجداد تودّر العلاقات 
بين الخلق والحبلين فى إيطاليا » وتدخل فى السياسة الإيطالية شارل الثانى 
الفرنسى انذى آزر الحلق على الحبلين . وتجمّع الحلف بزعامة فلورنسا » 
وتكتل ابخبلين بزعامة أريتزو » ولتق الخانبان ى موقعة كامبالدينو قى سنة 
4 . وق هذه المعركة قاتل داننى بشجاعة فى .طليعة فرسان فلورنسا » 
00 هجوم فرسان أريتزو العنيف » ورأى تراجع فرسان فلورنسا خلف 

مشاهم لإعادة تنظم صفوفهم: » وشيك تأرجح المعركة وتطورها 3 شارك قٌْ 
إحراز النصر الفلورنسى . وكذلك اشترك دانتى فى القتال ضد بيزا » وأسيم 
فى حصار قلعة كايرونا » الذى انهى بسقوطها فى أبدى القوات الفلورنسية » 
فكان دانى ق ذلك جندسا ا لا يتأخر عن أداء واجبه وقت الحرب . 

واشترك دانتى فى حياة المجتمع ء» واختلط بالشباب الفلورن.ى » وتمتع 


امن 

بملذدات الحياة . ثم تزوج جيما دوناق . ولا نكاد نعرف شيئاً عن حياته 
ق أسرته » إذ لم يكد يشير فى آثاره إلى الحياة الزوجية . ولا نعلم هل فعل ذلك 
على طريقة شعراء التروبادور » الذين آثروا أن يبقوا حياة الأسرة بعيدة عن 
الشعر والأدب ٠»‏ أو أن هناك من الأسباب الخاصة ما حمله على ذلك . وعلى 
كل" حال فإن جيمسًا كانت امرأة” صاحة” من أسرة طيبة ذات نفوذ فى المجتمع 
الفلورنسى . وأنجب داتى فى نحو عشر سنوات من الحياة الزوجية ثلاثة أبناء 
على الأقل : بترو وجاكوبو وبباتريتشى . وعاش فى أسرته حياة” معقولة . 
ولكن يظهر أن دانى لم ينغم بالسعادة فى أسرته » ربا لأن جيما لم تقدار 
إحساسه الشاعرى » ولم تدرك ما انطوى عليه من عبقرية » وإن كانت سرعى 
مصالح الأسرة عندما يتعرض داتى للأذى وحياة المنى والتشريد . 

سجرّل داننى امه سنة ه174 فى نقابة الأطباء والصيادلة » الى كانت 
تشمل تجارة الخواهر والصور والكتب » وإن لم بمارس هو إحدى هذه المهن . 
وبذلك أمكته أن يدخل الوظائف العامة والحياة السياسية » تبعاً لقوانين ذلك 
العهد . واشترك دانتى فى بعض اللجان والجالس الحكومية ٠‏ فأصبح عضواً 
فى مجلس قبطان الشعب » ثم عضواً فى مجلس المائة .. وأرسلته حكومة فاورنسا 
فى سفارات إلى بعض المدن الإيطالية . ذهب مثلاً إلى سيينا لتسوية بعض 
مشاكل الحدود ء وسافر إلى بيرودجا لكى يعيد يعض المواطنين الفلورنسيين 
إلى وطهم » وذهب إلى فرارا لكى يبى؟ المركيز ديست يزواجه » وقصد إلى 
سان جيميتيانو لتدعم حلف اقلق ضد الخبلين . وظهر اسم داتى ى 
سجلات الحكومة » يبدى رأياً » أو يدافع عن فكرة » أو يستدين مبلغاً من 
المال لعدم كفاية إيراده . ولا عدر ف أنه رجل” مفكر » وشخص عبكى” ٠‏ وعلى 
صلات طيبة بأفراد ممتازين » وأنه شاعر مثقّف » اختير عضراً فى مجلس 
السنيوريا » الذى يعثل سلطة الحكومة العليا فى فلورنسا ء من ١6‏ يونيو إلى 
6 أغسطس سنة ٠٠١‏ تبعاً للدستور الفلورنسى » الذى اقتضى هذا التغيير 
السريع منعا من الطغيان السيامى . وأبدى دانى فى.الوظائف والمهام الى عتهد 


يف 
مها إليه رجاحة” العقل وشجاعة الرأى والوطنية » وكان يثثر. المصلحة العامة 
على المصالح اللخاصة » واعتبر من أكفأ رجال السياسة فى زمنه . 
كانت فلورنسا فى القرن الثالث عشر مدينة” ناجحة ذات قوّة حربية » 
ثروة متزايدة » وأخذ نجمها السيابى يعلو فى الأفق » ومع ذلك ققد سادها 
لحلاف الحزلى بين آل تشيركى زعماء الحلف وآل ددوناق زعماء الحبلين . 
وكانت يستويا تعانى من شقاق داخلى” » شطر الحلف إلى حزن البيض والسود . 
ودعت يستويا فلورنسا أن تتولى حكمها بعض الوقت ء على طريقة العصر » 
لتوطيد السلام والأمن بها . ونقلت حكومة فلورنسا بعض زعماء الكانبين من 
بستويا إلى فلورنسا » للعمل على استتباب وسائل الأمن . ولكن نتج عن ذلك 
إذكاء التزاع الخزى العنيف ق فلورنسا ذاتها » وانضم آل تشيركى إلى البيض » 
وآزر آل دوناتي السود » الذين كانوا أقرب إلى مسايرة السياسة البابوية »ع 
وبذلك أصبحوا أصباب النفوذ فى روما . وحدث بين البيض و«السود فى فلورنسا. 
صدام مسلح » وحاول السود القيام بانقلإب لتول الحكم ٠‏ واكن حكومة 
فلورنسا سيطرت على الموقف » وقرّر مجلس السنيوريا » وداتى عضو فيه » 
نى بعض زعماء الحانيين فيرة” من الزمن ٠‏ تخفيفاآً من حدة التزاع الحزيى » ٠‏ 
وكان من بين المنفيين جويدو كافالكانتى صديق دانتى » الذى مرض بلملاريا 
فى هنطقة ساراتزانا » ورجع بتدخل دانبى إلى فلورنسا » حيث مات يعد 
لم يسكت السود على هذه الحال » بل عملوا على إعلاء شأئمهم » وزاد 
اتصالم بالبابا ى روما . وحدث أن طلب بونيفاتشو الثامن ء على محادة ' 
اليابوات فى ذلك العصر » أن تقدام حكومة فلورنسا مائة فارس لاقيام بالخدمة 
العسكر ية على الحدود التسكانية . واتجهت الحكومة كالعادة إلى إجابة طلب 
البابا.. ولكن دانى وقف يعارض أغلبية أعضاء مجلس الستيوريا » وخاول 
الدفاع عن مصالح فلورنسا ى وجه المطامع البابوية » الى كانت آحذة ق 
الازدياد . وعمل داننى على أن يوجد الوحدة السياسية فى فلورنسا » وبذل 


364 


المستطاع لكى يحمل مواطنيه على تناسى الخلافات والأحقاد فى سبيل مصلحة 
الوطن » ولكن دون جدوى ٠‏ وذهبت دعوته أدراج الرياح » واتسعت شقة 
الحلاف بين فلورنسا وروما » فأرسلت حكومة فلورنسا وفداً إلى روما » للوصول - 
مع البابا إلى اتفاق يصون المصالح » وكان من أعضائه دانتى . 

واجه دانى البابا بشجاعة ٠‏ ولم يذعن لمطالبه » وبذلك أخفق الوفد فى 
أداء مهمته . واستبى البابا دانى بعض الوقت . لكى يبعده عن مسرح 
الحوادث ف فلورنسا . وخاطبت روما داننى فى وحدته بكلمات العظمة المسطرة 
على آثارها » والى تحفظ ذكريات قيصر وأغسطس وشبداء المسيحية 
الأوائل . وكان البابا قد طلب وقتئذ إلى شارل دى قالوا الأمير الفرنسى أن يسير 
إلى فلورنسا » لكى يعيد إلبها السلا . وانضم السود إلى شارل » وهنّزم الييض 
المتحمسون لقضية فلورنسا » وشوهد اللحبن والحوف والخنوع ٠‏ والتحوّل السريع 
لإرضاء السيد الحديد . وسيطر السود على الموقف عونة شارل . وصدرت أحكام 
للتدكيل بالبيض ومن بيهم دانى . امهم دانى ف يناير سنة 1107 بمعارضة قدوم 
شارل دى قالوا إلى فلورنسا » وبارتكاب الغش”" والسرقة » وباستخدام سلطان 
وظيفته فى ابتزاز الأموال عندما كان عضواً فى مجلس السنيوريا . وفُرضت عليه. 
غرامة” قدرها خسة آلاف من الفلورينات » تتدفع فى ثلاثة أيام » وتقرار عزله 
من الوظائف ونفيه مدة سنتين . وعندما وصل دانى إلى سيينا عرف عا نالهء 
فلم يدخل فلورنسا . وصدر فى مارس سنة ١707‏ حكم جديد يقضى بعصادرة 
أملاكه ؛ وبإحراقه حينًا إذا وقع فى يد الحكومة . وكان ذنبه الحقيق معارضة 
سياسة البابا والدفاع عن مصالح فاورنسا » فلى جزاء ذلك حكم التى والقتل » 
وحرم عليه إلى الأبد رؤية وطنهء. الذى هو نصف الحياة لمن" له قلب . 
ومرات بباصرة دانى رؤى الصبا » وذكريات الحب والأهل والأصدقاء » 
وذ كريات فلورذسا بقصورها وجسورها وطرقها ونواحيها المنعزلة . وبدأ حياة 
المنى والتشريد . 


لم تادر إلى ذهن دانبى لأول وهلة أنه لن يرى فلورنسا إلى الأبد . وكان 


8 
حكمها عليه بالغسٌ والسرقة والرشوة أسواً عنده هن الموت . والتى دانتى 
بالمنفيين من فلورنسا من آل تشيركى وآل أوبرق وآل أباتى » الذين اجتمعوا 
ف أريتزو اللبلينية » الى عطفت على هؤلاء الكلق النفيين » ورحيت 
بمحاربة فلورنسا من جديد . وق نلك الأثناء عرف. دانتى عمدة أريتزو 
أوجوتشونى دلا" فادجولا » ونشأت بين الرجلين صلة وطيدة » فأهدى إليه 
« المحم ) . واختار المنفيون من بينهم اثبى عشر عضرا » مهم داتتى » 
ليعملوا مجلس يدبر شؤوتهم . فقرر المنفيون مهاجمة فلورنسا » وواضعت 
تفصيلات الخطة لتنفيذ ذلك الحجوم . وتجمعت قوات من اللخبليين والبييض 
من بيزا وبولونيا ويستويا » وكان عليها أن تجتمع فى مكان قريب من فلورنسا 
فى تاريخ محد د . ولكن تقدام بعضها وتأخر بعضها الآخرء وهج الفلورنسيون 
البيض قبل وصول الإمداد الضرورية » ودخلوا فلورنسا من باب سان جالّو 
ووصلوا إلى سان جوفانى . ولكن هذه القوات المتقدامة من البيض لم تستطع 
الصمود أمام الفلورنسيين السود » فانسحبت بعد أن تكبدت غسائر فادحة . 
ووجد دانتى أن الفلورنسيين المنفيين لا تسودهم خطة” موحدة ٠‏ ويعوزهم 
الإدراك الصحيح ء ورأى المنافسة تدب بيهم وبين حلفائهم من الخبلين . 
وكرهه مواطنوة المنفيون لصدقه وصراحته » وربما فكروا فى قتله » وكان يتمى 
أن يزول هذا الشقاق كله » وأن يعود السلام إلى وطنه » فابتعد عن هؤلاء 
المنفيين » وجعل من نفسه حزباً هو العضو الوحيد فيه ! 
حياة دانى غامضة بعد هزية الفلورنسيين المنفيين . يقول عن نفسه إنه 
انتقل من مكان لآخر » كسفينة دون شراع أو ملاح وسط العاصفة الموجاء . 
ومن المعروف أنه ذهب إلى قيرونا سنة ١04‏ » حيث أحسن بارتلوميو د لا" 
سكالا استقباله . ولكنه غادرها بعد قليل .2 ولا عر خط سيره على 59 
التحقيق . يقال إنه قضى بعض الوقت فى لوكدًا » ثم ذهب إلى وادى لونيد'جانا » 
وزار فورلى » وربما تول التدريس العام أو الخاص فى بولونيا » وزار يادوا ؛ 
حيث التى يجونتو » وأوحى كل" منهما للآخر ببعض آثاره . ورب انتقل بعض 


5 
الوقت إلى منطقة ليقورنو وجنوا . ويقول بعض الباحثين » ومن بيهم بوكاتشو 
وشيلآى » إنه ذهب إلى باريس ودرس ف السوربون ف الفيرة من سنة 1١08‏ إلى 

سنة 181٠6‏ . ويذهب آتخرون إلى أنه بلغ أكسفورد فى أسفاره » وإن كانت 
الأدلة على هذه الرحلات خارج [يطاليا غير وافية . ١‏ 


تولى هئرى السابع عرش الإمبراطورية الرومانية المقلسة سنة ١1١9‏ .. 
وكانت “تراوده مطامع وأحلام سياسية » وأراد أن يحقق السلام فى أورويا » 
وقرّر أن يعبر الألب لزيارة إيطاليا » بعد انقطاع الأباطرة عن نزيارتها منذ 
زمن غير قصير » وشوج فى ميلانوبتاج ملوك اللمبارد الحديدى سنة 11١1‏ . 
عندئذ تجد”دت آمال دانتى فى إقرار السلام فى إيطاليا » وق العودة إلى وطنه 
فلورنسا . كان داتتى يؤيد فكرة الإمبراطورية العامية لتوطيد السلام وتحقيق 
السعادة على الأرض » فكتب رسالة” إلى أمراء إيطاليا وشعوبها » محضهم فيها 
على الانضواء تحت لواء الإمبراطور » وإكن لم ينصغ إليه أحد.» بل أخذت 
المدن الإيطالية تقف ف. وجه الإمبراطور » وجملت فلورنسا على تكوين الحزب 
الحلى للقاومته » وألغت أحكام النىعى الحصوم السياسيين لكى تتألف القلوب » 
باستثناء أقلية كان منْهم دانتى . واستولى الإمبراطور على بريشا » وأخذ دانى, 
يحرضه على أن يضرب مباشرة” فلورنسا رأس الأفعى » ولكنه لم يستطع . وسار 
الإمبراطور بإزاء الشاطئ حبى بلغ روما م حيث توج بتاج الإمبراطورية 
سنة 1097 . وأخيراً قرّر مهاجمة فلورنسا فى أغسطس من تلك السنة . 
وتجمعت لديه قواتٌ من الحبلين والبيض . ولككن فلورنسا لم تستسلم » ونيضت 
الدفاع عن كيانها » وجمعت قوات من مدن الحلف الحلى » ووقفت ى 
وجه الإميراطور . وظل” هترى مترددا أمام المدينة » وتفشى المرض بين قواته » 
فاضطر إلى الرحيل عنها دون قتال فى أوائل سنة “2119 واتجه صوب بيزاء ولكنه 
أصيب بالحمى على مقربة من سيينا » ومات ٠»‏ ودفن باحتفال مهيب ى 
كاتدرائية بيزا . وبذلك أخفقت فكرة الإمبراطورية العامية » 54 دانى 
بدموع الهيبة وإلغضب مع . 


لضن 


وأنحيراً سنحت الفرصة سنة 11١6‏ لعودة داننى إلى وطنه » عندما وافقت 
حكومة فلورنسا على إرجاع بعض النفيين إليها . وكتب أحد أصدقاء دانى 
إليه بذلك » ولكن على شرط أن يعترف. بأنه مخطىء » ويدفع غرامة” مالية 
ويطلب الغفران فى حفل رسعى » حيث يسير التادمون فى موكب على وهم 
حفاة الأقدام إلى معمدان سان جوقانى . وصصبح أن العودة إلى الوطن » ورؤية 
ضفاف الأرنو » ولقاء الأصدقاء . كان حلماً جميلا لم ينقطع عن مراودة 
دانى » ولكن نفسه الأبية لم تقبل هذه الشروط المهينة . فكتب إلى صديقه 
يتساءل » أهذا هو النداء المجيد الذى يرجع به دانتى إلى وطنه » يعد أعوام من 
حياة المنتى » وقال إنه من العار على من قضى وقته فى الدرس الطويل أن 
يستجدى مثل هذا العطف والرحمة » وإنه إذا وجدت طريقة أخرى فإنه 
مستعد” لسلوكها بكل” سرور للعودة إلى وطنه » وإلا فإنه لن يدخل فلورنسا 
أبداً . وقال عرارة إنه سيرى الشمس والنجوم ى كل" مكان ! عندئذ حكمت 
فلورنسا بقطع رأس داننى إذا هو وقع فى يدها » وذلك فى الوقت. الذى كان 
يطلب فيه أن تضع فلورنسا على رأسه كليل الغار ! 

مفى دانتى فى حياة المنى والتشريد . وامتطى أحياناً دابة” » وعبر الأنمار 
والتلال » سار أحياناً على قدميه » وقد تفقسّد دراهمه » وهو يحمل أوراقه 
وحوائجه القليلة . وسافر تارة" ليلاً وتارة” أخرى باراً » وارتحل طوراً فى رفقة 
بعض الأمراء أو التجار أو عامة الناس » وسافر أحياناً وحيداً » دون أن بحسن 
معرفة الطريق : وربما اعتدى عليه بعض الرعاع » وكان من المحتمل أن 
يبلك فى بعض حله وترحاله . وانتقل دانتى فى شالى إيطاليا . ولق أحياناً 
الترحاب وحسن الوفادة عند الأمراء » وعمل بعض الوقت سكرتيراً ونداً 
ودبلوماسيًا ومعلمآً لكى يكسب القوت . وعاش أحياناً أخرى فقيراً مشردا » 
وجاع » وطلب المأهى » وتمرّقت ثيابه » وما كان أشق” على نفسه أن يرتى 
سلالم الغير طلباً للطعام » وما كان أشد ما جد من ملوحة فى خبز الآخرين ! 

عاد دانتى إلى قيرونا حوالى سنة 21501 وقضى بعض الوقت فى ضيافة كان" 


حصن 
جراندى د لا" سكالاء وكان أميراً غنيدًا معجباً بالعبقريات» واجتذب إليه الشعراء 
ورجالالعلم والفن. وتوطدت الصلة بين الأمير ودانتى » حت أهدى إليه «الفردوس»» 
وكان هو أوّل من يطلعه على أناشيد ؛ الكوميديا » » ثم يستنسخها وينشرها 
بين الناس . وكان الأمير الشاب صاحب مغامرات فى الحرب والحب » وكان 
أحياناً يبدو متغطرساً لا يبالى بشعور الآخرين . و يرتح دائهاً لقوة دانى 
واعتزازه بنفسه . وصدرت عنه أحياناً بعض أقوال وتصرفات جرحت شعور 
دانى . وعهد إلى دانى بتسوية بعض المشكلات البسيطة اللى تنشب بين 
أهل فيرونا » وكان عليه أن يفرض عليهم بعض الغرامات » وكان ذلك عملا 
قليل الأهمية بالنسبة لدانتى . واحتمل دانى ما ضايقه إلى القدر الذى 
استطاعه . وأحسس أخيراً أنه أصبح عب على الأمبر » وشعر أن الوقت قد حان 
لكى يضرب فى الأرض مرةة أخرى » وأصبحت فيرونا سجناً له بكل ما فيها 
من فن” وذوق وجمال » فغادرها . ولكنه ظل” يحتفظ بذكرى القصر الذى 
آواه وأحسن إليه » وبق على تقديره لكان" جراندى دلآً سكالا . 
انتقل دانى بين بعض المدن مثل مانتوا وجوبيو وأودييى . وما إن اجتاز 
حدود رومانيا حوالى سنة ١111/‏ حبى سارع أميرها جويدو نوقلّوإلى دعوته إليه فى 
راقنا » وجنبه مؤونة السؤال ء لآنه كان رجلا كربماً شاعراً يدرك ما يحول 
بنفوس العظماء من الأسى عند طلب المعونة . وكانت رافنا وقتئذ تعيش على 
امم ؛ وتضم ذكريات فرنتشسكا دا ريمينى » الى كان الأمير من 
سنا . وقرّر الأمير لدانى مكاناً مستقلا لإقامته » وعهد إليه بالعمل أستاذ؟ 
وسغيراً » حى لا يعيش عالة على أحد . وأصبح لدانتى فى راثنا أصدقاء” 
وتلاميذ . ومن أصدقائه جوفانى دل" فرجيليو الأستاذ فى بولونيا » وراينالدو 
كونكوريدجو أسقف راقنا » وبيترو جاردينو . وجاء إليه ابنه بيترو الذى 
كان ع اميا » وجاكوبو الذى تتلمذ عليه » وجاءت أسربا الابنين » وقدمت 
عليه ابنته بباتريتشى » الى أصبحت راهية فى دير سان استيفانو دل أرليقما 
فى راقنا . واعتاد داننى أن يسير طويلا فى غابة راقنا » وعلى شاط + الأدرياتيك » 


زاف 


ويصغى إلى صوت الريح بين الأشجار العالية » ويستمع إلى صذق الأمواج . 
ويفكر ويتأمل . وهكذا أضْفست رافنا على دانتى السلام والهدوء فى أواخرأيامه . 

وحدث عراك” فى البحر بين تاجر راقى وسفينة يندقية » انتهى ؟قتل 
القبطان البندق وبعض رجاله . فأدى ذلك إلى أن تقطع البندقية علاقها 
السياسية يراقنا ؛ وهددت بإقامة حلفٍ عسكرى نحاربة راقنا . عندئذ لم ير 
جويدو نرقاو بدا من أن يرسل سفيره دانى إلى الإندقية للعدلل على تسوية 
الموقف . ونجحت سفارة دانى فى تخفيف حدة التوتر فى العلاقة بين البندقية 
وراقنا » وأصبحت أساساً لمفاوضات مقبلة بين الحانبين . ورجع داننى وزملافه 
إلى راثنا بطريق البر » وعبروا منطقة” ملأى بالمستنقعات » فأصيب دانى 
بالملاريا : ووصل راقنا مريضاً » ولم يحتمل جسده وطأة الحمى » فأسلم الروح 
فى لبلة ١4 ١5‏ سبتمير 1781 . ومات دانى ويداه فوق صدره » وكانت 
عيناه مغلقتين ووجهه متصلباً . مات ولم يكن يبدو أكان حي أم ميتاً ؛ لآنه 
كان ينام على هذه الصورة . وهكذا استراح أخيراً دانتى العظم . 

وق تلك الليلة لم يم ولداه وابنته » ول ينم أمير راقنا » ولم يم ٠ريدوه‏ 
وأصدقاقه . وأعلن جويدو نرقلو الخداد العام » وألى رثاءء مؤثراً أطرى فيه 
مزايا الشاعر العظم » ووعد بإقامة قبر يلبق بمقامه » ولكن حال عصف 
السياسة محكمه دون تنفيذ ما وعد . وحمل جمْان دانتى صفوة من أهل راقنا » 
ودفن ى كنيسة براتشافورق للفرنتشسكان . 

ويقص بوكاتشو رواية” لا نعرف مداها من الصحة . يقول إن ١‏ الفردوس » 
ظل” عدة: شهور بعد موت داتتى ينقصه الأناشيد الثلاث عشرة الأخيرة . 
وبحث علها أولاده. ومريدوه دون جدوى . وظن بعض أن دانى لم يكمل 
« الكوميديا » وفكر ابناه فى تكملها على أحسن وجه «ستطاع . وبعد عداة 
شهور ظهر الشاعر لابنه جاكويو ى الحثم كنا يروى بوكاتشو ‏ وأخيره 
بمكان القصائد الناقصة فى حائط بمنزل كان.قد سكنه جاردينو » وهناك 
أمكن العنور عليها » وبذلك كلت ١‏ الكوميديا» ! 


دائتى 


أدركت فلورنسا بعد أكثر من نصف قرن من وفاة دانبى » ما ارتكبته 
فق حق” اها العبقرى من الظلم وابفحود . وأرادت أن تكفر عن خطيثها » 
فعهدت إلى بوكاتشو ثم إلى بيترو بن دانى بدراسة «الكوميديا » الجمهور . 
وذاعت بالتدريج بين الناس » وانتشر صيتها فى أنحاء من إيطاليا » فدرس.ت 
فى أماكن كثيرة مثل يولونيا وبيزا والبندقية وبياتشتزا . . . وكشف الناس ىف 
أبياتها عما خخالج نفوسهم واضطرم بين جوانحهم ء فجرت على ألسننهم وتخنوا 
بها . وزاد إحساس فلورنسا بجحودها » فحاولت أن تنقل رفات الشاعر لكى 
تدفنه فى وطنه فى حفل مهيب . وأكن راقنا عارضت أشد المعارضة . وبذلت 
فلورنسا جهوداً طويلة” فى هذه السبيل . وتدخل البابا ليو العاشر المديتشى 
فى النصف الأول من القرن السادس عشر لنقل جدث الشاعر إلى فلورنسا » 
وسعى ميكلأنجلو لتحقيق هذا الغرض . لم تستطع راقنا أن ترفض طلب 
البابا » وأوشك المسعى على النجاح . ولكن عند فتح مقيرته فى رافنا وجد 
التابوت فارغاً إلا من بعض عظام . ووقفت المساعى عند ذلك الحد . 

وفى سنة 1858 فى فيرة الاحتفال بعيد ميلاد داننى السائة » أقيمت بعض 
إصلاحات فق كنيسة براتشافورق » وظهر فى أثنائها تابوت خشى داخل أحد 
التدران » كان مكتوباً عليه أن الأب: أنطونيوسانبى كان قد أخفاه سنة/ا/51١‏ » 
ووجد به هيكل” عظطنى فاق قاش حك فاع الوك لداق + يا 
اتفقت بقايا العظام الى وجدت فى عهد ليو العاشر مع هذا اليكل المستكشف . 
وهذا د يعبى أن :أحد القسس وربما كان رئيس دير الفرنتشسكان ‏ كان قد 
اعاوى لكان نا له عيناله قات ٠‏ ثم وضعه الأب ساننى سنة ١51/7‏ 
حيث كلشف عنه سنة 1450 . ووضعت بقايا دانبى هذه فى تابوت من البور 
ثلاثة أيام » ثم نقلت فى حفل مهيب إلى كنيسة براتشافورق: وحضره مندوبو 
فلورنسا ء ونلقش على تابوته : « ليست فلورنسا بل أهواء الحزبية هى الى 
حكمت عليه بالنى الدائم » . وأقامترافنا برج تذكارينًا به ناقوس من اليروتز 
والفضة » أسهمت بلديات إيطاليا فى نفقاته » وكانت فلورنسا قد شيدت قيراً 


م 


رمزيثًا لدانى فى كنيسة سانتاكروتشى ٠»‏ أقامه ريتشى سنة 1819 » ويتكون 
القبر من تابوت فارخ » يعلوه تمثال” جالس للشاعر » وقد تدوج بإكليل الغارء 
وإلى بمين التابوت تمثال سيدة واقفة » ترمز لإيطاليا وتشير بيدها إلى الكلمات 
امحفورة أسفل تمثال دانتى » والتى تقول : «مجدوا الشاعر الأعظ »» تلك الكلمات 
الى جعل دانتى هومير وس يقولها فى فرجيليو» ف الأنشودة الرابعة من «اجتحم» » 
فاستعارتها إيطاليا لتقولها فى دانتى . وإلى يسار التابوت تمثال سيدة أخرى» ترمز 
إلى فلورنسا » وهى منحنية أسفل التابوت » وبيدها [كليل الغاز الذى كانت 
تود" أن تضعه على رأسه حينًا » وهى والحة تبكى » وستظل" دائما تبكى » جزاء 
ما ارتكبت فى حق انها العبقرى من جحود ونكران للجميل ! 


) 


يقول بوكاتشوإن دان ىكان ذا وجه طويل وجبهة عريضة وأنف أقى » 
وعينين لاامعتين واسعتين © وذقنر مدب ٠‏ وكانت شفته السفلى أبرز قليلا من 
العليا ء وكان أسود الشعر » أسمر اللون » متوسط القامة . وعندما تقدمت به 
السن أذ يسير فى انحتاء قليل » وكان فى مشيته وان واتزان » وى مظهره 
رقة” وعذوبة . وتبدو عليه علاثم الحزن ولتفكير «التأمل . وكانت ملابسه 
نظيفة” مناسبة : وإذا تمرّقت فى أوقات الشداة أصلحها بنفسه . وكان يمتدح 
الطعام الطيب ٠‏ ولكنه يقنع بأبسط الغذاء » ويأكل قليلاً فى ميعاد محداد . 
وكان قليل الكلام : وكانت قوته فى الكلام والصمت على السواء » وكان 
يعرف قيمة الكلمة » ولم يكن يتكلم فى الغالب إلا إذا سئل » فكان بحيب 
ف أدب ورقة . وكان يتكلم أحياناً بطلاقة وفصاحة . 

إذا درسنا شخصية دانيئ- وجدناه رجلا متعداد الحوانب» تبدو فيها أمارات 
التعارض . كان يدرس » ويغبى » ويعزف الموسيى ٠‏ ويرسم » ويقول الشعر » 
ويشتغل بالسياسة » ويتمتع بالحياة ويزهد فها » ويبدو خجلا صامتاً » ومع 


ان 


ذلك فهو اججرىاء تبجع لا يرهب شيعا . يبدو أحياناً 205 وأحياناً 5 3 
وتارة بابوسًا وطوراً | إمبراطو 2 . والمرأة عنده نصف إذة تقوده إلى الفضياة والله » 
وى أيضاً 007 أذلت كبر ياءه وقادته إلى الشيطان . ويبدو صارم المظهر 
حاد الملامح ( ويلوح شاغاً متكيراً مشغولا بأفكار عالية ٠‏ ودع ذلك فهو 
وديع متواضع دمث اطع . كان يقغى الساعات الطويلة عاكفاً على القراءة: 
فإذا تعب خرج إلى أحضان الطبيعة » ومثيى مسافات طويلة . ونظر إلى السماء 
الصافية والسحاب المتغير والمرج الأخضر . وكان مجلس تحت 0 العالية » 
وينظر إلى أسراب الطير » ويللهم الفاكهة الناضجة ٠‏ ويقطف الأزهار 
الخميلة » ويرتشف النبيذ المعتق » ويعطف على الأطفال والمرضبى والحتاجين؛ 
وكثيراً ما تطلع فى الصباح إلى نوافكٌ الحسناوات ٠‏ وترقتب العذارى فى الكنائس . 
وإن ما يبدو على دانتى من التعارض ما هو إلا مظهرٌ خارجى » «العباقرة 
فوق التقسهات والمفارقات ٠‏ وتتعاون أراقعم وثقافهم وأحاسي مهم على خلق 
تمراتهم . كات فى دائتى عنصر من ل" 0 ألحاسيسه 
المختلفة وما دار بين جوانحه مادة” لخلق « الكوميديا » . 

كان الحب عند دانى هو الحياة . وما حياة شاعر بغير حب ؟ وكان 
أهم ع عنده هو حب بياتريتثى - وه وضع الكلام عنها فى الفردوس الأرضى 
من « المطهر » وف « الفردوس » - ولكن بياتريتشى لم تستطع أن تشارك دانى 
فى شعوره ٠‏ بل سخرت من صدقه : وتقوات عليه مع أترابها . وبدت له 
بياتر يتشى فى حياة المنى كنجمة الصبح فى صعراء الحياة . وقد بلغ حب دانى 
لبياتر يتشى حد الإعجاز » وفجر له ينابيع الشعر والفن . وهى عنده امرأة 
ناضجة ” مكتملة ٠‏ كما أنها مصدر الوحى والإلحام . وهى تطهر نفسه من الأدران» 
وتجعله قادراً على رؤية الله . وتحيله إلى عابدٍ متصوف عاشق يقرب من 
الحبيب الأول . 

ومع هذا فقد أحب دانى غيرها من النساء . بكى عندما مانت بياتريتشى . 
ولكنه كان فى حاجة ملحة إلى الحب . والتتى عن طريق دموعه بغيرها من 
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النساء . وربما لايؤدى شبىء” إلى الحب كا تؤدى الدموع مع الدموع والزفرات مع 
الزفرات . أحب دانبى جنتوكنا .العذراء الصغيرة الحذابة . وأحب فيوليتا الى 
جعلته يتنهد .عند مرأى الورود . وأحب ليزيتا القوية الوائقة من نفسها . وأحب 
بيترا المرأة الصخرة وارمى تحت قدميها: 'وظلت باردة” أمامه كالصخر الذى يغرقه 
ف أعماق البحر .بعد النوء الشديد . وبذلك نحس” صدى الحب وشذا النساء 
ف ثاره الرائعة . هكذا كان دان يعشق اللحمال أيها.ونجد » ويستجيب لنداء 
القلب . وما قلبه إلا نجزء من الطبيعة » يطير مع الرياح وييتر مع النسم » 
وينساب مع منحدرات المياه ٠‏ ويشارك الثلج فى نصاعته فوق قم الخبال 
العالية » ويستيقظ مع الر بيع الضاحك المزدهر . 

وكان داننى صاحب إحساس مرهف ». بجعله شديد التأثر قادراً على 
البكاء حى يفقد .الوعى . وكان له غرفة” يسميها غرفة الدموع . ويقول إن 
البكاء يجعله هشنًا متهالكآ حتى لا يكاد يعرفه أحد”. ومن فرط الحزن يتحرلك 
رأسه كأنه شبىء” ثقيل لا حياة فيه . وتتعب عيناه من البكاء حتى تعجزا عن 
البكاء . بكى دانى عندما أحب بياتريتشى : وبكى عندما فقدها سريعاً . 
وعندما تقدم فى السن ل ينقطع عن البكاء'. فكان يبكى فى كهولته أحياناً كا 
كان يبكى وهو طفل . بكى: عندفا أهين شرفه » وعندما جاع وطلب المأوى » 
وعندما عجز عن تحقيق أمانيه . وبكى عندما كتب «١‏ الكميديا» . وبكى 
عندما شارك المعذ بين 1 لامهم قُْ والححم 6 وبكى عندما عاتبته بياتريتشى 
فى «امطهر » . وبكى عندما سمع غناء الملائكة فى الفردوس » . استخدم 
داننى . حساسيته المرهفة ودموعه المهمرة فى خلق « الكوميديا » . والبكاء ميزة” 
ونعمة . ولا يمكن أن يكون البكاء غير جدير بالعظماء . ولكن ما أقسى بكاء 
الرجل المتكير ! 

امتاز داتى بالكيرياء ومدح النفس . كان معتزًا بنفسه إلى حد” جعله 
لا يحقد على الآخرين » وارتفع إلى المستوى الذى لم يجد عنده فى. البشر ما يحسدهم 
عليه . وكل رجال الفن الذين أهينوا وجرحت نفوسهم » عملوا لتأكيد ما منع 


7 
عنهم » وكسبوا ثقة هائلة" بنقوسهم : واعتزوا بعلكاتهم ٠‏ وأعلنوا عنها بالقول 
والعمل واللإبداع » وكأن الفنان يقول لمن أساءوا إليه : إنكم لا تريدوننى 
ولا تقدرون قدرى . وإ أبدو أمامكم شخصاً نكرة » ولا مال عي ٠‏ ولست ى 
من أسرةر بارزة » ولا سلطان لى » وغ ذلك فسيأق اليوم الذى “ترغمون فيه على 
إجلالى ) وتسعون إلى" سعياً ٠»‏ سوف أقوم يخلق ما تعجزون عنه جميعاً 3 
وتدركون أية رسالة انطوت عليها نفسى . هكذا أحس" دانى عندما عاش ى 
المنى » وعندما أخذ يكتب « الكوميديا » . أحس" داتى بالتفاوت المائل بين 
عبقريته وبين حياته الواقعة . وأخذ بمدح نفسه بنفسه : وإن كان قد اعرف 
بأن هذا لا يرضيه كل الرضا . قال دانبى إنه نابغة » وإن أسلويه الحميل 
يضعه ق مستوى هومير وس وقرجيليو » وإن كلماته ستصيح غذاء للناس »6 
وإنه صلب لا يعبأ بالمصاعب ٠‏ وإنه يتشرف بحياة المنى ٠‏ ونعت « الكوميديا » 
بالمقد سة » تعى نفسه بالحمل وسط الثعالب ظ وكل عن تجاعتة فى معر كه 
كاكيالايتو . كان دانى يطمع فق أن تتوجه فلورنسا بتاج الشعراء . وبدا كأنه 
نى أعزل وملك” بغير عرش . كان بحس" أنه أعلى من الملوك واليابوات الذين 
عجزوا عن أداء واجبهم : وأصبحوا لا يصلحون للقيام بالمهام الحطيرة .الى 
ألقيت على كواهلهم :تكلم داتى كإميزاطوق وياياء ولعن الملوك واليابوات . 
وتكم اننم [يطاليا وا والعالم . فعل فعل ذلك لإبانه المطلق يأنه شاعر عبقرى : واعتبر 
أن مجد الشعراء أعظم من مجد الملوك والبابوات . واعتنق رأى أرسطو القائل 
بسيادة مسن" له التفوق العقلى . 

ونجد دانى ساخطاً أشد” السخط على الجتمع الذى عاش فيه . وكثيراً 
ما بدا له العالم مليئاً بالأخطاء وخلواً من كل فضيلة . واعتبر أعمال أكثر الناس 
تؤدى إلى اهيار امجتمع . وأثارت أعمال الملوك ورجال الدين فى نفسه الاشمئزا 
والسخط . واعتير داننى أغلب الرجال متخير ين متقلبين » وأكترهم حيوانات بهيمية 
وأشبه بالموقى . والمبشر ون والوعاظ كافوا عنده كا حيوانات» والقسس علأون بطونهم 
الى لاتمتى*» والبابا مرتش وخارج على تعالم الكنيسة . والإيطاليون عنده لصوص” 
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سفلة وعبيد أذلاء » والفرنسيون متخطرسون والإسبان بخلاء . . . وبذلك لم يكد 
يرضيه شى؟ فى زمانه » والحاضر عنده شر وفوضى ومدعاة للخجل . وكان 
دانى يتطلع إلى ملجأ آمن ى زوايا الماضى وينايا المستقبل . لم يرض عظماء 
الرجال عن الواقع لأنهم أدركوا بإحساسهم المرهف ما م يدركه غيرم ؛ ورأوا 
بعيونهم الصافية ما عجز أهل العصر عن رؤيته . وليس من الإنصاف أن 
55 داننى متشاكاً . وأولى بنا أن نعداه فوق التشاوم والتفاؤل » إذ م يكن 
سخطه تشاؤياً ويأساً من الحياة » ولكنه كان حافزاً على الإصلاح والتغيير . 
وسيحاول دانبى » على طر يقته » إصلاح الناس والمجتمع بالشعر الرائع والفن 
الرفيع . 

كان شعور العنف والقسوة جزءاً من شخصية داتى المتعدادة الحوانب » 
إلا أن ذلك كان شعوراً قوامه البحمة ويهدف إلى الخير والمصلحة . وهو لم يكن 
يقسو على أحذ فى الحياة الواقعة » ولكنه اتخذ من شعور القسوة عنصرا 
ق خلقه الأدنىء وقد عبر عن ذلك ى آثاره الرائعة . عندما قست عليه 
برا ولم تبادله حا بحب » قال إنها إذا و قعت فى يده فلن يكون رحيماً بها » 
وسيعاملها كالدب عندما ع . وف « الحم » عامل بوكنًا دلى أبائى بعنف 
وقسوة » وانتزع شعر رأسه لأنه خان قضية الحلق . وعندما سأله ألبريجو 
دى مانفريدى أن يزيل عن عينيه الثلج المتجمد » حى تجد دموعه لها 
غرجآ » سخر به ولم يجب أسؤزله » واعتبر أن من الكياسة ولذوق أن يكون 
قاسياً معه » لأنه غدر بالأصدقاء . وق ١‏ الفردوس ) امتدح دانى القد بس 
دومنيكو لأنه كان قاسياً على أعدائه . 

وكذلك كان حب الانتقام عنصرا ا > وإن لم ينتقم 
من أحد فى اللحياة الواقعة . وقد عبر ا 
قال إن الإنسان ينال شرفاً عظيماً إذا انتقم . وتكلم فى « المحم » عن الانتقام 
الإلىمى . ولم يجعل ف « المطهر» امرأة تكلى تطلب العدالة من الإمبراطور تراجان» 
بل جعلها تطلب الانتقام من قاتل ابنها » لأن العدالة قد فات أوانها ا ول 
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يعوضها شى ء عن موت ابنها . وف ١‏ الفردوس » يجعل دانى الإمبراطور جستنيان 
ينطق بأن الانتقام مجد . وتتكلم بياتريتشى فى السماء عن عدالة الانتقام . 
وارتفع دانى بالانتقام إلى الله ذاته » الذى يغضب من خخطايا البشر » فيسلّط 
علييم عذابه وانتقامه . وتحوى ١‏ الكوميديا » كلها معبى الانتقام فهى 
انتقام” مثالى قدمه الفنان لنفسه وللناس . وإن كان دانبى قد امتدح فى« المطهر » 
من" صفح وعف عن الانتقام » وعذآب المنتقمين وطهرهم من الرغبة ف 
الانتقام . 

وكان شعور الأبوة والبنوة جزءاً واضحاً فى شخصية دانى . وهو قد فقد 
عطف الأمومة والأبوة فى سن" مبكرة . وجرب حياة الأسرة » وعاش ف الى 
بعيداً عن أبنائه . وشعر دائماً أنه فى حاجة إلى أن ينطق بلفظ الأم والآأب » 
وأن يسمع نداءهما له . وقد عض فرجيليو داننى قدراً كبيراً من انان الأبوى 
الذى افتقده فى أثناء حياته ٠‏ فى «الححم » يناديه قرجيليو بيا اببى » ويا ببى' 
الصغير ٠‏ ويا اببى الحلو ؛ وينادى داتى فرجيليو بيا أببى » ويا أنى الحبيب » 
ويا أنى الحلو العزيز » ويا مسن' أنتأ كثر من أب . وهو بحنو عليه ويرشده 
ويقبله ويحميه من الأخطار . واعتير داننى فرجيليو بثابة الأم » عندما 
تفزع على صوت النيران وتهرب يولدها بعيداً عن ألسنة اللهب . وكذلك يجعل 
برونيتو لاتيى يناديه بأى بى . وهكذا ينطق كاتشاجويدا وآدم والقديس 
بطرس ف « الفردوس » . 

كان دان شجاعآ جريثا لا يرهب شين فى حياته العملية . فقد عارض 
سياسة بونيفاتشو الثامن وحاول الدفاع عن 0 فلورنسا . وبذلك وضع 
دانى نفسه أمام قوة هائلة لم يكن يستطيع إنسان” أن يقف فى سبيلها . ول تكن 
هناك موازنة بين قوة الرجلين فى الجتمع . ومع ذلك فقد وقف الرجلان وجهاً 
الوجه » ونظر كل” منهما للاتخر محاولاً تغليب فكرته . وقف البابا غاضباً متكيراً » 
ووقف دانبى جريئاً شجاعاً . قال البابا «لماذا أنتم معاندون ؟ اخضعوا لى » 
إذة لاغرض لى سوى توطيد السلام فى فلورنسا » . واكن داننى كان .يعروف أنه 
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يريد توطيد السلام البابوى » فلم يسم وم يذعن . تشابه الرجلان فى الصلابة 
والطموح ‏ والكبرياء » ولكنهما جلها ف كثير من التفصيلات . كان بونيفاتشو 
رجلا قوينًا يعركزه وسلطانه غنينًا بالذهب » وحوله الأمراء والنبلاء » على حين 
لم يكن لدانتى ثروة ولا سلطان . كانت قوة دانى لا تزال نحافية” فى عقله وقلبه 
وفنه . أراد بونيغاتشو أن يسيطر على الملوك والأمراء » على حين سيحكم دانى 
من عليائه على الملوك والأباطرة «البابوات . وكان كل” مهما خياليًا . أراد 
بونيفاتشو أن يحقق المثالية الدينية الى تننهى إلى شخصه » ويجعل فى يده السلطة 
الدينية والزمنية على السواء . بيها كانت تربى مثالية دانتى إلى أن تجعل الإمبراطور 
صاحب السلطة الزمنية والبابا صاحب السلطة الدينية . وشعر كل منهما أنه 
مسلهم من الله ؛ بونيفاتشو كبايا » ودانى كشاعر . احتقر بونيفاتشو رجل” 
اللدين والسياسة وا مال صفة” الشاعر فى دانتى . ولم يعترف دائتى للبابا المرتشى 
بصفته الدينية والسياسية . لم يعترف دانى بغير قوة الروح والفن . وا 
كل مهما بصفات موطنه . امتاز بونيفاتشو باخفاف والصرامة والغلظة والتعصّب 
السائد ى رومانيا » على حين امتاز دانى بصفات الفلورنسى ٠»‏ رجل الثقافة 
والأدب والذوق والفن . وكذلك اختلف الرجلان فى المظهر . كان بونيفاتشو 
طويل القامة ممتلى" الحسم » بيها كان دانتى متوسط القامة نحيفاً : وامهم الاثنان 
بالرشوة » وإن كان بونيفاتشو وحده هو المرتشى . ول يتصور البابا أن دانتى 
سيضعه ف « ابشحم ؛ وسيقول عنه منبكماً إنه القسيس الأعظ » وبأنه مختصب 
الكرسى البابوى » وبأنه رجل” جشع منافق . هكذا وقف دانى أمام بونيفاتشو 
بعزم. لا يلين وشجاعة لاتوصف ٠‏ ولى دانى جزاء ذلك الإهانة” والنى والتشريد» 
50 صفات دانى البارزة ء تكلم دانى عن إيطاليا كثيراً . تكلم 
عن مدنها وقراها وأهارها وجبالها وكنائسم ا وأبراجها وأهلها » وأعطى صورة” 
جغرافية لكثير من مناطقها » وحداد ارتباط الأشخاص بها . ولم يحب دانى 
مكانً فى الأرض كنا أحب إيطاليا وفلورنسا مخاصة . فإيطاليا عنده حديقة 
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اللإمبراطورية ومركز العالم . وفلورنسا هى الوطن النبيل والمدينة العظيمة على مير 
الآرنو الحميل . وهى المكان اللحميل الذى نام فيه كالحمل . ومع ذلك لم 
يتكلم دانى بعنف وقسوة سما تكلم عن إيطاليا وفلورنسا . قال عن فلورنسا 
إنها غابة” حزينة” بائسة"»وإنها مليئة بالحسد والكبر ياء والبخل » وحكومتها سيعة” 
مضطربة” » وأهلها لصوص ” ووحوش"» وقد أحيوا الذهب حتى أصبحت فلورنسا 
جديرة” بأن تسمى مدينة الشيطان . ويقول إن نساء قلورنسا الفاجرات يخرجن 
ولا حياء طن" لإغراء الناس بإبراز “ثديتهن » الى ينبغى أن “تحفظ لإرضاع 
أبنائين” الأبرياء . وعندما أخحفق هنرى السابع أمام أسوارها ازداد غضب دانتى » 
ونعتها بذئبة الأرنو . والأفعى » والعنزة المريضة . وكذلك لعن كثيراً من أنحاء 
إيطاليا . ولا يكاد يوجد مكان” بها إلا ويثير غضبه : ويفتح ى جسمه جرحاً 
قدياً . وأرض إيطائيا عنده ملأى بالأشواك والعواصف وارائم والاثام . وهى 
الأرض الحائنة الحبيثة الحسود العاصية . ويقول إن لوكنًا ماذى بالمزيفين 
ويستويا موطن الوحوش » وأهل بيزا ذئاب» و بولونيا غاصّة” بالبخلاء والوصوليين » 

وأهل جنوا خلو من كل” كياسة » ويستحقون الإذلال . 

ربما لم يوجد من لعن شعبه وبلاده كا فعل دانى . وإن من يلى هذه 
اللعنات لابد أن يكون قد تألم كثيراً فأفرغ ما فى نفسه على ذلك النحو . 
والسباب واللعنات فن ولغة يفهمها الشعب الفلورنسى صاحب العواطف 
الخارة والتعبيرات العنيفة . على أن اللعنات لا تدل دائماً على البذاءة والسفه 
بقدر ما تدل على الحب والحرص على المصلحة . فى اللحقيقة لم يكره دانتى 
فلورنسا وإيطاليا » بل كره مساوئهما وأخطاءهما . كان حيه لهما أعظ من 
أن يحمله على الوقوف أمام أخطائهما موقف المتفرّج المحايد . أحب دانى 
بلاده » وساءه ما كانت عليه من الفوضى و«الانقسام ٠‏ ولم يستطع السكوت 
ما كانت تعانيه . واستمد داننى من ويلات إيطاليا ونكبانتها وحياً لشعوره 
الوطى الصمم ؛ وصدرت عنه فى سبابه ولعناته روح وطنية” عالية . خاطب 
دانى إيطاليا بلفظ إيطاليا » وربما كان هو أوّل من أدرك قيمة وحدتها 
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السياسية . نادى دانى إيطاليا بالعبدة الذليلة » ونعنها بسفينة بغير شراع 
ولا ملاح وسط العاصفة الموجاء » ودعاها إلى أن تنظر إلى سواحلها وأطرافها 
وأن تجمعها إلى صدرها » وسأا هل يعرف أئ جزء فيها معى السلام والهدوء . 
واتجه إلى الله طالباً الصفح والمغفرة » وسأله هل أدار نظره عن إيطاليا » وماذا 
يخبىء لها فى طيات المستقبل من الأحداث ! ويهذا أصبح دانى نبى إيطاليا » 
وأعطى وطنه حلما سياسينًا مستمداً! من الواقع ومن غير الواقع » من المامى 
والحاضر والمستقبل » من الدموع والأسسى والزفرات الممتزجة بالرجاء والآعل . 
وظلت صيحاته تجرى فى دماء الإيطاليين » وأصبحت كلماته إنجيل الوطنية 
الإيطالية فى القرن التاسع عشر . ش 

وعلى الرغم مما نال داننى من الالام والمحن والحياة الصعبة الى عاشها » 
وعلى الرغم من روح الصرامة والحد الذى ساده » فقد توفر فيه روح اللمكم 
والسخرية . ويظهر أن الذين يتعرضون للويلات والعذاب يصبحون أكثر الناس 
تهكماً وسخرية . امتاز دانتى الصارم بالقدرة على المقارنات الببجة واستخراج 
المشاهد المضحكة من نفسه ومن وجوه الناس ومن أعينهم وحركاتهم . وعرف دانى 
وسط آلامه كيف يبتسم ويضحك » وكيف يبعث الاخبرين على الضحات . 
كان يبتسم عندما يسمع القيل والقال عنه ى ثيرونا . وكان يتخلص بسرعة 
بديبته من بعض المواقف الحرجة . وكان يقابل السخرية بالسخرية » حى 
ممن ' أحسنوا إليه . واعترف دانتى بميزة الضحك لانفس . ومكم على جات 
إيطاليا المتعددة » وسخر من المبالغة فى صناعة الشعر وتزيينه . و « الكوميديا » 
مليئة” بمواقف السخرية » اللئ صاغها دانتى حتى فى مواضع الأسى والعذاب . 
سخر دانى فى «الححم ٠»‏ من فلورنسا ومن بونيفاتشو الثاءن ون الشياطين 
ومن الهالكين المعذبين . وسخر من فرجيليو . وسخر عن نفسه » وصور 
أخطاءه وخوفه وترد ده وشعوره بالحجل . وق «المطهر » سر داتى »*ن 
استاتزيوس » وحمل أرواح الآثمين على الضحك » وسخر من التشعين حيها 
جعل بعضهم يُسأل عن طع الذهب فىفه . وف ١‏ الفردوس » سخر من الأرض» 
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وسخر بحر بجوريو الكبير وجعله يشعر بالندم . وتأثّر دانبى ى سخريته بصفات 
مواطنيه » ولكن نبكمه وسخريته كانت محدودة معتدلة رقيقة دون ضوضاء 
وضجيج : 

ولم حرص دانى على جمع المال أبداً » وربما وصل شعوره بإزائه إلى 
حد الكراهية فى بعض الأحيان . وهو إن لم يكن من أسرة معوزة إلا أنها كانت 
أسرة محدودة الموارد . وكانت قذة المال منعوامل إخفاقه فى الزواج من بياتر يتثى 
الى انتمت إلى أسرة تتمتع باليراء وابخاه . وبذلك ارتبطت قلة المال بحياته 
العاطفية منذ سن" مبكرة . وكان أبوه يشتغل بالربا ‏ كا رأينا ‏ ولذنك عير 
بعض الناس دانبى أحياناً بأنه كان يعيش على أموال غيره » فزاد ذلك من 
عزوفه عن المال . وق الوظائف و«السفارات الى تولاها لم يكن يكى دانى 
مال الحكومة الفلورنسية . فكان ينفق من ماله القليل » وبلغ به الأمر حد 
الاستدانة أحياناً لتغطية النفقات الضرورية . وكان اتباماً عجيباً ذلك الذى 
وجهه إليه خصومه السياسيون من حزب اللحلف السود » واعتبارهم إياه مرتشياً 
مستغلا وظيفته لابتزاز أموال الناس . آل مصيره إلى النتى والحكم عليه بالموت ! 

وماأشق أن ينهم بالرشوة والسرقة الرجل الأمين الذى يبذل من ماله ويكلف 
نفسه فوقطاقها فى سبيل المصلحة العامة ! وصميح أن داننى أحس بالفاقة وابلدوع 
بعض فيرات من حياة المنى. الى عاشها . ولكن ذلك لم يجعله حرص قط 
على جمع الملل . ولم يتستذل فى سبيله أبداً » بل كان ينأى عن سبل جمعه 
ويكتى بما يصله منه تقضاء حاجاته الضرو رية . واعتبر دانتى أن ذهب الدنيا 
كله منذ أقدم الأزمنة حجى عصره ٠‏ لا يستطيع أن يريح نفساً واحدة” أضناها 
فى سبيله الكد والتعب . وما ارتبط بالمال من جاه وصيت وأبهة لم يساو عنده 
أكثر من نفثة ريح تغير اسمها إذ' تغير مكان هبوبها واتجاهه . وأىّ مال 
أو جاه أو صيت كان من شأنه أن يغرى دانتى العظم ؟ 

أحس” دانى ٠‏ ككثير من العباقرة » بشعور العزلة والوحدة . ولم يطل 
جمر والديه حبى يتمتع يحياة الأسرة . ول تدرك بياتريتشى قدره » ولم يكن له 
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من بين رفقاء الشباب صديق حقيق » وكان يقضى الوقت معهم فى جياة 
اللهووالمرح دون أن يفهمه أحد على حقيقته . ونعرف أن أخاه فرنتشسكو غير 
الشقيق قد عاونه بعض الوقت » ولكن لا يعلم أحد طبيعة الملاقة بينهما . ولم 
تطل حياته الزوجية » الى لم يذكر شيئاً عنها . وقد عاش ولداه بترو وجاكوبو 
على مقربة منه فى أواخر حياته » وقالا بعض الشعر . ولعل" داننى تألم عندما 
وجد مستواهما أقل" من المتوسط . وق الحياة السياسية وجد دانتى أن أغاب 
الناس يعملون لمصاحهم الذاتية ٠‏ وتعوزهم حرارة القاب وصفاء النفس والإخلاص 
للوطن » فتأى عنهم جميعاً . وعلى الرغ ما لقيه من الصعاب فى حياة المتى » 
فقد أحسن بعض الأمراء استقباله » وقد ره بعض رجال السيف والقلم ٠‏ وأصبح 
له فى راقنا أصدقاء ومريدونء كا رأينا . ولكن ل يوجد بينهم مان" فهمه حق” 
الفهم . كان أصدقاؤه ومعارفه يمجتمعون من حوله هنا وهناك فى شبه -حلقة» وكان 
هو يدنو مهم ويتأى عنهم 3 دون أن يمتزج بهم تماماً » حبى لو كان قي 
حيطهم . وقلائل جد أولئك الذين أصبحوا له أصدقاء حقيقيين . ورما لم 
يوجد له أصدقاء فى فلورنسا سوى بروفيتو لاتيبى وجويدو كافالكاتى وفوريزى 
دونائى . ورا لم يفهمه فى حياة المنى سوى جوتو وجويدو نوفاو . 

ولم يكن دانى يكره الناس أو يترفع عنهم . وبالعكس فقد آحب دانى 
الناس على طريقته» ولكنه كره مساوثهم . وعلى رغم ما لتقيه على أيدى مواطنيه من 
العنت والإرهاق والححودء فإنه بذل من الخير لمواطنيه وللبشمرية كانها ما لميستطع 
أحد أن يبذله فى سبيله . وهل استطاع دانتى أن يرفع أبناءه وأهله ومريديه إلى 
المستوى الى تطلع إليهء فى الذوق والإحساس وسعة الأفق والكياسة والسلوك ؟ 
ومن" من الناس أمكنه أن بحس" إحساسه ويرى مارآه ؟ وم شارك الناس 
آلامهم وآماللم » على حين لم يكد يشاركه أحد فى أشجانه وأمانيه! وكماميمه الناس 
بما ليس فيه» على حين لم يكد ينهم أحداً فى الحياة.الواقعة بما ليس فيه! وكم حاول 
بعض أهل العصر إهانته وإذلاله مع أنه لم يهن ولم يذل أحداً ! كم اح 
بكذب الناس وتاقهم وخداعهم » على حين دلم يكذب هو ول ينافق ولم جدع 


م14 
أحداً أبداً ! فم اشمأزت نفسه عندما رأى الأعين الشرهة على مائدة الطعام ! 
د سخر دانى ور عندما سمع أحكام الناس فى الناس وق الوجود » دم 
تألم حيها مع بعض معاصريه يداعى العلم بكل ثىء ويحاول أن يفرض رأيه 
وبيزانه على الآخرين ‏ وكأن كلا منهم وحده صاحب الرأى الصائب والفهم 
الصحيح إ 

حاول دانى كثيراً ؛ ف حدود معرفته واستطاعته » أن يفسح صدور 
الآخرين ؛ ويبعد بم عن صغار الأمور ولغو الكلام » وعمل على أن يسمو 
بذوقهم ٠‏ ويزرع ق نفوسهم المعرفة والحكمة والحب والصفاء والأمل » ولكن 
دون جدوى . ومع ذلك فلم ييأس . إن كان قد يس من قومه ومعاصريه ع 
فإنه لم ييأس من الإنسانية فى مجموعها . وحاول أن يسجل إحساسه وميزانه 
وأمله فى ترائه الخالد » لعل" بعض الناس يدركون يوماً بعض ما رآه وأحسه 
وتطلّع إلى تحقيقه . أوليست « الكوميديا »كلها محاولة هائلة الجمع ألوف العناصر 
اختلفة ٠‏ المتعارضة ؛٠‏ المؤتلفة » ف الواقع وغير الواقع » وصياغتها فى بناء, محكمر 
منسجم متآلف لبلوغ هدفه الأعلى! وسن” من قومه استطاع أن يدرك هدفه العظم؟ 
هكذا كان على دانتى أن يعيش أغلب حياته وحيداً حهى بين جموع الناس » 
ويشى بوحلته ويسعد . ول ينقطع دانى عن الناس : بل اختلط عم - 
وتغلغل ى تفوسهم وضرب صفحاً عن التفصيلاات الصغيرة » وأدرك من 
خفايا البشر والوجود ما لم يكد يدركه غيره. دون أن عتزج بالناس أو يعتزج به 
الناس ٠‏ وربما على غير ما كان يرجو ويأمل . 

على أنه لا لوم على أحد ؛ ولا على دانى ذاته. فى هذه العزلة الروحية التى 
عاشها » ولا ذنب لأحد أنه لم يعوف قدره الحقيى . ولم يمتزج بنفسه الصافية . 
وهذا هو بعض الكن الذى تدفعه العبقرية » لكى تبلغ أسمى ما فى الوجود . 
وأقرب الناس إلى عصره ٠‏ والذى فهمه وأشرب روحه العبقرى ولكن بعد فوات 
الأوان » هو ميكلأنجاو » الذى شاببه وأحبه ٠‏ وأراد أن يشيد له قبراً من 
اليتخام » عند تحاولة ثقل رفاته إلى فاورنسا ٠‏ ولكنه لم يوفّق . ويلأ دانتى فى 
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وحدته الروحية إلى محراب الفن » فكان له خير معتصم . 

كانت الشدائد الى انصبت علٍى دانى هى بوتقة العبقرية . فعندما تعرتض 
دانى لصنوف العذاب » وعندما عاش بين المطامع والأحقاد » وعندما فقد 
الأهل والوطن وسلام النفس » وعندما تبخرت أمانيه 5 أصبح دانى هو دانى 8 
وفى أعماق بؤسه استطاع أن يكشف عن ثروته الى لا تُقددر . وصحيم أن دانقى 
لم يكن فى حياته صاحب سلطان » ولم يملك سلاحا يعوّض به فى ميدان الحياة 
العملية » مما أصابه من جحود أهل العصر . واكنه مساك سلاح الفن . وأىّ 
سلاح أقوى : الجهل المطبق ء والحسد البغيض : واللحقد القاتل ٠‏ والتفاق 
المهين » والزهو الفارغ » والطبل الأجوف ٠‏ وابلاه الكاذب » والسلطان الزائل » 
والمال المزيّف ء أ و الفن العبقرى الخالد ؟ وإنه لمن سخرية القدر أن جعل 
الحهلاء الأذلاء من أنفسهم قضاة” ليحكموا على دانتى الألىّ العالم الفنان ! 
صصيح أن بعض المعاصرين قد حاولوا أن حكموا على دانبى » ويقيسوه عقاييسهم 
التافهة » ولككن كانت أحكامهم فى الحقيقة حكما عليهم لا عليه ٠‏ وجح 
أن دانى قد خسر قى يي حياته وأخحفق ٠.‏ وألكنه دس وأخحفق الى يكسب 
مالم يكسبه أحد . خسر دانى أشياء تافهة 3 ولكن بى له العلم والتجربة والفن 
والإيمان . وإذا كان دانى قد أهدر دمه ع وتحلفتعنه أرديته » فقد تسريل 
من جديد بأثواب لا تبلى من الفن الرفيع . 

أحس" داننى بحاجته إلى أن يواجه ما ناله من الحن بالخلق والإبداع . وهكذا 
حمل دانى ليل نهار » وضرب وطرق » وكتب ثم مزق الورق » زبكى » 
ونفث روحه فيا كتباء ويذلك انتقم لنفسه الأبية العزيزة المتكبرة » المثخنة 
بالحراح . خسر دانى أشياء زائلة » ولكنه ظفر بما لم يكد يظفر به إنسان . 
ولم يكن لظفره حد عندما أكسبه فنه الخلود . وماذا فعل العجزة من معاصريه؟ 
وأئ شى ء كانوا يستطيعون أن يفعلوه ؟ إن هؤلاء المعاصرين الذين حكموا عليه 
بالنار تارة” » وبالحديد تارة” أخرى » فى فترة سنوات قلائل ء قد ماتوا ود 
أحياء» وأصبحوا تراباً تذروه الرياح . أما هو.فقد ظل” وحده » على الرشم من 
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كل" شىء ء شاعنا خالداً منتصراً على الإنسان الغادر وعلى الزمان الفانى ! . 
هذه جواب وصور من حياة دانى وشخصيته 4 لعلها تساعدنا على فهم 

عبقريته الفذاة » وتذوق آثاره الرائعة » وتقدير ثمراته الرفيعة » والنهل من فبعه 

الفياض الصاق. وسوف نعرض كا أخرى من شخصيته عند ترجمة « المطهر » 

5 5 الفردوس ) . 
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كتب دانى عدداً من المؤلفات الصغرى » تعد" مراحل فى تموّه الأدق » 

وتمهد لآيته الكبرى « الكوميديا » . أوها « الخياة اللنديدة » التى ا ليس 
تسكانا ( العامية) نحو سنة ١7917‏ » وهى عبارة عن قصة شبابه . والمقصود 
بالعنوان أنها بعث جديد بسبب الحب الذى أحسه نحو بيائريتشى . وتحوى 
شعراً وذيراً . فيسبق القصائد الظروف الى قيلت فيها » ويليها شرح وتعليق عليبا 
حى “تصبح أقرب إلى الفهم . وهى تحتوى على عنصرى القصّة واليوميات . 
ويتكلم دانى فها بنتصف صوت © فلا يفصح دائماً عن المقصود . وفبها تصوير 
لبعض مظاهر الحياة ى فلورنسا » بقصورها وشوارعها وكنائسها » والريف 
حيط بها . وتشمل عنصراً من الصناعة والافتعال » با أورده فيها من المناقشات» 
وتأثر ى ذلك بتقاليد العصور الوسطى . ولكنه بذل جهده لكى يبى ويرسم 
ويعير بفن رقيق. وتسرد « احياة الخديدة » ثلاث مراحل ى تاريخ حب دانى : 
الأول مرحلة الشباب الباكر » ويتغى فيها بمزايا بياتريتشى . وف الثانية يبدو 
2 » ويشيد بالفضائل الى تشع منها . وق الثالثة يفقدها بالموت . 
بشرح دانى ف المرحلة الأول كيف سيطر الحب علٍى قلبه عندما رأى بياتريتشى 
فى سن الثامنة » وقد بدت وهى تلبس ثوباً بسيطاً أحمر اللون . وعندما يتصِور 
موتها يأخذه الزن » ويدعو العشاق إلى البكاء » ويبكى ويطلب الرحمة » 
وينام كطفل أفحمه البكاء . ويذكر أثر التحية المرفوضة فى نفسه . ويروى 
ذهابه إلى حفلة ساهرة » ربما كانت حفلة زواج بياتريتشى ٠‏ وكيف استند 
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إلى جدار حتى لا يسقط . ويذكر لبعض من سألنه عن حبه أنه لا يقصد به 
إلاالقداح ببياتريتشى ومجيدها ! وعنده الحب والقلب الرقيق شبىء” واحد” . 
وتحمل محبويته الحب ف عينيها » فتجعل من ينظر إليها رقيق المشاعر » وعندما 
تحبى الآخرين تبدو رقيقة” نبيلة » وتعقل الألسنة » وتظهر أنها جاءعت من 
السهاء إلى الأرض لكى تقوم بالعجائب . وعندما ماتت حزن عليها حزناً 
شديداً » وأصبحت فلورنسا عنده كأرملة . ولا ماتت أصبحت ملكا له 
لا يشاركه فيها أحد . ولا يذكر داننى ما يجعلنا نتصور أنه كان محيوياً لدمبها » 
وهو لا يكذب » ولا يتظاهر بغير الحقيقة » ويذكر المواضع الى تعررض 
فيها للسخرية بسبب حبه العنيف . وأخيراً يروى أنه رأى بياتريتشى فى رؤيا » 
ووعد - إذا مد الله . أجله ‏ أن يقول عنها ما لم يقله رجل فى امرأة من قبل . 
وفى ١‏ الحياة الحديدة » نواة « الكوميديا » بما ذيها من ألم وبكاء : وما تحويه ٠ن‏ 
زهد وتصوف ٠.‏ وما تتضمته من أرواح الملائكة ورؤى السماء . 

وكتب دانبى « الوئعة » باللهجة التسكانية » فى الفئرة بين 1٠05‏ و ١١‏ 
على وجه التقريب . والكتاب ولمة علم ومعرفة » وله طابع دوائر المعارف باأنسبة 
للعصر . وقصد دانى أن يضع هذا الكتاب فى أربعة عشر فصلا » واكنه 
م يتم منه سوى أريعة فصول . وهو يحتوى على ثلاث قصائد » يتلوها شرحها 
اللغوى ثم الرمزى » ثم ألوان المعرفة الى بسطها دانتى . و «الولمة » نوع ٠ن‏ 
« الحياة االحديدة » إلى حدما » وأككن باعنها ليس الب » بل الفلسفة والمعرفة . 
والفصل الأول عبارة عن مقدامة يذكر فيها أن كل إنسان بالطبيعة صديق 
لكل" إنسان ‏ وأن هذا الشعور الإنسانى يجعل من انتم على من نال حفدًا 
من المعرفة أن يقدام هذه المعرفة إلى سائر الناس . وهذا شعور إنسانى نبيل » 
يوضح ما انطوت عليه نفس دانتى من حب الحير » والرغبة ى رفع مستوى 
امجتمع . ويتكلم دانى عن. اللغة الإيطالية » ويدافع عنها كلغة جديدة » 
وكتعبير عن إحساسه يوحدة الوطن الإيطالى . ويتناول الفصل الثانى نخلود 
النفس ٠‏ وتقسيم السفاوات » متبعا علم. الفاك عند اليونان والعرب . ويذكر 


نك 
أنه قد تعزّى بقراءة بعض كتاب اللانين » وأنه أحب الفلسفة التى ظهرت له 
ق ثوب سيدة رقيقة . ويتناول الفصل الثالث الفلسفة ٠‏ والنفس ٠»‏ وطبيعة 
الحب » والعقل ٠‏ ومركز الإنسان فى العالم » والصداقة » والشمس كرمز لله 3 
ومشكلة الشر . ويبحث الفصل الرابع فى الأخلاق » ومعبى النبالة الى تقوم 
على الخلق والمعرفة » لا على أساس الثروة أو النسب . ويتكلم عن الإمبراطورية 
الرومانية وضرورة إقرار السلام على يد الإمبراطور » ويذكر استقلال البابا 
والإمبراطور » كلا ف النطاق اخصص له . ويشير إلى الحياة الفعالة وحياة 
التأمل » وأهمية كل مهما للإنسان . ويذكر دانتى فى مواضع متفرقة من 
« الوليمة » مسائل تتعلق بشخصه والفاروفالبى تعرض لا » وبأحوال فلورنسا »> 
والحوادث المعاصرة . ويلاحظ على أسلوب الكتابة أثر الألفاظ . والتراكيب 
اللاتينية » ومع ذلك فإن هذا الكتاب يعد أساساً للثير الإيطالى الفنى والعلمى » 
وقد عبر به داننى عن مسائل العلم والفلسفة والنفس والأخلاق والسياسة » 
بوضوح وصدق وبساطة . وهو لا يخلو من الخرارة والتلوين . 

ووضع دانى كتابه « عن اللغة العامية » ء فى الفترة اللى كتب 8 
« الولهة » وضع .هذا الكتاب باللغة اللاتينية لخاصة المتعلمين ٠‏ وم يم منه 
إلا الخزء الأول وقسما من الخزء الثالى » ولا نعرف مدى الكتاب الذى كان 
ينوى أن يكتبه . أظهر دانتى فى هذا الكتاب أنه رائد فى ميدان اللغة . وتكل فى 
الحزء الأول عن الفارق بين اللاتينية والعامية » واعترف بالعوامل الأساسية فى 
تغير اللغات المستمر » تبعاً للزمان والمكان . وهو يتناول الأسرات اللغوية الرئيسة 
فى أورويا فى الشرق والشهال والغرب » ويقول بوجود ثلاثة فروع كبيرة للأسرة 
اللغوية الغربية » وهى اللغات ابر وفنسية والفرنسية والإيطالية . ويعترف دانى 
بأن لغة البر وفنس هى أول لغة كب بها الشعر الغناقى » وأن اللغة الفرنسية 
امتازنت بككتاباتها النئرية الحميلة » وأن الإيطالية قريبة” من اللاتينية » وظهر بها 
شعر غنائى رقيق . ويميز دانى ف إيطاليا بين أربع عشرة لهجة محلية . ويقول 
إنه ليس من بينها لحجة واحدة تصلع لآن تكون لخة أدبية رفيعة . ويتكلم عن 
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خصائص اللغة الى تحدد وحدة إيطاليا العقلية . وى اللحزء الثانى يبحث 
استخدام اللهجة العامية فى الشعر » ويذكر أمثلة” من الشعر البروفنسى 
والفرنسى والإيطالى . ثم يتكلم عن كتابة القصائد » عن الموضوع والوزن والقافية 
والتركيب والأسلوب واللغة » لكى يصبح الشعر جديراً بالامم . 

وآحر كتاب نعرض له من مؤلفاته الصغرى هو كتاب ١‏ الملكية » » الذى 
كتبه فى الفرة من 1.٠4‏ إلى ١881‏ على وجه التقريب . وانبى من وضعه بعد 
أن تبدآد حلمه السيابى ٠‏ الذى كان يأمل فى تحقيقه على يد الإمبراطور 
هئرى السابع . وكتبه باللاتينية لأنه لم يقصد أن يكون كتاباً لعامة الناس . 
وتأثر فى كتابته بدرجات متفاوتة » بفلسفة أرسطو » وياراء الرومان » وبالكتاب 
المقدس » وتعالهم توباس الأكوينى . وبشىء من فكر ابن رشد . 

يقول دانى فى الكتاب الأول من « الملكية » : إن الله قد زود الناس جميعاً 
بحب الحقيقة » وإن علييم أن يعملوا للخير الأجيال القادمة» وأن يؤد”وا لها ما أداه 
لم أسلافهم . وإنه يقصد بكتابته خير امجتمع الإنسانى» ويقول إن الغرض من 
الحضارة استكناه العقل الإنسانى : واستنباط الملكات للعمل على أساس من 
العلم والمعرفة . ويتكلم عن السلطة الزمنية الملكية أو الإمبراطورية العالية » 
ويسوق الأدلة على ضرويّها لحياة البشر . ويقول إن الحنس البشرى يصبح 
أقرب إلى الله إذا زاد اتحاده وترايطه . 

ويذكر دانى الحرية الى يتكام عنها كثير من الناس بألستهم » ولكن 
لا يفمها إلا القليل . ولا تقوم الحرية عنده على المصلحة الذاتية أو الشهوات. 
وإلا أصبح الناس فى مستوى الوحوش الضارية . والحرية عنده أساس لتحقيق 
السعادة فى الدنيا والآخرة . وعنده أن الديموقراطية والأوليجاركية والدكتاتورية 
تحول الناس إلى عبيد بلخماعة أو طبقة أو فرد . ويرى أن ليس الشعب للحاكم؛ 
بل اشام الشعب » وليس الشعب للقوانين » بل القوانين لاشعب . والملوك 
واكام هم خدام الشعب » وقد تأثر فى ذلك برأى توماس الأكويى . 

ويقول دانى إنه يصلح للحكم من يستنبط من الآخرين أحسن ما فيهم» 
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ولكى عكنه أن يفعل ذلك ينبغى أن نتوفر فيه صفات اللبير البى يتطابها من الغير . 
ويقول إنه لابد م نالعمل بدلا هن الكلام» وإنه تلزم لتياة اجتمع الوحدة والنظام 
والعدالة وحب الحير والحرية والسلام. وعنده أنه لامحقق ذلك سوى ملك أو إمبراطور 
عالى واحد . يحقق الانسجام والتناسق العام » و بمنع طغيان الأمراء المحليين » 
الذين تتفاوت بيئامهم وتقاليدهم . ثم يأدبى دانبى على ما متاح الإنسانية من 
العواصف والز وابع » لتعد د الحكام فى العالم » وجشعهم » وشهرةٍ العللك عندهم . 

وف الكتاب الثانى من « الملكية » يتكلم دانى عن الإ«براطورية الرومانية » 
الى كانت عنده إمبراطورية” إلهية » قامت على اق » الذى هو إرادة الله . 
والرومان عنده أنبل شعوب الأرض » وقد نشأت إمبراطوريتهم ععجزة سماوية . 
وقضى الرومان بفتوحهم على التنافس والصراع بين ابدماعات والشعوب ع 
وحققوا الخرية والسلام . ويقول إن الطبيعة تحةق أهدافها عن طريق أقوام 
عديدين » وسهم مسن بمتاز يملكة ا حكم ؛ ودسن يولد لكى بكم » وكلهم يؤدون 
دوره الطبيعى فى المجتمع الإنسانى . ويذكر أن النصر يم" للمنتصر بحكم الله 
وقضائه » وعنده أن المتبارزين يتبغى ألا يتبارزوا بدافع من الكراهية أو الحب » 
بل للتعاون على تحقيق العدالة . وكذلك اليال عنده فى الخروب . وينداد دانى 
بالبابوات الذين تدخلوا فى أعمال الأباطرة وأضعفوا الإمبراطورية . 

وف الكتاب الثالث من « الملكية » يعرف دانى بأنه متقدم على ما قد 
أيغضب بعض الناس ؛ ولكنه لا يضحى بالحقيقة فسبيل الأصدقاء » ويستمد 
الشجاعة من أرسطو والكتاب المقدس” » لأن من" يدافع عن اللقيقة تحرسه 
قوة الله . ويتكلم عن الشمس ( رمز البابا) والقمر ( رمز الإمبراطور ) . ويقول 
إن للقمر دورته المستقلة عن الشمس ؛ وإذا استمد منها ضوءاً فهذا بجعله يؤدتى 
دورته بطريقة أفضل ٠‏ وأوضح خطأ الفكرة القائلة بأن الإمبراطور يستمد سلطته 
من البابا » لأن الإمبراطورية وأجدت وازدهرت قبل ظهور البابوية : وعلى ذلك 
فالكنيسة ليست مصدر سلطة الإمبراطور . ويقول إن الإنسان هو الكائن 
الذى يتميز بمجسم مادى قابل للفساد مع روح باقية » وإن غرضه المزدوج هو 


السعادة فى الأرض » والسعادة فى الحياة الآخرة . ولذلك يلزم الإنسان دليلان : 
البابا الذى يقوده إلى السعادة فى الآخرة بالدين والإيمان» والإمبراطور الذى يقوده 
إلىالسعادة فى الدنيا بالفلسفة والحكمة والقانون والحرية . وللبايا ميدان السلطة الروحية 
وللإمبراطور مجال السلطة الزمنية . وعنده أن كلاة من البابا والإمبراطور يستمد 
سلطته من الله مباشرة . ولا يحوز عند دانتى أن يتدنحل البابا فى الشؤون الزمنية » 
ولا أن يتدخل الإمبراطور ف الشؤون الدينية . وليس معبى هذا أن تنقطع الصلة 
بيئْهما » بل على الإمبراطور أن يخضع للبابا كأب روحى » يستمد منه الضياء 
والرحمة » الى تعينه على أداء واجبه الزمى . 

أراد داتى بالفصل بين السلطتين المحافظة عليهما » لآن خروج إحدى 
السلطتين عن الها يهدد مصلحة المجتمع . والوصل بينهما قائم” فى استعانة 
الإمبراطور بسلطان البابا الروحى . وهداف دانى يذلك إلى حماية إحدى 
السلطتين من طغيان الآخرى ٠‏ مع إيجاد التفاهم والتوافق هما . وهنا نجد 
أصالة الفكر السياسى عند دانى » وخروجه على الفلسفة السياسية فى العصور 
الوسطى . 

هذه صورة عن بعض مؤلفات داننى الصغرى ٠‏ بألوانها امختلفة من عاطفة. 
وفكر وعلم وفلسقة وسياسة . وتعد” كلها كإعداد: وتمهيد ومقدامة لآثره الرائع 


« الكوميديا » . 
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لم يكن داتتى بطبيعة الخال أوّل من تناول فى « الكوميديا » عالم ما بعد 
الحياة . ولقد تناولت ثقافة البشر هذه الناحية منذ أقدم العصور » فى أقطارٍ 
شاسعة امتدت من سييريا إل الصين والهند و بابلومصر وسوريا وفارس و«اليونانوروها 
وإسكندناوة وأيرلندا والأندلس . نجد مثلا المصريين القدماء قد عرفوا فى ديانهم 
الححمالمظلمة بما تحتويه من ألوان العذاب» وتصوروا الفردوس بم فيه من أنواع 
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التعيم والسعادة الأبديّة ٠‏ وعندهم أوزيريس يزن أعمال الناس » ويدفع بهم إلى 
الحزاء العادل . وى ديانة البابليين مهبط عشيروت إلى الححم » حيث عذاب 
الزمهرير والخوع والعطش والبرصء لتبعث تاموز إلى الحياة . وعند البهود أرض 
الظلام » الى تقع تحت الأرض ٠‏ وتتلى الأخيار والأشرار على السواء . وف ديانة 
الفرس جح ومطهر” وفردوس "»والإنسان ميدان معركة ببن أهورا مازدا إله احير 
وأهر يمان ملك الظلمات والعالم السفل . وف ديانة اطند يببط يودهرشتيرا إلى 
المحم حيث رائحة الإثم وابحشث والديدان والحوام والطيور والكواسر وأمواج 
اللهب » ويصعد البطل أرّجنا إلى السماء مأوى المؤمنين » حيث الأزهار الحميلة 
والحوريات تحت الأشجار الحضراء » والأنغام السماوية » ويصلى البطل محاطاً 
بالملائكة وصفوة البراهمة إلى حضرة رب الأرياب . ويذكر هوميروس ىق 

الإلياذة عالى الموتى والأبالسة وأمبار المحم » وأبواب السهاء حم الفردوس 

و يتكلم ف الأوديسية عن زيارة أوليسيس .0 السفلى وحديثه ه مع أشباح ل 
وف يعض محاورات أفلاطون مثل فيدون وفيدروس واللخمهورية » كلام عن 
مصير الأشرار الذين يلقون العذاب ى مهاوى المحم » وعن مصير م 
الذين ينعمون بمباهج الفردوس . وتحتوى ثقافة الإتروسكيين على عالم ما بعد 
الحياة » وما يشمله من الشياطين والرعب والفزع . و بعض رسوم مقابرهم تعد 
قد مات الححم دانى . ويذكر فرجيليو فى الإنيادة هبوط إيتياس إلى العالم 
السفلى » ويصف ما شهده فى مدينة ديس من وحوش خرافية وشياطين وأنهار 
ونيران وعواصف » ويسرد أنواع الآنمين كرتكبى خطايا ابلسد والبخلاء والذين 
حاريوا أولياء نعمتهم والزانين » ثم ينتقل إلى أرض ض خضراء سعيدة » فيها رقص 
وغناء وناك إعراء ؛ وهى موئل مسن" جشرحوا ! فى سبيل أوطانهم » ومكان الرهبان 
والصادقين ومن” بذلوا خدماتهم للآخرين . ويشير اوكانوس فى «١‏ فارساليا» 
واستاتز يوس فى «١‏ أنشودة 1 ؛ وأوفيديوس ف « التحولات » إلى عام اموق . 


وكذلك نجد تراث المسيحية فى العصر القديم وفى العصور الوسطى مليئاً 


/اهم 
المغامرين عن ذلك العالم . فنجد فى « الكتاب المقدس » إشارات متعددة” 
متفرقة عن العالم الآخحر . ونجد الرؤيا فى آآخر « العهد الحديد» » الى ترجع 
إلى أواخر القرن الأول الميلادى » وتننسب إلى القديس يوحنا الإنجيل » 
نجدها تشتمل على عذاب الآثمين وسط حشد من الوحوش والحيوانات 
الحرافية . ونجد رؤيا القديس بولس الى ضعت ف القرن الرابع ثم نمت 
حى القرن الثالث عشر » قد وصفت عنذاب الاين فى المحم بين النيران 
والأفاعى والزمهرير » وسجلت مسير السعداء الذاهبين مع اللملائكة إلى 
نعم الفردوس . وللأيرلتديين رحلات خيالية إلى العالم امجهول » مثل رؤيا 
(أو مطهر) القديس باتريك فى القرن االخامس ٠»‏ الى زار فيها المحم وششهد 
الأفاعى والوحوش «النيران وبر المعدن السائل بالغليان » ورأى الشياطين 
على شاطثه تطعن الاتثمين بخطاطيفهم » ورأى بركة الكبريت » والمعذيين 
المصلويين على الأرض » وعذاب الزمهرير » والقبور الى تندلع منها ألسنة 
اللهب . ومن ذلك أيضاً رحلة القديس براندان فى القرن السادس الذى وصل ى 
سفينة مع بعض الرهبان إلى منطقة الملعونين » حيث شهد بوذا فوق صعرة وسط 
الحيط . ونجد رحلة الحندى الراهب توندال فى القرن الثانى عشر ء الذى زار 
العالم الآخخر » ورأى عذاب النار والثلج » وشهد الشياطين بخطاطيفهم وير 
الكبريت » ورأى لوتشيفيرو ‏ إبليس - مقيداً بالأغلال » "كما شاهد الأبرار ف 
الفردوس ينشدون الرانم العلوية » والملائكة يحلقون ف السماء . وقد تُرجمت هذه 
البحلات إلى أكثر من لغة أوروبية فى القرن الثانى عشر . 
وفضلاعن ذلك فقد جد فى إيطاليا ى القرنين الحادى عشر والثانى عشرء 
جماعة” من كتاب الرؤيا ( المشاهدة) وصفوا الحياة فى عالم ما بعد الحياة » 
مثل الراهب يواكيمو دا فلورا الذى رأى نهر الكبريت المترق يعلوه جسر 
يؤدى إلى حديقة الفردوس . وتكلم الراهب ألبريجو عن عذاب اللحليد والأفاعى 
وبحيرة الدم الآنى والنيران ء والشيطان المقيد بالأغلال فى مركز الحم » 
والحسر الذى يؤدى إلى السهاء . وكذلك تناول القد يس توماس الأ"كوينى 
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الجحم والمطهر والسماء » ووفّق فى ذلك بين المسيحية وفلسفة أرسطو . ووضع 
بونفوزين دا ريقا من ميلانو « كتاب الكتب الثلاثة » » الأسود الجحم 
والأحمر لعذاب المسبح والذهبى للفردوس . وكذلك شاعت ف فلورنسا أسطورة 
المركيز أوجو دى براندبيرج » الذى ضل السبيل فى غابة مظلمة ء وشهد 
الآثمين ينالون العذاب » وعترفت أيضاً رؤيا ماتيلدا دى مجديورج عن الحم 
والمطهر والفردوس . وتداول الفلورنسيون رؤيا ماتيلدا دى هاكتبورن عن 
ابحم والفردوس . 

وتراث الإسلام ملىء” بصور متنوعة عن العالم الآخخر . يذكر ١‏ القرآن 
الكريم ؛ والحديث وكتب التفسير » وفقهاء الإسلام وعلماؤه ٠‏ ومتصوفوه 
وأدباقه ٠‏ نماذج شبى عن عالم ما بعد الحياة . ويتناول ذلك فى مجموعه دركات 
الححم ؛ وعذاب الآثمين بالنازء والصديد » والأفاعى وشواظ اللهب » والقطران 
الانى وخطاطيف الشياطين ٠‏ والبرص والحرب والزمهرير : «الريح العاتية » 
والصراط ٠‏ والحسر » والبرزخ » والأعراف » والشوق إلى الله » والتطهر ء والتوبة 
ومعارج السماوات. ء ووردة 'السعداء ء وصفاء التفس » و«النور الإلمى ء 
ونعبم الفردوس . ومن ذلك أيضاً القصص الإسلان الذى تناول رحلات الأبطال 
المغامرين إلى العوالم اجهولة » وما فيها من الأخطار والعجائب » والى انتشرت 
بخاصة فى القرن العاشر الميلادى ٠‏ قى الخليج الفارسى والمحيط الهندى » وبلغت 
العراق ومصر : ومن ذلك النوع بعض قصص ألف ليلة وليلة . 

ولقد انتقل هذا الثراث الإسلاتى عن عالم ما بعد اللحياة ودنيا المغامرات 
والعجائب ٠‏ إلى أورويا من عدة طرق : عن طريق الحضارة العربية فى 
الأندلس : الذى كان ععبة العلوم والفنون فى أورويا . وعن طريق العرب 
فى صقاية وجنوب إيطاليا . وعن طريق الحروب الصليبية» البى أذكت اللركة 
التجارية والثقافية بين الشرق والغرب . وظلت صقلية ى عهد النورمان 
وف عهد اللترمان : وعلى الأتخص زمن الإمبراطور فردريك » عركزاً للعلم 
والمعرفة . ودرس يعض الرهبان المسيحيين الاغة والثقافة العربية : وعرف العام 
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الأوروبى آراء المسلمين فى عالم ما بعد الحياة منذ القرن التاسع الميلادى . 
انتشرت هذه المعرفة ى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا » ودرست أقوال 
المسلمين فى هذا الصدد » وعلى الأخص آراء ابن رشد وابن سينا . وترجم 
القرآن الكريم لأول مرة ترجمة” ماخصة إلى الاغة اللاتينية فى النصف الأول 
من القرن الثانى عشر . وعّرفت صور من الإسراء والمعراج الإسلاى بلغات 
مغتلفة ى أورويا » منذ القرن الثالث عشر . وظلت هذه الصور تتواتر ى 
كتايات العلماء ورجال الدين والأدباء فى أورويا حى أواخر القرن الخامس 
عشر . ومثال ذلك كتابات رودريجو إكزعنيز أسقف طليطلة » فى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر . والرحلة الحيالية البى كتبها رايموندو لوليو القطلوف 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر » عن البعث والعقاب والثواب ونعم 
الفردوس ف الإسلام . والتاريخ الإسبانى العام الذى أمر بكتابته ألفونسو الحكم 
ملك قشتالة . وما كتيه ريكولدو دا يتّينو الراهب الدومنيكى الفلورنسبى عن 
العرب » فى مطلع القرن الرابع عشر . وقصيدة فاتزيو دلى أوبرتى بالإيطالية 
عن معراج النى محمد عليه الصلاة والسلام» بعد زمن دانى » بعد منتصف القرن 
الرابع عشر . وكذلك ما دونه الآأب روبرتو كاراتشولو عن ذلك بالإيطالية 
فى أواخر القرن اللخامس عشر . 

وف أثناء القرن الخالى درس بعض المستشرقين مسألة العلاقة بين « كوميديا » 
دانى والتراث الإسلامى . ومن الأمثلة على ذلك ميجويل آسين بلاثيوس 
المستشرق الإسيانى » الذى وضع سنة ١914‏ كتاباً بالإسبانية عن « العلم 
الإسلاىلا بعد الحياة فى الكوميديا الإلهية » ثم وضع له ملخصاً بالإسبانية ترجم 
إلى الإنجليزية » وكان هناك إتجاه لنشر ترجمة الأصل الإسيانى الكامل إلى 
الفرنسية » ولكن ذلك لم يتم بعد » الحلاف بين ورثة المؤلف والناشر بول جوتار ى 
يازيس . درس هد العلامة موضوعه نحوعشرين سنة » ووازن بين «كوميديا » 
دانى ومؤلفات بخض متصوق الإسلام مثل محى الدين بن عرنى» ورسالة الغفران 
لأنى العلاء المعرى » وكتابات المح ثين والمفسرين » وبعض صور الإسراء والمعراج 
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النبويين .وتكلم عن أوجه الشبه بيها وبين عوالم « ابلححم والمطهر والفردوس » 
عند دانى . وقال بلاثيوس إنه من المحتمل أن برونيتو لانيى - أستاذ دانتى 
وصديقه ‏ الذى انتقل بين قشتالة وفلوونسا» قد حمل إلى دانى بعض المعلومات 
الشفوية أو الحطية عن وصف الإسلام والمسلمين للحياة الآخرة . وقد أثارت 
نظريته مناقشات فى الحو العلمى » وأيده بعض الباحثين وعارضه آخرون . 

وى سنة 1148 أصدر إنريكو تشيرولى» المستشرق الإيطالى وسفير بلاده فى 
طهران ٠‏ مؤلفاً بعنوان « كتاب المعراج ومسألة المصادر العربية ‏ الإسيانية 
للكوميديا الإلهية » . ونشر تشير ولى فى كتابه الترجمة اللاتينية والفرنسية القديمة » 
لإحدى صور المعراج الإسلاتى . وتللخص قصة هذه الترجمة فى أن ألفونسو 
العاشر ملك قشتالة » أمر بترجمة هذه الصورة من صور المعراج الإسلائى من 
العربية إلى القشتالية . وقام بالترجمة إبراهم الحكم الطبيب اليهودى سنة 1754 . 
ثم طلب ألفوئسو إلى بونافنتورا دا سينا الإيطالى ترجمتها من القشتالية إلى 
اللاتينية والفرنسية القديمة » ى نفس السنة ء لإذاعتها فها وراء الحدود 
الإسبانية » وكان ذلك متمشياً مع سياسة الملك ألفونسو فى تشجيع العلوم 
والفنون . وبذلك أيد تشيرولل فكرة بلائيوس فى احمّال نقل برونيتو لائينى 
لدانى يعض المعلومات عن الإسراء والمعراج الإسلاتى . 

كانت الفرصة إذ سانحة أمام دانى لكى يم بعلم ما بعد الحياة عند 
المسلمين بطريق غير مباشر » ثما كان معروفاً لدى علماء الغرب » فى العصر 
الذى عاش فيه . ومن المحتمل أنه اطلع على الترجمة اللاتينية والفرنسية للمعراج 
الإسلاتى المشار إليه ء ولا بعد أنه استمع إلى بعض الرهبان الذين كانوا على 
علم برأى الإسلام وعلماء المسلمين عن عالم الآخرة . وأقرب الشبه بين دانتى 
والإسلام قائم فى بعض الصور القرآئية » وبعض آزاء المفسرين » وبعض 
أفكار المتصوفين الإشراقيين كابن عرنى » عن بعض صور « اللححم والمطهر 
والفردوس » . والصلة ضعيفة بين دانى وألى العلاء المعرى فى « رسالة الغفران » 
لاختللاف الطريقة والمضمون العام فى كل جنا : 


"١ 
. هذه فكرة عاجلة عن على ما بعد الحياة قبل داننى فق الشرق والغرب‎ 
. ولا ريب أن داننى الرجل المثقف قد اطلع على كثير من هذه العناصر المتنوعة‎ 
الكرميديا » أوجه شيه‎ ١ ولكن هذا لا يُنقص من أصالته شيئاً . وإذا كان فى‎ 
ما سبق دانى من الأفكار عن عالم ما بعد الحياة» منذ أقدم العصور حى زمنه يا‎ 
فإنها تختلف وتتميز ببنائها وتفصيلاتها ومضمونها وهدفها . وصحيح أن دانتى قد‎ 
استخدم المادة الى وصل إليباء فى عالم الآخرة» “كا فى سائر فروع العلم والمعرفة»‎ 
» واقتبس من هنا وهناك » وتأثر ببذه الناحية وتلك » إلا أنه أضاف » وحور‎ 
. » ولون » ونظّم » وخلق » وفاض بفنه الرائع فى بناء « الكوميديا‎ ٠ وغيتر‎ 
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يقال إن دانى بدأ بكتابة بعض أناشيد «الجحم » ق فلورنسا باللغة 
اللاتينية » م أعاد كتابنها بلهجة فلورنسا » وهو فى حياة المنى . ويقال إنه 
انهى من كتابة « الححم » سنة 45 . ويظهر أنه أنهى ١‏ المطهر » فى حدود 
سنة ١915‏ . وكتب ١‏ الفردوس » فى راقنًا . وأطلق دانى لفظ « الكوميديا » 
على قصيدته الخالدة » وهو لفظ” مأخوذ عن اليونانية القدبمة » ععبى أغنية 
تغنى بلغة العامة » وتجرى على الاسان دون تكلف وتصثع . وكذلك قنصد .ذا 
اللفظ أنها تبدأ فى غابة موحشة مظلمة وتَنهى إلى السعادة الإلهية . وسماها 
الدارسون والناشرون فيا بعد « الكوميديا الإطية » ومن هؤلاء بوكاتشو فى كتابه 
عن و« حياة دانى ا وناشر ( الكوميديا الإلهية » فى البندقية سنة ه08١‏ . 
والمقصود بذلك ما تناوله دانى فيها » مما هو فوق متناول البشر . ويقول دانى 
فى كتاب إهدائه «الفردوس » إلى كان" جراندى دلا سكالا إن لقصيدته 
ثلاثة معان : المعبى اللفظى وموضوعه حالة الروح بعد الموت » والمعنى الرمزى 
وموضوعه الإنسان بما يناله من جزاء على ما فعل » والمبى الصوق وموضوعه 
الخروج بالناس من البؤس ى الحياة الدنيا » وقيادسهم إلى طريق الخلاص 
والسعادة فى اللحياة الآآخرة . 
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« الكوميديا » نوع فريد من الشعر » وليس لما نظير فيا سبق وفها تلا من 
القصائد الطويلة » من ناحية بناثها العام » ومضمونها الشامل المنوع ء وهدفها 
فى الدنيا والآخرة . ويمكن أن تسمى «١‏ الدانتيادة » على غرار تسمية « إلياذة » 
هومير وس و( إنيادة » فرجيليو. ويننظمها العدد ثلاثة » رمز الثالوث المقد س . 
وهى تنقسم ثلاثة أناشيد 1 « الححم والمطهر والفردوس » . وو الحم » مقسمة 
إلى مدخل وتسع حلقات ٠»‏ و «المطهر » مقس" إلى تسعة أفاريز والفردوس 
الأرضى » و ١‏ الفردوس » مقسمم" إلى تسع سماوات وسماء السماوات . ويتكون 
كل نشيد من ثلاث وثلاثين أنشودة ؛ يضاف إليها مدخل « الحم » ٠‏ قتصبح 
كلها مائة أنشودة » أى مر بع رقم عشرة » وهو العدد الكامل » ورمز الوحدة 
واللانهاية فى العصور الوسطى . وأبياتها ثلاثيات ء وكان دانتى أول من ابتدع 
طريقتها » وأناشيدها متقاربة الطول » وأقسامها الثلاثة متساوية الطول على وجه 
التقريب . وتبلغ « الححم » ٠‏ أبيات » و« المطهر » هه/ء و« الفردوس » 
1/0 » ويجموعها 1577 ببتاً . 9 والكوميديا » رحلة” خيالية إلى العالم الآخر» 
استغرقت فى نظر أغلب النقاد سبعة أيام » وبدأت فى مساء الحميس ليلة 
الجمعة 8-17 أبريل سنة ١1*00‏ وانبت يوم الحميس ١4‏ أبريل . واستغرقت 
زيارة دانى « للجحم » حوالى تمان وأربعين سماعة » و زيارة « المطهر » أربعة أيام» 
واستغرقت زيارة « الفردوس » نباراً واحداً » وكان الزمن الباق للعبور بين 
١‏ ايلحم والمطهر والفردوس © . 

وإذا نحن وقفنا قليلا أمام أقسام « الحم » » موضوع هذه الرجمة » 
وجدنا أولا الأنشودات الثلاث الأولى تشمل المقدمة والمدخل . ثم تأتى حلقات 
الحم » التسع . والحلقة الأول هى اللمبو » الذى يعد" كقدمة الجحم 
الحقيقية » ويشغل الأنشودة الرابعة . وتبدأ المحم الحقيقية من الحلقة الثانية » 
وتنقسم قسمين : التحم العليا والححم الدنيا أو مدينة ديس . وتتكون الحم 
العليا من أريع حلقات » من الثانية إلى الخامسة» وتشمل الأنشودات من الخامسة 
إلى الثامنة » وهى موضع عذاب من" ارتكبوا الحطيئة » لبهم لم يتمالكوا 
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أنقسيم أمام الظروف والمؤثرات » وخطاياهم أخحف من غيرهم . وتتكون ابحم 
الدنيا من أربع حلقات » من السادسة إلى التاسعة » وتشمل الأنشودات من 
التاسعة إلى الرابعة والثلائين » وهى مكان عذاب من" ارتكبوا خطايا أكبر 
لانطباع نفوسهم .على الشر والفساد . 

تمثل تمثل « الجحم » الشباب الخر الطليق المتكبر الثائر » وتصور الفطرة 

ثز الإنسانية لإشباع ميوها » وهى اللحطيئة والعذاب والمأسناة والحياة الدنيا . 

0 « المطهر » التجربة والنضج والفكر » والتؤبة والتطهر والأمل . ويصور 
و الفردوس » الكهولة والطهارة والصفاء ؛ والحرية والخلاص «النور الإلى . 
وه الكوميديا » كلها مرآة الحياة وقصيدة الإنسانية الكبرى . وهى فن" رفيع 
يدف إلى تغيير الإنسان وإصلاح امجتمع . وقنصّد دانتى أن يجعل منها بداءة” 
لعصرجديد ء وكأنه أراد بذلك أن يضع كتاباً مقدساً جديداً يبدى البشر 
إلى سواء السبيل . وبدا فيها دانتى كأنه أورفيو جديد" لعالم جديد . 

ولكن كيف السبيل إلى تغيير النفس البشرية ؟ وما الوسيلة إلى إصلاح 
امجتمع ؟ وجد دانبى أن تغيير التشائذ والقوانين والنظم وا والطبقات والحكومات 
والمظاهر لا تؤدى إلى إصلاح حقيق * وأدرك أن العظات. الدينية وتعالم الفلسفة 
لا تكبى أغلب الناس لسلوك الطريق القويم » بل ينبغى تغيير روح الإنسان 
فى باطنه . ووجد أن الإنسان أذن” وعين.وذوق» وخوف ورغبة » وحب وكراهية» 
ويأس”»وأمل . وينبغى إذآ تصوير الحياة » وإيضاح خفايا النفس ء ونشر العم 
والمعرفة . وأراد دانتى بهذا أن يكون مصلحاً ومعلما للبشر . وقد حمل .معه كرسى 
الأستاذية فى كل مكان :٠‏ ى البيت واللحامعة. والقصر والكنيسة والحديقة 
والطريق . وهو نفسه كان يطلب العلم والمعرفة على الدوام . ولكى يم نشر المعرفة 
بين الناس وتتغير تفوسهم » كان لابد من أن يلجأ إلى أداته السحرية : الفن . 
ويجمع الفن الحياة كلها » ويضم " المعارف والوقائع والأحلام والأمانى والمثل » 
وينفذ عن طريق الإبداع إلى النفوس » ويأسرها بالحمال والقوة والإحساس » 
ويربى وييذاتت ٠‏ ويعلم » ويصقل . وهكذا آمن دانى برسالته العليا . 


5" 
وعلى ذلك فإن « الكوميديا» إحدى المحاولات المائلة » الى قام بها شاعر 
لإصلاح الإنسانية . وهى معجزة من الشعر أراد واضعها أن يقوم بمعجزة روحية 

لإصلاح البشر . 

« الكوميديا » كاتدرائية” ضخمة وعمارة شاهقة » متناسقة البناء مترابطة 
الأجزاء » يعتمد فيها السابق واللاحق بعضه على بعض . وجعل دانى فيها 
الإنسان والدنيا والآخرة والعالم والله فى بؤرة واحدة . و وضع فى إطارها 00 0 
المعارف والحزئيات الدقيقة المادية والمعنوية . واستمد داننى ذلك من ثقا 
الواسعة » من الميتولوجيا » وحضارة القدماء » وتراث المسيحية » ومن 8 
وأفريقيا وآسيا » ومن الشرق والغرب ء ومن ظروف الحياة اابى عاشها » 
إحساسه المرهف الذى لم يكد نحسه إنسان . 

ألغى دانى ف ١‏ الكوميديا » فوارق الزمان والمكان » ومزج بين الأسطورة 
والتاريخ » وبين الواقع والحيال . وقدام بريشة الفنان صوراً مأحوذة” من اللحياة 
الواقعة. ومن ذلك ما نجده ى « الححم » موضوع هذه الرجمة مثل : مدرزات 
الزهور الى تنحى بصقيع الليل ثم تقف على سيقانها عندما تكللها أشعة 
الشمس » وتساقط أوراق الشجر فى الخريف » ونظرات الحكماء الهادئة وكلامهم 
النادر الرقيق » والعاصفة الحهنمية الى لا تهدأ أيداً » والحمام الذى يطير بأجنحة 
ثابتة إلى العش"” الحريب » والعاشقين قين اللذين يذوبان وجداً وهياماًء والكلب الجائع 
الذى ينهم الطعام ولا يجد إلا فى افتراسه » والوحش الذى مببط كا تسقط 
الأشرعة بقوة الريح » وسريعى الغضب الذين يتضاربون بالأيدى والصدور 
والأقدام وقد غمره طين المستنقع » والقارب الذى ينطلق فوق سطح الماء 
بسرعة فائقة » وإلضفادع الى تخت من الأفعى وتغطس إلى قاع المستتقع » 
وشبب النار التى تسقط على الرمل سقوط الالج فى جو دون رياح » والحائلك 
العجوز الذى يحملق فى متم الخياط » ويناة السفن الذين يعكفون على عملهم 
قْ مصنع سفن البندقية » والطهاة وهم يطهون 0 فى القدور »والزارع الذى 
يستريح على سفح التل ويرقب الحباحب فى أسفل الوادى » والراعى الذى 
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يتولاه اليأس لسقوط البرتد » والفنى الذى يبرول فى تسريح الحياد وسيده فى 
انتظاره » والأم الى برب أمام النيران وتأخذ وليدها: بين ذراعها وهى شبه 
عارية » والعظاية الى تنتقل من عوسج لآخر زمن الصيف » «السائر فوق 
الصخور الوعرة » ومرضى الاستسقاء والملاريا والبرص والخرب » والراقصين 
والمصارعين والمبارزين . 

ورسم داننى فى ١‏ الكوميديا » السهل والحبل » والصجراء والغابة » واللتدول 
واذهر والبحر » ومطلع الشمس وغروبها : والنجوم » والحيوان » والنبات . ولم 
يفلت جزء” من ابلسم البشرى من الخارج والداخل» إلأ. رسمه أو أشار إليه . 
وصور البكاء والعويل وضربات الأكف و«لتنبد » «البسمات والضحكات 
والترنم بالأغانى . ورمم طبائع البشر : شهوة ابلسد ٠‏ والخشع والشره » والأمومة 
والأبوّة » والكذب »ء والسرقة » والبخل ٠‏ والإسراف » والحقد » والأثانية » 
والغضب ٠‏ «النفاق » والغدر » والحب - والصفح » والتوبة » والتطهر » 
والصفاء . والأمل » وخلاص النفس » «السلام . 

وفى ١‏ الكوميديا» موت وأحياء » وفقراء وأغنياء » وأششرارٌ وأطهار » 
وبابوات وملوك” وأباطرة » وأطفال ونساءء .وداعرون وقديسوك © وشعراء ا#وقلماءة 
وفلاسفة وموسيقيرون » وأبالسة ومللائكة . ويا شخصبات حيةء» تحس » ا 3 
وتأمنى » وتبكى » وتتطهرء .وتببج وتسعد . وفبها الصبر والحلد» والخوف والعرد د » 
ولأ » وقوة النفس البى تظفر قى كل معركة .. وفيها الحكمة البالغة » والمثل 
السائر : والعظة والعبرة » والثورة » والرقة والدعابة » والعنف» والسخرية واللمكم » 
والإبمان والأمل . 

ويتكوّن كل بيت ف ١‏ الكوهيديا» من أحد عشر مقطعاً » وقوافيها فى 
الغالب هى أب أ ب ج ب ء بج د ج . . . وتسير أبياها الثلاثية كوحدات 
وموجات مترابطة متتابعة الواحدة فى إثر الأخرى . ولا زخرف ولا صناعة فى 
شعره » ولغته دقيقة محددة » وكلماته مختارة » وأسلوبه موجز مركز » وتصبح 
لغته أحياناً لغة إشارات . وكثيراً ما تبعث كلماته القليلة أمواجاً طويلة من الفكر 
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والتأمل . ويصنع أحبانا تمثالا ضخما فى ألفاظ مرجزة . وليس مثل دانى من .. 
يمحس الحقيقة » ويعير عنها بأمانة وسهولة » حتى ليبدو أحياناً حيها يكتبه 
كأنه يتكلم . وبمتاز أسلوبه علاءمة كل المواقف . وعنده الأسلوب العالى 
الرفيع » والكلام العانى البسيط الذى 'يحرى على ألسنة الناس .. وهو يكتب 
أقوى الشعر وأفخمه » كا يكتب أجمل الشعر وأرقه . وتصبح لغته أحياناً. 
كنقاب من البلور » أو كتيران متأججة » أو كوسيى عذبة ترفع'الإنسان إلى 
أسمى الوجود . ونجد عنده أداناً رقيقة كحركة الطير » وأخرى عنيفة كخضب 
الوحش الثائر » وغيرها نحزينة كالدمع المهمر ء وأخرى سعيدة كأنغام القيثارة . 
ونجد أبياتاً بطيئة » وأخرى سريعة » وغيرها قوية قاسية » وأخرى راقصة 
كالأهازيج . وتبدو كلها متسقة متآ لفة كأحان السيمفونيا » وتنساب روح 
دانتى :بين الأفكار والمعانى والصور » وتتسلل فى ٠ثنايا‏ الكلمات «المقاطع 
والحروف الساكنة والمتحركة» الى تشبهالأحان الح يجورية تارة » وألكان يالسعرينا 
أو باخ أو هيندل تارة” أخرى » وتشبه أحياناً موسيى بِيتهوثن أو فاجتر . 

ويخعل دانى شعره:فياضا باحياة : بالمفاجأة » والاقتراب التدريجى من 
الخدف ء وبالضوء » واللون » والصوت » والحركة .. والخوار . واستخدم 
الاستعارة والتشبيه والرمز بفن” عظمم . ولم يتخذ. رموزه من المعانى المْهرّدة »' بل 
من الأحياء الذين يشعرون ويتكلمون ويتحركون » ومن احيوان والنبات ومظاهر 
الطبيعة » الى تخلق الحو المناسب وتحدد الحدف المقصود . ودانتى نحات» 
وحداد » ومصور » ورسام » ومهندس » ل ؛ فق وقت واحد . واستخدم 
لمجة فلورنسا العامية » وأحيانآً اللاتينية القديمة والوسيطة ٠‏ وخجات إيطالية 
أنخرى » وطجات فرنسية » ونخلق لنفسه لغة” عظيمة . وبع أنه من أعظ شعراء 
الأرض » فإنه كثيراً ما يعترف بالعجز » ويصمت » ويستنجد بالهة الشعر . 
وقد قام داننى يعمل يساوى خللق لغة جديدة ؛ عندما جعل لحجة فلورنسا العامية 
لغة غنية » فبيلة » ناضجة » قوية » رقيقة”'» سخية » قادرة على التعبير 
عن كل شىء . وبذلك أصبحت لغة الحديد» والنار» والعاصفة » والذهب » 


يه 
والصخر ٠»‏ والشمس ٠»‏ والزهر » والطير ٠»‏ والموسيبى : 
صميح أن ١‏ الكوميديا » ثمرة العصور الوسطى وعنواتها » من حرث هيكلها 
العام » وتقسيمها » وقواعدها اللحلقية » ومعنى العقاب والثواب . ومن حيث 
تأثرها بفلسفة المدرسيين » وعشيها مع جخرافية بطليموس » وتصويرها لكثير من 
أحوال المجتمع المعاصر . ومع هذا فهى بداءة للعصر الحديث . وذلك لأن دانزى 
خرج فبها على كثير من تقاليد العصور الوسطى ٠‏ وضرب معاول فى قيودها 
وأوضاعها ٠‏ وحطم خلالها أبا الحول » وتخلغل فى صمم اللحياة الواقعة . وم نأمثلة. 
ذلك أنه وضع البابا ى « المحم » مع أنه مقداس عند المسيحيين ومكانه ى 
« القردوس ) ع لأنه هداد مصالح فلورنسا وم درع روح المسحية ٠‏ ووضع 
مانفريد فى «المطهر » لأنه أبدى الشهامة والنخوة » وكان جديراً يسلوكه 
وإباحيته أن يوضع فى « الححم ٠‏ . وجعل سيجر دى براينت » المهم بالحرطقة » 
فى ١‏ الفردوس »-لآنه مات فى سبيل الدفاع عن الرأى . وأراد دانى أن يقم 
إمبراطورية عالمية يحكمها إمبراطور .واحد . وقصد أن يحقق السعادة فى الحياة 
الدفيا بالحكمة والعدالة والحرية والسلام » وى الآخرة بالتطهر والصفاء والإبمان . 
ورم الطبيعة والإنسان . وخلق نماذج بشرية” حية” تصور شى العواطق 
الإنسانية . وخلق فى « الححم » مواقف العطف والرحمة وفى ١‏ الفردوس » مواضع 
اللهكم والسخرية . حم داننى خلال ١‏ الكوميديا » الأرض قطعاً صغيرة » 
وشيد مها عالله الضخم ؛ ولكنه عالم قديم جديد » كشف فيه أسار النفس » 
واختلطت السماء بالأرض » وامتزج الأحياء بالأموات » واقترب الإنسان من 
الله » وانسابت أصوات الدنيا الصاخبة » فى أعطاف « الفردوس » الحادئ 
الصاق . 
أراد دانى بهذا كله أن يخلق عالماً جديداً تسوده الوحدة والصفاء والسلام . 
وكان ذلك حلماً رائعاً وأملا عريضاً » سعى دانتى إلى تحقيقه فى السياسة والفن 
والحياة .. وقد راود ذلك غيره من رجال العلم والفلسفة والسياسة والفن » السابقين . 
واللاحقين » ولا يزال يراود الإنسانية حى اليوم . ولكن هل سيفطن البشر 


لال 

إلى مواطن العجز والقصور ٠‏ ويعبرفون باللخطأ » وهل يمكنهم أن يبلغوا مثل 

هذا العالى المثالى » أو ما يقرب منه . بوسائل دانى أو بغيرها ؟ أم أن هذا 
عي 2 

شىء سيظل » ربا لصالح البشر 0 أملا لا يسرتجى 


) 7 0 


ليست ترجمة ١‏ الكوميديا » هى الكوميديا ذانبا . ولا يمكن أن تؤدى 
اللرجمات ما أراد دانبى التعبير عنه تماماً . وقد أعرب دانى نفسه عن عدم 
اعتداده ببرجمة الشعر . الى تضيع موسيقاه ونغمه . ومع ذلك فقد عكف 
كثير من الدارسين على نقّل « الكوميديا » إلى لغامهم ٠‏ ليشيرك أكبر عدد ممكن 
من الناس فى تذوق المعيى والمدف الذى قصد إليه دانى . فقد كان هو نفسه 
حريصاً على نشر المعرفة والفن والذوق بين الناس. حيها كتب «الكوميديا» بلهجة 
فلورنسا . حتى يقرأها من" لا يعرفون اللاتينية ٠‏ وهم الأكترية . ومن أهداف 
ترجمة « الكوميديا » على العموم : توجيه بعض. الناس إلى تعلم الاغة الإيطالية » 
لقراءة « الكوميديا » فى نصها . و بذلك تتاح الفرصة اتذوقها وفهمها على حقيقهاء 
والمتع بما فيها من جمال رائع وفن عظم . 

ولقد اعتمدت ترجمة « الجحم » على عداة طبعات إيطالية . لأن 
داننى ل ينرك من ١‏ الكوميديا » نسخة واحدة بمخط يده » وترجع أقدم نسخة 
خطية إلى نحو أريع عشرة أو مس عشرة سنة بعد وفاته ( هسم ١‏ أو 5م) . 
الدانتية الإيطالية ‏ وجعل تلا المقام الأول . وطبعة أكسفورد » وطبعة ماريو 
كازيلا . ها رجعت إلى طبعات إيطالية أخرى ٠‏ نشرها بعض الختصين فى 
الدراسات الدانتية . وكذلك رجعت إلى بعض الرجمات الإنجليزية (والأمريكية ) 
والغرنسية شعراً وذراً » للاستئناس بطريقتها فى التغلب على صعوبات الترجمة . 
3 اطلعت على اللرجمتين العر بيتين السابقتين « للكوميديا » و« المحم . وقك 


35 
م رملى فى هذه الترجمة بأكبر مندور . حاولت أولا أن أكون قريباً من النص 
الإيطالى» ثم حاولت القيام ببعض التصرّف» ثم رجعت إلى الاقئراب من النص 
الإيطالى» ولم أتصرف إلافى أضيق الحدود: وأشرت إلى ذلك غالبا فى الحوائى . 
ويظلم دانتى من يحاول ترجمة ١‏ الكوميديا » إلى لغة أخرى بأسلوب فصبح 
موحد . وهناك ترجمات عظيمة فى حد ذاتها تمتاز بالفصاحة والفخامة » وتعد” 
صياغتها ف اللغة الأجنبية فوزاً كبيراً » وقد تؤدى خدمة” جليلة لنجاحها فى 
تقريب داتى إلى أهل تلك اللغة . ونرى ذلك فى ترجمة فرانسيس كارى 
الإنجليزية الشعرية مثلا الى اتبع فيها أسلوب ميلتون » فوجدت آذاناً صاغية 
عند الإنجليز فى القرن الماضى . وكذلك نلاحظ على الترجمة الإنجليزية 
الشعرية الى صنعتها دورو سايرز للجحم «المطهر قوة الصياغة وفخامة 
الأسلوب فى كل ببت » ولا شك أنها ترجمة” عظيمة » ولكنها تخالف أسلوب 
دانى وطريقته . وأفضل ترجمات « الكوميديا » هى اللرجمات الى 
يحاول ميرجموها التجاوب والموج مع دانى والانتقال معه من الشعر الفخم والقول 
احزل إلى الكلام البسيط العاتى الذى يجرى على ألسنة الناس فى الشارع والبيت» 
وذلك مثل ترجمى ستكليروأيرس الإنجليزيتين النذريتين » وترجمة تشاردى 
الإنجليزية الشعرية.ويحسن بيمترجمى دانتى إلى إحدى اللغات الأجنبية أن يراعوا أن 
ما دخحل على اللاتينية القدبمة الصافية من الألفاظ الغريبة وما حدث من الخروج 
على أصالها هو الذى أوجد لاتينية العصور الوسطى ؛ وما أصاب اللاتينية 
القديمة ولاتينية العصور الوسطى من اللحروج على القواعد والتأثر بالألفاظ 
الغريبة وبالألفاظ والتعبيرات العامية هو الذى ساعد على لق اللغة الإيطالية » 
حيما اكتملت لها عوامل التطور الى حولها إلى لغة جديدة . 
ولذلك حرصت قدر المستطاع على متابعة أسلوب دانى بوصفه معبراً 
ما تناوله بأساليب متنوعة » وباعتباره خارجاً على سلطان اللاتينية حى أصبح ' 
بمثابة خخالق للغة جديدة »حيها جعل لحجة فلورنسا ( العامية) جديرة” بالقول 
العظم وجعلت' وضع الأبيات قريباً من الأصل الإيطالى بقدرالمستطاع » وإن 


57 
كنت قد كتبت أبيات كل ثلاثية دفعة واحدة عند الطبع . واحتفظت بكتابة 
أسماء الأعلام كنا وردت فى لغاتها الأصلية فى الغالب » إلا ما أصبح مشووراً 
فى إيطاليا » أو كان أخف نطقاً فى الرجمة ٠‏ فقد كتبته بالنطق الإيطالى . 
ولعلى أكون قد جعلت النص الإيطالى واضحاً مفهوما للقارئ العربى . ولقد 
بذلت جهد المستطاع لكى أبلغ هذا المستوى » وعلينا أن نراعى اختلاف النصوص» 
وتطور اللغة » واختلاف الشراح وغزارة ما كتبوه » ولا أزعم أن هذا هو أفضل 
ما يمكن فى هذا الصدد واكنى لم آل جهداً فيا فعلت . وتستلزم قراءة دانتى 

الآناة والترّيث » والرغية فى المعرفة » والقدرة على الاستيعاب والتذوق . 


وما من أمة متحضرة إلا وبها مختصون فى دراسة دانتى . ولقد بدأت 
دراسة حياة دانى وآثاره بعد موته فى القرن الرابع عشر » : فى فلورنسا وأنحاء 
من إيطاليا . وانتقلت هذه الدراسة إلى خارجج إيطاليا منذ أواخخر القرن الرابع 
عشر . وظلت هذه الدراسة مستمرة » تنشط تارة وتفئر تارة” أخرى . ومنل” 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر » زاد اهام الباحثين بالدراسات الدانتية غ 
ولا تزال هذه العناية قائمة” حى اليوم . وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
أنشغت الجمعيات الدانتية فى كثير من دول الغرب » مثل جمعية دانتى ' 
فى درسدن سنة 1850 » وجمعية دانتى فى أكسفورد سنة 1410/5 » وجمعية 
دانى فى كبردج فى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1887 ء والجمعية 
الدانتية الإيطالية ى فلورنسا سنة 1888 . وعنيت الخامعات الغربية إيطالية 
وغير إيطالية ‏ بالدراسات الدائتية . وعكف الباحثون ‏ وبعضهم من رجال 
الدين ‏ على دراسة حياة دانى ؛ وعلى تحقيق نصوص مؤلفاته الإيطالية 
واللاتينية » وترجمت مؤلفاته إلى اللغات الأجنبية » وكتبت الشروح والتعليقات» 
والمؤلفات العامة والتفصيلية ء ووضعت المعاجم والفهارس » ونشرت الدوزيات 
الدانتية » وكتبت المقالات فى الدوريات المختلفة » وطبعت القراءات الخاصة + 
ووضعت كتب المراجع » وعنيت دورالكتب والخامعات الأوروبية والأمريكية 
بجمع المؤلفات الدانتية . 


ايا 
ومن تتسع له الفرصة لقراءة دانى » يجتذب إليه » وأيصبح تلميذاً لهء 
بل تلميذاً فى ميدان العلم والمعرفة على وجه العموم . ولدانتى مئات الألوف 
من الدارسين والتلاميذ والمعجيين فى أنحاء العالم المنحضر كافة » لأنه شاعر 
فنان حكم صوق © عبر أصدق التعبير .عن كل ما يقع تحت أعين البشر 
وإحساسهم . ومن العلماء والآدباء الأعلام فى الدراسات الدانتية : ياسكول » 
وكاردوتشى ٠»‏ ودى سانكتس » ودوقيديو » وزنجاريلى » ودل لونجو » 
وبيير وبونو » ويابيى » من الإيطاليين ؛ وشلوسر » وباور » وبوهر » وفيجلى » 
وفوسلر » من الآلمان ؛ وبارلو » ومور» وتوينى » وجاردنر » وتوؤتزر » وسايرز » 
من الإنجليز ؛ ولونجفلو » ونورتون ». واوول. » وهوايت » ووياكنس »ع 
وتشاردى + من الأمريكيين ؛ وأوانام» وأوفيت ؛ ولونيون » وجييه » وماسيرون » 
من الفرنسيين ؛ وبلاثيوس الإسياتى » وسكارتاتزبى السويسرى . , 
ورجتح إدوارد مور فى أواخر القرن المافى: » أن طبعات كتابات دانتى 
وترجمانها والمؤلفات والبحوث الدانتية » تأتى فى- المزحلة الثانية بعد الكتاب 
المقدمل فى طبعاته امختلفة والبحوث المتعلقة به . وسواء أصح هذا الرجبح 
فى زبنه أم لم يصح » وسواء أصح بالنسبة لاوقت الحالى أم لم يصح + فإن التراث 
والمؤلفات الدانتية من أعمق وأضخم ما أنتجته العقول . ومن الأمثلة على ضخامة 
الثراث. الدانتى أن نسخ « الكوميديا » المخطوطة فى العالم يتراوح عددها بين 
٠ه‏ و5600 نسخة . وعندما أراد ويلارد فيسكئ أن يضم بغض امؤلفات 
والمراجع الدانتية إلى مكتبة جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية 
عناسية جمعه مكتية خاصة عن ينراركا ‏ توقع أنه سي مجمع عن دانى 
نحو 7.0٠‏ أو 40٠١‏ كتاب . وأكنه.عندما قضى بعض فترات باحثاً منقبً فى 
إيطاليا وخارجها عن هذه الكتب هاله ما تجمع لديه منهاء إذ بلغ ٠٠٠١‏ مجلدء 
ووضع طا تيُودور كوخ فهرساً طبع فى نيويورك 1100-1498 ع ويقع 
فى مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما أكثر من ٠١‏ صفحة بالحجم الكبير! وأصدرت 
مارى فاولر ملحقاً بالإضافات الدائتية حهى سنة 21947٠‏ وبذلك بلغت هذه 


لا 

المجموعة وقتئذ ه/ا41 كتاباً ! ويحتوى مثلا كتاب باسير يبى وماتزى عن المراجع 
والبحوث الدانتية فى الفئرة من سنة 1891١‏ إلى سنة ١94٠٠‏ على 414ه صفحة 
ويشمل 4417 رقماً أى 4804 رقما فى السنة مع [غفال المستخرجات! وبلغ الراث 
الدانتى الذى صدر ف النصف الأول من القرن الحالى أكثر من ٠م‏ ! وأورد 
إيشولانى كتابه عن المراجع الدانتية من سنة 1941١‏ إلى سنة 1918٠‏ أورد “زه لالس 
رقما ! 

50 مؤلفات دانى وعلى الأعص « الكوميديا » إلى كثار من لغات 
- ؛ مرات عديدة فى كل لغة . "ترجمت ١‏ الكوميديا » مثلا إلى الإنجليز ب 
أكثر من 0/ ترجمة جزئية وكاملة : مها أكثر من 4١‏ ترجمة كاملة ! وتبجمت 
الح وتدماال الإنجليزية أكير من "١‏ ترجمة ) وترجم ١‏ المطهر » وحده 
أكتر من 6 مرات 5 وترجم « الفردوس » وحده أكثر من ه مرات . فمن..ألحدث 
المرجمات الإنجليزية «للكوميديا» ترجمة دوروق سايرزء الى ترجمت «ابأححم» 
شعراً » وصدرت فى طبعة ينجوين ست مرات من سنة 144 إلى سنة 1988 . 
وأصدرت ترجمة « المطهر » شعراً ف الطبعة ذانها سنة ه14١‏ . وهى تعمل الآن 
فى ترجمة «الفردوس». ومنذ سنة /144 إلىسنة ١468‏ نشرت ترجمات «الكوميديا» 
أو جزء منها إلى الإنجليزية شعراً أو نوا ؛ استة من الأساتذة والشعراء القدااى 
وامحدثين فى الولايات المتحدة الأمريكبة “وم رايت وأدرس وبرجن وتشاردى 
وهوس ونورتون » وقد عمل كل” مهم مستقلا فى ترجمته الخاصة » ولا يزال 
عمل من يكملها مهم جارياً ! وترجمت ١‏ الكوميديا » ترجمة كاملة إلى 
الفرنسية أكثر من 7١7‏ ترجمة » عدا الترجمات الحزئية . وأحدث ترجمة فرئنسية 
هى ترجمة ألسكندرماسير ون النثرية» الى طتبعت فى باريس 1ك مول 
وترجمت « الكوميديا » كاملة إلى اللغة الألمانية أكر من ؟© مرة . وترجمث 
إلى الإسيانية أكثر من 8 مرات » ومرتين ‏ على الأقل ‏ إلى اليونافية الحديثة . 
وهناك ترجمات « للكوميديا » إلى لغات أخرى كالروسية والبولندية والسويدية 
والرومانية واخجرية والمرتغالية والعبرية واليابانية والفارسية . وترجمت « الكوميديا » 


وف 

4 مرات إلى اللغة اللانينية » وترجمت إلى أكثر من ١١‏ لحجة من لحجات 
إيطاليا ,احلية . 

وكان متوسط طبع « الكوميديا» فى نصها الإيطالى فى أثناء القن التاسع 
عشر أكثر من 4 طبعات فى العام ٠»‏ فى أوساط الدراسات الدائتية فى 
العالم . وف القرن نفسه بلغ متوسط طبعات مؤلفات دانبى كاملة وجزئية والمقالات 
والبحوث فى الدوريات الختلفة أكثر من ٠٠١‏ فى العام » فى إيطاليا والأراضى 
ال تكلم الإيطالية . 

هذه بعض أمثلة عن مدى عناية العالم المثقئ بداننى والدراسات الدانتية » 
الى لا تزال ماضية" إلى الأمام حبى اليوم » بعناية فائقة وصبر عظم . 

وكذلك وجد دانى: عناية كبيرة من جانب رجال الفن . فقد تناول دانى 
وبعض :نواح من مؤلفاته الرسامون والمصوّرون «النحاتون والموسيقيون » الذدين 
وضعوا رسوماً كروكية » أو صوراً ملونة وغير ملونة » وصنعوا القاثيل » وألفوا 
الآلحان الى تعبر عن بعض ما جال فى ذهن داتى أو جرى به قلمه . ومن 
هؤلاء جوتو » وسنيوريل » و بوتتتش ى » وميكلاًنجلوء وتزاندوناى » من الإيطاليين ؛ 
وديلاكروا » ودوريه » ورودان » من الفرنسيين ؛ وبليك ووسما كوت وهوليدنى » 
ورسى » من الإنجليز ؛ وليست النجرى ؛ وقاجتر الألمانى ؛ وتشايكوسكى 
الأروى . 

وبع أن حظ دانى مع أبناء اللغة العربية قليل جددًا » إلا أن الأمر لم عل 
من بعض الدارسين الراغبين فى المعرفة » الذين تناولوا بعض نواح رمنه » أوترجموا 
شيئاً عنه . ومن هؤلاء قسطاكى الحمصى الذى كتب تسع مقالات فى مجلة 
امجمع العلمى العربى بدمشق ستبى 1971 و ١478‏ © عن الموازثة بين 
( الألعوبة) الإلمية ورسالة الغفران ء وجعل فيها دانتى سارقاً لأفكار المرتى 
وصوره » وقال إنه كان جديراً بدانى أن يتخذ المعرى ‏ وليس فرجيليو ‏ 
دليلاله ورشداً فى رحلته الحيالية » وأظهر بذلك أنهلم يستطع أن يتذوّق ما عند 
دانى منفن” عظم! وقد تأثر فوذلك بما كتبه.قلة"منالكتاب الذين لم يستطيعوا أن 
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يتذوقوا أدب دانتى وفنه » وعلى الأخص برتون راسكو الأمريكى » الذى مسخ فن 
كثير ممسن" تناوطم من «تعمالقة الأدب» ! وعندما نش ركامل كيلانى رسالة الغفران 
للمعرى فق القاهرة سنة »1917١‏ نحص فى آخر كتابه جحم دانى تلخيصاً وافياء 
وأشار إلى أثر المعرى فى دانى » دون أن يناقش ا موضوع . وكتب محمود أحمل 
النشوى عشر مقاللات قى تجلة الرسالة فى القاهرة سنة ١91"5‏ © بعئوان بين 
المعرى ودانى » لخص فيها « الححم والمطهر » » وتكلم عن بعض أوجه الشبه 
والحلاف بين الكوميديا والغفران . وكتب درينى خشبة ست مقالات فى مجلة 
الرسالة ى القاهرة سنة ١9175‏ » عن دانبى والكوميديا الإطية والمعرّىئ ورسالة 
الغفران » حص فيها حياة داتى : وأشار بإيجاز إلى مؤلفاته الصغرى : وأورد 
ملخصاً ١‏ الجحم والمطهر والفردوس »ء وكذلك لخص الفصل السادس من إنيادة 
فرجيليو » ونى تأثر دانى بالمعرى » وأشار إلى أثر بعض الصور القرآنية والإسراء 
والمعراج الإسلاى ق كوميديا دانى . ونشر عمر فروخ فى بيروت سنة ١444‏ 
كتاباً عن حكم المعرة » أورد فى آخره فصلاً موجزاً عن داتى والكوميديا 
الإلهية ء وتأثرها بالمعرى والتراث الإسلاتى . 
وكتب محمد مندور فى كتاب نماذج بشرية: فى القاهرة سنة ١1981ء‏ مقالين 
عن بياتريتشى » وعالج بقلم الأديب الفنان دورها فى ١‏ الحياة اللخديدة » وكيف 
كانت مصدر الإلهام لدانى . وشرح مكاتتها فى « الكوديديا » وعلى الأخص فى 
« المطهر » وكيف أنْها كانت وسيلة لبلوغ دانى مراتب السعادة الأبدية . وكتابة 
محمد مندور تدل على تمق الفكر ورفعة الذوق ودقة الس" . ونشرت مجلة كتالى 
ف القاهرة سنة ١4817‏ : ثلاث مقالات قد” مت فهمها موجزاً عن حياة دانى ونخصت 
« الحم والمطهر والفردوس ١‏ . وكتب محمود محمد الحضيرى فى محلة رسالة 
الإسلام فى القاهرة سنة 198 مقالا عن أثر الإسراء والمعراج الإسلاتى فى 
كوميديا دانبى ٠‏ بناء على نظرية آسين يلائيوس يؤيدها إنريكو تشير ولى بكشفه 
الحديث عن إحدى قصص المعراج الإسلاتىالمرجمة إل اللاتينية والفرنسية القدعة» 
وابى سبقت الإشارة إليها . ووضعت عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاط*) كتاياً 
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عن الغفران للمعرى فق القاهرة سنة ١485‏ أنكرت ى آخخره تأثر داننى بالإسلام 
بعامة وبا معرّى بخاصة » وقصرت تأثره على تراث العصر القديم والعصور 
الوسطى » وإن كانت قد قست فى وزنما لآراء آسين بلاثيوس دون مبرر . 
وهنالك صفحات طيبة عن دانى وآثاره باعتباره أحد قادة الفكر . المصلحين 
فى كتاب هربرت فيشر عن تاريخ أوروبا » ف القسم الثانى من تاريخ العصور 
الوسطى » الذى اشيرك قى ترجمته ومراجعته محمد مصطق زيادة واسيد ااباز 
العربى وإبراهم أحمد العدوى » وطبع ف القاهرة سنة 1404 . ونشر محمد 
العزب موسبى ى مجلة الرسالة الخديدة قى القاهرة سئة ه116 » مقالا عن دانى 
أليجبيرى شاعر إيطاليا » تناول فيه حياته ومؤلفاته الصغرى" وص « الححم » . 
وف كتاب آنخل “جتثالث بالنثيا عن تاريخ الفكر الأندلسى » الذى نقله 
حسين مؤذنس عن الإسيانية مع الإضافة والشرح والتعليق »فى القاهرة سنةه ١4‏ 
فصل" عن دانتى والإسلام » تناول شرح نظرية آسين بلائييس فى تأثرداى 
ف و الكوميديا ) بالراث الإسلاى. الدييى والصوف والقصصى . 

وم يعتمد أغلب هؤلاء الكتاب فى دراستهم على اللغة الإيطالية مباشرة » 
أ و لم يعتمذوا عليها اعتّاداً كافياً » ومع ا ا كك إعطاء 
صورة عامة عن دانى وآثاره . 

وكذلك كتببطه فوزى ‏ وهو من خيرة العارفين باللغة الإيطالية ‏ 
الكتاب العرى الوحيد ‏ فها أعرف حتى مايوستة 68ه94١‏ عن دانى أليجييرى 
فى القأهرة سنة . وهو كتاب موجز جيدء أعطى فيه الكاتب صورة” 
واضحة عن حياة الشاعر » وقد"م ملخصاً حسناً ( للجحم والمطهر والفردوين » 2 - 
كما أشار إلى مؤلفات دانتى الصغرى »وإن كان قد اعتمد فى وضعه إلى حد كبير 
على كتاب | . يالى بعنوان « جولة فى قارب صغير ا ا أولية بداننى » 
المطبوع فى. ميلانو مبنة ١911/‏ . 

وهناك بعض جهود قى ترجمة بعض آثار دانق إلى اللغة العربية . ومن 
ذلك ترجمة عبود أنى راشد « للكوميديا » نراً , بعنوان « الرحلة الدانتية فى الممالك 


75و 
الإلهية » فى ثلاثة اجزاء والح والطير ولنوم 6 + ونشرها ف ف طرايلس المغرب 
ير ا ٠‏ ومع أن ا مرجم كان من العارفين باللغة والثقافة الإيطالية 5 
وعلى الرغم من الجهود الكبير الذى بذله فى 2 الرجمة ٠:‏ فإنه لم يعبر عن 
لغة دانتى بأسلوب عرلى ملام . وكذلك ترجم أمين أبوشعره الحم » ثثراً . 
ونشرها فى القدس سنة ١978‏ . ولغته لطيفة مقبولة » ولكنه تصرف فى الترجمة 
دون ضرورة » واعتمد إلى حد كبير على ترجمة كارى الإنجليزية . 

وقد حاولت أن أسهم فى هذا الميدان : فنشرت مقالا عن حياة داتى 
وشخصيته . فى مجلة الكاتب المصرى فى القاهرة سنة ١19544‏ . وترجمت فصولا 
تناول بعض شخصيات من جحم داتى مع التحليل والتعليق» “نشرت فى مجلة 
كلية الآداب بجامعة ( القاهرة) 4191418 ١95١٠‏ . وأخخيراً قمت ببذه الرجمة 
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ا هذا اجال . ومع ذلك فهى أفضل من لا ثئء . 
ولعله بأ: فى يوم قريب أو بعيد » يدرك فيه الناطقون بالضاد أهمية دراسة دانى 
وآثاره ٠.‏ لاسما إذ كان أسلافنا فى الحنس واللغة والددين والعلم قد أثروا » واو 
بطريق غير مباشر : فى بعض إنتاجه العظم . وجدير بنا أن يظهر فينا من 
يتتبع هذه العلاقة المثمرة ٠‏ كا فعل بعص علماء الغرب . وفضلا عن ذلك 
فإن دانى ثروة إنسانية هائلة » إذ مهد الخروج من العصور الوسطى إلى عصر 
الهضة والعصر الحديت : وأفاد منه أهل الغرب - بل الشرق أيضاً كاليايان ‏ 
على اختلاف لغاتهم . ودانى ‏ كما رأينا وكنا سترى بقراءته ‏ ينشر العلم . » 
ويصقل النفس » ويرنى الذوق » ويعم السياسة » ويؤيد العدالة والحرية » 
ويقوى الروح العنوية » ويدعو إلى التضحية والوطنية ٠.‏ ويزرع الإيمان 
والصفاء والأمل . ويحلّق فى أجواز من السعادة الروحية . ويخلق فنا رائع 
لا يدانيه فيه إنسان . وجدير بنا أن نشارك فى الإفادة بهذا التراث الإنسانى 
العظم 2 ونسهم ى دراسته وتعميمه بين قراء اللغة العربية . 

وبعد ء فهذه تواح' من دانى ؛ عن عصره »© وحياته وشخصيته :2 ومؤلفاته 


لال 


الصغرى » و« الكوميديا » » ويعض الدراسات الدائتية . ولم أقصد فى هذه 
المقدمة أن أ “فصل [وأوى كل ناحية حقها ءن الث والاستقصاء » إذ" أن ذلك 
يقتضى زمناً طويلا” وجهداً كبيراً » ليس فى استطاعة دارس بعينه أن يؤديه بعفرده 
الأداء العلمى المناسب . ولكنى قصدت أن أقدام من المعلومات ما قد يساعد 
القارى العربى - ويساعدنى أيضاً ‏ على فهم « الاحم » واستيعاب ترجمتها : 
ولعلى أكون قد بلغت بذلك بعض” ما راودنى من أمل . 


لنشيد الأول 
١‏ شب 


الححم 


الأنشودة الأمل”) 


أفاق دانى فى منتصف طريق حياته فوجد نفسه فى غابة مظلمة ضالا 
سواء السبيل » حيث قضى ليلة ى عذاب شديد . وبع ذلك اعتزم أن يقص” 
علينا ما لقيه فيها من خير وشر . تقدم داننى فرأى جبلا أضاءت الشمس قمته » 
فاتجه نحوه حاولا أن يرتقيه . ولكن اعترض طريقه ثلاثة وحوش » رمز اللحطايا 
الى تحيد بالبشر عن الطريق القويم » فتولاه رعب شديد » وأوشك أن يرخع 
القهقرى . وق دظة يأسه ظهر أمامه شبح بدا من طول صمته .أبح .الصوت 2 
وكان ذلك شبح فرجيليو شاعر اللاتين . علا وجه دانبى الحياء » عندما أدرك 
أنه أمام ذلك الروح العظم . عطف فرجيليو على دانتى وأزال مخاوفه » وأوضح 
له أن من المتعذر عليه سلوك الطريق الذى أراده لارتقاء ذلك ابخبل » ما دامت 
هذه الوحوش واقفة له بالمرصاد ». ولم تظهر بعد القوّة الى سوف تقضبى عليها » 
وتنقذ إيطاليا المهيضة . وأشار إلى أنه لابد من اتباع طريق آخر » حتى يرى ف 
الحم نفوس الاثمين يلقون صنوف العذاب » ويدرك أصل الشقاء فى الدنيا » 
ويشهد ف المطهر عذاب النفوس التائبة الى تأمل بلوغ الفردوس بعد تطهرها » 
وقال إنه بعد اجتياز الححم واخانب الأكير من المطهر سيتركه فى رعاية من 
هو أجدر منه بالصعود إلى مدارج الفردوس . وتقدام فرجيليو إلى الأمام 
وسار داتى من ورائه . 
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منتصف طريق حياتنا") » بعد نفسى فى غابة مظلمة » اذ‎ ُْ 
. ""' ضالت سواء” السبيل‎ 


آه » ما أصعب وصف هذه الغابة الموحشة الكثيفة القاسية » التى 


أتجداد ذكراها ١‏ لى دوف ١99‏ ! 

إمما شديدة المرارة حى لا يكاد الموت يزيد عنها » ولكن لكى أتناول 
ها وعدت هناك هن خير سأتكلمعن أشياء أأخرى رأيتها فها") , 
لا أحسن أن أقول كيف عقا » فقد كنت مثقلاً بالنوم فى اللحظة 
الى حد'ت فها عن طريق 000 

ولكن بعد أن بلغت أسفل تل ١‏ ينهى عنده ذلك الوادى » الذى 
مزق مرآه قلبى من اللحووف ء 

نظرت إلى أعلى » ورأيت منكبيه وقد كسما أشعة الكرب الذى 
يهدى الناس فق كل طريق”" , ٠‏ 

عندئذ هدأ قليلاً الحوف الذى بى فى بحيرة قلبى ' ١١‏ طوال الليلة الى 
قضيتها فى م شديك . 

وكسمن” خرج لاهث الأنفاس من البحر إلى الشاطىء ٠»‏ فياتفت إلى 
مياه الرهيبة » ويتأمل 431 

هكذا التفتت روحى إل الوراء وكانت لا تزال لائذة بالفرار 39ل 
لكى تحملق فى الطريق الذى لم يدع أبداً إنساناً حي 039 , 

وبعد أن أرحت ليلا مدق المكدود + عةد” إل المسير فى 
المرتى القفر (34), وكانت قددىى المرتكزة هى عير دوام ١9‏ ), 
وانظر » عند وشلك بداية المرتى فهدة 7١اخفيفة‏ سريعة” الحركة. 
كانت مغطاة” جلد أرقط . 

تبتعد من نام تجهى بل عاقت طريى طويلاً ٠‏ حى اتجهت 
مرات عديدة لكى أرجع القهقرى . 

كان الوقت أو ل الصباح »؛ وقد صعدت الشمس إلى أعلى مع 
التجوم''''. الى صاحبتها حينًا حرك الحبّ الإلر 0107 
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لأوّل مرّة **"» تلك الأشياء ابحميلة''2؛ وهكذا كانت ساعة الهار 

الفسمل: البينيه مدان "أن اليل را 

فى ذلك الوحش ذى اللون الزاهى “'"' ؛ ولكن ليس إلى حلا 

يغلب عنده ما نالى من اللحوف » حينا رأيت أسدآ بدا لى 9" . 

وظهر هذا أنه قادم نحوى ٠‏ برأس مرفوع وجوع غاضب ء 

حى بدا الطواء يرتعد منه . 

وذئبة” بدات فى ضمورها مليئة” بكل الشهوات » وقد جعلت كثيرين 

يعيشون فى شقاء 17ل 

ألنتا على" عبئا كثيراً » بالرعب الذى شع من عينيها » ففقدت 

الأمل” فى بلوغ القمة . 

وكن' حرص على الكسب 2"47: ويحين الوقت الذى ينّصيبه بالحسران » 

فتصبح كل أفكاره بكاء وحزنا 20 

هكذا جعلى الوحش عدو السلام"'» الذى دفعبى - وهو يتقدم 
إلى الوراء قليلاً قليلاة » حيث تصمت الشمس 7" . 

وبيها كنت أهبط 'مندفعاً إلى الموضع النفيض »+ ظهر أمام عيى ؛ 

من"180) يدأ لطول صمته أ ع العودا”" : 

ولا رأيته ف الف الكبير صحت به(" : « كن رحيماً لى » 

كاثناً مّن' كنت » غبحا أو إننانا خا ؛ ( 

ا : و لست إنساناً » وكنت من قبل إنساناً » وكان أبواى 

من لمبارديا”؟2» وكانت: مانتوا وطنهما معاً 

ولدتُ فى عهد يوليوس؟"" ولو أن هذا كان متأخراً 9» وعشت فى 

روما أيام أغسطس الطيب 4" » فى عهد الالمة المريفين الكاذبين 22 . 

كنت شاعراً229 وتغنيت أباسم ذلك العادل ابن أنكيسيس 77 , الذى 

جاء من طروادة » بعد أن الهمت النيران إليوم الشاعة 0 , 
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ولكن لم تعود إلى مثل هذا 0 ٠ولاذا‏ لا ترتى الحبل” السعيد » 
الذى هو لكل سعادة 5 ومنبع ؟ِ 

أجبته بحبين علاه الحياء ('14 : 0 أفأنت حقنًا فرجيليو » ذلك 
النبع الذى يفيض بالكلام را كبيراً ؟ 

يا من "أنت لسائر الشعراء فخر” ونبراس » عسبى أن ينفعبى الآن الدرس” 
الطويل والحب الشديد الذى جعنى أبحث فى كتابيك 417 , 

أنت أستاذى ومر جعى ''؟)» وأنت وحدك من" قبست عنه الأسلوية 
الحميل » الذى أضى على" الحد 9 , 

انظر إلى الوحش !4؟' . الذى أرجعى القهقرى . أعدى عليه أيها الحكم 
لع لست » لآثه يبعثك الرعدة” عر وى ا 
أجابنى إذ' رآفى أجهش باكيآ""*'  :‏ إذا أردت النجاة من هذا المكان 
الميحش » فأجدتى عليك أن تسلك طريقاً غيره8؟) ؛ 

د الوحش الذى يبكيك ٠»‏ لا يدع إنساناً يمر فى طريقه » 
بل د كثيراً 5 إلى أن يقتله 3 

وله يو 6 ملتوية : ححى إن شهوته اللخامحة لاتشيع أبداًء 
و يصبح بعد الطعام أجوع من ذى مد 5 

والحيوانات الى يلقحها 0 تيربك دده ييل » حى 
يأق السلوق 7*) الذى سيقتله وهو فى غمرة الألم . 

إنه لن يتغذى بالأرض ولا الذهب»؛ ولكن بالحكمة والحب والفضيلة » 
وسيكون شعبه بين الفلئرو والفلئرو 2*5 

وسيكون منقذ إيطاليا الماك الى مات فى سبيلها بجراحهم كميلاً 
العذراء 1*7 » وأويريالوس ”***اوزوونوس”**ونزوس 1537 , 
وسيطارده ؟ كل المدائن » حبى يضعه من جديد ف الج< 
أطلقه الحقد” منها قدعاً"". 


م » الذى 


١١ 7 


١1 


١14 


١١ 


١15 


1١1 


خرن 


يفل 


لضن 


1١85 - (١ : ١‏ ام 
لذا أعتقد وأرى احير لك ف أن تتبعنى » وسأكون دليلك » وسأ خحرجك 
من هنا خلال عالم أيبى لقلا 
حيث ستمع الصرخحات اليائسة » وترى النفوس" القديمة العام ف 
تصرخ كل" منْها طالبة” الموئة الثافية 49”0‏ / 
ثم ترى أولئك الذين يرْضّوّْن بين اللهب ع لأنهم يأملون أن يأتوا 
يومآ إلى زمرة السعذاء", 
فإذا أردت يعدئكٍ الصعود!؟1) فستجد نفساً أخرى اجدر مبى يذلك : 
وسأدعك قَْ ا عتد رحيل39ا, 
لأن الحاكم المطلق 47" الذى م هناك فى العلياء» لا يريدآن بأ أحد” 
عن طريق إلى مدينته ( “ا إذ” كنت خارجاً على عه 110 
إنه حك( فى كل" مكان 7 0 ويسيطرهنالة 180 ؛ ا عالمه وعرشه 
ازع دنا سقف بن تارم 0411 : 
قلت له : «أبها الشاعر » إنى أستحلفك 0 ذلك الإله الذى 
ل تعرفه 10" . ولكى 0 هذا لعي "اوما هو كن ل 5 
أستحلفك أن تقودنى إلى المكان الذى حد ثتتى عنه الآنء حتى أرى باب 
يطرس القمد ا 2( وأولقك الذي" ن تجعلهم يذوقوت سوء العذاب 9") 4. 


عندئكٍ تحرّك هو ء وبقيت من ورائه"). 


هم حواثى ١‏ 


)١(‏ الأنشودنة الأول مقدمة للكوميديا ٠‏ وتوضح خطبا العامة وهدفها الأسابى » وتشبه 
المقدمات الموسيقية الى تمهد للحن الموسيق كله . 
220 يقصد سن الحامسة والثلاثين . وعبر دانى عن ذلك فى كتابهى الولمة » : 

5 .117 ,بحمو 
ويلا كان دانى مولوداً فى فيكون قد بلغ هذا العمر فى 1٠١‏ . يرى بغ النقاد أن دانى 
بدأ رحلته الميالية مساء المميس ليلة الجمعة 8-٠‏ أبريل ١٠٠‏ واستغرقت الرحلة سبعة أيام . 

( ؟) أى أن دافى ضل طريق الإيمان والفضيلة فى الغابة المظلمة » رمز الحياة الآممة . 
( 4) يحاول دائى بهذه الأوصاف أن يعطى صورة حقيقية للغابة » وترمز إلى صدوبات 
الحياة وشخطايا البشر . 


0 ه )- يقصد فرجيليو الذى سيلاقيه عما قليل . 

(1) أى الوحوش الثلاثة الى ستعترض سبيله . 

(7) أى أن ارتكاب الخطيئة أثقل أجفانه فضل السبيل القويم . وق الكتاب المقدس النوم 
رمز 'الخطيكة : : 

2011.1 طم :39 .مآ .صعت0 رهد .206174 ,رمندو1 

(28) التل أو الحبل رمز الحياة الفاضلة » فى مقابل الغابة رمز الحياة الآئمة . ويذكر الكتاب 
المقدس جبل الرب : ش 
د 4ع «< ددع ووو < 5-310 057 زو . 6 

وورد هذا المعى ق الثراث الإسلاى : 

الترآن : سورة البلد : 5١‏ د وجور. 

أبن الليث السمرقندى : قرة العيون ومفرج القلب أنحزون ( مطبوع على حاشية مختصر تذكرة 
القرطى الشعراق ) القاهرة م194 هرايص ولا. 

( أى الشيس : ا يقول يطليموس . والمقصود أمل الآنم فى أن دنال غتران لله . 

)٠١ (‏ يقول النص بحيرة القلب » والمقصود صمم القلب أو الفؤاد . 

)1١ )‏ أى يتأمل الخطر الذى نجا منه وقد أوشك أن يقفى عليه 0 

)1١ (‏ كان دافى من فرط الرعب لا يال يشعر أن نفسه تحاول ارب . 

(؟١١)‏ أى الغابة . 

)١4 (‏ هناك طريق يميل إلى الارتفاع بين الغابة والتلى » وهو رمز للطريق بين حياة الخطيئة 
( الغابة) وحياة الفضيلة ( التل) . وحذا طريق مقفر ٠‏ لأن أفراداً قلائل يحاولون الحروج من 
المعليئة إلى الفضيلة . ويشير الكتاب المقدس إلى هذا الطريق : / 
2 .111 .و8 14 .1711 .11561 

)١١(‏ بدأداتق السير ى هذا الطريق القغر المرتفع قليلا بقدمه اليسرى أى العليا » وبذلك 
تكون القدم المثبتة إلى يرتكز علما هى القدم المنى أى السفل » وهى الى يعتمد عله! فى تحرياك القدم 
اليسرى . 

(15) الفهدة رمز ملذات الحد. 

وتوجد صورة للفهدة تنسب لأندر يا دى بوذايوتو والذى يلقب بدا فيزتزه ( سئوات نشاطه م4 موب 
"1 ) عوهى ف الكاميوسانتوق بيزا . 

)١١(‏ يقال إن الشمس كانت فى برج الحمل عند بدها الخليقة . والمقصود ليلة /- م أبريل 
ل. 


حواثى ١‏ م 


, أى اس ذاته‎ )١8( 

(15) أى عند ما بعث الحب الإلمى أولى نيضات المياة فى الكواكب والنجوم » ءن طريق 
اللائكة . 

٠١ (‏ ) تسمى الكواكب والنجوم بالأشياء أو الكائنات الحميلة لأنها من أعجب ماف الوجود . 

(1؟) يؤر منظر الطييعة زمن الربيع فى نفس دائى » فيبدد ماوفه ويبعث فى نفسه الرجاء . 

زقة6 الأسد رمز الكير ياء 3 

ويجد نحت مصذوع من البر ونز للأسد ويرجع إلى ١781‏ وهو اق القصر العام فى بير ودجا . 

إفرقة الذئية رمز المشع . وترءز الوحوش الثلاثة إلى | لحطايا الى تيعد الإنسان عن الحياة 
الفاضلة ء وكائت الحيوانات المفترسة ترلى فق العصور الوسعلى ى قصور النبلاء وأمام دور الحكوبة 
وتوجد صورة مشاببة للمعى الذى قصد إليه دانى ف م الكتاب المقدس » : 

.6 .7 ممعي 
المعرى » أبو العلاء : رسالة الغفران : تحقيق وشرح عائشة عبد الرحمن ( بنت الشالىء) القاهرة 
ص : 5١4‏ 4 65١7؟.‏ ل 

٠‏ وجاءى يعض صور المعراج الإسلاى » عقبات فى صور أصوات تعترض رحلة الى محمد 
إلى السباء » وكانت مترجمة إلى اللاتيئية والفرنسية القديمة ى عهد دانى » ذا ورد ف 'كتاب تشير ول : 
مس21 هااعق عامدهمح5-مطوعة عغعه1 ع1أعل عدوت وعدرب) واء مله5 مالعل معطذا 11: .كا رتتتسعن 

.44-47 .نام .19490 مقحصه 8 .لتل معدم 

ويوجد نحث من البر ونز للذئبة ويرجع إلى القرن ١6‏ وهو فى القصر العام قى صويءا . : 

( 4؟) يوان دانى بين من حرص على الكسب فيخسر كل ثىء ويذاله الأمى والحزن.» وبين 
نفسه عند ما كان يأمل الوصول إلى قمة التل » ففقد هذا الأمل بفلهور الودوش الثلاثة . 

اللي4 أى أنه يبكى دون دمع 3 وهذا متهى الآ . 

(5؟) يفسر ماسيرون تعبير ( معدم هتصم) ) يعدو السلام ويرى غيره أنه يعتى من لا يعرف 
السلام أو العديم السكون .. 

( 007 ) أى ف الغابة الى يسودها الظلام ‏ 

)١8(‏ هذا هو مارو؛ويليس قرجيلرون ١5 - ٠١(‏ ق . م . سقلتهمة7؟ سناضظ معمكة) 
ولد على مقر بة من مافتوا » وعاشى ى كر يموذا وميلانو وروما . ودس اللطابة والفلسفة والأدب . 
وأصبح من المقريين إلى أغسطس قيصر . ودذن على مقربة من ذابل . وهومن أعظم شعراء اللاتين » 
ويمثل العصر الذهى . ومن مؤلفاته الإنيادة (ففمد) وأناشيد الريف (سمنهعمه©) . درس 
دانى آثار فرجيلرو واستمد من صوره وخياله وقنه » ودن فكرته عن زيارة الححيم . اتخذ 
دانى من قرجيلرو دليلا له فى المحم وأكثر المطهر » وكان له ,مثابة القائد والدليل والمعلم والحكيم 
والآأب العطوف » فساعده على اختراق الصماب وأئقذه من الخطر » وشبجعه وعليه » وجعلى دانى 
من #رجيايو صورة من نفسه تتجاوب أفكارهما ى هذه الرحلة | الخيالية . 


4 حواثى ١‏ 
وفكرة دانى عن فرحيايو كدايل له تشيه 5202 فرجيا.رو الكاد1 الدجوز الى أرفشدت إينياس 0-1 


فيوطه إلى الححيم ا 
.71 متعم : مسذائتعزي؟ 
ويثيه هذا بعض ما ورد ى تراث المسيحية فى العصور الوسطى مثل رؤيا القديس بولس : 
ملسولءعلصية 11 نزط مكمدم1" .عمظ .ولعمم0 عسلنزلا عطء سه سذاوة : دمأعملة2 صنمة اعدئنك3 
.م .1926 رتلملدمرآ1 
وهناك شبه أيضاً مبذه الذاحية فى الث اث الإسلاى مثل. ما جاء فى المدراج المشار إليه » حيث 
كان جير دل يقود الى محمد » وتقترب طريقة الشرح والحديث المتبادل ى ا معراج التبوى ءن صحبة دأنى 
وفرجيلدو : ْ 
192٠‏ ,185 ,174 ,166 ,1586 .جز (.أته .مه) تلتحءن 
(9؟) أصبح #رجيليو منسياً ق العصور السطى » واذلك يدا أنه لا يكاد يسمع له صوت .* 
620 ما إن رأى دانى شبحاً أمامه حى صاح به مستذيثاً . 
(1*) ل يذكر قرجيليو اسمه » بل ترك هذا لداني واكعى بذكر ونه . وهذه طريقة لإثارة ' 
رغبة القارئ فى المعرفة » وإشراكه ى التفكير والإحاس بالقصيدة . ويلاحظ أن هناك خطاً 
تاريمخيا » لأن أسم لمبارديا لم يكن معروفاً فى زيمن فرجبلرو » وعرفت لممارديا باسمها بعد ذلك مخمسة 
قرون » عند غزوالامجوبارد لثمالى إيطالا . 
() يولس قيْصر ( ٠٠١‏ - 44 ق . م. مصعم علق ) من أعفم قواد الرومان: 
وأصبح: صلا 4 وجعله فت بلاد الغال معوود الشعب الروماق 03 وخرج عليه تودى وانبت الخرب 


بيهما بانتصار يوأدوى قيهر فى موقعة فارسالا ووصلى قيدر إلى مصر » وأصبح دكت اتوراً فى دوا 


فتامر عليه أنصار الحمهورية وقتلوه 
ديوجد تمثال نصى ليوليوي قيضر من العصر الرومانى وهو فى المتنف الويانى فى تايل . 
60 ولد فرجيليو فى 7٠١‏ ق . م . وتوطد سلطان قيصر متأخراً . 
: 4 أغسطس قيصر 0 قّ مهيب 14م اق ستذعدوتدة ‏ ) أصيح أحد أعضاء 
حكوية روما الثلاثية بعد مقتل يولووس قيصر . وهزم ماركوس أنطونيون وكليوواترا ملكة مصر ى 
موقعة أكتيوم 8 و يعتعر عصر الإميراطور أغسطس العصر الذدوى روما 9 وهو معادر لقرجييو 3 
ونقل قيره من برنديزى إلى قرب ذايلى . 
وووجد مغال لأغسطسن من العصر الروما ف .وو فى متحف الثاتيكان . 
وتوجد صورتان قديمتان !يوليوس #يصر وأغسطس قيصر وترجعان إلى القرن ١4‏ فى كاب جوستو 
دى مو ذابووى 3 ق محف كورسيى فى روما. 
'( ) أى ف عهد الوثنية الرومانية القدمة . : 
ويوجد رسم لروما من عمل تاديو بارتولو ( حوالى - حوالى ؟ 147 ) وهو فى القصر العام 


فى سيينا . كا يوجد لا رمم آخر من صنع تلاميذ جيرلاندايو فى القرن ١١‏ وهو ق مكتبة الإسكوريال 
ف إسرانيا . : . 


4 ١ : حواثى‎ 


6 أم صفة ف فرجيليو هى شاعريته . 

ويوجد مثال قدم لئرجيليو يرجع إلى حوإلى ١776‏ ودو قاثم أمام قصى بر وليتو فى مائتوا . 

(/ا) هو إينياس ( مدممعة ) بن أنكيز يس (متتطعمة ) ملك الدردانيين وأسحد أبطال 
حرب طروادة . وقدم إلى إيطاليا بعد خراب طروادة . ويمده دانى - والأساطير القديمة - مؤسس 
الإمبراطورية الرومانية 5 وكتب أرجيليو الإنيادة عله , 

وقد صنع برنيى ( هوه 158٠ - ١‏ ) مثالا يرمز لإينياس وأتكيزيس وهو ف متحف بو رجيزى 
ف رمها. 

)8م إلتوم ( سنا ) قلمة طروادة فى آسيا الصغرى » الى هسها الإغريق يعد تحصار 
دام ٠‏ سنوات ق القرنث ١اق.م.‏ 

( وم ) أى الغابة المظلمة . 

١ (‏ ) توك داني اللجل عند مواجهة هذا الشاعر العظيم فجأة . 

):١(‏ يقصد الإرادة (4نعص ) وهى أ آثار فرجيلدو . وتنكون من أكثر من 
٠‏ بيت من الشعر » وتروى أسطورة إيئياس » وتقصص مخاطراته ووصوله إلى قرطاجنة وقصته 

ديدو الملكة » وهبوطه إلى عالم المحم » وإقامته مستعمرة فى لاتدوم بإيطاليا ء الى تعد أصل 

الدولة الرومائية . وبمتاز أسلوب قرجيليو بالثقاء والسلاسة ودقة التعبير » وصوره ححية غنية تمثل 
: الأساطير والقصص والحياة والطبيعة وما بعد الحياة » واستمد منه دأنى مادة دسمة . 

(؟) أى ١‏ ولف الذى كان له عليه أعظ الآثر . 

(ع: ) هذا اعتراف داتى بالحميل . 

( 44 ) أى الذئبة . 

(1:5) الحكيم من ألقاب الشعراء لما كسبوه من التجر بة والعل . 

( 4 ) هكذا بلغ الدوف والفزع بداتى . 0 

( 40 ) لم يستطع دائى المرهف امس سوى البكاء من فرط الحوف . 

(2:) أى يتبع طريق المحم وا'طهر لكى يبلغ السعادة العلوية . 

(45) لا يشبع الوحش المفترس أبداء ولا يزيد على الطعام إلا جوعاً . وف «الكتاب المقدس» 
ما يشبه هذا المعى : نه .7 .وعاعم8 
(0ه ) أى أن الوحوش المفترسة سيزيد عددها وتنتشر صفة ابلشم بين الناس . .0 

(١ه)‏ يذكر داتى لفظ (منناء/ا) ومعناه كلب الصيد اللوق . ومختلف النقاد ى 
تحديد المقصود هذا اللفظ . يرى بعض أن دانى قصد به كان جراندى دلا سكالا ( عمصمء6 معن 
دلدء5 ملاعل ( أمير قير ونا» الذى لحأ إليه دانى بعضص الوقت 8 ويرىيعض أنه الإمبراطو رهترى السابع 
الذى قدم إلى إيطاليا ى 15١+‏ ليحقق السلام » ويقول آخرون إن المقصود يه أحد البابوات 
المصلحين أو الروج القدس . وهذا يعنى أية قوة مكلها أن تعيد الشلام إلى إيطاليا المهيضة . 

( ؟١ه)‏ مختلف النقاد ق تفسير لفظ (مسك3) . يرى يعض أن المقصود به جبل فاعرو 
فى منطقة البندقية »أو مونتفلتر و فى إقليم رومانيا بإيطاليا. ويعتقديحض أنه يعتى القماش المشن رداء 
الزاهدين الصالحين . ْ 

( مه ) العذراء كيلا ( «التصسمن ) ابنة ملك الثولشين بإيطاليا » الى ماتت وهى تقائل 
الطر واديين كا ذكر #رجيليو فى الإنيادة : 

... 759 .20 ممق .ودرا 


كك حواثى ١‏ 


( 4ه ) أويريالوس ( كالهوصدظ ) طروادى مات وهو يقاتل الشعب الثولشى : 
... 179 .126 ,صق .عئزي؟ 
( 0ه ) تودفوس ( مدسعد ) ملك الروتوليين فى إيطاليا » قتله إينياس 
... 2211.919 مسصقة .عدا" 


( 05 ) نيزوس ( كنهذ2 ) بطل طروادى مات ودو يقاتل الشعب الولثى وكان مع أويزيالوس 
ف رحلة إيئياس إلى إيطاليا : 
... 126.179 ند 17 


(اه) أى أن الشيطان بعث المسد من الححيم إلى الدذيا لإغراء الناس و إفسادهم 
(58) أى سيقوده خلال المحم الذى سيلى فيه الآثمون العذاب الأبدى . 
( 5ه ) أى نفوس الآممين قبل دان الذين يلقون العذاب فق اللحيم منذ بداءة الخلق . 
)5١(‏ الموت الأول عنده هو موت الحسد ق الأرض . والموت الثانى هو موت الروح الذى 
تطلبه النفوس المعذبة » لي تخلص من 1 لامها الحائلة فى الحم 3 
(51) أى نفوس المعذبين ى المطهر ء الذين يعذبون مؤقتا وسينتقلون بعد تطهرهم إلى الفردوس ‏ 
(؟5) أى الصعود إل الفردوس . 
(*) يقصد بياتريتثى . 
(54) ف الأصل لفظ إمبراطور ء أى اله . 
6 المدينة هنا تعى الفردوس . يشيه هذا ما جاء فى * الكتاب المقدس » : 
20311.14 الفعموق :16 ره .361 رأعبط2 
(11) مات ثرجيليو وثنياً ولذلك فهو خارج على المسيحية . 
(007) أى ف العالم كله , 


(18) أى ف الفردوس . جاء هذا المعنى فى ,الكتاب المقدس : 
.17111 :11 .12631 ,دنهو1 


(14) لا يقيل دانى اقتراح #رجيليو فحسب » بل يستسلفه بالله أن ينفذه فوراً . 
(78) أى اللطيئة فى الدنيا . 
(1) أى عذاب المحم . 0 
(76) أى باب المطهر : 76 .135 عاط 
(77) يقصد المعذبين فى المحم . 
) 14) هذا تعبير عن مكانة ثرجيليو عند داتى واحترامه إياه :1 
وقد أ لف جادجى (من القرن ١4‏ ) لحداً موسيقياً عن هذه الأنشودة : 
أن 233ز تاق هعتونمم 11200 'لاعل منهقه كد 11 : .2306 .5ع مانتهلية ,هود 


الأنشودة الثانية ) 


أخيل الليل يرختى سدوله » وسكنت كائنات الأرض واستراحت من عنائها » 
بيما ظل دانبى يستعد وحده لملاقاة أعباء رحلته الى تكتنفها الصعاب » وساوره 
الشك فى مقدرته على احمال مشقات الطريق » وطلب إلى قرجيليو أن يتأكد 
من قدرته على احهال أهوال الرحلة » وذكر رحلة إينياس والقد يس بولس إلى 
العالم الااخر من قبل » وقارهما بشخصه فخانته قواه» وآثر العدول عن هذه 
الرحلة الشاقة . ولكن فرجيليو أنخذ يزيل مخاوفه » وعمل على إعادة الثقة إلى 
نفسه » وقص عليه كيف أن بباتريتشى عندما علمت يما أحاط به من 
الصعاب هبطت إليه من السهاء وسألته أن يسارع إلى نجدة دانتى . وكان. 
تعلو سعدا لتلبية أمرها ولكنه سأها كيف تركت السماء إلى هذه الهاوية» 
فأخيرته عا كان من وقوف العذراء ماريا على ما أصاب دانبى من امخاطر» 
فنادت لوتشيا » وخرجت بذلك على قوانين السماء وأعلمها بالأمر » فانتقلت 
لوتشيا إلى مكان بياتريتشى » وسألها أن تعمل على إنقاذ دانى الذى أخلص لا. 
الحب . وبيها كافت بياتريتشى تقص على فرجيليو هذا البر» اغرورقت 
عيناها بالدمع » ثما كان من فقرجيليو إلا أن سارع إلى نجدة دانى . وما زال 
فرجيليو بدانى حى يلاد مخاوفه » وعادت إليه شجاعته وثقته بنفسه» فتجد"دت 
رغبته فى القيام بهذه الرحلة الخطرة» ومضى دانتى فى صحبة دليله وأستاذه تحدوهما 
رغبة واحدة . 
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كان النهار آآخذاً ى الزوال ّ وأراح الهواء القائم '") كائنات الأرض 
5 من متاعبها "ا َ وك وحلدى 
أستعد” لاحهال حرب “ثثيرها الرحلة!؟ ويبعتها الأبىء» وهذا ما 
سيرويه عقلى الذى لا أيخطرء" . 
يا ربات الشعر » با أيتها العبقرية العليا . الآن ساعدانبى ! 
وأنت أيتها الذاكرة الى سجلت ما رأيت » هنا سيظهر تبلك ! 
بدأت : «أيها الشاعر الذى تقودنى : اختبر طاقتى » أهى قوية” » 
قبل أن تعهد لى إلى 00 العالية 90) ! 

تقول إن أبا 00 ؛ ذهب بجسمه إلى العالم الخالد » وهو 

0 إنساناً 0 

ولكخ ]ذا 315 عدر عل ع الاارنها معد ةودق كار ف لية العمل 
العظم الذىٍ كان ينبغى أن يصدرعنه » ونوعه » 
فلا يبد ون" هذا غريباً على إنسان يفهم لأنه اختير فى السماء 
العليا » لكى يكون أباً لروما اجيدة وإمبراطوريتها 3 
وهذه17) ويلك 22١١‏ ليقال الحق” »قد خصيصتا للمكان المقداس "١‏ 
حيث يجلس خليفة يطرس الأعظم . ش 
وخلال هذه الرحلة ٠‏ الى من أجلها أكسبته” المجد ء» أدرك أمورآ 
كانت سبباً فى إحرازه النصر '''اوق الرّداء البابوى . 
ثم ذهب هناك الإناء الختار 2١‏ ء ليحمل إلينا الثقة فى ذلك 
الإمان » الذى هو بداءة نحو طريق الخلاص . 
ولكن لم أذهب هناك ؟ ومن" ذا الذنى بمنحنى هذا ؟ إنى لست 
إيثياس 9 بولس . لا أنا ولا غيرى يعتقد أنى بهذا جدير ةا 
ولذا إذا استسلمت لك فى المسير » أخشى أن يكون ذهابى جنوناً : 


إنك حكم 4 وتفهمى خيراً مما أتكلم "3 , 5 
وكالذى يرغب عما كان برغب فيه » وبأفكار جديدةٍ يغيار قصداه » 
حتى يصدف تماما عا كات فيه د01 
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؟ : 4٠‏ - ولا 56 
كذلك أصبحت على الشاطئ المظلم » لأنى عدلت وأناا أفكر ‏ 
عن الخاطرة البى. كانت سريعة” فى بداءتها . 
أجاببى شبح ذلك العظم : «إذا كنت ة قد أحسنت فهم” كلامك ٠+‏ 
فإن نفسك يشينها ار 2 
الذى. يسيطر على الإنسان كثيرء حتى يصرفه عن جلائل الأعمال» . 
كا ميخطئ الحيوان النظر حينما ييجفل 2180 
ولكى تحرر نفسك من هذا الفزع » سأقول لك لم" أتيت » وماذا سمعته»» 
فى أوّل لحظة تألمت فيها من أجلك ؟ 2090 , 
كنت بين أولك الملتقة نفوسهم ('' » ونادتنى سيدة” جميلةمباركة 29 
فسألها أن. تأمرنى9" . ١‏ 
تألقت عيناها أكير من النجسي 7" , وبدات تخاطبنى فى رقة 
ولطف » وق لها صوت الملافكة ©" : : 
"ليها الروخ الكريم من مانتوا » الذى ما تزال شهرته باقية” فى 
الدنيا » والى ستبى كدورة الرمن*", 
إن صديى - وما هو للحظ بصديق ‏ قد اعترضتنّه صعاب فى الطريق 
على الشاطئٌ القفر » فارتد” من الرعية لل الوراغ ؛ 
وأحشى أن يكون ضلاله قد بلغ حدًا » يجعل نبوضى لنجدته 
متأخراً » حسيما سمعت عنه فى السماء !9" , 
تحرّك “الآن » وعاونه بكلامك الفصيح » وبما هو ضرورى لنجاته» 

حتى أصبح بذلك راضية النفس 390 , 
أنا بياتريتشى ٠»‏ الى أبعثئك إليه » إنى آتية” من مكان أرغب قى 
العودة 0 ؛ لقد حركتى الحب الذى يجعلنى أبكي 1 . 
وحيها أصبح فى حضرة المولى »سأ طنب لديه فى مدضحك !51> 
وعندئذ سكتت عن الكلام » فبدأت” : 
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؟ : 5لا - ١1١١‏ 


” ياربة الفضائل '*"'التى بفضلها وحده''" يسمو الحنس الإنسانى » 
على كل ما ت<ويه السماء ذات الحلقات الصغريات 9" » 

إن أوامرك تسعدنى كثيراً ٠‏ وحبى لو كنت قد أطعتك فعلاً لبدوت. 
متأخراً ؛ وليس لك سوى الإفصاح عن رغبتك 97 . 

ولكن أخبرييى عن السبب فى أنك لا تحذرين الحبوط إلى هذا المركز 
هنا أسفل 4" »من المكان الفسبح الذى تتحرّقين شوقاً للعودة إليه © » 
فأجابتى : ” مادمت” تحرص على المعرفة إلى هذا الحدة » فسأخيرك 


بكلمات وجيزة » لي لا أخشى الدخول هنا . 


يحب أن نخشى - حسب - تلك الأشياء الى لها القدرة على الإضرار 
بالناس ؛ أما غيرها فلا ؛ لأنها لا تبععث اللحوف 00 , 

لقد خلقى الله برحمته بحيث لا يمسبى من بؤسكم أثر"" ءولا ينالتى 
من هذه النيرات يي 0580 : 

وف السماء سيدة” رقيقة” تتألم لهذه العقبة 2 الى أبعنك من أجلها » 
وبذلك خرجت على الحكم الدقيق هناك فى العلياء . 

لقد نادت لوتشيا””؟» لكى تلى أمرها وقالت  :‏ ” إن المخلص لك 
محتاج إليك الآن ”4 » وإنى أوصيك به خيراً “- . 

فهضت لوتشيا » عدوة كل" غليظ القلب 459 وجاءت إلى الموضع 
الذى كنت فيه جالسة مع راحيل العتيقة 245. 

وقالت :”بياتريتشى » يا مجد الله الحق” ع لي" لا تسعفين ذلك الذى 
أحبلك كثيراًع حى خرج 2 سبيلك من غمار الناس (45) 5 

ألا تسمعين الأسى فى بكائه ؟ ألا ترين الموت الذى يصارعه فوق 
عجر » لا يبزه البحر فى أهراله *)؟ » , 

لم يسارع أبدآ فى الدنيا قوم” إلى خيرهمء ول يتجنبوا أذى يصييهم » 
كا فعلت بعد النطق ببذه الكلمات 49) , 


كن 


شن 


فيل 


هيل 
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40 ١15-1١18 : '" 


فجئت'هنا ‏ أسفل ‏ من مقرى السعيد » وقد وضعت" ثتتى ف 

كلامك الأمين » الذى يشرفك ويشرف من" سمعوه “. 

بعد أن قالت لى هذه الكلمات ء لفتتْ نحوى عينيها التألقتين 

بالدمع 249 , فجعلتى بذلك إلى المجىء أكثر سرعة . 

وهكذا أتيت إليك كا رغبت » وأخذتك من أمام ذلك البحش » 

الذى منعك من سلوك الطريق القصير إلى الخبل اللحميل (18), 

ما الآمر إذآ » ولاذا » اذا تتوقف ؟ إى يسكن قلبك” كل هذا 

احور 3ك طم "تعوزك الشجاعة والعزم » 

ما دام مثل هؤلاء السيدات المباركات الثلاث » يرعين أمرك فى ساحة 

السهاء ('*)» وتَعد"له> كلماق مخير عم ؟) . 

وكا تنحجى صغريات الزهور بصقيع الليل وتضم" أ كامها » ثم تستوى على 

سيقانها وقد تفتحت كلها » حيما تكسوها الشمس اللون” الأبيض إلكاي 

هكذا صنعت بشجاعى الواهنة » وسرت فى قلبى شجاعة" الشجعان » 

حى بدأت -كإنسان تحرر من 0 : 

«إيه أيتها الفيية 1ق عاونتنى » وأنت أيها السكريم الذى أطعت 
مريعاً كلمات الصدق الى أفضّت بها إليك9" ! 

تقد ديت * قللى بكلماتك إلى الرغبة فى المسير » وبهذا 0 

إلى قصدى الأوّل 9" , 

الآن 2 فإن لكلينا رغبة” واحدة” 0" : :يا دليل*), وسبدى اع 

وأستاذى "02 . هكذا خاطبته » ولا تحرّك للمسير 

دخلت الطريق” الوعر القاسى 040). 


حواشى الأنشودة الثانية 


. الأنشودة ألثانية بمثابة مقدمة البجحيم‎ ) ١( 

(؟) كان مساء *؛ أيريل قد أوشك على الحلول . 

( ؟) يضع الليل حداً لمتاعب البار ومشاغله . 

( ؛ ) أعملى اليل الفرصة لدانى للتفكير فيما هو مقبل عليه » وكيف يتغلب على مشقات الررحلة . 
( ه) هكذا كان دان واثقاً يمقله الذى لا مخطىء . 

(5) يساور دانى الشك فى قدرته على مواجهة الصعاب المقبلة : ويحاول أن يستمد الثقة 


من أستاذه , 
(1) يقول فرجيليو ى الإنيادة إن إينياس والد سيلئيوس هبط إلى الححيم وكان لا يزال 
إناناً حيا : 


.769-766 .71 .صل .عرزلا 
ويوجد رسم لإيئياس ى كتاب جوستو دى مينابووى من القرن ١4‏ وهو ى متصف كورسيى 
قا دسا . 
(هى) أىالت, 
(5) أى الإمبراطورية , 
٠ ١‏ ( يعى روها . 
)١١(‏ يقصد الثاتيكان » مقر البابوية . 
(؟1) عرف إينياس بن أتكيسوس عظمة السلالة الى سيؤيستها » كنا جاء فى الإنيادة : 
. 756-802 .1/1 .صكة .عرزا 
(؟1) أى ذهب إلى المياء . 
(1) الإناء اممتار هو القديس دولس كما ورد فى «ه الكتاب المقدس » : 
.13.5 .قمررم 
ولد يولس ى طرسوس حوالى © م . ويقال إنه قتل ى روما حوالى 2١‏ م . وله رحلة إلى العام 
الآخر وضعت فق القرن م . ودخلت علها تعديلات وإضافات حى القرن ١١‏ م . وياق ذكره 
قو الغردوس : : 
-158 .2111 1271 .2231 خوط 
ويوجد حفر يارز بمثل رأسى القديسين بطرس و يولس و يرجم إلى القرن ٠‏ وهو ف المتحف المقدس 
ف الناتيكان . 
٠١ (‏ ) يقول دان إنه غير جدير يمثل هذه الرحلة » ويراوده الشك فى مقدرته على القيام بها . 
(15) عكذا يحلل دانى نفسه ويشرح ما شالله بشأن الرحلة ى صدق و بساطة . 
( 107 ) يعير دانى عما أصابه من التردد . 
44 
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(18) يقارن دانى بين صفات الإنسان والحيوان . وهو بذلك بمهد - بالشعر - الطريق 
أمام رجال الأدب والغفن فى عصر النبضضة » الذين سيمزجون فى كتاياتهم وصو رهم بين المعانى والصقات 
الى يستخلصوتها من الإنسان والحروان . ويحاول فرجيليو ببذا الكلام أن يزيل مماوف دان . 

(15) أى عند ما جاءت إليه بياتريتشى . وهذا إسساس رقيق أبداه فرجيليو نحو داتتى . 

٠١ (‏ ) المعلقون مكانهم فى اللمبو ء وليس لم أمل فى الصعود إلى السماء : 

.25-45 .17 .دآ 

. أى بياتريتثى‎ )١١( 

(؟؟) أى أن جماها وما عليها من أمارات السعادة أثرا فى ثرجيليو فأصبح مستعداً للمسارعة 
إلى تلبية أوامرها . 
العصر مال المرأة . ٌْ 

( 4؟) يتكل دافى - على لسان ثرجيليو - عن بعضص صفات بياتريتشى : الوداعة والرقة 
وصوكت الملائكة . 

(6٠؟)‏ هكذا بمجد دانى فرجيليو . 1 

)١١(‏ تبدى بياتريتشى جزعها بشأن دانى » وهذا عطف من جانبها . والعطف ليس مكانه 
الححم » تبعاً لتقاليد المسيحية » ولكن دانى يخالف من وقت لآخحر هذه التقاليد . ويمزج بين 
العطف والرحمة والححم » وهو بذلك نحاول التوفيق بين السباء والأرض وبين الحم والفردوس ‏ 
وهذا خروج على تقاليد العصور الوسطى وأوضاعها . 

(139) يجعل دانى بياتريتشى - الى لم تحفل به فى الدنيا -- تهم به فى 'الآخرة . وهذه سنة 
رجال الأدب والفن . 

١4 (‏ ) بياتر يتثى( عمنمدع8 ) أبنة ذولكوبورتينارى ( أممصنعه2 م201 ) سيدة فلورنسية 
أحبها دانى فق طفولته » ولكها لم تحفل به » وتزوجت من سيمون دى باردى ( نلعد8 عل عمممن8 ) 
وماتت فى شر الشباب ى ١١5٠‏ وبقيت بياتر يتشى عند دانى رمز لفضيلة وطريقا للوصول إلى الله 
ومع هذا فإنها تظل إنساناً حيا . ويتضح ذلك فى +واقف عديدة من الكوميديا . استمد دان صورتها 
من الواقع ومن الخيال » ومن الأرض «السماء . وستأق دراستها فى الفردوس الأرضى فى المطهر وق 
الفردوس 3 إن شاء ألله 5 

وقد وضع بنيامين جودار الفرنسى ( ١840 - ١849‏ ) مؤلفاً موسيقياً غنائياً بعئوان دانى 
(وبياتريتشى ) : ' 

.رهناء(1/) وو8: متعدظ .عدوتسمع مكمه ,عامسلا عآ : متسدزيم8 ,لمجم 

( 9؟) ستذكر بياتريتثى فضائل فرجيليو فى حضرة الله لى بمنحه النعمة .| ' 

)١ (‏ يسمى دانى بياتريتشئ ملكة الفضائل فى « الخياة الحديدة » ون المطهر » : 

10 3 لاط د‎ 21 107-09١ 

)8١(‏ أى عن طريق الحب والحكة الى تثيرها بياتريتشى فى قلب الإنسان فترفعه فوق سائو 
الكائتات . 1 

( 7 ) مياء القمر 'أقربب الماوات إلى الأرضن ولذلك قهى عند دانى السياء ذات الحيط الأصفر . 
والمقصود مهذا الأرض وما حوها . 1 


حواثى ؟ 


ه.[| 


[فيقة6 أى أن رغيتها بمثابة أمر عنده يسارع إلى تلبيته 2 ويشبه ذلك الروح الى سادت ق 
الحب الوجدافى النبيل فى عصر الفروسية . 
(54) أى الححيم . 
( هم) أى الفردوس . 
( :") هذه فكرة أرسطوق كتابه عن الأخلاق : 
.111 يفعتاظ رعلامعناعة 
00م) أى بس المعلقين 5 اللمبى ٠.‏ 
(2؟) أى نيران المحم . 
( ةم ) يعى العذراء ماريا . 
:٠ (‏ ) هى القديسة لوتشيا ( داعسة) الى عاشت ق سيرا كوزا ق عهد الإمبراطور دقلديانوس 
ف القرن الثالث الميلادى . 
(١؛)‏ اشتبرت لويّشيا بأنها شفيعة مرغى البصر » وهى بذلك رمز رحمة الله الى تغىء الطريق 
أمام الآمين . وكان دانى يشكو من مرض عيتيه لكثرة القراءة . ومكانها فى الفردوس : 
.136-8 -2030011 عوط 
1 وتوجد صورة لحا من عمل بيترو لورنتزيى من القرن ١4‏ وهى ق كنيسة سانتا لوتشيا ترا لى روقيتاق 
ف فلورنسا . 
( 4 ) هى عدوة غلاظ القلوب لأنها لقيت موتا قاسياً . 
( +4 ) راحيل (علعطعه) ابنة لاياذو والزوجة الثائية ليعقوب » وأنجبك منه يوسف 


و بنيامين . وفى رمز لحيأة التأمل . وويدت ق , الكتاب المقدس ا 
15-0 20126 .مم3 


وجعل دانى مكانها ف الغردوس 2 
7-6 2022171 عوط 


(44) بفضل الحب المخلص كسب داتى من الفضائل ما جمله #تلفاً عن غمار الئاس . 

(ه:) البر ذو العواصف كالبحر » رمز لألحياة االخاطتة مثل الغابة المظلمة . 

( 43 ) أى الكلمات الى قاللها لوتشيا لبياتريتشى . 

(47 ) تأثرت بياتريتشى حى بكت من أجل دانى فى الآخرة » وهو الذى بى من أجلها 
فى الدنيا . 

(8:) هذه أوساتن دقيقة للإنسان ى حالات مختلفة . ويرسم دانى بريشته صورة الإنسان 
الى . وقرجيليو يشجع دانى ويشد من عزمه بهذه الكلمات . 

( : ) هذه الأستلة المتلاحقة » مع تقريع ثرجيليو لداثى بسبب الخوف الذى استولى عليه . 
تعطى الخرارة للموقف . وهذه هى فصاحة الشاعر . 

٠0 (‏ ) أى المذراء ماريا ولوّشيا وبياتريتشى » ودن فى مقابل الوحوش الثلاثة الى اعترضت 
طريق دانى من قبل . تمثل ماريا النعمة الإطية وتمثل لوتّشيا النعمة المضيئة وتمثل بياتر يتشى القيقة 
العليا » وهذه كلها ضرورية لى مرج الإنسان من حياة المطيئة » ولأن الإنسان لا يستطيم أن 


6١١ ١ حوائى‎ 


يفمل ذلك بدونها . تأثر دانى فى هذه الفكرة يرأى القديس توماس الأكويى فيلسوف العصور 
الوسطى فى الممموعة اللاهوتية : 
.7 .011 رعة11 .12 رمعتعه1[مع1' مستخصسيكد : مستنوةنل ممقصصره1" 

(1ه) هذا وصف دقيق لبعض صور الطبيعة » وهذه بداءة للخروج عل تقاليد العصور 
الوسطى الى لم تكن تحفل بصور الزهور والطبيعة والخياة على الأرض'. 

( ١ه)‏ يعمل دانى' على إبحاد الصلة والتجاوب بين الإنسان والطبيعة . وهو ق ذلك سباق 
على رجال الأدب وألفن فى عصر النبضة . 

(عه) يتكلم دانى بامم الرحمة والكرم والكلمات الصادقة » وليس هذا موضعه الحم 3 
ولكن دانى يوفق بين الخير والشر والسماء والآرش . 

( 4ه) أى بده الرحلة مع #رجيليو . 

(هه) تغلب دانتى عل مخاوفه وانبت مقاومته لهرجيليو و بذلك أصبحت رغبتهما واحدة . 

) 6 كُرجيليو دليل دانى وقائده ق الرحلة . 

(09) مم نيد لق سيمش إليه يمشن الأزائن + 

)8ه وهو أستاذه لأنه سيعلمه و يرشده و يشرح له ما تمض عليه . وهذا اعتراف دائى يفضل 
#رجيليو عليه . 

( ده ) أى الطريق الوعر المؤدى إلى ياب الحم . 


الأنشودة الغالعة ) 


0 الشاعران إلى باب م ٠‏ وقرأ دانى فى أعلاه وصف ما يداخله 
عات 3 0 فرجيايو 0 عبدئة د دانى 2 0 معأ 3 ع 
أشبه بعاصفة هوجاء : فيكى من هول ما سمم . عرف داتى أن هؤلاء 
هو من هول. ها مع لى سم 
انين لاعن ل في الجا التسياعة الشلول طاريق اليب أوز لير غلم يعدا يعصوا الله 
وم يطيعوه 3 وم يعملوا قَّ الدنيا إلا لمصلحهم الذاتئية 3 ولذلك طردمم السهاء 
حى لا ينقصوا من جماها ٠‏ ولفة لفظهم أعماق الشحم حتى لا يكون لمرتكى 
الاثام إلى جانيهم سبيل إلى التفاخر عليهم . ولهذا فإهم يبقون ف 0 
م 4 2 لكحسدون الناس على اير وعلى الشر 3 ونحسدوك من م أسوأ 
مهم عالت 5 ولذلك فهم لاستحقون الذكر قف الدنيا وتحتقرهم العدالة الإهية . 
يطلب فرجيليو إلى دانتى أن يكف عن الكلام عنهم : ويسأله أن يتابع 
المسير 5 ورأى دانى حشدا من هؤلاء الطغام بحرون عراة الأجسام قُّ أوسع 
دواثر اجيم ٠.‏ وقك أطبقت علبهم الشرات فتلسعهم وتدى وجوههم 34 
ومختلط دمهم بدمعهم ويسيل على الأرضن : فتلهمه ديدان كريبة مزعجة 
عند أقدامهم » وهذا هو م : م رأى 7 حشداً من 00 عند 
واعترض 0 على وجود دانى الإنسان س9 5 له 0 0 هذه 
هى إرادة السماء . وشعر دانى بزلزال عنيف وهبت ريح عاتية تخللها برق 
مهب ففقد مشاعره وسقط على الأرض كن أخذه النوم . 


14 


فى 


"4 


لضن 


اق 


1 اص اننا ٠١‏ 


«هنا الطريق إلى مدينة العذاب » هنا الطريق إلى الألم الأبدى ‏ 
هنا الطريق إلى القوم الطالكين”") . 
لقد حركت العدالة صانعى الأعلى ٠‏ وخلقتنى القدرة. الإلحية والحكمة 


- ع 


العليا والحب الأول" . 


ا 0 1 01 - 5 5 5 
ل يخلق ‏ قبى شىء سوى ما هو أبدى”؟ ٠‏ وإفى باق إلى الأبد. 


أمها الداخلون » اطرحوا عدم كل أمل"' , . 
هذه الكلمات رأينها مكتوبة” يلون بلون داكن" يدق ذروة بابء فقلت: 
« أستاذى » إن معناها سر عر تو اانه 
أجابه جواب ير '4) 00 عابي أن طر ع عل كل شك؛ 
0 ينبغى أن يموت كل خور 

قد وصلنا إلى المكان الذى أخبرتك أنك سيرى فيه القوم” 
المعذ بين ٠‏ الذين فقدوا غاية” العقل١"2»‏ 
ويعد أن وضع يده ى يدى بوجهٍ بشوش فهدا بذلك من خخاطرى 6 
دخل فى إلى عام الأسرار 230 , 2 
دوّئ هناك تنهد” وبكاء وصراخ” عال ء فى جو بِخيِر نجوم 
فأسال ذلك لأوّل وهلة. مدامعى 313 , 
غات غريية » وصرخات رهيبة) وكلمات أ حاف غضب 3 
0 صماء عالية » ولطمات أيدرٍ تصاحها » 

شت ضجيجاً يدور على الدوام + فى هذا ابحو الأبدئ الظلام » 

0 الرمل حين تعصف بها زويعة57". 
قلت وقد حض برأسى الرعب ١4‏ : و أستاذى » ما هذا الذى أسمع ؟ 
ومن" هؤلاء القوم الذين يبدون وقد غلبهم الألمى مكنا "" ؟, . 
أجابى : « هذه الصورة البائسة » تتخذها النفوس التعسة » لأولك 


الذين عاشوا دون خزى أو :: ا 0070 


وف 


كك 


4 


وه 


نات 


8ه 


5١ 


56 


ا 


: لا سس رن« 
[نهم معختلطن بتلك الّمرة الطالحة من الملائكة » الذين لم يكؤزءا 
ثائرين ولا لضان ا بل كانوا لأنفسهم 01 
لقد طردتهم السهاء كى لا ينقص جماها ؛ ولا تقبلهم الححيم العميقة » 
حبى لا بحرز الآئمون علييم بعض الفخر 239 ع , 
قلت : «أستاذى ! أى ألم مرير يحملهم على هذا البكاء العنيف؟ 6. 
فأجاببى : «سأقول لك هذا بكل إيجاز . 
ليس لمؤلاء فى الموت أمل 217 » وحياتهم العمياء شديدة الضعة!' » 
فهم بحسدون كل المصائر الأخرى 517 , 
لايدع العلم لم ذكراً '''' » وتزدريهم الرحمة 7" والعدالة ©" : 
دع عن :ذكرهم ولكن انظر واذهب »© . 
وأنا الذى كنت أنظرء رأيت علما بجرى بسرعة فائقة وهو يدور *', 
حبى بدا لى أنه يعاف كل" سكون ؛ 
وف إثره جاء من القوم صف طويل” ء لم أكن أعتقد أبدآ أن 
الموت قد أهلك منهم هذا العدد 9" ., 
وبعد أن تعرفت على بعضهم "" ع رأيت وعرفت شبح ذلك الذى 
اقترف الرّفض” الأكير جبنا وخر" . 
وسرعان ما أدركت” فى ثقة ع أن هذه كانت جماعة الأشرار ». 
المكروهين من الله ومن أعدائه 19 , 
هؤلاء التعساء الذين لم يكونوا أحياء” أيد] 7" » كانوا عراة” وأمعنت فى 
لسعهم الزنابير وذباب الدّواب الذى كان هناك . 
وأسال على وجوههم الد م" الذى اختلط بدموعهم ) وجمعته ديدان” 


مزعجة” عند أقدامهم ل" 


وعدم مددت نظرى إلى الأمامء ركه قوماً على ضفقة 3 كبيدر لكي 
فقلت : د أستاذى » الآن دعى أعسرف مسن مؤلاء” وأى 


رف 


فى 


0/4 


إذذ 


/4 


8/8 


41١ 


15 


/ا4 


١و‎ ١١ - ثلا‎ : *# 


قانون يجعلهم يبدون منبافتين على العبور هكذاء "كما أتبين فى خافت 
الضوء ) . 

أجاببى : «ستصبح الأمور معروفة” لك » حيها نوقف خطواتنا على 
ضفة أكيرونى الحزينة 9" و , 

وبطرف غضيض ساده الحياء » وخشيةة أن يقل" كلام عليه منعت 
نفسى عندئذ من الكلام » حى بلغنا ذلك النهر . 

وهناك أت شيخا أييض ذا شعرعتيق (4") يأق فى سفينةر نحونا » 
وهو يصيح 97" : «وويل” لكما ء أيباتان النفسان اللريئيان 4 

لاتأملانى رؤية السهاء أبداً » إنى آنت لكى أقودكما إلى الضفة الأخرى '» 
فى الظلمات الأبدية » فى الثيران والخليد © . 

وأنت أيها الإنسان الحى هنا 27 باعد" نفسك عن هؤلاء امول 0" ع 
ولكن حيما رآتى لم أحرك ساكتاً  »‏ . 

قال : ٠‏ بطريق غيره وبموان أخرىستبلغ الشاطئ »ع وإن يكون هنا 
عبورك 7" : إن زورقاً أخحف ينبغى أن حملك('؟) ن , 

قال له دليل : ولا تغضين” يا كارون » هكذا أريد هنالك حيث 
يمكن أن يستفعل” ما يراد ”1غ ولا تسلنى على ذلك مزيداً » . 

عندئذ سكنت الوجنتان اللتان -حفهما الشع 7؛) » من الملاح فوق 
المستنقع المكفهر 7؟)» الذى كانت حول عينيه حلقات من لهب . 
ولكن تلك النفوس الى كانت مضناة وعارية” غيرت لونها واصطكت” 
أسنا مها » حيا سمعت الكلمات القاسية » 

ولعنت الله وأهلها » و«النوح البشرئى » والمكانة «الزمانة » 
تأسل « وجودها ومبلادها (44), 

ثم تلاصقت كلها مع » وهى تبكى برارة عند الضفة الملعوئة » 
الى ترتقب كل إنسانٍ لا عخاف الله 10 , 


1١1 ؟‎ 


١16 


1١148 


1١1١ 


١5 


1١ 


تيل 


ل ال اطي 


وكارون الشيطان ء بعينين من الحمر ء يجمعهم كلهم بإشارةر 
واحدة » ويضرب بعجدافه من يبطئ منهم 0 , 

وكا تتساقط أوراق الحريف واحدةة بعد أخرى » حتى يرى الغصن” 
على الأرض كل أوراقه (57) , 

كذلك تقذف سلالة آدم الحبيثة بأنفسها » من هذه الضفة واحدة” 
فواحدة” » بإشارات كارون (4كل, كطير سمع النداء”5؟). 

هكذا يسيرون على الموج الداكن ٠‏ وقبل أن ينزلوا هناك » يتجمع 
هنا ثانياً حشد” جديد . 

قال أستاذى الرفيق : «يا بنىّ » أولئك الذين يموتون ٠‏ والله غاضب 
عليهم » يجتمعون كلهم هنا من كل حداب وصوب 10*07 

وهم متحفزون لعبور اهبر ؟ لأن العدالة الإلهية لمزم ٠‏ فيتحول 
الحوف عتليكي إلى رغبة"*) , 

لا تمر من هنا نفس" طيبة” أبداً ؛ ولهذا إذا كان كارون يشكو منك» 
تستطيع الآن أن تعرف جيداً مغزى كلماته 99ان , 

وعندما انهى قوله » اهتز السهل امد بعنف شديد اء حبى إن 
ذكرى ما نالى من فزع ء تجعلى بعد أتصبب عرقا 9" . 

لقد بعثت أرض' الدموع ريا عاتية”» أبرقت ضوءاً قرمزىً اللون 89 
غلب عندى كل المشاعر » 


1 فقسم فسقطت كرجل يأخذه النوم ©*) : 
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ِ- قارب كارون 


: حواشى الأنشودة الثالثة 


١ (‏ ) الأنشودة الثالثة هى مدخل المحم » وتسمى قصيدة كاروفى . 
(؟) يبدو تكرار أوائل الأبيات الثلاثة الأول كأنها ضربات ناقوس رهيب . وهى ترسم 
بالتدريج ما وراء هذا لباب » وتنتقل من ألم إلى ألم أشد . ويقول النص : عن طريق أو شلالى 
يذهب إل .... 
() يشبه هذا قول القديس توياس الأكويى بأن القوة والحكة والحب هى عناصر الثالوث 
المقدس : 
.8 .2023517 ,لد .13 .1 .1 مصسة .وخ"10 
( 4 ) يريد داقى أن يقولٍ إن السماء والملائكة خلقوا قبل ابحم . 
© هذا من أشبر أبيات الكوميديا . وليس هناك من عذاب أشد من أن يفقد الإنسان 
كل أمل . وجعلدانتى ياب المحم ينطق عما بداخله . وأخذ فكرة الكتابة فى أعلاه مق شيوع الكتابات 
على الأبواب ق العصور السطى . 
استويحى رودان ( 0م ١910‏ ) مصادر مختلفة قديمة يحديثة » أستوى الفن القوطى » 
واستوحى جحم دائى 0 وفن عصر الهضة رذن ميكلأنجلو 6 واستوحى ديوان بود لير 2 أزهار الشر “6 
كبا استوحى ذاته قى صنع و باب الحي » الذى كلفته بصنحه لكنة الفنون الحميلة قى جاريس ق 1١88٠‏ 
ولم يكن قد تم صبه عند مويه فى 1911 » ولكنه صب من الير ونز ى ١4710‏ . وكان رودان من بين 
الكثير ين من رجال الفدون التشكيلية المقدرين لآدب داتى وفئه » وكان حتفظ ف جيبه بنسخة من 
ترجمة ١‏ . ريقارول الفرنسية النارية الح . واتخذ رودان من جسم الإنسان فى أوضاع مختلفة » 
ومن ذوازعه وعواطفه وماسيه وأحلامه مادة الحلق مماذج من العاثيل البأرزة والقا'عة بذذامها 4 الى غطت كل 
جزائه وعلت ذروته 5 والبابموجود الآن فى حديقة متحف رودان ق ياريس 043 ويبلغ ارتفاعه مغ اسم 
وعرضه لاه١‏ وعمقه غ" مم . وتوجد له ماذج مصبوبة. عن الارونز ق كل من متحف رودان ق 
فيلاد لفيا قَّ الولايات المتحدة الأمريكية 34 وق متحف الفن ف زوديخ 3 وق متحثف الفن الحديث ق 
طوكيو . 
) 0( اللون الأسود يتأسبي اليم 5 
(1) أحس داتى بقوة ما كتب على باب المحم . 
(4) عرف ترجيليو أفكار داتى بالعجربة » كا رأينا فى القصيدة السابقة . 
(9) يشبه هذا قول رجيليو عن شجاعة إينياس : 
6 .171 مطقة .عع7ا 
65 أي الذين فقدوا معرفة المق أو اله . يشبه هذا قول أرسطو بأن المق هو غاية العقل 


فى كتاب الأشلاق » وف « الوثمة » تعبير عن المقصود : +11 ,1806 بقاعة 
6 .211 .11 .اقنتو 6 
1١1١ (‏ ) وضع اليد ق اليد وإشرأق الوجه من مظاهر عطف ورجيليو على دالى . 
1١5‏ 


1١6‏ حوائثى م 


(11) لم يستطم دافى المرهف الحس وى البكاء عند سماعه هذه الأصبوات الألمة ويشبه 

هذا ما ذكره ثرجيليو»: 
... 665 .71 .ست .مدزتا 

كنا يشبه يعض ما جاء فى الثراث الإسلاى عن عواء أهل الثار ؟ 
ديدر آباد اه : ص ١ق‏ حرام 

(1) يعمل دانى بهذا التشبيه على إيحاد الصلة والتجاوب بين الإنسان والطبيعة . وتشبه 
أصوات المعذبين يعضى ما ذكره ُرجيليو : 

ا 2 #دررليا 

)١14 (‏ يشبه هذا قول ثرجيليو : 

-559 .11 دلق .عرزا 

(16) يشير هذا إلى ما قاله فرجيليو 2 

566 .71 .صقم .ور 

)1١١‏ أى الذين عاشوا وم تكن لم الشجاعة ليعملوا ادير أو الشر » و بذلك لا يستحقون 
سوه السمعة ولا حسن الأحدوثة . 

)١07(‏ تأثر دائى ى هذا يببعض القصص الشبى » كا ورد فى رحلة القديس براندان فى 
العصور الوسلى . وريما كتب دانيٌ هذا وق ذهنه ذكريات الفلورنسيين المحايدين الذين ظلوا 
منعزلين وم ينضموا إلى أى حزب سياسى فى أثناء الكفاح الداخلى فى فلورنسا ق عصره . 

)1) الآثمون أفضل مهم لأنه كانت لم إرادة الشر على الأقل . 

(15) أى فقدوا الأمل فى موت نفويهم . 

)0م حياحهم دنيئة لأنهم سيبقون أبدا فى الحم ولن تكون للم فى الدنيا أية ذكرى . 

(01) يحسدون مصائر الناس جميعاً » حى أولتك الذين يلاقون عذاياً أشد  ..‏ 2 

( 9؟) أى ربحمة الله فى السياء . 

( 4؟) أى عدالة الله فى 1 000 

( ©؟) العلل الممتحرك على الدوام رمز لنفوس المعذبين الذين ترددوا فى حياتهم دائهاً . 
توجد صورة إسلامية ذات شبه بهذه الصورة رما عرفها دان وقت ا نتشار الثقافة الإسلامية فى 
فى أوروقاعصره : 

أبو زيد عبد الرحمن بن لوف » كتاب العلوم الفاخرة فى النظر فى أمور الآخرة . القاهرة 
1 سد 4 تج اند ص دمو ؛1١.‏ 

(15) عذاب هؤلاء أن يدوروا على الدوام » ولا تجوز لم راحة لأنهم لم يحفلوا فى الدنيا بغير 
الأكل والنوم » كالميوانات . والدائرة الى يدورون فها هى أكبر دوائر الححم عند دان لأن 
المحم مخروطية الشكل . 

(17) لايذكر دانى أسماسم لأنهم لا يستحقون ذلك , 

)0) ربما يشير دانى بهذا إلى تشيليستينو الخامس ( ./ة معتهامن ) الذى اشتير لكربى 
البابوية فى ١١4‏ وترك مركزه بعد بضعة شهور لابابا بوذيفاتشو الثامن عدو دانى اللدود , 


حواثى ؟ للخل 


6 هم مكروهون من الله ومن أعدائه » ولا يرضى عنم أحد فى الوجود . 
٠١ (‏ ) م يكونوا كذلك لأنهم لم يغعلوا فى حياتهم خيراً ولا شراً » والعمل هو المياة عند دافى . 
)"١(‏ أراد دانى بهذا العذاب أن يصور ما تستسقه النفس الى تشعر بدناءها والى تحسد 
الئاس جميعاً . 
(:) استويحى دانى هذا المنى من قول فرجيليو : 
.304-410 ,295-330 .271 .صقة .وما 
( +0 ) أكيرونتى (عندمعطعم ) هو أول أنهار المح وأكيرها » وتتألف مياهه من دموع 
المعذيين » وسنعود إليه ى موضع مقبل : 
.94-120 ./221 خصة 
ويوجد هذا البر فى الإنيادة : 1 
1 5 .71 .صلة .م12 
(4؟) كارون ( صمح ) شيطان خراق وأحد حراس المحم . وورد هذا الشيطان ى 
الإنيادة : : 
.298-01 .71 .مه .مهدالا 
ويشبه هذا يعض ما جاء فى التراث الإسلاى عنخزنة المحم أو الزيانية أوالملائكة أحاب الثار : 
القرآن : المدثر 1٠‏ 
56-57 .ورم (عك .دره) لللتمع 
(6) يوجه كارون كلامه إلى جماعة النفوس المالكة على ضفة اللهر الأخرى . 
: (5") أى إلى أشد أنواع العذاب . 
(09) يوجه كارون كلامه إلى داثى . 
(8؟) يطلب كارون إليه أن يبتعد عن الموق لآنه ليس مهم . 
(84) يقصد كارون أن هذا ليس طريق عبور الآأحياء من الدنيا إلى الآخرة . والتفوس 
العليبة تذهب بعد الموت إلى الشاطىء بالقرب من مصب التيير » و تحملها الملاك إلى جزيرة المطهر : 
5 .22237 ...101 .11 مط 
(40) لاق هذا الزورق اللفيف فى المطهر : 
.4 .11 .وسط 
(1:) أى إرادة الله . 
(؟4) يقترب هذا من قول ثرجيليو : 
7 15 اا 
( 47 ) يتحول ابر ى بعض المواضع إلى مستنقعات مغبرة . يشيه هذا قول فرجيلوو : 
.171 مصقة .م171 
( ؛:: ) هذه اللعنات تعبير عن عتهى الألم . 
(40) أى من لم يخشوا الله فى حياتهم . 


ل حواثى م 


 )40(‏ يكن من المستطاع أن يتحركوا جميعاً فى وقت واحد لكثربهم » فضرب كارو 
الك حر يريا الدرن: 


47 ) يشبه هذا قول فرجيليو : -305 .171 صقم .عا 
(48) أضفت لفظ ( كارون) لإيضاح المعى . 
( 4 ) يشبه هذا قول #رجيليو : .310-312 .171 لمق .مذي 


5٠ (‏ ) هذه إجابة #رجيليو عن سؤال دان فى البيت رقم 7 . واقتصى الموقف أن يتأخر 
فرجيليو فى إجابته . 

(١ه)‏ عند ما يفقد مرتكب اللطيئة الأمل فى الخلاص » نتحس ق نفسه بضرورة تنفيذ 
الحكم الذى يقضى به الله » فيتحول خوفه من العذاب إلى رغبة ى لقاء قصاصه ‏ 

(؟5) أى أن الححيم ليست مكان دانتى صاحب النفس الطيبة » وسيذهب إلى طريق الخلاص 
فما بعد . 

(5) دائى صاحب المس المرهف يتأثر بعوامل الرعب والفزع » وإن مجرد ذكرى مشبد 
مفزع يجعله يتصيب عرقاً . 

( 4ه) الضوو القرمزى اللون مصدره نيران الححم . 

0ه يتكرر سقوط دانى فاقداً وعيه أمام مواقف الأسى . لعل دانى يصف ببذا ما شهده 
أو ما جربه بنفسه فى أثناء الحياة . 

وألف إميليو بوتزانو ( ه184 - ١5118‏ ) لحن موسيقياً غنائياً عن هذه الأنشودة : 


01874 ع01عقم اق 63 أكتتدم رعغد103 كل ممععكمآ'1اع مغصده *3 11 :متلنسكظ ,مسحععمط 


الأنشودة الرابعة )١‏ 


أفاق دانى من تومه على صوت رعد قاصف » فأتحل يدور ببصره 
فها حوله لككى يعرف أين هو . وجد دانبى نفسه على حافة وادى العذاب 
السحيق ؛ وحال الظلام دون أن يرى أعماقه . دخل الشاعران الخلقة الأول من 
حلقات اللححم . ومع دانى تهدات المعذبين الى ارتعد لها المواء فركاً 
ورعباً » وكان ذلك هو اللمبو » مقر عظماء العالم القديم الذين ماتوا قبل 
ظهور المسحية » فتر مق مائرا نول يالا التتميد المح » وعذابهم أن 
يعيشوا يعيشوا تحدوهم الرغبة فى احلاص دون أمل فى الحصول عليه . 2 دانى 
عن احهال خروج بعض هذه النفوس من هذا اللمبو ٠‏ فأخبره فرجيليو أن 
المسيح كان قد هيبط هنا لإنقاذ بعض المعذ بين مثل آدم وموسى وداود وراحيل » 
وأدخلهم فى زمرة السعداء . وى أثناء المسير رأى داتى ناراً تضىء الظلام » 
وهذا استثناء فى عالم الحم » وذلك لأن الشاعرين كانا مقبلين على جماعة 
من عظماء العالم القديم . رأى داتى هوميروس وهوراس وأوفيديوس الذين 
قابلوه بالترحاب وأعدوه واحداً مهم » فاعتز بذلك . وتقدامت هذه ابكماعة 
حتى وصلوا إلى قلعة شماء ذات سبعة أسوار » وهناك رأى دانتى بعض شخصيات 
الأساطير القديمة مثل إليكترا وهيكتور وإينياس» وشبد بعض أيطال العال القديم 
مثل قيصر ولوتشيوس برونس وصلاحالدين. وكذلك رأى بعض فلاسفة العالم القديم 
وعلمائه مثل سقراط وأفلاطون وديوسقوريدس وبطليموس وجالينوس »ورأى 
ابن سينا وابن رشد . وأخيراً رج الشاعران إلى مكان أعوزه ما يبدد الظلمات . 


1١1١ * 


1١14 


1١ 


15 


رذن 


١0-0 


لون 


لضن 


ان 


اص اه 


حطم النوم” العميق” فى رأمى رعد” ثقيل”"' » حتى هاجى الفزع » 
كشخص ححا بعنف واستيقظ . 

وحيما اعوية قائماً » 0 عيى المرتاحة” فيا حول ا 3 
ونظرت بإمعانٍ لكى أعرف المكان الذى كنت فيه . 

25 لقد وجدت ننفسبى على الحافة من وادى الهاوية الألم » الذى 
يتلى دويى مرغات لد تنهى 5 

كان مظلماً عميقاً ملبداً بالسجب » حتى إفى حيها حداقت ببصرى 
فى أعماقه » لم أتبين فيه شيئاً9) . ' 

وبوجه شاحب'' بدأ شاعرى : ١‏ الآان فلهبط هنا أسفل - ى 
العالم الأعمى » وسأكون أنا الأول » وأنت الثانى" » . 

قلت وقد لاحظت لون" وجهه : « كيف أمضى وأنت خائف » 
وقد اعتدت أن تطمئنق عند الشك!") ؟ ع 

أجابى : « إن عذاب القوم الذين هم هنا ى أسفل" ٠‏ يرسم على 
وجهى ذلك الأسى (') الذى تحسبه خوفاً . 

دعنا نذهب »لأن الطريق الطويل يدفعنا إلى ذلك7'' » . هكذا دخل 
وجعلنى أدخل إلى الحلقة الأول » الى تحيط بالحاوية3000), 

لم يكن هنا بكاء” جسيما يسم 4 يلكن كانت تنهدات عري " 
جعلت الطواء الأبدى يرتعد مها . 

وصدر هلا عن ألم بغير تعذيب ”"') ع تالته حشود كانت ثرة” 
وكبيرة” » من الأطفال والنساء والتكالن:.: 

قال أستاذى الطيب: « إنك لاتسأل: أية" أرواح هذه البى تراها 19)؟ 
مم اطع ورن كانت لم فضائل » فى لانن . لأمهم لم ينالوا 
التعميد )١9‏ » الذى هو ياب العقيدة الى تؤمن 


يذنا 


٠ 


رف 


4 


: 


؟ه 


6ه 


مه 


5١ 
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- بر ا لد ١1‏ 


روزا كات النعافط كل الديدية: فإنهم لم يعبدوا الله ها ينبغى : 
وأنا نفسى واحد” من بين هؤلاء 2170 . 

مثل هذه العيوب أصبحنا من الهالكين » لا بخطيئة أخرى » وعذابنا 
الوحيد أن نعيش فى شوق لا يحدوه أمل "3 » . 

أخذ بقلى أسى مريرٌ حينا سمعته » لأنى عرفت أن قوماً ذوى قدار 
عظم » كانوا معلّقين فى ذلك اللمبو 218. ١‏ 
بيدأت » وأنا راغب فى الوثوق من ذلك الإعان الذى يغلب كل خطأ : 
«قل' لى يا سيدى » أخبرق أستاذى » 
ألم مخرج أحد” من هنا أبداً » بجدارته أو بفضل غيره » فأصبح بعد” 
سعيداً ؟ ». وذاك الذى فهم كلا اللبى 2190 

أجاب : « كنت جديداً على هذه الخال » حيها رأيت قادراً('؟ايأق 
هنا » متوجا بعلامة النصر 01 , 


7 )14( 


وانتزع اا الأول لكل وشبح أبنه قابيل 59) وشبح فوح 
وعودى., المشرع المطيع 7" , 

والبطريق إبراهم '''؟ » والملكداود'"'' » وإسرائيل ")2 ومعه والده 
وأولاده » وراحيل 9" ؛ البى فعل إسرائيل من أجلها الكثير "١‏ ؛ 
وكثيرين غيرههم 4 وجعلهم سعداء ؟ وأريد أن تعلم أنه م " تنقذ من 
قبلهم أرواح بيشرية ل 5 

0 نتوقف.. عن المسير بِيما كان يتكلم » ولكنا مضينا فى .اختراق 
الغابة (9'ء أعبى غابة الأرواح المزدحمة . ' 

لم يكن طريقنا قد استطال بعد" » منذ أن أخذنى النوم » حيما 
رأيت ناراً » علب عالً من الظلمات 59 

وكنا لا نزال نبعد عنها. قليلا 217 ولكن إلى جد لا بي دمن 
نوعاً أن قرم أمجاداً شغلوا ذلك الموضع اليد" 
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ل < ينف ال 
قلت : وأنتيا مس مجد*” كل” علم وفن 00لا 58 هؤلاء أصياب 
مثل هذا المجد » الذى يزه عن حال الآخرين ؟ » : 
أجابى : ١‏ إن ذكراه اغيدة الى يتردد صداها فىحياتك فى أعلى 0" , 
تكسم ىُْ السماء الفضل" الذى عيزم مكنذا" , 
سمحت وقتئذ صوتاً يقول '""' : « مجزدوا الشاعر الأعظ ”'" : إن شبحه 
يعود وكان قد ارتحل 1*'9 , 
وبعد أن توقف الصوت وسكت »رأيت أشباح عظماء أربعة قادمين 
نحونا » ولم يكن لم مظهر الحزن ولا الببشر : 
بدأ أستاذى الطيب يقول : «انظر إلى من" حمل بيده ذلك 
السيف » ويأق أمام ثلاثة كأنه السيد9) , 
ذاك هوميروس أمير الشعر ؛ والآخر الذى يأتى من بعده هو هوراتيوس 
الساخر ''؟ ؛ والثالث أوفيديوس ”5 والأخير لوكانوس 4 
ولأن كله" مهم يشترك معى ى الاسم *؟' » الذى نطق به الصوت 
الوحيد'" '' » فهم” يشرفوننى » وبذا بحسنون صنعا 47١‏ 
هكذا رأيت المدرسة الحميلة مجتمعة” : مدرسة ذلك السيد صاحب 
القصيدةالعظمى (45) ؛ الذى يحلق فوق الآخرين كالنسر ‏ 
وبعد أن تحادثوا معاً قليلا”'"التفتوا إلى" بإبماءة تحية » فابتسم 
أستاذى لذلك 017 , 
وأْضْفوًا على" فوق ذلك مجد] أعظ » لأمهم جعلرنى واحداً من زمرتهم اء 
فأصبحت السادس بين هؤلاء الحكماء (”ة) 5 
وهكذا ذهبنا حى ذلك النور » ونحن نتحد ث عن أموو سن السكوت 
عها'”" ء كا تحسّن” الكلام هناك حيث كنا!ك", 
جثنا إلى أسفل قلعة نبيلة ؛ مخاطة سبع مرات بأسوار عالية ع 
وحمية من حوطا محدوك جميل 1880 , 
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الذنان 


للرن 


طيقل 


+ : ك١(‏ - ١117 ١4١‏ 
هذا غيرناة كارضن صلبةٍ 07 وووخلت سبعة أبواب ٠‏ مع هؤلاء الذكماء 
ووصلنا إلى مريى ذى خضرة نضرة . 
كان هناك قوم ذووعيون هادئة وقورة ف وجوههم أمارات سلطان. 
عظم : تكلموا نادراً » وبأصوات رقيقة 09 , 
وهكذا انتحينا إلى أحد اا ء فى مكان مكشوف مستشرف 

رن ناه عه لقا 0 

8 قبالتنا فوق خضرة منقوشة » تبدات لى النفوس العظيمة 2*9 
للى شعرت فى نفسى بالفخر لرؤياها!0. 
رأيت 7" إليكترا 9" : مع رفاق كثيرين » وعرفت من بيهم هيكتور 197 
وإقات اج وقبصر المسلح 10 بعييى ف الم قثا 
ورأي تكاميلا”"" وبانتسيليا" ف ابكانب الآخر » ورأيت لاتينوس 
الملك""", الذى جلس مع ابنته لافينيا””" . 
ورأيت بروقس "٠7‏ هذا الذى طرد تاركوينوس ”'")» ولوكريتزيا !"ع 
وجوليا كلك وا "اع وكورنيلة "ايوق جانب ” ك0 أ صلاح 
الدين وحيد 2" , 
وحينا رفعت عيى” إلى أعلى قليلاً » رأيت أستاذ الذين يعلمون 9" ع 
مجلس بين أسرة فلسفية87. 
وكلهم ينظر إليه » وبمجده الجميع : وهنا رأيت سقراط 417) 
وأفلاطون (47) » اللذين وقفا أقرب إليه من الآثعر ين ؛ 
وديموقر يطس 1*2 ء الذى يجعل العالم” وليد” الصدفة » وديوجنيس 4 
وأناجزاجوراس (* * » وطاليس 7""! . وإبمبيدوقليس !"* , وهيراقليطس 08 , 


اللي 
وزينون 


للف" 


رات ذلك الطيب جامع الخصائص . أعبى ديوسقوريدس 
كو 5 ا الت “لقة 
ورأيت أورفيوس ٠‏ '' » وتوليوس 57*اء ولينوس 2157 , وسينيكا اللحلى 2140ب 


١16‏ 4 : 14373- زول 


؟؟ | وإقليدس الهندسى '*' » و يطليموس  ''"*‏ وهييشراطيس 7" ء واين سينا لقاع 
وجالينوس !115 وابن رشد » الذى صنع التفسير الكبير 03600 . 

6 ولا أستطيع أن أصورهم كلهم تمامآء لأن الموضوع الطويل يدفعبى » 
حى إنه كثيراً ما يقصر” الكلام عن الواقع 0037, 

جماعة الستة تنخفض إلى اثنين 7 .21١‏ وى طريق آخر يقودنى الدليل 
الحكم » خارج منطقة السكون » إلى الطواء المرتعد ,)3١‏ 

١‏ وأبلغ "''مكاناً ليس به ما يضى م00 


حواشى الأنشودة الرابعة 


. هذه أنشودة من ماتوا دون أن ينالوا التعميد أو أنشودة اللمبو‎ )١( 
(؟) يقول بعضى النقاد إن هذا الرعد جاء عقب اليرق الذى ذكره دائى ى آخر القصيدة‎ 
. السابيقة . ويرى آخرون أنه كناية عن صوت المعذبين الذى سئلقاه بعد قليل‎ 
. (؟) استراح دانى قى 0 النوم الذى أثقل أجفانه‎ 
. ل يتبين دانى شيئا لعمق المحم‎ ): ( 
. ه ) شحب لون فرجيليو لتأثره وعطفه على المعذبين‎ ( 
. يسير فرجيليو ويتبعه داتتى » وق هذه الألفاظ تعاطف وولاء بين الشاعرين‎ )١( 
» تحمل الشك هنا معبى الدوف ». لأن دانى نان أن قرجيليو قد ساده اللوف والفزع‎ )1( 
. وهو بهذا حك عليه. حكه على تقسه‎ 
يقصد المعذبين فى اللمبو ( مطصفة من لمبوس - كندطضفنة - اللاتينية) أى الحانة‎ )( 
. أو الطرف أو المنطقة الواقعة عند الحدود وهذه هى الخلقة الأول فى المحم‎ 
شرح ثرجيليو أن تغير لوقه كان يسبب عذاب رفقائه فى اللمبو . ولكن سؤال دانى‎ )9( 
. رده إلى ألقيام بواجبه كدليل فى هذه الرحلة الطويلة‎ 
. يستحث 5رجيليو دانى السير يسبب طول الرحلة‎ )٠١ ( 
هذا هو اللمبو مكان من ل ينالوا التعميد المسيحى . خالف دان الفكرة المسيمنية‎ )١١( 
: عن اللمبو عند القديس توماس الأكويى الذى بجحله على مقر بة من المحم وليس جزءا منه ومقدمة له‎ 
.خآ .9 .مد5 .111 .ط1 ٠ر5 .وةا2‎ 5 
. ل تكن هناك وسيلة سوى السمع لمعرفة ما بداخل المحم ء وذلك لتعذر الرؤية‎ )١8( 
. أحس هؤلاء جميعاً بألم التفس دون أن ينام تعذيب جسدى‎ )1( 
. هذا يعنى أن داتى كان يسير فى صمت . وربما سكت للرهية الت استولت عليه‎ )١4( 
. وأدرك ثرجيليو ما مر مخاطره » وأخذ يشرح له الأمر‎ 
ل ينالوا التعميد لأمْهم ماتوا قبل فلهور المسيحية » أو ماتوا ولم يعمدوا فى العهد‎ )١6 ( 
. هذا تعبير عن أسف فرجيليو لأنه حرم من الفردوس عند دانى‎ )15( 
. عاش هؤلاء دون أمل فى الخلاص‎ )1107( 
وهناك بعض الشبه بين أهل اللمبو وأهل الأعراف ف التّراث الإسلاى » الذين يطمعون و يتشوقون‎ 
: إلى الحنة ء مثل أطفال المشركين والعلماء الذين يعوا ثمرة علمهم والملائكة الذكور‎ 
. 45 : القرآن : الأعراق‎ 
علاء الذين بن محمد البغدادى المعروف بالحازن : تفسير القرآن الحليل المسمى لباب التأويل‎ 
.4198 : هيج : ماص‎ 1811 ٠» معانى التاز يل : القاهرة‎ 
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محمد بن محمد الحسييى الزبيدى الشهير يمرتضى : كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح أسراه 
إحياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالى . القاهرة "اجاج :مدص وه5ه. 

( 14) تألم دانى لمصير هؤلاء المعذبين المعلقين فى اللمبو . 

(15) أن الكلام المستر . م يشأ دائتى أن يظهر شكه فى هبوط المسيح إلى اللمبو لإنقناه 
بعض النفوس . فألق بهذا السؤال . 

3. يقصد يسوع المسيح . وورد هذا فى م الكتاب المقدس » : .115.99 ,مجععةظ‎ )٠١( 

وقد رسم أندريا دى بوتايوتو ( ١4‏ - 15100 ) صورة لنزول المسيح إلى اللمبو وهى فى مص 
الإسهان ى كنيسة ساتتا ماريا نوفيلا فى فلورنسا . 

وألف أتتونيو سالييرى( .05و - )ا ألحان أوراتوريو عن نزول المسيح إلى االميبو - 


1805 وققدء 71 .مأومغوعهن رمطصشة اعد نع © : متدووعهم تمعالدة 


(١؟)‏ يقصد هالة 'مثل الصليب 3 وهى صورة المسيح فى فن العصور الوسطى 
(؟1) يعى آدم »الأب الأول لبش . وجعلدا نت مكانه فى الفردوس وكذلك: الكتاب المقدس» : 
.22302311 اروم 
.22-24 .111 .صعى 
(؟؟) قابيل (اءطم) الإبن الثافى لآدم . 
(:؟) ذوح (2106 ) هوصاحب الطوفان . كما ورد قَ والكتاب المقدس”, وجعل دانى 


مكانه فى الفردوس : 13-7 .135 بمعهك 
14 82 .202071 عروص[ 


)220 موسى ( 56ذه34 ) هو ذى إسرائيل ومكانه الفردويس : .190-192 .222031 موص 
.37 .معمع6 وهو .[721071 أو ]آي2 
)0 إبراهيم ( سمدعطم ) الذى أراد التضحية بابنه إسحق : .0 ,2 ,2 ,1 .1 .فول 
و دوحل سم لإبراهيم - ومعه إقليدس - دمن عمل أندريا دىي دونايوتو 0 غ١‏ با /ا”" ١‏ ( وطضى 
فى كنيسة سانتا ماريا نيلا ى فلورنسا , 
(07؟) داود (فتحدط ) ملك إسرائيل وفكاته الفرورس : .5د .30200631 وو ,ه30 عجوي 
6 -0011 .1 .32321 16 .1 .لوك 


)١8)‏ يعوب ( معدل ) بن إححق مكانه الفردوس : .200511 عوط 
498 > » < ام 


(5؟) داحيل زوجة يعقوب . انظر أنشودة ١‏ هامش 47 . 


(0) لكى يتزوج يعقوب ( الذى تسمى بإسرائيل ) من راحيل خدم أباها عدة سنوات + 
و20 .203126 لمع 


(1؟) كان ازدحام النفوس مثل غابة كثيفة وبهذا يقارب دانتى بين الإنسان والنبات: . 


١١ + حواشى‎ 


(8؟) هذا العالم - أى المحم - له شكل دائرى » لأنه فى صورة مخروط . 

(9؟) أى على مسافة قليلة من النار . 

(4*) يعى اللبءو . 

( 8) يريد أن يقول إن فرجيليو مجد العم والفن بمؤلفاته . 

(5) يقصد ذكرى الأمجاد الى يتردد صداها ق الدفيا ‏ 

(907) الذكرى الطيبة فى الأرض تنفعهم ف السياء . 
5 (88) م يذكر دانى اسم صاحب الصوت . يرى بعض النقاد أنه صوت هوميروس أمير 
لشعراء . 

وسم يوجين ديلا كروا ( ١198‏ - 18651 ) صورة اللمبو ى جحيم دانى » ويظهر فها 
فرجيليو وهو يقدم دانى إلى هومير وس ورفاقه » والصورة فق قية المكتبة بقصر االكسسبورج فق الى 
اللاتيى فى ياريس . وكان ديلا كروا من المقدرين لعبقرية دان والمتأثرين بشعره . 

( و") أى ثرجيليو . وستطلق الأجيال التالية هذه الكلمات على دائى نفسه . 

)4٠ (‏ أى أنه كان قد ذهب إلى الغابة المظلمة لإنقاذ دانتى : 

..٠‏ 61 .1 كسا 

(41) هوميروس ( عه ) أمير الشعراء صاحب الإلياذة والأوديسة ء أكير آثار 
الإغريق فى الشعر . و متاز شعره بالقوة وألصفاء ودقة التعبير » وقد صور الميتولوجيا القديمة » 
دسم حياة الآلمة والإنسان : وم يعرف دانى هومير وس مباشرة » ولكنه عرف أشياء عنه دن بعضس 
ملخصاتلاتينية وءن مؤلفات أرسطو وهوراتيوس . ويسير الشعراء الأربعة وعلهم أمارات العيقرية 
ويملأون المكان يفم الرقيع . 

ويوجد نمثال نصى من المرهر طومير وس 3 من القرن 3 قَّ : 1 5 وهو ق المتحف الولى فى تايل . 
وله ريم من عمل رمبرانت ) 1554-1565 ) وهو فق متحف الفن قى لاهاى . 

(:) هذا هو كوينتوس هوراتيوس (05: المي 3 مم ٠.‏ كن ج110 كتعمتتره ) 
شاعر لاتيى امتاز بالشعر الهكى والغنانى وله كتاب عن فن الشعر ‏ 

(؟:) يوبليس أوأيديس نازو ( م6 ق . م - ١١‏ م . ميهآ2 مسففة»0 سفاطدم) 
شاعر لاتيى أمتاز بكتابته عن الميتولوجيا القديمة الى أفاد منها دانى وعلى الأخص كتاب التحدولات 
( تمعومطع»مستماء321 ) 5 

( ؛: ) ماركوس أنايس لوكانوس (9؟ - 16 م ٠.‏ ستسمصيية مبعفعصة كتدتدكة ) 
شاعر لاتيى كتب فارساليا ( عتلةسمطط ) الى تعتاول الكفاح بين قيصر ديوبى 0 واستمد منه 
دانى بعض معلوياته . 

(5:) يقصد لقب الشاعر الأعظم . 

. يعى صوت «وميروس الذى نطق بذلك اللقب بالنسبة لفرجيليو‎ )4١( 

(47 ) يفخر دانتى يأنه فى مستوى هؤلاء الشعراء العظام . | 

(8: ) هى مدرسة «ومير وس وتسمى المدرسة الحميلة لأن الفن هو الحمال . وتقابل الأسرة 
الفلسفية الى اجتبعت حول أرسطو كا سيآق بنه . ْ 

(و؛) أى الإلياذة ‏ 


4+ حوائى‎ ١ 


(50) أى تحدثوا عن دانى . 
(اه) ابتسم فرجيليو علامة الرضا لما فال تلميذه من رفعة القدر 3 
( ؟ه) يلاسظ الناقد فرنتشسكو دوؤيديو أن دانى قد ذكر فى المطهر أسباء بعض شعراء 
اللاتين على أنهم من أهل اللمبو مثل تير يتتيوس وملاوتوس وثارو » ولكن هذا لا بمنع أن دان 
أعد نفسه السادس يعد العظماء الذين ذ كرم آنفاً : -97-160 .2211 معط 
9ه ) تكلموا عن الشعر والفن . 
( 4ه) كان يؤر دانى أن يكون الحديث عن الشعر والفن حيث لى جماعة الشعراء وليس 
فى الطريق . 
( هه) يرئ' يعض النقاد أن القلعة رمز لعل يحوطها سياج العاوم مثل الثثر والمطابة واطندسة 
وال موسيق » والهير رمز لاستعداد العقل لتلق الع . ودرى غيرهم أن القلعة رمز للفلسفة يحوطها. سياج 
الطبيعة وما و راء الطبيعة والأخلاق والسياسة . . . ووصف القلعة وأسوارها مأخوذ من صور القلاع 
فى العصور الوسطى . وجملها داتتى موطن النفوسس العظيمة من أبطال العام القدع وشعرائه وفلاسفته » 
وهى فوع من المطهر الداثم لمذه النفوس و إن كان موضعها فى مقدمة المحم . 
وف الثراث الإسلاى بعض الشبه بقلعة فى الفردوس مماطة بِئّانية أسوار : 
محى الدين بن عرفى : كتاب الفتوحات المكية . القاهرة هاج :اصن : لازاه ١‏ 
اه . 84 لم ماه .و0 ومع حلفط 
(01) يعى أنهم .مروا يأرض صلية ما يجملالسير عليها سبلا . 
)22 هكذا رسم دأنى صفات عظماء الفلاسفة هذه الكلمات القليلة . واستيه دائى ذلك 
من ملاحظته لحركات الناس وأصواتهم . وكان هو نفسه قليل الكلام . 1 
( 8ه) يقصد امجتمعين ف القلعة وسيق ذكرهم بعد . 
( وم) أى أيطال العام القديم وعظماء الفلاسفة والعل الأقسين . وموضعهم على التوالى : 
١14 - 1١68١ ١؟85- 1١‏ . 
)>٠ (‏ أحس داتي بالفخر عندما رأى هؤلاء العظماء . 
)1١(‏ طلريقة تعداد أسياء من يراه الشاعر مقتبسة عن الشعر القصمى القددم . 
(؟5) إليكثرا (ممعءا8 ) من شخصيات الأساطير اليونانية وهى ابئة أتلاس وزوجة 
جوثيير زعم الآة عند الروبات » وولدت داردانوس أيا أهل طروادة » 
: ... 534 .1/111 مسق .عرزلا 
وقد ألف ريتشارد شتراوس ( ١944-1854‏ ) ألحان أوبرا إليكترا : 
".(غ0) 08و ب 06و19 رملدءع18 .مرعمه روعاءه51 : لمممطعن؟ رسسمؤة 
(5) هيكتور (2معع231 ) أكير أيتاء #رياموس ملك طروادة وذوج أندروماخ وزعم 
الطروادييين عند ما حاصرها الإغريق ق حرب طروادة » وقتله أخيل بطل الإغريق » ومجده هوبيروس 
وثرجيليو . ووضعه دافى ق اللميو وذ كره ق الغردوس : 281 .11 مصقة مجمتلا 
.. 14 .303017 :35-404 .23511 :727 .22011 ر...هوو .الا :81:6 .11 .111 رعتحغسمر 
.68 .571 عوط 
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ويوجد رسم لهيكدور فى كتاب جوستو دى مينابوى من القرن ١4‏ ودو فى متحف كورسيى ى 
روما . 

(14) إينياس أحد أبطال طروادة ومؤسس روما كا تقول الأساطير وسبقت الإشارة إليه 
فى الأنشودة ١‏ سطر 74 حاشية لا" . 

(10) قيصرمن أعفظم قواد الرومان ويعد أول أباطرتهم . سبقت الإشارة إليه فى الأنشودة 
١‏ سطر 7٠١‏ نحاشية ا" . 

(11) يعى أنه كان ممتاز بعينين واسعتين مليئتين بالحيوية . 

(107) سبق الكلام عن كاميلا فى الأنشودة ١‏ سطر ٠١1‏ حاشية 5 . 

(18) بانتسيليا (همانهمنمعط ) ابنة مارس وأورتيرا » واشتهرت بالشجاعة والحمال » 
وكانت ملكة الأمازون » وساعدت الطرواديين بعد مقعل هكتور وقتلها أخيل : 

.490-93 .1 ممق .عمال 

ويوجد رسم لبانتسيليا ىكتاب جوستودىمينا بووى منالقرن 4 اوهو فى متحف كورسيى فى روها. 

وألف أرتمار شيك (85ىمؤ - لاه4ة١)‏ ألحان أوبرا عن بانتسيليا : 

.927 مهفلدع10(2 .تعره رعللأوعطغدء5 : عمصطع0 ر,عامعمطءة 
( 14 ) لاتيئوس ( سسصنعة ) ملك لاتزيوم وأبوولائينيا : 5711.7 .مق بكار 
)7١(‏ لاثينيا ( منسماحص1) زوجة إينياس الثالغة » وكان أبوها.لاتينوس قد وعد يزواجها 

من تورئوس ملك الروتوليين » و يسبها وقعت الخرب بيئه وبين إينياس . 
وتوجد صورة صغيرة تمثل الملك لاتينوس يزوج ابنته لاثينيا لإينياس وترجم إلى القرن ١4‏ وفى ى 
مكتبة كيدجى ف ريما . 
وقد وضع مونتشردى 161051 - )1١1548‏ مولا موسيقياً عن زواج إينياس ولاثينيا : 
.(عأسلجعم) 1641 متتعدة/ .ودعرزه يقتستحمآ ممه وعمظائل معدم : منلدده[ن ,تلجع ماع 1026لا 
(71) لوتشيوس: بروتس ( تنظ مدتمسدة) الذى طرد تاركو يغيويس المتخطرس وأقام 
الحمهورية فى روها فى أواخر القرن السادس قيل الميلاد : ,821-022 .1/1 وجا 
(77) لوتشيوس تاركوينيون المتغطرس (74ه-١ ١٠‏ دق.م ساطتعودة ستضوعد؟” سضنمل) » 
حك روما حكاً مستبدا واشيرك لوتشروس بروقس ف التآمر عليه وطرده من روما . 
(7) لوكرينرا (دتعموسة) هى زوجة تاركوينيوس ؟ولانتينوى الذى اعتدى علها 
ابن تاركوينيون العظيم السالط كر . 
وتوجد صورة صغيرة للوكرميزيا وطرد الملك تاركو يئوس وترجع إلى القرن 4 ١‏ وهى ف مكتبة كيدجى 
ق روما . وها صورة من عمل ربرانت 554-9105( ) وهى فى المتحف الوطى فى واشتجطون . 
) 4) جوليا ( هذادل) هى ابنة #وليوس قيصير وزوجة بومى الكبير : 
.113-118 .[ دالمضقط2 ,كتناضقعتانآ 
١ه‏ ) مارتزيا ( دنسدة ) هى ابنة ماركيوس فيليس وزوجة كاتوف الثانية : 
...328 .11 .تمقطط مسا 
(75) كورنيليا (هناعندممت ) هى ابئة شيوف الأفريق وزوجة تيبريس جراكوس . 
وهى رمر للأم الروماذية فق الجتمع القدم 98 وسيذ كرها كاتشاجويدا فى الفردوس 9 مل 7< ما 
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( 10 0ا) هذاهو صلاح الدين الأيولب ( ١١48-1119‏ م .ههنكوله5 ) مؤسسالدولة الأيوبية 
فى مصر و«الشام و يطل الحروب الصليبية .؛أثار إعجاب العالم المسيحى بشجاعته وفروسيته وتسامحه 
وسعة أفقه . ووضم صلاحالدين فى هذا الموضع لا يعى عدم تقدير دان له » وبالعكس لقد أيدى 
دانى إعجابه به وده عل طر يقته © دوضعه ف هذا المكان قَّ اللمبو مم حكداء العالم القدم وعفلاثه 
وأبطاله ؛ الذين تمبى أن يكون هو نفسه فى زمرتهم فى الحياة الآخرة . 
0 ويوجدرسم لصلاح الدين فى كتاب جوستودى مينابووى من القرن ١4‏ وهو فى متحف كورسيى 
ف روما . 

( 078 ) وقف صلاح الدين بمفرده ر يما لآنه ينتمى إلى عققيدة تخالف المسيحية» أو ربما لأنه لم 
يكن ر ومانياً » ولعل دانى أراد أن يصوره كأحد أيطال الأساطير . وهو رمز للمثل الأعلى الإسلدى عند 
دانى 5 

(74) أرسطو المعل' الأول ( 84م - 00 ق . م . علامنستعى ) تلميذ أفلاطون ومع 
الإسكندر وزيم فلاسفة اليونان » وأثر ى مجرى التفكير الفلسئى والعلمى فى العالم . وكتب فى 
الأخلاق والسياسة والطبيعة . وأصبحت له شهرة فى العصور الوسطى » وترجم الإمبراطور فردريك 
الثانى مؤلفاته إلى اللاتينية عن العربية » وتأثر به توماس الأكويى فى وضع الفلسفة المدرسية . 
وسماه داذى ف « الومة » معلم الفلاسفة وأستاذ العقل البشرى والفيلسوف الممجد » وأشار إليه و إلى 
مؤلفاته ى أكثر من موضع من الكوميديا وسائر كتاباته . واطلع دا نى عل 1 ثاره المترجمة إلى اللاتينية 
وعلى ترجمة غير جيدة لعل الأخلاق باللهجة الفاورنسية . 

١ (‏ ) استوحى الفنان رأفايلو ( 5م4١‏ - )١6١١‏ من وصف دان صورة مدربة أثيئا 
ال موجودة 5 التائيكان ف روما ؛ وهى تمثل الفلاسفة والعلماء الأقدمين وقد وقفوا ق أوضاع ممتلفة 6 
وتعير عن عقوم وعلومهم . 

)8١(‏ سقراط (459 - 4و0 ق . م .ممه ) بدأ سياته نحاتا ثم اشتغل بالطندية 
والتدريس . كان أدكر أهل عصره وامتاز بعقله المبدع وتحبه للمعرفة . ولم يحفل بممتلكات الدنيا » 
وأعترف يجهله فى سبيل البحث عن الحقيقة . وهاجم السفسطائية الى تجعل الفرد حور الوجود » واتهم 
بإفساد الشباب اليونانى وإنكار الآطة . وحكم عليه بالإعدام وقبل الحكم ولم هرب . و يعد الشهيد الأول 
للعقل . لم يؤليف كتباً ولكن بعض آرائه قد وردت فى مؤلفات تلميذه أفلاطون . 

(86) أفلاطون (0؟؛ - 4070م ق . م . عممنداط) تلميذ سقراط وأستاذ أرسطو . 
تسوده روح إلية 6 المثل الأعلى » وأسس الأكاديمية . وكتب الحاورات ومنها فيدون والحمهورية 
والتعاوس وعرف دافى كتابه الأخير على الأخص » عن طريق تشيشير ون وتوباش الأكويى . 

(عم) دموقريطس ( 450 961 ق . م . سسننعمصن2) فيلسوف يونا وأول من 
تكل عن نظرية الذرة . عرفه دانى عن طريق تشيشير ود : .4ه .1 .مسدمع18 دسسضدا2 +<1 رعممع 0 

)4) ديوجينس ( 4١4‏ - #8060 ق . م . معسعهمن2 ) فيلسوف يوناى » كان يحتقر 
متع ألحياة . عرفه دانبى عن طريق القديس أوغسطين , 

( 6خ ) أناجزاجوراس ( 5.٠‏ -458 ق . م . مدممهدحدهم ) فيلسوف يوثانى آمن بمقل 
وأحد يحم العام . عرفه دانى عن طريق تشيشير ون : 

-1-43رقهله أ قاناص1015 مملتعقنة زرو .11 رود .1 رمءنصع لهم عن 


١ 4 حواشى‎ 


(5م) طاليس (و5#- 5ه ق.م . تعلهط1) فيلسوف يوذانى أمس المدرسة الأيونية 
ف الفلسفة والرياضة . واعتقد أن الماء أصل الوجود . 

(/اى) إمبيدؤقليس :1١(‏ - .م4 ق . م . سلعماعمسظ) فيلسوف صقل »© يرى 
أن الوجود يرجم إلى العناصر الأربعة . عرفه دائى عن طريق تشيشير ون . 

(48) هيراقليطس (مات حوإلى ٠.٠‏ ق . م . سهتامدعكة ) فيلسوف يوئاف يرى أن 
الدار أصل الوجود . عرفه دا ني عن طريق تشيشير ون : .6 .177 مساك 395 117 .لمعك .016 


(م) زينون ( ولد فى أواخر القرن ه ق . م . عممع2) فيلسوف يونا له محوث فى 
حقيقة الحركة . وربما قصد دائى زينون الفيلسوف اليونافى الذى ولد فى أواخر القرن 4 ق . م . 
وهو مؤسس المدرسة الرواقية . 

(10) ديسقوريدس (عاش ف القرن الأول ق . م . معةاعممهم21) طبيب يوئاف وضع 
كتاباً ق خصائص الأعشاب الطبية . 

(41) أوفيس ( سدعهمج0) شاعر ومسيق من شخصيات الأساطير اليوذانية » ويقال 
إن موسيقاه كانت تجذب الأحجار والحيوانات من ورائه . تزوج إير يديس الى ماتت بلدغ أفى » 
فهبط إلى العام الأسفل باحثاً عنها » وأثرت مسيقاه فى يرسيفون إطة ذلك العام » فيعث إيريديس 
إلى الحياة واشترطت عليه ألا ينظر إليبا وهى تسير وراءه فى العالم الأسفل » ولكنه نسى ونظر إليها 
فذهبت إلى الأبد . وقثلت المائياديات من أهل تراقيا أورفيوس وطاف رأسه على الماء ستى وصل إلى 


؛ جزيرة لسبوس حيث دفن . وعرف دانى أورفيوس عن طريق أوقيديوى : 0 اردان قاف 


ويوجد رسم بالموزايكو على الأرض يمثل أورفيس يعزف على القيثارة ون حوله اجتمعت الحيوانات » 
وارجع هذا الرسم إلى القرن الأول الميلادى 4 وهو ق المتحثف الوطى ق باليردو 5 وكذاك دوسك حقر دن 
المرمر مثل أورفووس وأدر يديس ؛ ويرجع إلى القرن 4 ق . م . وهو فى المتحف الوطى ف ذابل . 


وقد وضع أكثر من موسي ألهان أويرات أو أخاناً غنائية عن أورقبوى »© فتجد موا:شردى 

( ولاه( - م54() وضع أوبرا عنه يصور هيوطه إلى أعماق المحم لكى يأف بأويريدين » وكاد 

ينجم ف ثيل بغيته بفضل حر موسيقاه لملك المحم » لولا أنه لم يسمع نصحه ونظر إلى اماف فذهب 

سعيه سدى . وألف رامو ( ١58‏ - 10754 ) لحن غن ثيا عن أورقيون . ووضع جاوة ( 714ا- 

7م7١‏ ) ألحان أويرا أورفيس وأوير يدس » وفيا نجح أورفيوسقاعودة محبوبته إلى الأرغى بمدونة 

إله الحب . وألف برليوز ( 18٠‏ - 18554 ) مؤلفاً موسيقياً غنائياً عن أورفيوس . وكذلك وضع 
أوفنباخ (قلما- عممل) ألحانأو بير يت عن أورفيون ق المحم 

.(ده7) 1607 م2امغسصماطة .ددعمه رمعاء0 : متلن 1ن ,تلمع مك18 

.(ن1ه 18206) .1779 أعل ممعم كتعمد .قغدغصده ر عغطمع0 : عوصتاخطط .ل توعطه ع1 

.(هءءء12) .1762 توسسعلا .ممعم , عمعتل مده ده سستعطمك0 : عه 1 لأا .عمطت باعن1 

1822 ركتمدما .علقع0؟ دعتسم , عغطج:0”:0 غ840 هآ : «مغاع»11 ردمنامع8 


.لدعا سدظقعكء'1) 1858 بقاعة8 ,عنأاعجعم0 ر وتعأصكا سبد عغطم02) : 5عتتوع 2ل رطعقطوع08) 


015 حوائى 4 


( ؟9 ) هو ماركس توليوس تشيشيرون ((05 لم4 قال م عسمعععلن ومتلليك" عمعهدلة) 
كاتب وفيلسوف وسياسى روماف » وهو من أتباع الأكاديمية الحديدة » آمن بالله وحرية الإرادة » 
وأعذ عن فلاسفة الووذان ما وافق عمّله . وحاول التوؤيق بين المذاهب المتعارضة » وكتب فى الخطابة 
والتكهن بالغيب والأكاديمية والواجب والصداقة . 

( 55) لينس ( دهن ) شاعر وموسيق من شخصيات الأساطير اليونانية وهو أستاذ أو رفيوس 


وعرفه دانى عن طريق ورجيلوو : .7/1 زجو-وو .117 .اع .وتلا 
( 54 ) (لوسيوس أثاين سينيكا ( 4ق لم ل قكم. 62 1ك كناأكبائآ 


شاعر وفيلسوف رممانى ‏ كان معلم ذيرون . وكتب قى الأخلاق والفلسقة ووضع تراجيديات . 
وقتله نير ون . 

و سم ديلا كروا (8ولا١‏ -1858) صورة موت سينيكا بأمر ثرون وهى ق مكتبة قصر 
البر بون فى جاريس . 

( 16 ) إقليدس ( عاش ف القرن 4 ف . م . للناعدظ ) الريافى الإسكندرىء كتب فى الرياضة 
والعدسات واطندسة والموسيق . 


(951) كلاوديوس بطليموس ( عاش فىالقرن ؟ م . كتاعقصع01]ه كاللنتوان ) المتراق النلكى 
الرياضى المصرى . ترجمت مؤلفاته عن الفلك والمغرافيا من العربية إلى اللاتينية . وتقوم نظريته 
فى القلك على أساس المركة الفلاهرة لا الحقيقية » وعنده أن الأرض ثابتة ومركز الكون ٠»‏ وتدور 
الكوا كب دوا 3 واتخدذ أليا بس أدن المواقم حكم ثقله 0 ويعلوه الماء والئار واطواء والأثير : 
و دوجد ىَّ الأثر أو عله تمان عاوات 0 وى معاء القمر ومراء عطارد وسعاء الزهرة وحياء الشمس وعاء 
المر يم وسماء المشتر ى وسعاء زحل وسماء النجوم الثابتة » ثم أضيفت سماء الاعتدال وسماء لجرك الأول أو 
سماء السهاوات . وأخذ دانى بنظر يتم بطليموس الى ظلت سائدة فى العصور الوسطلى ع حتى ظهور 
كويرنيكوس وجاليليو اللذين أثبتا أن الشمس مركز تدور من حوله كوا كب وأجرام مها الأرض. 

ودوحد لحت مغل بطليموس وأمامه الكرة الأرضية وعو من عسمع أندريا ديزا ذو ) حوال 6و8 
م4؟١‏ ) وهو مما يتزين به برج الكاتدرائية فى فلورنا ٠.‏ ْ 

110 هيه وقراطيس ( 46 --5وم اق .م . 5عنهيعوومة218 ) الطبيب اليونانى و يعد أيا الطب 
واشهر بتشخيص الأمراض ع ويعرف بأبيقراط . 

(8و) محسين عبد الله بن سيئا ( ٠١55-544٠‏ م. هسمعئزهم ) الفيلسوف والطبيب 
الإسلاى 5 ولد 5 خارى وعاش ف فارس 4 ومن مؤلفاته النفس والقاذون قْ الطب والشقاء 0 وأشهر 
بالتعليق على أرسطو وجاليئوس » وترجمت مؤلفاته إلى اللاتينية . وتأثر داني ببعض آرائه عن أثر 
الكوا كب قَ حياة الدناس وعن الطر يق اللبى ف ألسماء والفرق بن الذور والمباء 3 513 ورد ق كتاب 
« ألوامة » فى طبعة أكسفورد لمؤلفات دانى سنة 74؟١‏ : : 

(25-17) 1ه .لا1 زلي-318) . 14 .111 ذ(69-75) 15 .15 ز(مو-ج2) جر .11 .بومه 
وتوجد صورة صغيرة لابن سينا ى كتاب عيرى يرجع إلى القرن 1١4‏ أو القرن ١١‏ » والكتاب فى 
مكتبة جامعة بولونيا . 

(99) كلاوديوس جالينوس 5١1 - ١1١(‏ م . هتسنلد0 كدنلوسوان ) الطبيب اليوئاق 
عاش 5 الأناضول والإسكندرية وروما : وكتب الطب والفلسفة وتريجيت بعضس كتبه من العر بية 
إلى اللاتينية . 


حوائى 4 يكن 


)1٠١(‏ محمد بن أحمد بن رشد ١١95(‏ - موا( م . «نمسعحة) الفيلسوت 
والطبيب الأندلسى . ويعتير أكبر شراح أرسطو وأحيا دراسته فى العصور الوسعلى . وكتب التعليق 
على كتاب النفس لأرسطاو وترجم إلى اللاتينية . تأثر به دانى فى السياسة وق العذاب والثميم الزوحى 
عن طريق ألبرتو الكبير وتوماس الأكويى . 7 

ويوجد رسم لابن رشد ى كنيسة سانا ماريا نوثلا بغلورف! فى مصلى الأسيان قى صورة علوم 
الأرض وقد ظهر مم أريوس وتوماس الأكويتى » وربما كانت الصورة من عمل أندريا دا فيرنتزه ى 
القرن ١‏ . 

. يعنى أن الكلمات لا تسعفه كثيراً فيقصر وصفه عن تنذاول كل مشاهداته وخواطره‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ أى عندما يتجه ترجيايو وداتى إلمتابعة رحلهما تقل الجماعة المكونة من الشعراه 
الستة إلى رجلين اثنين . 

. أى أنهما خرجا من الهواء الساكن فى ااقلعة الثييلة إلى الطواء العاصف قى اللمبو‎ )٠١( 

(6:4) يستخدم دانى الفعل المضارع لكى يزيد الموقف حياة 1 

٠١١ (‏ ) أى موضع لا يصله ضوء الشمس . 


الأنشودة الدامسة”) 


هبط الشاعران إلى الخلقة الثانية » وهى بداءة المحم الحقيقية عند دانى . 
ووجدا عند مدخلها مينوس قاضى الحم الذى يعترف له الآثمون بما ارتكبوا » 
فييحكم بإرساهم إلى الموضع الذى يناسبهم » يلفات ذنيه حول نفسه . اعترض 
مينوس على قدوم دانى » ولكن فرجيليو أوضح له أن هذه هى إرادة السماء . 
تمع دانى عويل الآنمين الذين غدّبوا العاطفة على العقل فى أثناء الحياة » 
وعقابهم أن تدور يهم عاصفة هوجاء » دون أمل فى راحة أو فى أن تخف 
عنهم حدة الألم . وأشار فرجيليو إلى بعض المعذ بين مثل سميراميس وهيلانة 
وكليوباترا وتريستانو . ثم زأى داتى اثنين يذهبان معا » وقد ترفقت بهما 
العاصفة » وهما فرنتشسكا دا ريميبى وياولو مالاتستا . دعاهما داتى باسم الب 
أن يقدما عليه » فلبيا النداء فى شوق وخفة » كفرحى حمام ناداهما الميام إلى 
العش" الحبيب . أبدى دانتى عطفه على هذين الآنمين ع فبادلته فرنتشسكا 
ذلك العطف » ومنت أن تكون صلانما عند الله مقبولة من أجل سلامه. 
قالت فرنتشسكا إن باولو أحبها فلم تستطع إلا أن تبادله حا بحب + وإن 
الحب قادهها معاً إلى موت واحد . سأطا دانى كيف أتاح لهما الب أن 
يتعرفا على رغباهما الحبيئة » فأجابته فرنتشسكا بأنهما كانا يقرآن يوما 
وبلذة قصة جيترا ولانتشلوتو » فتأثرا بهما » وقبل ياولو فرنتشسكا » 'وفاجأهها 
الزوج » وقتلهما معاً ؛ ولم يقرآ منذ ذلك اليوم شيئاً . وبيما كانت فرنتشسكا 
تتكلم عن حبها بأسى ولذة بكى باولو بمرارة ولم ينطق بكلمة واحدة . فأأحر” 
دانى أنه يفقد الوعى من فرط الأسى وهوى كجسم ميت يروى إلى الأرض . 
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نضن 


إن 


م - وم الخال 
هكذا هبطت ‏ أسفل ‏ من الللقة الأول إلى الثانية"» ٠‏ الى 
تخبط بمكان أصغر وآلام أعظم ؛ وتلهب حبى العويل" . 
هناك يجلس مينوس الرهيب7) » ويصر بأسنانه : يزن الآثام عند 
المدخحل (*) 4 وبلفات من ذ نيه يكم ويقذف") . 
أعبى أنه عندما ترد" النفس الملعونة أمامه » تعترف بكل” ثىء ؛ 
ويرى قاضى الخحطايا ذاك 9" » 
أَىئّ مكان قى المحم يناسبها ؛ ويلف ذنيه من حوله ء» بعدد الحلقات 
الى يرغب أن يببطوا إليها" . 
دوماً يقف أمامه سيل” من الحهالكين ويذهب كل" بدوره ليلى 

كمه ؟ يقدولون و ن20 ثم يتقذفون إلى أسفل ١ 00١١‏ 

قال لى مينوس حيها رآ لى » وقد توقف عن مزاولة عمله الحطير : « أنت 
5 مسن تأق إلى موثل الآلام 2 

احترس إذ" تدخل هناء واحذر مسن" تثق به 11 ولا مخدعتك اتساع 
المدخل 19) !». فال له دليل : «لاذا تصيح كذلك ؟ 

لا تعطّل رحلة خطها له القدر : هكذا أريد” هناك » حيث يمكن 
أن يُفعل” ما يراد » ولا تسألنى على ذلك مزيدا" » . 

الآن تبدأ أصوات الأسى تطرق أسماعى ٠‏ والآن وصلت 
إلى موضعء يحتاحنى فيه عويل” جارف . 

لقد جئت إلى مكان يخرس فيه كل" ضياء*'2 » ويبدر كا يفعل بحر" فى 
أثناء زوبعة ء حيها تلطمه رياح متعارضة 1١‏ 

العاصفة اللهنية الى لا بدأ يدا تقود الأرواح يعنفها : 
وترهقهم وهى تدور بهم وتضر بهم !"1. 

وحيما يصلون أمام الأنقاض 2140 » نسمع هناك الصراخ والنواح 
والعويل » وهناك يلعنون القدرة الإلهية39, 


دانى 


و 


ك5 


: 


ده 


5١ 


55 


3 


8 لا ددن 


فهمت أنه قنضى بمثل هذا العذاب على مرتكبى خطايا الحسد ؛ الذين 
يمخضعون العقسل للشهوات . 
وكا تحمل الزرازيدرَ أجنحتتها » فى سرب كبير متزاحم غ وقت 
البرودة 5" , كذلك تفعل تلك العاصمة بالأرواخ ال 
لتودكم هنا وهناك ٠‏ وإلى أسفل وإلى أعل ب لا يتحدوهم الأمل 
فى طمأنينة ولا راحة أبداً 3 ولا فى أن تخف علهم حدة الألم . 
وكا تمفى التكراس” شادية” بصوتها الباكى » وقد جعلت من نفسها 
فى الطواء صفنًا طويلاً'""'» هكذا رأيت أشباحاً تأى وهى “نطلق . 
صرخاءها » وتحملها تلك العاصفة : ولذا قلت : «١‏ أستاذى » مسن" 
هؤلاء القوم الذين يضنيهم المدتواء الأسرد هكذا ؟» . 
عندئذٍ قال لى : ١‏ الأولى بين مسن تريد أن تعرف أخبارهم » كانت 
إمبراطورق” على لغات عديدة 59 , 


ما المت لقي ا حى جعلت لذة الغرائز مشروعة” ى 

قوانيها » لكى تمحو ما انغمست فيه من العار 9؟), 

هى بميراميس *": الى يقرأ عنها أنها خلفت نينوء وكانت له زوجة” 

ودان لما ملك” بحكمه السلطان9؟), 

والأخرى هى الى قتلت نفسها وقد تيمها الحبّ ع حتفت بيمينها 
لرماد سيكيو ")ع ؛ ومن يعدها كليوياترة أسيرة الشهوات لكك 

وانظر إلى هيلانة'*"2: الى دار بسببها عهد” مشؤوم » وانظر إلى 

أخيل العظم ' "2 الذى دين 5 ساده الحب. 

وانظر ياريس '"' » وتريستانوى”"" . ثم أرانى أكثر من ألف 0 

وذكر لى وهو يشير بأصيعه 6 أسماء 5 3 

وبعد و النساء العتيقات والفرسان » ملكبى 

الأسى » وأوشكت أن أفقد الوعى ١‏ 


07 


ف 


0/4 


إذذا 


8/4 


1١ 


45 


41/ 


5 


م 


م6 بل سد مرء١ ١١‏ 


بدأت 4" : وأيبا الشاعر 00 » كر أود” أن أتحد“ث 9 إلى هذين 
الاثنين (""' اللذين يذهبان معآء ويبدوانهكذا خفيفين أمام الريح 9 ». 
أجانى : « سترى حيما يصبحان أقرب إلينا!؟'؛ ادعهما عندئل ياسم 
الحب الذى يقودها('؟ا» وسيأتيان40)) , 

وبينا تميل يهما الريح نحونا"؟؟' ء رفعت صو 9؟) : «أيهاتان 
النفسان المعذبتان”؛*) »تعاليا خد ثاناء إن ل بمنعكما عن ذلك أحد!*؟)». 
وكحمامتين دعاها الميام 90؟' ٠‏ تأتيان .عير الواء بأجنحةر مرفوعة 
ثابية ذا إلى العش” ابيب 5 وقد حملهما الشمق (40) 5 

هكذا خرج هذان!؟؟) من جماعة فيها ديدونى 2*0 آتيين نحونا وسط 
المواء اللحبيث!١*)‏ ؛ إِذ" كان قويًا ندائى الحياش بالعاطفة . 

أيها المخلوق 17 الرفيق اللطيف ”2 الذى تسير خلال الو المم 
زائراً”**) إيانا'*”؟ » نحن اللذين خضبنا الأرض” بالدم ‏ | 
لو كانملك العالم صديقآ لنا!**ء لضرعنا”"* إليه من أجل سلامك 1*8 ع 
لأنك تمُشفق على حظنا العاثر . 

إننا سنسمع وسنتحداث إليك عما يلد" لك أن تسمعه وتقوله*) ع 
يها تسكت لنا الريح » كا هى الآن 0 . 

المدينة التى لدت فيها تستوى على شاطء البحر 277. حيث يصب 
البو » لكى ينال السلام مع بيراته9؟" . 

والحب”" الذى ينشعل القلب الرقيق سريعآ 4" ٠‏ تيكمه باء 
الحميل *"» الذى انتدزع مى » بطريقة لا تزال تسحزنى!"" . 

الحب 7" الذىلا يعنى محبوباً من مبادلة المب 247 » سيطر على كيائى 
بلذاة ء وهو كا ترى لا يفارقى بعدث7" . 

الحب”'"' قادنا إلى موتة واحدة :!"٠١‏ وقابيل ينتظر من أطفأ سراج 
حياتنا ؟ !)ع , حملت مهما هذه الكلمات إلينا "2 , 


١5 ل١١8‎ : © ١7 


وعند سماعى -حديث هاتين النفسين المهيضتين » -حنيت رام 2 
ومكقت مطرقاً طويلاً”*" »حتى قال لى الشاعر (16) : «فم تفكر؟ » . 

وعندما أجبت » بدأت7" : « واحسرتاه » أية خواطر عذبة » وأية 
رغبة عبيقة » أدت ببذين إلى الطريق الألم "!1 . 

6 ثم اتجه-ة إلهما » وتكلمت ء» وبدأت82": 5 إن 
عذابك يستقاطر منى 0 حزنا” وحشوعا 750 , 

ولكن أخيرينى : ف وقت التنهدات العذية0')» كيف وبأىّ دليل أتاح 
لكما المي 417 , 0 تتعرفا على رغباتكما الى يحوبلها الشك 49 ,ون , 

١‏ أجابتنى : «ليس من ألم أشد » من تذكتر العهد السعيد وقت 
البؤفس "ا . وهذا ما يعرفه أستاذك 4 , 

5 لكن إذا كانت تحدوك رغبة” عميقة ؛ فى أن تعرف أصل يناع 
فسأفعل كمن” يبكى ويتكلل '". 

٠17‏ كنا ذات يوم نقرأ للمتعة "1 عن لانتشلوتو 17 وكيف ثيمه 
0 : وكنا وحيدين 41 لا حامرنا شك ('3) , 

٠‏ وجعلت تلك القراءة عيوننا تتلاق عد”ة مرات » وأشحبت لون” 
ا ؛ ولكن أمراً واحد1!؟) كان ذلك الذى غلينا . 

» حينا قرأنا أن البسمة” المرتقية ة) » قد قبلها مثل ذلك العاشق‎ ٠“ 

طبع هذا !44) الذى لن ينفصل عنى أبد©؟) آ 

طبع على ثغرى قبلة” » وهو يرتج ضف كله . (5*) كان الكتاب وكاتبه هما 
جاليوقو”"": ولم نقرأ فيه ذلك اليوم مزيدا 0*8 . 

وبيها1*) كانت إحدى الروحين”' ''2 تنطق بهذه الكلمات » بكتْ 
الأخرى عرارة )٠١ ٠!‏ سحي الكت من الأسى كأنى أموت 0١9‏ 

47 وهويت 1٠7‏ كا يبوى جسم ميت (184), ٍ 


6- فرنتشسكا وبا 
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حوائى الأنشودة اللامسة 


)١(‏ الأنشودة الحامسة هى قصيدة من ارتكبوا خطايا الحسد » وتعرف بقصيدة فرنتشسكا 
دا رميى 5 

. هنا تبدأ المحم الحقيقية عند دانى » وما سبق يمد مقاسة لها‎ )١( 

() كلما زاد المبوط زاد عذاب الحالكين . 

١‏ 4) هينوس ( 5دصنةة) ملك جزيرة 'كريت ف الميتواوجيا القديمة » واشحبر بالقوة والعدالة 
وصو ره هومير وس وؤرجيليو كقاض اجحم : 

452 .171 .صلق .عع 
..ء 686 .21 الإعدو00) رسساتعحدمك1 

ولى الى مد وجبر يل ق المعراج المشار إليه حارس ابحم 0 

.150-159 .2م (غته .رم) أالتصعت 
ويوجد حفر لكائن ذى وجه بشع وذنب ملفوف حول الحسد وخطاف ق اليد وجتاحين ‏ ور بما 
يرجع إلى القرن ١١‏ و يعطى فكرة عن صورة مثيوسى الرهيب » وهو فى قصر ألباف فى روها . 

و وضع ميكلأتجلو ( ١476‏ 2 4 )صورة لمينوس ق صورة الحم الآخير فى اكايسة 
سيستو بالثاتيكان ف روما © وهو ذو شكل يبعث على الرعب 3 وله نابان بار زات 3 ويلف ذليه 
حول حجشمة ل 

( ه) يشبه هذا قول #رجيلدو 

0 25 07 اراك 

. أى يرسلهم إلى مواضع عذاءهم وأضفت ( بذنبه ) للإيضاح‎ )1١ 

(7) ذكر دانى لفظ (عماتعدمدمء ) ومعناه المألوف هو العارف ء ولكن ى لنة القانون 
يعى القاضى ع ودو يناسب وظيفة ميتوس ف المحم . 

(1) أى أنه إذا أحاط نفسه بذئيه ماق مرات ء فمتى ذلك أن الآثم يحب أن بيبط إلى 
الحلقة الثامتة . 

( 9 ) يقولون ما ارتكبوه ويسمعون الحم عليهم . ويدل هذا التعيير الموجز على أن ميتوس 
كان يؤدى واجبه بسرعة لكثرة الآئمين أمامة . 

. أى إل المكان الذى يناسهم‎ )٠١( 

. يحذر مينوس دائى من اليوط إلى المحم ويشككه فى دليله‎ )1١( 

(؟١)‏ يشبه هذا قول #رجيليو : 

6 .آنا مصقة ,ممارا 

: يمى إرادة السماء . وسبق هذا الممى‎ )١١( 

ووو .111 .يمآ 
١‏ 


فل حواشى ه 


)(:2)1 لا يرى دانى شيئا يسبب الظلام 03 ولكنه يسمع صوت العاصفة 8 
١١ (‏ ) يشبه دانى ما سمعه بنوء البحر الشديد » وهو بذلك يرسم إحدى صور الطبيعة , 
(1)) العاصفة المهنمية رمز للحواس والشهوات الى سيطرت عل هؤلاء الآنمين » وهى تعذيهم 
على الدوام . و يشبه هذا ما أورده ُرجيليو : 
... ه44 .آلا .وت .مزلا 
وهناك شبه بين هذه العلصنة وما جاء فى التراث الإسلاض : 
.15659 .0ط (أك .ره) 1اللبدع 
القرآن : الذاريات : 4١‏ . 
أبو إسحاق محمد بن إبراهيم الثعلبى : كتاب قصصص الأنبياء المسمى بالعرائس . القاهرة » 
6 2 مس : “217 . 
الخازن : تفسير القرآن ( السابق الذكر ) ج ١‏ ص د هء٠ل.‏ 
(17) دسم المصور أو ركانيا ( حوالى ١٠+‏ -1"88 ) أرواح من ارتكبوا المطيئة يسبب 
الحب ق صورة المحم ى كاتدرائية فلورناً . 
(18) هذه أنقاض الصخور المتخلفة من العاصفة المهئمية . 
(14) وذلك لغرط ما لمم من العذاب . 
)٠١(‏ طيران الزرازير غير متتظم . وكان دانى شديد الولع بمراقية الطيور . 
) 6 هذه الخركات كناية عما يساور نفس الم بسيب شهوة ألحسد 5 
(؟؟) هكذا تفعل الكراكى عند ما تهاجر وقت الدريف من شيال أورويا إلى مناطق الدفء . 
(؟؟) يقصد شعب يايل . 
( 4؟) وضعت سميراميس القوانين الى تجعل خطايا الحسد شرعية . 
)١١ (‏ هناك طائفتان من الآثمين الذين غليوا العاطفة والشهوة على العقل : الطائفة الأول وعل 
رأسها سيراميس طائفة أمعنت فى حياة الفسوق » ولم يكن يعنيها سوى المتع بالملذات . وستأق 
الطائفة الثانية بعد . وعيراميس ( دنصتوهنصع5 ) ملكة الآشوريين شخصية تحوطاها الأساطير » 
ويقال إنها عاشت فق القرن ١4‏ ق ”م . وخلفت عل المرش زوجها نينو (ممنلة ) - ويقال 
إنه كان ابنها أيضاً ‏ بعد أن تآمرت عليه . وكان نينو أول ملك يتطلع إلى إقامة إمبراطورية عالمية . 
وذ كرها بر ونيتو لا تدئى صايق دانى وأستتاذه ألر وى 3 وأوفيديوس - 
26 .1 ,15505 ,تستاهة1 .8 
8 ,117.58 3646 .00 
وتوجد صمورتان لسميراميس وفيئو فى كتاب جوسةو دى مينابووى المشار إليه . 
وضعروسيى ( 1059 - ١858‏ ) ألحان أويرا سميراميس الى تصور سياة العشق والمتعة 
.(2أطصسساهت)) 1823 يقتمعدة/! .عدعمه رعلتسمستمعة : .© ,تماميهن2 
( +؟) يخاط داني بين يايلونيا يايل - على الفرات و ياياونيا - الفسطاط - عل النيل . 
والمقصود أن #ميراميس حكت دولة واسعة فى حوض الدجلة والفرات . وكان سلاطين مصر المعاصر ين 
أدانى من دولة المماليك البحرية » وسيأق ذلك ف الأنشودة لال . 


حواثى ه الخ 


وقد رسم جوتو ( 7/185 -0م ١‏ ) صورة لسلطان مصر و بعض رجاله » وهى ق الكنيسة 
المليا القديس فرنتشسكو ف أسيسى . 
( 30 ) الطائفة الثاذية من ارتكبوا الخطيئة يسبب العاطفة هم جماعة الذين أنتخلصوا حيهم 
لشخص واحد » وعل رأسهم ديدوق هذه . وهى مؤسسة دولة قرطاجنة وزوجة سيكيو وأقست 
بعد موته ألا تتز وج » ولكنبا وقعت فق حب إيئياس » وأسلمت نقسها له » ثم هجرها إلى إيطاليا » 
فتولاها اليأس وانتحرت » "كا تروى الأساطير القدمة . وتكل عنها فرجيايو : 
..٠‏ 450 .آنا صق معدا 
وتوجد صورة من عمل رويئز (لالاه١‏ 0 )١54٠‏ لديدو وهى تغمد السيف ى صدرها ©» 
وهى قى متحف الاوثر ى ياريس . وكذلك سم سيياستيان بوردون (1715--151071) صورة ممثل 
مصراع ديدو وهى فى متحف الإرميتاج فى لينتجراد . 
وضع يرسل )١5560 - ١١694(‏ لحان أوبرا ديدو وإيئياس الى تصور قصة العاشقين 
وتوضح مأساة ديدوق : 
. (83437) و5268 بمعماعط0 ممقعمه ,10100 لمج ممعدعفة : نزقصع81 ,اأععسظ 
[ 623 كليوباترة (هتهممء01 ) ملكة مصر فى عهد البطالسة ( 58 - ٠٠١‏ ق . م.) 
يقال إنها انتقلت من حب يوليوس قيصر إلى ماركوس أنطونيوس من ياب السياسة ثم انتحرت حى 
لاتقع فى قبضة أوكتافيوس . يشير دأنى فق الفردوس إلى هر بها منأ كتيوم ومويها : .76-78 .771 عوط 
ويوجد سم لكليوياترة فى كتاب جوستو دى مينابووى المشار إليه . 
( 9؟) هيلانة ( هدعاءع88 ) زوجة مينلاوس ملك إسبرطة . اختطقها باريس من يريامس 
لك طروادة » وكان ذلك سبياً فى قيام حرب طروادة : 650 .1 سه مانا 
.عاء م1364 .111 :.. 160 .11 .111 سم 
وهناك حفر بارز ممثل زواج هيلائة من العصر الروباق وهو بالمتحف الوطى فى نايل 
وتوجدصوريّان صغيرتان لخطف هيلانة و إحراق طروادة وترجعان إلى القرث ١4‏ » وها ى مكتبة كيدجى 
فى روما . وقد رسم تيوولو 1١0١٠ - ١595(‏ ) صورة مثل اختطاف هيلانة وهى فى مجموعة 
بودليى ف ميلالو . 


(8.) أخيل (#عاانطعة ) بطل الإغريق فى حرب طروادة » وهى رمز القوة والحمال 

والنبل والوفاء . ويقول هوميروس ف الإلياذة إن أخيل قد قتل بعد مقتلهيكتور أمام طروادة » 

ولكن دانى اتبع الرأى الذىكان سائداً فى العصور الوسطى القالى ٠»‏ بأن أخيل أحب يوليكسانا ابنة 

بر ياموس » ووععيد بألا حار بطر وادة لكى ييز وجهاء ولكنه احاث بوعليه ©) فتآمر عليه هاري سأخو 

يوليكسانا » وقتله غدراً فى معبد أبواو : 

... ظقهه .2111 .غ34 .+00 

5811 .]3 و89 ,568 ,98 .571 :326 ,87 .111 :275 ,197 ,29 -11 468 ,458 ,30 .1 .صلق .وما 
© ,545 ,352 .211 :404 .2:1 

.عات ,935-404 .2011 :684 .11 .111 .صم 

وقد ألفلولى ( 19 - 0م١١‏ ) ألحان أويرا عن أخيل و يوليكسانا وهى غير مسجلة : 

مرمل دتعده”.[ مستصدة) عنمداه0 .2) 1687 متمد .وعمه رعصغعدرله2 عع علاخطعة : .8 .ل برالسمر 
.(لزللبةآ قل عممص ها 


ليل حواثى ه 
)١(‏ ياريى (تتعهط) هو ابن ملك طروادة » حي ليدوس الإلمة بتفوقها على دوذون 
وميترقا ى الممال 2 فكافاته بمعاونته ى اختطاف هيلانة وبذلك قآمت حرب طروادة : 
.لاا :ه790 .لا :15؟ .لآ1 :602 .11 :271 .1 مدكة .عمذزم؟ 
.أت ووءه 445 ,58-75 .1311 .111 .نده0 1 
ورم رويئز ( باباه؟ - 154٠‏ ) صورة تمثل باريس وهو يصدر حكه » والصورة ق المتحف 
الوطى فى لندن . 

ووه جلوك ( ١7١4‏ - :1م17 ) ألحات أوررا باريس وهيلانة الى تصور الأساطير القدعءة 

والبطولة والغشق فى عهد طرءادة : 
-(هععع10 .نه) 1770 قتصع 1 رمععره رعسصغ اف كه متمق : .13 .عطن رعلعماة 

)87١‏ تريستانو (مصههوةئة) أحد فرسان المائدة المستديرة من قصصن العصور الوسملى 
في فرنسا وهو ابن الملك يليادوس وابن أخى مارك ملك كورنواى ء ذهب تريستاذو الفارس الشجا 
إلى إيرلندا ليحمل إيزوتا ( ؛لدعدة) الشقراء الحميلة » لكى قتْرزوج من عمه وسيده الملك مارك . 
وحاول تريستاقو أن يكون وا لعمه ومولاه » ولكن الحب كان أقوى من كل شىء . وكشف 
الملك العلاقة بين العاشقين » وجرح تريستانو جرحاً مميتاً » ونقل إلى قصره » ووصلت إيزوبا 
لترى حبييها جود يأتفاسه الأخيرة » ذلا تبكى » ولا تنطق سوى كلمات متقطعة وتموت وجدآ 
وأمى فوق ميان تريستانو . 

أخذ ماجتر (؟121 - ممم ) هذه المأساة وكتيها شعراً » ووضع ألحاتها الرائمة الى عى 
شعلة قتلظى بنيران الحب . يخرج فاجنر فى أويرا تريستانو وإيزوتا من عالم اللقاء والفراق » ومن 
دتيا الحد والمادة » ومن ةواعد اجتمع » إلى العاطفة المجردة الخالدة . عند مأ موت إيزوتا قوق جمان 
سحبيها جوى إل الأعاق وى تكذوب هتاء ووجدآ 5 وبذلك تصور هذه الموسيق قاوب الماشقين 3 
و إسساضنا مبذه الآلحان يساعدنا على فهم مآسى الحب عند ديدوق وفرنتشسكا دأ رمي وعند دائى : 

.(1313417) 1865 ومعهده84 .فععده رعل1ه15 مسن سدذكائ1 : الممطءت8 ,معدهدتلا 

[فففق يشارك دانى المعذبين فى آ لامهم 3 حى يكاد يفقّد الوعى 8 

ويوجد رسم للآنمات يسيب شهوة المسد فى صورة امكم الأخير الى تنسب إلى فرنتشسكو تراييى 
من القرن ١4‏ » وه ف الكاميوسانتو ف بيزا . 

( 4م) قال إنه بدأ » يعى أنه لم يتك مباشرة» واحتاج إلى بعض المهد والوقت حت تمالك 
نفسه ء بمد أن شارك المعذبين 1 لامهم » قبل رؤية « هذين الائنين) . 

( 5" ) ينادى دانى ثرجيليو بالشاعر » وهى الصقة الكالدة عندهما مع » ولأنهما مقيلان 
عل موقف عاطق مؤثر . 

(51) أى كم تحدوه الرغبة الملحة التحدث إلى هذين الاثنين » وها فرنتشسكا دا ربمينى 
(نصتصة1 هل دعععءصدء) و ياولو مالاتستا (هادعنداداة وامدط). أخذ دانى مأساة هذين الماشقين عن 
-حادث تاريخى وقع فى ررعيى على سامحل الأدرياتيك ى حوالى ١١86‏ . وخلاصته أن أسرة دا يولنتا 
(هنسعاه! 2©)أمير راقنا وأسرة مالاتسةا أمير ريميى جنحتا إلى السلام بعد فترة منافسة بيهما عن 
طريق المصاهرة . اعتقدت فرنتشسكا الحميلة ابنة دا بولتتا أنها ستتزوج ياولومالاتستا الشاب القوى 
الحميل » الذى كان متزوجاً وأنجب طفلين ولكها خدعت رما عن غير قصد » وزقت إلى أخيه 
جانتشوتو (منههاعصدةة) القبيح المشوه » والنى عرف بالعزم والصلابة . وأنجب الزويجان طفلة . 
ومع ذلك فقد نشأت واستمرت عاطفة حب عنيف بين فونتشسكا وياولو . اجتمع العاشقان فى غياب 
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الزوج الذىشغل وظيفة الممدة فى عدة أماكن.وذات يوم أخذا.قرآن قصة فرنسية من قصصىالمائدة 
المستديرة ف العسور الوسطى » تناوات الملكة جيت'را (دمعمة6©) زوجة الملك أردّو (نعه) » 
وفاربها لانتشاويّو (0040لهنعصصة) وعند ما وصلا ى قراءسهما إلى القيلة بين العاشقين القدمين » 
أخذهما الموقف ءوقبل باولو فرنتشسكا . وتكرر ذلك الموقف بينهما . فكتب أحد أقرباء جانتشودو 
ينبئه بالحبر . ورجع جانتشويّو إلى ربميى » وراقب العاشقين » وفاجأها فى عزلهيا » فأسرع ياولو 
إلى الفرار » ولكن ثويه علق بالباب » فاندفع جالتشوو يضر به بالسيف » واعترضته فرنتشسكا 
لحماية باولو » فاخترق السيف صدرها » ونقذ إلى ظهر باولو ء فاتا معا . عرف دان هذه المأساة 
فى شبايه فأثرت ى نفسه '» واعتزة أن يكتب عنبها يوبا ما . وعند ما لهأ دان فى أواخر أيامه إلى 
جويدؤ نواودا بولتنا أمير راثنا » أكل كتابة الكوبيدياءونال ما كتبه دانى عن فرنتشسكا إعجاب 
الأمير وتقديره » فكتب شعراً متأثراً بدانى . 

كتب داتى هذا الزه عن فرنتشسكا فما لا يزيد عن 7٠١‏ بيتاً » وبذلك أوجز وم يفصل . 
جعل هذا الإيجحاز - وهو صفة عامة عند داقى - لكل كلمة وإشارة معناها الدقيق . ولابد لفهمه - 
من الوقوف بإمعان أمام ألفاظه . ويتساءل يعض التقاد عن سبب تخليد دانتى لمذين العاشقين » 
ويشكبعغبم فق أن دانى رما مر بتجر بة مشاءبة»وأنه أراد أن يضع لنفسهوللتاس عظة وعبرة . ولكن. 
ليست هناك أدلة تؤيد هذا الرأى 0 ويستبعده أكثر النقاد . 

تناول بعض أدياء إيط لا هذا الموضوع ذاته . كتب الميكو ( ممنلاء< ) مأساة فرنتفسكا دا 
ريميى فى أوائل القرن التاسع عشر » صور فيا الأبطال الثلاثة كماذج للخلق والفضيلة . وعنده 
أن فرنتشسكا أحبت باولو دون خطيئة ء وارتكب جانتشوتو القعل لأنه عان خطأ أن هناك خطيئة قد 
وقعت . ووضع داتونتزير ( منعصمعهدط©ط ) مأساة فرنتشسكا دا ريمميى الى يسودها المنف 
والقسوة والمّتم بملذات الحياة » تلك الصفات الى تغلب على أدبه . وكتب تش زاريو ( ممعت ) 
مأساة فرنتشسكا دا ربميى» وصور فيها الود المتبادل بين الآخوين » ووجعل فرنتشسكا امرأة عنيقة 
جاعحة » ظلت تغرى باولو بالتمك والسخرية والرفق واللين » حى وقعت اللطيئة والمأساة . 

( 7م ) اختلف عقاببما عن بقية الآثمين » فل تفرقهما الريحءو/م تضريهما ببعغى » بل 
حملتهما معاً على الدوام . أثار هذا الاختلاف انتباه دانى . 

(8؟) يعي يبدوان كريشة فى مهب الرياح . 

( و" ) حاول فرجيليو ببذه الكلمات أن تحمل دانى على الصير والانتظار ‏ 

(0٠4)أىأن‏ الحب يقودهما مع الريح » والحب محور هذه القصيدة . 

. أى أنهما لن يتوانيا عن القدوم إذا استحلفهما دانى باسم الحب العزيز عليهما‎ )4١( 

(؟:) يعنى أن الريح استجابت لنداء داتى وحملهما إليه . 

(»:) أى أنه من فرط تأثره لم يستطع النطق بسهولة فبذل جهداً و رفع صموته كى يتكل . 

( ؛: ) ناداها دانى بالحالة الأمة الى هما علها » وق هذا عطف ومشاركة طاتين النفسين 
فى عالم لا ربحمة فيه . وما إن أحسا هذا العطف حى أسرعا إلى دانى فى شوق وطفة . 

2:00 طلب إلييما أن يقتربا أكثر وأن يتكلما عن حاهما 2 ول يكد يء قوله حى أبدى 
هذا الاعتراض الذى ولده الشك » إذ ر بما وجد عائق بمنعهما من القدوم » والمقصود بالمائق الله . 

(41) شببهما دانى بالحمام لأنه طير يعشق بإخلاص . 

( 47 ) طارا بأجنسة قوية متدة مفتوحة حتى يصلا سريعاً إلى العش الحبيب . 
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ويشبه هذا قول ثرجيليو : 
.213-14 .17 .صق .عرزا 
(48 ) بمكن أن يكون ترتيب الأبيات الثلاثة السابقة كالآق : « حملتهما الرغبة الملحة عبر 
المواء كفريسى حمام ناداها الحيام » بأجنحة مرفوعة ثابتة إلى العش الحبيب » . 
(44) أى أنمما لم يستطيعا التأخر أمام نداء داتى الخار , 
) مم ديدوق ( عدمةنط ) ملكة قرطاجنة الى عشقت إينياس بعد موت زوجها كا تروى 
الأسطورة . واست ديدوفى وجماعها من الممعنين ى حياة الإثم . وهى ارتكبت الخطيئة فى ظروف 
مؤثرة » ولا تزال تسودها الأخلاق النبيلة . 
توجد صورة صغيرة لإينياس وديدو ف بحيرة الأثرذو الى تؤدى إلى العالم السفل » وترجم إلى القرن 
4 » وهى فى مكتبة كيدجى فق روما 
(١1ة)‏ اللواء الحبيث الأسود المظل الملمون . 
)١ه‏ يعى أن دائى روح وجسد حى لم يمت بعد . 
(9ه) لا تعرف فرنتشسكا كيف تكاق” دانى على عطفه علها وعلى صاحبها ١‏ فنعتته 
بالصفات الطيبة اعترافاً بالحميل . 
(04) أى الذى تجشم الصعاب لزيارتهما . 
( 0ه ) تأ لزيارة من ؟ نحن الاثنين اللذين جمعهما الحب والإم والدم والموت ! 
(وده) أى الت , 
(/اه) كانت فرنشسكا تود أن تكون صلاتها مقيولة عند اللهء ولكها تعرف ألا مكان لها 
علده . 
(04) كانت تود أن تصل من أجل غفران ذنوب دانتى » و بذلك حاولت أن تقابل المطف 
بالعطف . يمزج دائى هنا عام الخطيئة بعالم الرحمة » وتحاول أن يقرب بين الأرض والساء . 
( وه ) أبدلت البيتين ( 4ه و 40) الواحد بالآخر لمطابقة الأساوب العرن . 
(6) لا تسكن الريح فى هذه المنطقة أبداً » ولكنها تسكن قليلا من أجل هذين العاشقين 
)51 يعى مدينة راثنا الى تقع على مقربة من ساحل الأدرياتيك » وم تذكر اسم المديئة 
: م 
رما لأنه آللها ذكرى الأهل والوطن . 
(؟7) يلاق هبر البو وتهيراته صعويات الأرض فى مجراه الأعلى ويبحث عن السلام فى 
اجرى الأدن السهل وق البحر 5 وهنا عزج دانى بين معى السلام عند الإنيان وق حياة الهر 5 
(؟1) لا تنطق فرنتشسكا فى هذه الآونة بغير الحب . وقد ساد مذهب الحب فى مدرسة الشعر 
الحديث فى فلورنسا فى القرن ١‏ م . وقال دانى فى والحياة الحديدة » ما يعبر عن هذا المنى » 
وكذلك قعل معاصروه : 
7 2ع جضت 
.77 مقصهت ,لا لعستصتدك 


( 14) يسيطر الحب عل القلب سريعاً » حتى إن المحب لا يدرك كيف محدث هذا . 
( 16) هناك خلاف:بين التقاد على نص هذا المعى وتفسيره . يرى بعض أن دان أراد أن 
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يقول «تم شخصه هذا الحميل » 5 5 

(55) حئاك جدال وخلاف بين الدائت.ين على معى (عتملمتاه) وتفسر بمعى الحزن 
أو الإهانة أو القهر . 

(707) تنسى الآم للظة ثم تعود إلى ذكرى الحب . 

(18) أى أن الحب لا يطلب سوى الحب ولا يعنى المحبوب من أن يحب من أحبه . ومن ذا 
الذى يستطيع أن يقاومه ؟ يعنى أن ياولو أحبها فأحبته . وهى تتكل يصدق وحرارة . وإن حرارة 

( و:) أى أن الحب لا يزال مستولياً عليها ولا تستطيع منه خلاصاً . 

(78) عادت فرنتشسكا مرة ثالثة إلى الحب » ولكلها لا تطيل الكلام عنه » لأنه أدى إل 
حدوث مأساتهما . 

) 64 قادهها الحكب إلى موت وأحد 43 إلى موت الحسد 6 وإل اللعنة والعذاب 8 بين فرنتشسكا 
وياواو أخوةق الحبوالخطيئة وال موت والعذاب 7 وق اموت خلود الحب 2 ويشبههذا ماحدث لثر يستانى 
وإيزوتا » الذى عبر ماجثر ى موسيقاه عن خاود حبهما بالموت » "كا سيت الإشارة إليه . 

( 70 ) الدائرة القائينية ‏ نسبة إلى قابيل ( هدنت ) - هى الطبقة الأول من الملقة التاسعة 
من الححيم» الى تعذب فيها نفوس الدونة ومن قتلوا أقار مهم »هذا مع أن جانتشوتو ء الزوج » م 
يرتكب القعل إلا دفاعاً عن العرض . وهل كان من المنعظر أن يقف يارد أمام شرفة المتبك » ألم 
يكن جانتشوتو جديراً بأن يلق العطف والرحمة جزاء ما فقد ؟ فعل دانى ذلك » وخرج على تقاليد 
العصر وقواعد الأخلاق والدين لأنه آمن بالحمب » واعتقد بأنه قوق التقاليد وقواعد المجتمع وأقوى 
من الشرف والخطيئة واللعنة والموت . وسيكون موضع جانتشوتر مع قتله الأقارب : 

.و16-6 -3005511 لم1 

ويوجد .حجر محفور عليه كتابة لخانتشوتو مالاتستا ويرجع إلى ١١8١‏ » وهو فق متحف الفن ى 
بيزارو عل ساحل البحر الأدرياق . 

م0 كانت فرنتشسكا تتكل وحدها 43 ولكن باحمها واسم باواو 5 

(4) هنا سادت فترة صمت وسكون . غلب دانتى الأسى فسكت وأطرق رأسه طويلا » وظل 
يفكر ى كلام فرنتشسكا العذب الأليم . وسكت #رجيلدو أيضاً إلى جانيه . ورب صمت أبلغ 
من كلام . 

)17٠6 (‏ قطع فرجيليو هذا السكون وبدأ يتكلم . 

(75) ل يعد دان المستغرق ق الفكر والأسى إلى نفسه » إلا بعد جهد ووقت . ولا أجاب 
عن سؤال ثرجيليو بدا كأنه محادث نفسه , 

( 70ا) تساءل دانى عن الخواطر العذبة والرغبة العميقة الى أدت بهما إلى الححيم . 

[ 683 بذل دانى جهداً حى مالك نفسه » وعاد إلى سؤال فرنتشسكا . 

(75) ىق كلام دانى عطف وإعزاز ومشاركة للمعذبين فى آلامهما » الى تبعثه على البكاء 
وتجعله حز ينا خاشعاً متعيدا أمام هذا الموقف الملء بالأمى . 

)600ى) أى ف الوقت السعيد الذى كان كل منهما يفكر فيه ى حبه وصاحبه . 

(1م) أى ليس هما اللذان عرفا ما الها من تلقاء نفسبما » ولكن الحب ذاته هو 
الذى كشف لكل منبما عما فى قلب الآخر من عاطفة . 
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(؟32) يصحب الحب الشك والغدوض ٠»‏ ويتشكك العاشق فى هدى حب صاحبه له » وق 
الشك إذاكاء لحب . 

(؟م) قا'ت إن ذكرى العهد السعيد وقت البؤس ء يزيد عذاب النفس . ومع هذا فإن 
ألذكرى ذاتها تعزى القلب المكلوم » فتشعره بالسعادة وتعذبه فى وقت واحد . ويشبه هذا ٠١‏ قاله 


دولاءوس : 
.4 .1 .11 ,متهم ةاعدم عمتطدممهاتطظ ,كستط عمق 


( 84 ) أشبدت فرنتشسكا ثرجيليو على صحة هذا القول. 
٠ )‏ ) يشبه هذا قول كرجيليو : 

.10 .11 .شضعة بعالا 
(8) عند ما يمتزج البكاء بالكلام يكون منتهى الألم . والكونت أوجولينو فيا بعد يتكلم 


ويبى . وورد هذا المعى عند مرجيليو: 
و .3025111 م1 


ا 
تر ددا إلى إجاية سؤال دانى » وتأشرت بكلامها السابق فى الاعترآف له » كن 
يريد أن عتفظ بسر عزيز لديه » ثم فاض لسانها مما ضمته جوانحها » وكن يمع عيراته لحظة » 
ثم لا تلبث أن تفيض عل الرنم منه . 
(410) مهلت فرنتشسكا ووقفت عند كل كلمة » لأنها استعادت ذكرياتها العذية الألمة. 
كانت تقرأ مع بأولو للتسلية والمتعة قصة حب قديمة ع تجاوبت مع ما فى نفسيبما من العواطف . 
(88) عين الملك أرتو » ق قصص الائدة المستديرة » لانتشلوتو فارساً لزوجته الملكة 
جينقرا . نشأالحب بين الملكة وفاريبا » وسألته مرة كيف ومتى أحمبا . قال إنه أحيها منذ أن أصيح 
فارساً لما » وإنه استمد مها الحب عندما ودعته فى رفق وعذوبة » و بذلك غحريته بالسعادة وجعلته 
غنياً وسط الفقر . ولكن جينقرا على الرشم من حا إياه كان يلذ لما أن تعذبه وتقله » سى ظن 
لانتشلوت وأنها م تعد تحبه . وعندئذ تدخل جاليوتو صديقهماء ودافع عن لانتشاوتو وشرح كيف 
أنه حيبا أكثر من نفسه » وأنه كاز لا بمكن العثور عل مثيله » وسأطها أن تكون رحيمة به ع 
وأن تظهر له الب الذى تخفيه وأن تحتفظ به أبداً . وعدت جيرا أن تفمل ذلك 2 وأفصحت عن 
رغينها فى أن يكون أحدها خالصاً للكخر : 
1955٠‏ ,01050 “تنتطامة عست كه طندوء1 عط" :.ط” ,سملدقة3 
وقد ألف برسل ( ه5١‏ - ١158‏ ) ألان أويرا عن الملك أرتو : 
(كلانآ نوع  )015‏ 1691 رموملممآ .مره عنطاعة عستك : بويميع ملاعوميط 
( هم ) كانا بعيدين عن أعين الرقباء » وهذا دليل على شمورها باللطيكة , 
( 0 ) / يخامرهما أى شك فى أن يكشف أمرها . 
)4١(‏ جملبما تلك القراءة يتبادلات النظرات » فزاد نيضبما » وكشف أأحدهها الحب 
ق وه الآخر ا وإن تلاق عيوتهما عدة مرات معتاه أنهما قاوسا هذا الشعور بعض الوقثت 5 ورأت 
فرنتشسكا فى نفسها صورة جينثرا » ورأى ياواو فى نفسه صورة لانتشاوتو . 
(97) انبت مقاوهما وغلهما الحب . حاولت فرنتشسكا أن تشرح أصل ذلك الحب » 
ولكنها لم تكد تبدأ الكلام حى أشرفت على النهاية . 


حواشى ه 14# 


(1) اليسمة كناية عن الفم . لا يذكر دان الفي أو الشفتين » ولكته يذكر الابتسامة . 
ويعبر عزمادة الشفتين باليسمة غير المادية » وهذا شعور رقيق . قصدت فرنتشسكا أن مقاوتهما قد 
هزمت عند ما قرآ أن جينثرا ولانتشلوو قد تعانقا ف قبلة طويلة ى ضوء القمر الساطع . 

(44) اكتفت بالإشارة إلى ياولو بلفظ هذا دون أن تذكر اسه » لأن من يعرقها لابد 


ن يدرفه » وها شىء وأمد » هو هى وهى هو » وهذا مثمى الحب . 

)20 هما متلدزمان ق اللياة والموت واللذة والعذاب . 

(45) عندما قرآ عن قبلة جية*را ولانتشلويو غدرتمما نشوة الحب » وسقط الكتاب من 
أيدهما » واقترب وجهاههما » واختلطت أنفاسهما » والتقت شفتاهما المرتعشتان فى قبلة حارة عميقة 


خالدة . 
(107) أى أن القصة ومؤلفها لعيا دور جاليوتو (منمعله© ) وسيط الحب بين جينثرا 
ولانتشلوتو . 


( مه ) / يقرآ ذلك اليوم شيئاً لا لأنهما لم يرتكبا من الثم سوى هذه القبلة » ولكن فرنتشسكا 
لم تقو على الكلام أكثر ما فعلت . اعارفت مخطيئها ولكن مع أحترام شخصها . أخيرت فرنتفسكا 
دانى بكل شيْء » بكلماتها القصيرة » وتركت ظلا من الإيجاز والإسهام على ما اختلج بين جوانحها . 
وكثيراً ما تعجز اللغة عن التعيير عما ينور ى حنايا القلوب . عيرت فرنتشسكا عن الفاجعة بسطر 
واحد . وم تذاكر كيف قتلا . اختلط فى ذلك امب باللذة والإثم والثار والفلود . ويشبه مقتلهما 
ما صوره شكسهير فى مأساة عطيل . يسأل عطيل دينموة قبل أن يقتلها هل قامت بالصلاة » ويطلب 
إليها ألا يفوتها إثم دون أن تستغفر السماء من أجله » ويا أن تعتبر نفسها فى فراش الموت ! أستولت 
الدهشة والرعب على ديسوئة البريئة » وحاولت أن تعرف ماذا قصد عطيل بذلك الكلام الرعيب . 
م ترتكب ديدمونة إنما » ولكن عطيلا صدق وشاية ياجو بها » فأخذته الغيرة وقتلها » ثم عرف الحقيقة 
الألدة بعد موتها . وهنالك خلاف بين المأساتين لأن فرنتشسكا ارتكبت الإثم واعتزت بحبها ولم تتنصل 
منه » بعكس ديدمونة الى لم ترتكب إتما : 

.2 .7 روالعطا© رععدعءمطقطة 

وسم ديلاكروا (98ة/اؤ - ١85‏ ) صورة لياولو وفرئتشسكا وهما مسكان بالكتاب الذى 
يروى قصة جيتقرا يما كان جا نتشوتو يرقههما خلسة من وراء ستار. والصورة موجودة فق مجموعة خاصة 
ف زمديخ . 

) كه ) أى طول ذلك الوقت . 

5 أى فرنتشسكا‎ 20١0 

)٠١١(‏ أى ياولى . . يما كانت فرنتشسكا تتكم كان باولو يبكى . كلامها بكاء 
و بكازه كلام » وها يعبران عن شىء واسحد . أحس الرجل القوى الشجاع بالمسؤولية » وقدر التضحية 
الى بذلتها من أجله المرأة » فل يتقو على الكلام . أما المرأة االحجول الوديعة فقد أصبحت جريئة شجاعة 
وتكلمت ياسمها وأمم عاشقها وافتخرت بما فعلت . وظهر باولو أمامتا وهو لا يفعل شيئاً سوى أن 
يصعد الزفرات . وكات ياولو يذلك روحاً مليثاً بالحياة الزاخرة . ولا ندرى أمهما كان أشد تأثيراً فى 
النئقفس © كلام فرنتشسكا العذب الأل 2 أم يكاء ياولو السامت بغير كلام ؟ عنسا نطقت 
فرنتشسكا بكلماتها الأول أحسسى دانى بالأمئَ » وعندما تابعت كلامها ا.تلأت عيناه بالسع » وعند 
ما يكى ياولو ء لم يحتمل داتى هذا الأسى العنيف » ففقد الوعى . 

660 أى أن دانى أنهين أنه يموت 71 
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)٠١(‏ فقد داتى الوعى وهوى إلى الأرض كجئة لا حراك بها . وهذا متتبى المشاركة ى 
لام هذين العاشقين . ويقال إن دانى كان معرضاً لنوبات يفقد فبا الوعى ويسقط عل الأرض . 

يشيه هذا كول أوقييوس : 157-46 .31 .131 .00 

)٠١4(‏ هكذا رم دانى شخصية فرنتشسكا دا ريمينى . وهذا الفصل هو أشبر أجزاء 
الكوبيديا . ظهرت شخصية فرنتشسكا بعد تدرج طويل فى أشعار التروبادور حيث كانت المرأة 
انمكاساً لصورة الرجل » ثم أصبحت ق الشعر الفنا فى أواخر العصور الوسطى ريز تلفضائل . 
وظهرت شخصية فرنتشسكا وليدة لتجارب الحب العديدة الى مر بها داثى . وميم أن دانى وضع 
فونتشسكا فى -١‏ و 43 ولكنها جحم محفقة 4 بالنسبة للإتم فى حق الزوج 9 لأنه أدرك أنه يصعب 
حل الإنسان مقاومة العاطفة » وأبدى نحوها العطف والرعاية والأسى ع حى ققد الوعى . وفرنتشسكا 
على الرغم من الخطيئة شخصية ذبيلة رقيقة وديعة صادقة معارفة بالحميل ؛» تكاد تكون تقية صالحة » 
لا تحسد أحداً ولا تحقد على إنسان » ولا تسخط عل العذاب الذى تلاقيه » ولا تتلمس المعاذير 
للخطيئة الى ارتكبتها . وهى امرأة حية حقيقية . وهى سابقة على تلك الشخص.ات الإنسانية المديثة 
الى خلقها شكسيير وجوته . وهى مثل أعلى للإفسان الى الحديث الواقعى يخيره وشره . وخلالما صور 
دانى الإنسان الرقيق الضعيف » الذى يخضع للقدر » ويستسل للخطيئة . عاشت فرنتشسكا فى عالم 
م يقهمها . [نها كالزهرة الرقيقة تؤثر فها نسمات الواء الرقيقة . هى ضحية أكثر منها آ ثمة . إنهأ 
شبيدة حب . هكذا حط دائى أبا الهول » وكسر القيودٍ السابقة » وخرج على تقاليد العصور 
الوسطى 3 وتغلغل ى صم الياة الواقعة »© وصور الإنسان الحديث 8 

ودوجد رمم يقال إنه بمثل فرنتشسكا فى صورة ترجع إكى القرن ١4‏ »وى فى كنيسة سانتا ماريا 
ف بورتوفوورى ف راثا . 

وعلى با بالححم ألذى صنعه رودات 'مماذج من الحفر البارز تمثل عذاب الآ نمين » ومن 

وضع بعض الموسيقيين ألحاناً موسيقية استوحوها من قصة فرنتشسكا والكوميدياء فوضع روسيى 
( 1854-1797 ) قطعة موسيقية عنها . وألف ليست ( 1885-1811 ) سيمفونية دانى الى 
تصور عالم المحم ودنيا المطهر والتطلع إلى الفردوس . ووضع موناتا دائقى الى تصور حب هذين 
العاشقين وعذاءهما . وألن تشايكسكى ( ٠‏ 184 - 1848 ) افتتاحية سمفوذة عن فرنتشسكا دا رابميى 
تجاوب ف أنغامها عصف الرياح وأذين العاشقين اللذين يذو بان وجداً وهياماً . وكذلك وضع تزاندوناى 
( 188 4 ) ألكان أويرا فرنتشسكا دا راعينى على أساس كتاب دائونتزيو عها . كنا ألف 
راحدمائيوفث 0 علام1- م4و() أويرا عها . وهتاك كثير ون غيرهم قد استلهموا هذا ا موضوع 
لوضع ألخانهم الموسيقية ف إيطالياوا لخارج » وسيأق ذكر هذا فى قائمة المراجع . 


| لأنشودة السادسة 0١‏ 


أفاق دانى من غشيته أمام عذاب فرنتشسكا وباولو » فوجد نفسه فى 
الخلقة الثالثة » حيث المطر والبرد يهطل فوق المع بين -الذين ارتكبوا خطيئة 
الشره والهم . رأى دانى تشير بيروس الوحش ذا الرؤوس الثلاثة رمز الشره 
والهم - وهو يعوى فوق رؤوس المعذابين وعزقهم ويلهمهم . وعندما رأى 
الوحش دانى كشر عن أنيابه » ولكن فرجيليو ملا أفواهه الفاغرة بحفنة فن 
أديم الأرض . وق أثناء مر ورالشاعرين فوق الأشباح المغمورة فى مياه المطر » 
مض شبح تشاكو المواطن الفلورنسى الذى اشتهر بالشره والهم . أبدى دانتى 
عطفه عليه وسأله غن مصير أهل فلورنسا . فأجايه بأن الدماء ستسيل فى 
فلورنسا وأن حزب ( البيض) سيطرد منها » ويحل” مكانه حزب (السيد) 
وأخبره أن العادلين قلائل ف فلورنسا » وأن الغطرسة والحسد والتشع هى أسباب 
ما أصاب فلورنسا من الويلات . استفسر دانتى عن بعض أبطال فلورنسا 
مثل فاريناتا وتيجيايو وموسكا » وسأله أن يعمل على ر يهم » وهل .هم فى 
السهاء أم فى المحم . أجابه تشا كو بأنه قد هوت بهم إلى أعماق الحم خطايا 
أخرى ارتكبوها » وسأله أن يحمل إلى الأحياء ذكراه عند عودته إلى العام 
الحبيب ء ثم سقط مغموراً فى الوحل . عرف دانتى من فرجيليو أن عذاب 
هؤلاء الانمين سوف يزيد بعد الحكم الأخير » لهم سيقتربون نوعا من 
الكمال » باتحاد نفوسهم بأجسامهم » لآنه كلما زاد الكمال زاد الإحساس 
باللذة والألم ٠‏ كا يقول أرسطو . ثم هبط الشاعران إلى الحلقة الرابعة » الى 
بحرسها بلوتوس الشيطان ء عدو الإنسان اللدود . 
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يننا عاد إلى الوعى الذى كنت قد نقدته بإشفاق على الصسنوين 29 ع 
والذى بلسبل” بالحزن نخحاطرى 7" 
إذا لى أرى من حول عذايا جديداً ومع "بين جددآء أنى أتحرك وأتجهء 
ينا أنظر 4 . 
أنا فى الخلقة الثالئة » حلقة المطرالأبدى » اللعين » البارد الثقيل!*) ؛ 
الذى لا يتجدد عنفه أبدا ولا يتغير نوعه 7 , 
برد ا ومياه” سمه 5 * »واج بطل خلال الهواء المظلم َ فتبعث 
كريه” الروائح الأرض” الى تتلق هذا كله" . 
تخير بيرص ‏ الوبحش الكاسر العجيب ؛ يعوى ككلب ذى أفواه 

ثلاثة إلى » على رؤوس القوم الذين غسمروا هنا” ١ن‏ 

تت عد حون "زيار عد روا وي كبير »ويدين 
تسلّحتا بالمخالب!*' ؛ وهوبمزق الأروع :وشلخها وبغطها رغ 01 
يطلق المطر عواءتهم كالكلاب : ويتدرعون يجنب عن. جنب ؛ 
ويتقلب الأعمون التعساء كثبر01") | 
وحيما رآ نا تشير بير وس:ء الوحش الضحخ '"' فتغمر أفواهه وكشر لنا عن 
أنيابه ؛ ولم يداع عضرا منه فى سكون 2340 , 

02 دليل راحتيه » وأخيل تراياً من أديم الأرض وقذف به » متلء 

القبضتين : فى الحلوق اللشعة 119, 
شل ذلك الكلب الذى يتشهنى وهو ينبح » ويبدأ عندما ينبش الطعام » 
لأنه لايستجد ولا يقاتل إلا لافتراسه ('؟اع 
كذلك فعلت تلك الوجوه البشعة » وجوه الشيطان تشيربيروس » 
الذى أرعد” فوق الأرواح 3 حبى رغبت أن العا الصم 7" 
ومررنا فوق أشباح ترزح تحت مطر ثقيل » وخسطونا فوق رسومها 
الحاوية » الى تبدو أجساد بشر 9" , 


6 


يذنا 


5” 


كك 
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كه 
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"4 
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استلقت كلها على الأرض سوى شبح واحد 7") نا 
ليجلس 4" » حيها رآنا تمر من أمامه . 

وقال لى : «أنت يا أيها المقود خلال هذه ابلبحم » تعراف على" إن 
استطعت : إنك ولدت قبل أن أموت * » 

قلت له: « إن العذاب الذى تعانيه » 58 يمحو صورتك من ذا كرلى » 
حبى لكأنى لم أرك من قبل قط 9" . 

ولكن أخبرنى مسن" أنت الذى وضعت فى مثل هذا المكان الألم ٠‏ وف 
مثل هذا العذاب الذى إن جد ما يفوقه » فليس أشد منه تنفيراً » 

قال لى : « إن مدينتك الى هى مليئة بالحسد ("؟2 » حبى فافس به الإناء: 
قد احتوتنى فى الحياة الوادعة 259 , 

ونم يا مواطى” ممّيتمونى تشاكو : وإفى أنوء بخطيثة النهم اللعين » 
كما ترى » تحت وابل المطر 9" , 

ولس وحدى بالنفس البائسة !"22 فهؤلاء كلهم ينالون ذات اللحزاء 
لنفس الإثم » . ولم ينطق بعد ذلك حرفا 9 . 

فأجبته : « ياتشاكو» إن عذابك يثقل على نبي كثيراً» حتى ليدعون إلى 
البكاء”"" ؛ ولكن أخبرنى » إذا كنت تعف » إلى أين 

يصير 9')سكانهذه 0 ؛وهل بها إنسان”عاول لام 
وخبرنى عن السبب الذى أصبحت به نهباً لكل هذا الخلاف 9" ع , 
قال لى 0 : « بعد صراع طويلٍ ميتفكين الدماء لكان وسيطرد حزب 
ارق غر يمه » بخسارة كييرة ل 

ولابد بعد ذلك أن يسقط هذا الحزب؟) خلال دؤرات للشمس 
ثلاث كا ويعلو الك 48) بقوّة ف يداورهما (كقاي 
معرضات عاونا طويل”** » موقعا الآخر تحت فادح الأعباء؛ 
مهما أبدى لذلك من بكاء 'أو أحس من عار 9 . 
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العادلان اثنان ("؟) ء ولكن لا حكن ما هنالك 4 : والغطرسة والحسد 
والحشع » هى الشرارات الثلاث الى أشعلت القلوب ”3 2 : 

رن لحن كاده الباكتى ”'*1. قلت له؛ ولا زلت اليف أن تعلمنى » 
وكنحى من الكلام مزيداً!01) 1 

فاريناتا''”'ء وتيجيايو!” 0 ذوئ فضل عظمر 34 وجا كوده 
روستيكوتشى 1*7 وهترى **1 » وموسكا !”2 » والآخرون الذين وضعوا 
عقيم لفعل الخير 7" ؛ 

ا ين هم ء امل على أن أراهم ؛ فإن رغبة” شديدة” تدفعهى 
إلى أن أعلم 2 السايتم السماء أم أتهلكهم المحم 00 

أجابى :نهم بين أشد النفوس سواد”** : وإن خخطايا 2 ق أسفل 


تهوى يهم إلى القاع' 2 : فإذا أمعنتَ فى المبوط استطعت أن تراهم + 


ولكن حيما “تصبح فى العالم الحبيب» أرجو أن تحمل اسمى إلى ذاكرة 
الأحياء''' : ولن أزيدك حديثا وإن أضيف جواباً » , 

واعترى الحوّل” عينيه بعد استقامة النظر 9" : وحدتجنى قليله79, 
ثم فض رأسه : وسقط به بين سائر العميان9") م 

قال لى دليل : «١‏ إنه لن بض حبى أينفخ فى صور اللملائكة "ل 
حينًا تأتى القوّة المعادية !035 : 

سيسعى كل مهم إلى قبره الحزين » وسيسترد جسداه وصورته » 
و يسمع ما يدوى إلى الأبد "0 , 

هكذا عبرنا خلال الحليط الكريه من الأشباح واللطر » خط (78) 
بطيئة » ونحن نتحداث قليلةٌ عن الحياة المقبلة . 

لهذا قلت : « أستاذى ء هل سيزيد دق 
الآخير » أو ينقص » أو سيظل قاسيا هكذا )ب 

قال لى : (« ارجع إلى علمك١‏ '""الذى يرى أنه كلما أصبح الكائن 


- أكثر كال : زاد إحساسه ,اللذة وكذلك بالأم 9م : 


4 


0 
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ومع أن هؤلاء القوم المعونين علا يبلغون الكمال الحقيى أبداً » فإهم 
يتوقعون أن يكونوا عق" أقرب إليه مهم الآن 9ك" 

ودرّنا حول ذلك الطريق ق "1 ونحن نتكل كثراً » مما لا أعيد قوله؛ 
ووصلنا إلى موضع يبدأ المبوط عنده !4" : 


وهناك وجدنا بلوتوس **"» العدوٌ الكبير 0750, 


حواشى الأنشودة السادسة 


)١(‏ تسمى هله الأنشودة باسم أنشودة الشرهين أو أذبودة تشاكو الفلورنسى . وهى تقابل 
الآنشودة 5 من المطهر ألى يلعن فيبأ.دانى إيطاليا » كا تقابل الأنشودة * من الفردوس حيث 
يستعرضس سدتتيان تاريخ الإمبراطورية الرومانية . ونمسرد دانى هنا يعشس تاريخ فاورنسا ٠.‏ حناهة 
صلة بين هذه الاذ' ودات الثلاث الى تعبر عن حل داثى الويطى العالمى . 

(؟) يقصد فرنتشسكا وياولو . 

() كان دانى لا يزال تحت تأثير الأسى الذى أحسه من أجلهما حتى فقد الوعى . 

( 4 ) وصل الشاعران إلى الحلقة الثالثة حيث يلق الشرهون اللبمون عذاسما . يعبر دانق 
بالحركة والنظر عن كثرة المعذبين . 

(.5 ) يعى أن الثلج يتساقط كالمطر , 

(1) لا يتغير عنف العذاب ق المحم لأنه أبدى . 

() أى الرائحة الكرمة . 

(4) تشيرييروس (سسحعطع0 ) كلب خراق ف الميتولوجيا القدبمة » جعله فرجيليو 
حارس الجم كله »© وهو هنا حارس هذه الخلقة 01 وذ كره قرب يلو وأ يديوس 0 

417-429 .171 صنق .عزنا 
8ه .771 غ34 .0 

ويوجد حجر من المرمر يمثل الوحش تشير بير وس بر ؤوسه الثلاثة » و يرجع إلى العصر الروماق » 
وهو ق متاحف الكابيتول فى روها . 

( 9 ) أفواء أو حلوق ثلاثة كناية عن الشره الشديه . 

. أى أمهم غسروا فى المطر والوحل‎ )١( 

( 11) العين الحمراء علامة الوحشية والغضب . 

( ؟1) اللحية السوداء الكثيفةرمز الشره والْهم. و يتخذ دانى لفظ اللحية للتقريب بين الإنسان 
والحيوان . 

)١ (‏ البطن الكبير رمز أن لا يشبع أبداً . 

. اغالب رمز الافتراس‎ )١4( 

(15) أى يقسمهم أربعة أقسام حى يسهل ابتلاعهم . 

(15) يمى أن المطر يم جوانهم وقد غمروا فق الوحل » فيديرون الحانب المغمور لكى 
يخففوا الأم عن الخائب الآخر الذى تعرض امطر الثقيل » وهم بذلك يتقلبون سريعاً من شدة الألم . 

(107) ف الأصل ( الدودة ) الكبيرة يممرى حيوان أو وحش ضحم مخيف . وكذلك يسمى 
دانى لوتشيفيرو - الشيطان - فى آخر الجحيم : 

.08 .350053317 كما 


ا 


حواثى »* كح 


)١8(‏ هذا تصوير لغضب الوحش الرهيب . وهو تموذج للصور الرهيبة الى رسمها دامى 
لكل 
ورم يعض أعلام الفن فى عصر الهضة مثل ليوتاردو دا تُسَثى ( !ه4١ )1١6١9-‏ بعضص 
صور لحيوانات خيالية رهيبة » بعضها مستمد من جحمٍ دانى » مثل الصورة المرسومة بالطباثير 
والرصاص والخير ف المكتبة الملكية ى قصر وندسور بإنجليرا . 


(19) لا يملا فم الوحش سوى التراب . وكذلك حال الشرهين الْهمين . و ردت صورة مشاببة 


ف الإنيادة : .1/1 .مشا .مالا 
6 هذه صورة حية للكلب . ويشبه هذا قول فرجيليو : 421 1 .انا 00 


(١1؟)‏ كان عواء تشير بيروس كصوت الرعد » سحى آثر المعذبون أن يصييم الصمم . 

(؟؟) كان للأشياح صورة الإنسان . 

(؟) هذااشيح تشاكو ( ممعدنت ) المواطن الفاورنسى فى القرن ١‏ م . وهو يمثل الرجل 
الشره النهم . 

(4؟) نهض جالسا ء لآنه لا يستطيع الوقوف لشدة هطول الثلج والمطر ‏ 

(5؟) مات تشاكو حوالى 85؟1 » بعد أن تجاوز دانى سن العشرين . 

١١ (‏ ) العذاب المرقسم على وجه تشاكو غير ملامحه فل يستطع دا فى أن يعرفه . وهذا دليل على 
الأسى المظظيم الذى كان يعانيه . يدل هذا على دوه ملاحظة دانى للوجوه . وهو بذاك يععلى صورة 
صميحة لبعض مواقف الإنسان . عندما يفصح داثى عن خفايا النفس البشرية » يخرج على تقاليد 
العصور الوسطى » و مهد لعصر الهضة والحصر المديث . 

(07؟ ) يتنصد فلورنسا المليئة بالحسد والتنافس على الوظائف والمصالم » بين الأقراد يمشهم 
وبعض » وبين الطيقة الوسعلى والتيلاء » و بين أحاب المهن الصغرى والمهن الكيرى . 

ويوجد رسم عام صغير لمديئة فلورنسا ويرجع إلى حوالى 170 » وثما يبدو يه معمدان سان جوثاى 
والبارجاو والقصر القدىم ء وهو فق المكتبة الاورنتزية فى فلورنسا . 

58 ) اللياة الوادعة يعتى المياة على الأرض » وذلك بالقياس إلى الحياة فى المحم . 

(5؟) يتكل والعذاب يفنيه . 

(6) يذكر تشاكو أنه ليس وحده الذى يلاق هذا العذاب » وى ذلك بعضى العزاء . 

(51) أضناء العذاب فسكت . 

( ؟م) هنا يتأثردانى ويشارك تشاكو أله ويشعر أنه على وشك البكاء . ليست المحم مكان 
العطن والرسحمة » ولكن هكذا جعلها دانى » ومرج فيها بين الرحمة والعذاب . 

(9م) يسأل دانتى عن المستقبل لأن أرواح الموق تعرف ذلك . سيكرر دا مثل هذا 
السؤال فما بعد : ٍ 95-99 .32 1م1 

(54) يقصد فلورنسا . 

(56) أى الى قسمتها الأحزاب السياسية » ويقصد دائتى بالسؤال الأول معرفة مصير 
شعب فلورنا . 

(") ق السؤال الثانى يحاول أن يعرف هل خلت فلورنسا من العادلين . 


ل حوائى - 


(07) ف السؤال الثالث يريد أن يعرف سبب هذا الصراع الحزن العنيف . يقولٍ الأصل 
د لماذا هاجمها كل هذا الحلاف » وأظلن أن هذا التصرف لا يغير المعى . 
(8؟) تسجل هذه الأبيات تاريخ فلورنسا السيانى بين ١٠.لو17.68م.‏ 
( ة؟) حد الكفاح بين فرعين من حزب الحلف البابوى ى فلورسا . الفرع الأول ويعرف 
بالبيض والثانى بالسود » وحزب الريف هم البيض لهم يرجمون إلى وادى سييق فى ريف فلورنسا . 
سمالت الدماء بين الخانبين فى أعياد الربيع ٠‏ وأصاب فاورنسا دمار شديد » فاضطرت الحكومة 
الفا ورنسية ومن أعضائبا دانى إلى ذى زعماء الحانبين توطيدا للأمن والسلام . 
)4٠ (‏ ف يونيو ١١١‏ دير السود مؤامرة لطرد البيض من الحكم » ولكن كشف أمرم 
وذق يعض زعمائهم وعل رأسهم كورسو دوفاق » و بذلك لق السود أضرار كبيرة . 
)4١(‏ أى حزب البيض من آل تشيركى . 
(47) يعى قبل انقضاء ثلاث ستوات . 
(47) يعى حزب الود من 1 ل دوناق . 
(؛؛) أى البابا بونيفاتشو الثامن » الذى اتصل بالحزبين » وداورهما بعض الوقت » ثم رأى 
أن من مصلحته إعلاء شأن السود » فأرسل شارل دى ثالوا الأمير الفرنسى لكى يوطد السلام فى قلورنسا . 
ونجح شارل دى الوا فى تويليد السلام البابوى » وطرد حزب البيض من الم ووضع مكاقه حزب 
السود ‏ وننى كثير ين من أنصار حزب البيض » ومن بيهم دانى فى يناير ١1*٠8‏ . 
(40) بى حزب السود فى الحم زيناً طويلا » وصادر أملاك حزب البيفى ٠‏ وحال السود 
دون تجمعهم خارج فلورنا لاتتحامها . ولم يشر دائى إلى تفصيلات هذه الحوادث . 
(45) أى أن بكاء حزب البيض وإحساس رجاله بالعار لم بمنم حزب السود من ارقكاب 
أعمال العنف والاضطهاد والتتكيل بهم . وهذه إجابة دان عن سؤاله الأول . 
( 417 ) لا يتفق النقاد على تحديد المادلين الاثنين . ربما قصد دانى نفسه وصديقه جويدو 
كائالكانى . وربما كان المقصود أن العادلين قلائل جداً فى فلورنسا . 
( 4: ) معل الرغ من قلة العادلين فى فلورنسا فلم يستمع إلههم أحد » وبذلك سارت الأمور 
عير ما .. 5 
( ه؛ ) أثارت هذه الرذائل الأحقاد فى قلوب أهل فلورننا . 
)20 يعى أنه يتكلم بصوت حزين كالبكاء . 
(1ه) دافى شديد الرغبة ف المعرفة داهماً » ويعد المزيد من الكلام لزيادة المعرفة » مثابة 
منحة أو هدية . 
( ؟0) فاريناتا دل أوبرق (:<اتة ناهعك منهدتيهة) أحد زععاء الجهلين وفلورنسا فى 
القرن ١‏ . ويمثل الشجاعة والقوة الوطنية . وسيأق موضعه بعد : 211 36 كص 
(08ه) تيجيابو أ دو براندى حلى أدمارى ( تممصتاة تاوعل تلمصطمفل4 متدتطويء؟ ) فارس 
فاورنسى شجاع » يلقا. دانى بعد : تجهب .236171 مآ 
(4ه) جاكورو ر وستيكوتشى ( ععدع سس مومعدل ) فارس فالورنسى شجاع يأق بعد : 
.43-45 .511 .لما 


حواثى > 1 


( هه) لا يتفق النقاد على تحديد, شخصية عترى هذا . ربما كان أريجو (هترى ) دى 
فيفانى ( ناصظكة؟ نعل مونصث ) الذى اشترك فى قتل بوتديلمونى ى ١١١١‏ ولا يذ كره دانى بعد . 

(5ه) موسكا دى لاميرق ( قاع ص1 ذعل جعده34 ) مواطن فاورنسى يأق بعد : 

060 .22077111 كم] 

( لاه ) امتاز هؤلاء الرجال جميماً بالشجاعة والوطنية واستخدموا عقوم فى خدمة فلورنسا . 

(8ه) كان دان متلهفاً على رؤية هؤلاء الأبطال الذين أثروا فى نفسه ببطولتهم ووطنيتهم . 

(وه) خالف هذا أمل داقى » فكان يحب أن يوجد هؤلاء الأبطال فى غير الححيم . 

(10) أى أن خطيئتهم لن تكون الهم أو الشره » كنا هو الحال دنا . 

(11) يذكر تشاكو العام العذب الحبيب » ولا تزال الدنيا عزيزة لديه » ويرجو أن تبى 
ذكراه فها . 

(؟5 هذا هو عقاب المعذيين 5 يصيبم المول لأمهم لا يرون الأشياء على حقيقتها ٠‏ ود 
هذا عند ما تخفض رؤ وهم ٠‏ وهم لا يزالون راغبين فى التحدث إلى أحد الأحياء مثل دان . 

( 1 ) هذه نظرة أسى ووداع قبل أن مببط تشاكو بين رفاقه . 

( 4) هم لا يرون شيئاً لأن رؤويبم مغمورة فى الوحل . وكان هوض تشاكو وهو جالس 
استثناء مؤقتاً حى يستطيع التحدث إلى دانى . 

(16) لن ينبضوا إلا يوم القيامة على أصوات أبواق الملائكة . صور ميكلأًنجلو 
الملائكة تنفخ فى الأبواق ى صورة الحم الأخيرقى كنيسة سستو بالثاتيكان ؤروها . وتعبر عروهم 
المتألقة وأوداجهم المتتفخة وحركاتهم الطبيعية عن المعى المطلوب . 

(١؟)‏ القوة أو السلطة المعادية تعتى المسيح . ورد هذا المعنى فى « الكتاب المقدس » : 

مساك روجع حاكن 

(707) آى سيسمع المعذيون الحكم بعذابهم الأبدى ‏ يوم القيامة . 

(18) يعى الخليط الكريه من الأشباح والمطر والوحل . 

(19) يستفسر دانتى عن عذاب الآشرة . و بذاك يرغب دائماً فى المزيد من المعرفة . 

7٠١ (‏ ) هذه إشارة إلى آراء القديس توماس الأ كويى المأخوذة عن فلسفة أرسطو القائلة بأن 
النفس تكل باتحادها بالحسد قتصبح أقوى على الإحساس باللذة والألم : 

.79 .117 دع .0 .سدق .نخ:2 

6 أى سيز يد ألمهم تبعاً لاقترامهم من الككال . 

(7) لن يكون كالم حقيقياً فى الواقع . 

(7) أى حول الخلقة الثالثة . 

( 14) أى موضع الموط من الحلقة الثالثة إلى الملقة الرابعة . 

( 76 ) يلوتّوس ( كدضساط ) إله الثروة فى الميتولوجيا اليونانية : 

927 .1/11 .صق .وما 

(76) بلوتوس عدو الإنسان الكبير لأنه يثير فى النقس حب المال . 


الأنشودة السابعة'"ا 


أخذ يلوتوس يصرخ بألفاظ غير مفهومة لكى يبعد الشاعرين عن ابحم » 
ولكن فرجيليو أسكته وأفهمه أن هذه هى إرادة السماء »و بذلك تقدام الشاعران 
إلى الخلقة الرايعة . رأى دانى جماعة البخلاء إلى اليسار وجماعة المسرفين 
إلى ابعين » وهم سيرون فى نصغدائرة وى اتجاهين متعارضين » ويدفعون 
بصدورهم أثقالامن الصخر ء ويتصايحون عند التقائهم » ويعس ركلا الفريقين 
صاحبه عثاليه» ثم يتراجعون بأثقاهم حى موضع التقائهم التالى » وهكذا على 
الدوام . وتحد"ث الشاعران عن القساوسة البخلاء » وكان من المتعذار على 
دانتى أن يتبين واحداً منهم » لآن البخل قد سود وجوههم وغير سحتهم » 
ويقول قرجيليو : إن ذهب الدنيا كله لا يستطيع أن يريح نفسا واحدة” 
من العناء الذى تلاقيه فى سبيله . ويشرح فكرته عن اللظ الذى جعل الله له 
قوة” يخير يبا أحوال الأمم والأفراد » ما هو فوق متناول البشر » و بهذا يتحول 
متاع الدفيا من قوم إلى قو م ومن أسرة لأسرة » وتسيطر أمة وتخضع أخخرى . 
ثم هبط الشاعران إلى الخلقة الخامسة حيث مستنقع استيكس» ورأى داتى 
فيه مسن" سادهم فى الدنيا سرعة الغضب » وهم يتضاربون بالرؤوس والصدور 
والأقدام » وبأستانهم مزقوا بعضهم بعضا. وعرف داقى أن تحتهم الكسالى 
الذين يتهدون و يرساون فقاقيع الهواء إلى سطح الماء » وتتحشر جح ق حناجرهم 
الكلمات . ودار الشاعران حول المستنقع الكريه » وشهدا المعذ بين يبتلعون 
الوحل” والدنس ء ووصلافق الهاية إلى أسفل برج شاهق . 
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نف 


يكنا 


ضفن 


ان 


لا : 01م م١‏ 


بدأ بلوتوس بصوته الأجش” : « الى ساتان» يانى ساتان أليى لعي 
وذلك الحكمم الرقبق ”" » الذى عرف كل شىء . 

قال لكى يهدائ من روعى : ١‏ لا يؤذينتّك خوفك ؟ فهما يكن له 
من قوةء فلن يمنعك من هيوط هذه الصخرة) و . 

5 اتجه إلى ذلك الوجه المنتفخ . وقال2* : «رصّه أيها الذئب 
اللعين ''2 : لك الويل بما يكنه صدرك من غضب7" . 

إن ذهابنا إلى الأعماق ليس دون سبب : هكذا ريد فى العلياء 4 ع 
حيث انتقم ميكائيل من جماعة المتغطرسين (؟) ). 

وكا تسقط الأشرعة الى ينفخها الريح وهى متشابكة » حيما تتحطم 
ساريها » كذلك سقط على الأرض الوحش المفترس ,)1١١‏ 

وهكذا هبطنا إلى اللمدة 017) الرابعة » ونحن نتقدام على الشاطئ الألم » 
الذى يطوى1 ثام العالم ل 119 

إيه يا عدالة الله ! مسن" ذا الذى يحيط بكل” هذا العذاب «الألم الحديد 
الذى شبدته 2١‏ ؟ ولاذا تمرقنا نخطيئتنا هكذا 4)؟ 

وكا يفعل الموج هناك عند كاريدى » وهو يتكسر مع الموج الذى 
برقطم يه 2197 هكذا ينبغى أن يرقص القوم هنا رقصة التقايل (15) . 
رأيت هنا قوماً أكثر من كل" موضع آخر ؛ ومن هذا ابلعانب وذالك 2999 ع 
وبصرخات مدوية أخذوا يدفعون أثقالا” بقوة صدو رهم 7 
وتصادموا فى تقايلهم ٠‏ وهناك دار كل منهم » متجها إلى الوراء ؛ وهم 
يتصايحون : «لاذا تحرص ؟ » و (لاذا تبدد!9"! ؟2, 

وهكذا رجعوا داخل الدائرة المظلمة » من كلا اللحانبين إلى النقطة 
المقابلة (؟) ٠‏ وهم يصيحون دواماً بهذا الكلام المثين 27 ؛ 

وحيها بلغها كل مهم '"") » استدار ىق نصف دائرته » إلى اللقاء 
التالى2"7. قلت وقد أحسست قلى كأنما أصيب . 
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- يشاح رف 


بطعنة : د أرِنى الآن أستاذى أى قوم هؤلاء ! وحليقو الرأس على 
يسارفا” هل كانوا جميعاً قساسة ! » . 

قال لى : « هؤلاء ا انحرفت عقوم كثراً ىَْ الحياة . الأول 3 

حى لم ينفقوا شيا عن تقدير سلم"*"" . 

بهذا تنبح أصواتهم فى وضوحا“'' » حيما يأتون إلى نقطتين فى الدائرة - 

حيثث تفصلهم آثامهم المتعارضة . 

أولئنك كانوا قساوسة” 4 وهم مسن ليس على رؤسهم غطاء من شعرٍ 0 

بابوات كانوا وكرادلة »وقد تجلى البخل فييم إلى غايته القصوى 1ن 

0 1 « أستاذي 2( بين مثل هؤلاء » لابد” أفى سأعرف جيدا بعض "> 

ن”.تلوثوا يبذه الشرور”"" 2 . 

قال لى : : وإنك تجمع أفكاراً ؛ باطلة : فالحياة الخالية من المعرفة الى 

جعلتهم أدنياء 140ل تذكر ألآن وجوضهم على كل معرة 110), 

وسيأتون أبداً إلى نقطى الصدام ٠‏ وسيخرج أولئك من القير مقفلة 

قبضاتهه !"ا ؛ وهؤلاء وهم حليقو الرؤوس"" . 

لقد أفقدم سوء البذل وسوء الحفظ العالى الحميل 7" وألى بهم فى هذا 

الصراع ل ا كلاماً لكى أصوره 579 

تستطيع الآن يا ببى أن ترى الوغم القصير الأمد !*" » فى الخير الذى سعزى 

إلى الفط 00 ويقتتل النوع الث بشرئ ف سبيله ؛ 

فإن كل ما تحت القمر من ذهب'"", وما كان من قبل موجوداً » 

لا يستطيع أن يريح واحدة” من هذه النفويس المتعية (/15) 0 

قلت له : «أستاذى » خيرنى الآن أيضاً : هذا الحظ الذى تحدثرى 

عنهء ما هوء ذاك الذى يجمع خيرات الأرض هكذا بين براثنه!*' ؟ ». 

قال لى : «أيتها امخلوقات الحمقاوات » ما أعظم اهل الذى 


هاه للمرة | الآن أ عد أن ,م عله" ؟)2, 
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إن من" تسمو على كل شى” حكمته 1417 لق السماوات وأمداها بم 
يبديها ”ا ء حى يشع كل جزء نوره على كل جز » 
موزعاً الضياء” بالتساوى : كذلك ف المباهج الدنيوية7:) فراض”47) 
سلطاناً عاما ودليلةً9؟), 
شأنه أن يحرّل فى وقته المتاع” الباطل » من قوم إلى قوم ومن اسرةر 
إلى أخرى 7؟) » على رغم ما تبذله ى الدفاع حكمة اشر 1ن 
لذا يسيطر شعب” وبخضع آخر » تبعآ لما يحكم به ذلك الذى يختى 
اختفاء الأفعى فى العشب 2:80 , 
ليس لعلمكم قوة على مناهضته : إنه يدبر » ويقضى » ويسهر على 
ملكه » كا يفعل فى ملكهم سائر الأرباب !45 
وليس لتقلباته هدنة”'*): وتجعله الضرورة سريع التصراف”") ع 
وهكذا يق كثيراً مسن" يخير الأحوال 17*) 
هو ذاك الذى لعن كثير27: حتى تمن" وجب أن يكيلوا له الثناء » 
وهم يلعنوله بكلمات بذيئة دون صواب 47" . 
ولكنه فى النعم » ولا يسمع شيئاً : يحرك فلك“ مبتهجا مع سائر 
الكائنات الأول 0ل وينعم بالسعادة . 
فلنتزل الآن إلى أسى أشد”"”؛؟ لقد هبط كل” نج كان من قبل 
طالعاً » حيها تحركت لاحسير”*")» وليس لنا أن نيق طويلاً » . 
لقد اجتزنا الحلقة إلى الشاطئ الآخر » فوق النيع الذى يغلى » ويصا 
خلال جترف كان هو صانعه 10*) 
كانت المياه سوداء أكثر منها حمراء داكنة » وى رفقة الأمواج 
المغبرة » دخلنا إلى أسفل فى طريق عجيب . 
يذهب هذا الحدول الحرين ”**) إلى مستنقع أيدعى اسك اتاج نيا 
يببط إلى سفح الشاطتين اللعينين الأغبرين". 
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وأنا الذى وقفت لكى أمعن النظرء رآيت قوماً غمرهم الطين فى ذلك 
المستنقع ء كلهم عرايا”'' ذوو وجوه غاضبة!*") 

تضارب هؤلاء لا باليد وحدها » ولكن بالرأس والصدر والقدمين » 
وبأسنامهم مزقوا أنفسهم إربا إربآ”" . 

قال أستاذى الطيب : «يا ببى ٠»‏ إنك ترى الآن نفوس” مدن" غلبهم 
الغضب » وأريد كذلك أن تعرف فى ثقة 

أن قومآ تحت الماء يتنبدون 7" »وعلأون بالفقاقيع هذا الماء عند السطح » 
كما تنبؤك عينك » أينا اتجهت . 

يقولون وهم لاصقون بالوحل : “كنا بائسين فى الطواء الحبيب 2397 , الذى 
لشعلاء الشمس » وقد حملنا فى جوفنا دخان الكسل 24 , 

ونحن نحزن الآن فى هذا المستنقع الأسود “ . يتحشرج هذا اللحن فى 
حناجرهم » إذ" لا يستطيعون قوله بألفاظ كاملة 0ع , 

وهكذا سرنا فى قوس كبير حول المستنقع الكريه » بين الشاطئة 
الحاف ونقاية الماء » بعيون متتجهة إلى من" يبلعون الدنس : 

وجثنا أخيراً إلى أسفل برج . 


حواشى الأنشودة السابعة 


)١(‏ هذه أنشودة البخلاء والمبذرين وسريعى الغضب والكسالى . وتقع بين قصيدة تشاكو 
وقصيدة فيليدو أرجنى . وتتناول التو والحظ . ْ 
( ؟) هذه ألفاظ غير مفهوبة . حاول يعض" الئقاد تفسيرها على أمس لغات ممتلفة 
ويرى عيود أهو راشد أنه مأخيذة من العر بية وبعناها ( ياب الشيطان » تايما التزول) . 
ورمما نطق باووس مبذه الألفاظ عند ما رأى أسد ا 03 مبدياً غضبه ودهشته »2 .وربمما 
أراد تخويف دان أو قصد الاستغاثة ثة بملك ليم لوتشيفير 
20 يقصد فرجيليو . 
( 4 ) الصخرة هى الحاجز بين الملقة الدالئة والخلقة الرايعة . 
يش.ه هذا نوعا ما ورد ف الثراث الإسلاى حيث تقسيم المحم أو و جه إلى طبقات أو دركات 
وأحدة تحت أخرى » وهناك اختلاف فى أمبائها » ومن ذاك مثلا : جهم السحمديين والثلى التصارى 
والحطمة ليهود والسعير للصابئة وسقر للمجوس والمحيم لمشركى العرب واغارية لمثافقين . ومن الأمثلة 
عل ما ورد ق هذه الناحية : 
القرآن : الحجر : 
الفازن ‏ تفسير القرآن (السابق الذكر )اج : © صن : ل/اا. 
.186:3 .هم (كك .وه) التصعة 
( ه) الوجه المنتفخ بسبب الفضب . وأورد داتى لفظ الشفة كناية عن الف . 
)١(‏ ينعته بالذئب لصوته المزعج ‏ ش 
(7) أى أن الغضب ف ذاته هو غير عذاب يتاسبه . 
(8) أى أن هذه هى إرادة الله . وسبق مثل هذا المعنى أمام كارون ومينوس : 
7١ 29.‏ :95 .111 .كما 
( ) تغلب ميكائيل على جماعة الملائكة الثائرين على اش وطرد لويّشيةيرو من الفردوس » 
كناو رد فى م الكتاب المقدس 2-8 : 
5 وه .211 .أعموبية 
و يوجد سم للملاك ميكائيل مسكاً بسيف فى صورة تنسب إلى فرنتشسكو تراييى من القرن 14.» 
وهى ىق الكاميوسانتو فى هيزا . 
٠١ (‏ ) يقارن داقى بين أشرعة السفينة وصازيها المحم ين وش قط مل الأ وبل 
هذا التشبيه القوة للمعنى النى أراده . 
)١١(‏ هذه هى الذلقة الرابعة . 
( 17) يعى الذى حوى آ ثام البشر والملائكة الذين خرجوا على طاعة الله . 
(؟١)‏ يعى من غير لعدالة الإممية يستطيع أن يجمع بين أنواع العذاب اغائل . 
)١:(‏ هذا كتاية عن شدة العذاب . 
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)١١(‏ تصل أمواج البحر الأيوف إلى مضيق مسينا حيث تصطدم يأمواج البحر التيراف على 
مقربة من سخرة كاريدى . وورد هذا فى الإنيادة والأوديسة : 

1112 مسق .وما 
.1 .00 .دده11 

(15 ) هذا رقص دائرى يتقابل فيه الراقصون من ثاحيتين متواجهتين » ثم يتراجءون ويعودون 
إلى التلاق فى حيركات دائرية متكررة ع وهذا هو عذاب الآمين فى هذه الحلقة . 

(107) انقسم المعذيون قسمين » جماعة البخلاء و يندفءون من يسار الشاعرين إلى وسط الللقة » 
وجماعة المبآرين و يندفعون من بميجما إلى السط » حيث تتلاق المماعتان . 

(18) الأحمال الثقيلة*رمز للثروة والتهب الذى كان عندم كل ثىء فى الحياة » والأثقال 
هثا 'كتل من الأحجار الضخمة . 

. يتعى كل فريق على الآخر ما ارتكبه من البخل أو التبذير‎ )١5( 

. يعى فى وسط الحلقة‎ )١( 

(١؟)‏ يكرر كل فريق أجامه وتقريعه الفريق الآخر . 

(؟؟) أى فى وسط الخلقة . 

(؟) لا يكاد كل فريق يصل إلى وسط الدائرة حى يتجه إلى الخلف ٠»‏ لكى يدور ويعود 
مرة أخرى إلى التلاق » وهكذا دواليك . 

( 74 ) انحرقت عقولم جميعاً وأصابهم غشاوة » ففقدوا الاتزان وحسن التصرف .فى أمواهم 
واكتاز الملل فريق وأسرف فيه فريق آخر ‏ 

(6؟) كانت أصواتهم أقرب إلى نباح الكلاب مها إلى الكلام . وهذا تقريب بين الإنسان 
والحيوان . 

(1؟) كان هؤلاء مثالا ى البخل » مع أمبم من رجال الدين . وهكذا بدأ دانى فى مهاجمة 
رجال الدين الذين خعرجوا على قواعد الدين . 

(707) أى خطايا البخل والتبذير مع . 

(8؟) الحياة الخالية من المعرفة هى حياة الحرص على المال ء الى حعلهم أدقياء . 

( 1 ) سودت هذه ألحياة وجوههم حى لم يعد من المستطاع التعرف علهم . . 

ليم أى سيخرج البخلاء وأيديهم مقفلة على شعر المبذرين الذى لا يساوى شيثاً . 

(81) سيخرج المبارون من القبر يوم القيامة » وقد نزع شعر رؤويبم ء كتاية عن 
إنقاقهم المال دون جساب ء فهم بذلوا كل ثىء حى شعرهم » وف الوقت نفسه يدل هذا على أن 
تيذيرهم لا يساوى أكثر من شعر الرأس. 

(58) أى أفقدم البخل والتبدير حالم السياء . 

(59) أى لا يوجد كلام جميل يناسب هذا العذاب . 

( 84) هذا اللداع أو السخرية أو ألوم القصير الأمد التى لا يلبث أن يزول سريعاً . 

( ه5) يعى الخير الذى يرتبط بالحظ ولا يم بدونه . 

(1) أى الذهب الموجود قوق الأرض . 


حواثى ٠١‏ ل 


( بام ) لا يكفل الذهب الموجود ف العالم الراحة والسلام لد ء على الرغم من تهالك الناس عليه , 

(هم) يبدو دائتى باعتباره مثل البشر أنه اعتقد أن الحخظ هو كل شىء فى الحياة . 

ويوجد حفر على حجر بمثل عجلة الحظ وف وسطها حفر صغير يمثل رجلا » ويرجع إلى 11١1‏ » 
وهو فى كاتدرائية ترفتوق شمالى إيطاليا . 

( وم ) عنسا يعتقد الناس أن الخير نتيجة الحظ وحده يظهرون جهلا عظما » وهدذا ينمت 
فرجيليو الناس بالحمى . 

(40) يعتى فهم أو وعى الحك على الحظ . 

(41) أىالل . 

(؟:) يقصد الملائكة . 

( 45 ) مباهج الدنيا أى الثروة واحجد والقوة والحمال . 

(44) يع الله . 0 

(ه؛ ) يقصد الحظ . والحظ عند داتى خلاصة لعناصر ميةولوجية ومسيحية . تصور القلساء 
الحظ كامرأة أو إلمة عمياء فوق عجلة برها جوادان فقدا البصر . وأشار الكتاب المقدس وفلاسفة 
العصور الوسطى إلى اله والحظ الذى يغير أحوال البشر . ويرى دانتى أن الحظ ضرورة ولكنها ليست 
تعسفية بل مستمدة من إرادة الله . عمل دان بذلك عل التوفيق بين آراء القدماء وأفكار العصر الوسيط . 
وسيكون هذا من أسس التفكير فى عصر الهضة . : 

(: ) لا تبى حال الناس ولا الأم وإلحدة . 

(17؛) يعى أنه لا شىء يغلب الحظ . 

(4:) أى أن الحظ مختى كالأفمى فلا يشعر يه أحد . وورد هذا المعى عند قرجيليو : 

١‏ .111 ع8 اا 

. أى سائر الملائكة الذين يحركون السماوات‎ .) 41١ 

5٠0 (‏ ) يشبه هذا دول بويتيوس فيلسوف العصور السطى : 

.1 .11 .كمم© .انط8 .ععم8 


5 .1 رقعل0 ,كن)غه20 

( 9ه ) يعى يغير أحوال البشر والأم . 

( 5 ) يعى أن لعنات الناس انصبت على الحظ عند ما جاقام . 

(04) لا يجوز أن يلام الحظ لآنه خاضع لله ع فضلا عن أن للإنسان إوادة سمرة عليها أن 
تعمل حى تتغلب على صءويات الحظ . 

)0ه أى يحك الأرض . 

(1ه) يقصد اللملائكة . 

)2 هذه هى الذلقة المامسة 3 حيث يشتد عذاب الآمين . ويوجد هنا سر يعو النضب 
ثم الكسالى الحاملون ثم الحاسدون . 

)228 كانت الكواكب صاعدة فى مساء اليوم الأول الرحلة » وقد تجاو ز الوقت الآن منتصف 


٠7 حواشى‎ "4 


الليل وأخذت الكواكب ف المبوط . 
(وه) أى أن مياه النبع هى التى صنعت الحرف يجريانها . 
)٠8 (‏ هو مستئقم استيكس ويسمى بالنهر الحزين لأنه حيط مدينة ديس أو مديئة الشيطان . 
)5١(‏ ويرد هذا المستنقع ق التراث القدم عند ثرجيليو ودومير وس : 
.171 .مل .مالا 
.لا51 755 .11 .111 .ضصده11 
( ؟8) أى الحاجز بين الحلقة الرابعة والخامسة . 
( 89) هؤلاء هي سريعو الغضب.ق الحياة . 
( 54) علهم سرماء الغضب كا كاذوا فى الدنيا . 
( 16) يتناسب هذا العذاب مع مافعلوه فى الحياة . 
وسم جوتو ( 1577 /7 - 11810 ) صورة للغضب عثلا فى أمرأة تكشف عن صدرها وتولول» 
وهى فى مصل اسكروئنى ى كاتدرائية يادوا. وكذاك رم فرنشسكو ترايرنى ٠ن‏ إلقرن ١4‏ ( فى بأى 
بعض التقاد ) صورة الغضب مثلا فى رجل غاضب تلدغه الأفادى» وهى ف الكامرومانتو فى بيزا . 
(1) هؤلاء هم الكسالى الكاملون » وهم يعكس سر يعى الخضيب ‏ 
9١‏ ) أى قى الحياة الدنيا . 
(58) هذا كتاية عن الكسل . 
(14) م ينطقوا بكلمات واضحة لأنهم مغمورون تحت الماء الدنس . 
ويشبه هذا بعض ما جاء فى التراث الإسلاى فى عذاب السكارى يشرب الطين والأتذار : 
السمرقندى : قرة العيون ( السابق الأكر ) . ص : ١١‏ . 
.564-165 .مم (أك .وه) لللصعت 


الأنشودة الثامنة ١‏ 


تساءل دانى عن الإشارات الى تبودلت بين البرج العالى ومدينة ديس » 
ثم رأى قارباً مندفعاً نحوه بقوة كأنه سهم أطلق من قوس ٠»‏ يقوده فليجياس 
إأشيطان حارس الخلقة الخامسة » الذى حاول البطش بدانتى » وقد حسبه أحد 
الهالكين ولكن فرجيليو أوقفه عند حده . ونزل الشاعران فى !قارب وسار بهما 
فوق مستنقع استيكس ء ثم ظهر شبح فيلييو أرجتتى المواطن الفلورنبى » 
وكان من ألد" أعداء دائبى » وعرف بالغطرسة وسرعة الغضب . أظهر داتى 
نحوه القسوة » فحاول أرجنى أن يقلب القارب بدانتى ٠‏ ولكن فرجيليو 
حال دون ذلك » وقبل داننى وهدأ من روعه ٠‏ وقال إن كثيرين يحسبون 
أنفسهم ف الدنيا ملوكآ عظاماً » وسوف يغمرون فى الحم >اللدنازير فى 
الوحل . وانهال بقية المعذيين على أرجنتى فزادوه عذابا : وبذلك أرضى دانى 
رغبته قى الانتقام من عدوه ومع دانى أصوات المعذ بين فى مدينة ديس 
ورأى أبراجها العالية » ووصل الشاعران إلى خندق الماء الذى بحيطها . وأخيراً 
وصل بهما فليجياس إلى باب المديئة . رأى داننى أكثر من ألف شيطان من 
الملائكة الذين طردهم الله من الفردوس حر وجهم على طاعته . وقد حاولوا منع 
دانى من دخول مدينة ديس . عمل فرجيليو على التفاهم معهم دون جدوى » 
وأخذ يسرىعن دانتى ويبعث الثقة فى نفسه الواهنة : وأفاده بأنه لابد” سيظفر 
فى هذه التجربة : وبأن ملاكاً سيهبط من السماء ويفتح لما أبواب مديئة ديس . 
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أقيل بعد )ع إننا قبل أن نصير عند قدم البرج العالى بمسافة طويلة » 
اتنجهت عيوننا إلى قمته ى أعلى » 

بشعلتين صغيرتين رأيناهما موضوعتين هناك 2 » وبأخرى أرسلت إشارتها 
من بعيدر" » حبى لم تكد تلمحها العين . 

باتجيت له ل د 
قال 5 : « يمكنك أن تتبين فرق الأمواج الغبراء ذاك الذى ينتظر 29 

إذا لم يسخفه عنك ضباب المستنقع » . 

ُ يقذف ٠‏ أبداً قرس" يسوم » جرى فى اطواء ع سرعة فائقة كم 
رت قاريا صغيراً 43 

يأقى نحونا فى تلك اللحظة فوق الماء » يقيادة ملاح واحد » يصيح 

قائلا") : «دقد وصلت الان أيئها النفس الحبيئة © ! ع . 

قال سيدى : « يافليجياسءيا فليجياس 7 » عبثاً تصرخ هذه المرّة !"1 : 
فلن تحوزنا إلا ونحن نعبر المستنقع » . 

وكمسن" يسصغى إلى خدعة كبرى حيكت له 22077 فيأسن منها ويحزن.» 
هكذا أصبح فليجياس فى غضبه الككظوم"" . 

نزل دليل إلى القارب ثم جعلى أدخل إلى جانبه » لم يبد 
القارب مشقلة إلا بعد أن أمةت ذاعله 215 1 

وما إن صرت ودليل داخل السفينة حهى سار القارب القديم وقد زاد عمقه 

فى الماء » أكيز مما اعتاد إذ" حمل غير (14) 

وبيها كنا نجرى فوق المستنقع الميت 10 ظهر أمانى هالك” ملىء” بالوحل» 

وقال لى )٠‏ : ومدن” أنت يا مسن" تجىء قبل الأوان 037 ؟ م , 

قلت له :0 إذا كنت قد أتيت'فلن أبق؛ ولكن مسن" أنتيا مسن" صرت 

قبيح المنظر هكذا” ؛5» . أجاب : « إنك ترى أفى نفس" تبكى » . 


م : لام سس إلا يملا 
قلت له : «فلتبق فى فلبكاء والحزن أيها الروح اللعين ؛ فإنى أعروف 
أنك لا زلت فى الدنس مغموراً*0 ع 
٠غ‏ عندئف مد إلى القارب كلتا يديه ”'؟! ؛ ولذلك دفعه أستاذى اليقظ قائلا : 
عد هناك مع سائر الكلاب ")1 » 
04 ثم أحاط بذراعيه عنى وقبسل وجهى '""قائلا : « أينها النفس الغاضبة » 
ألا بوركت تلك الى حملتك جنينا 9" ! 
4 كان ذلك ف الدنيا رجلا” متخطرسا لا يزين ذكراه عمل" طيب : وهكذا 
يبق شبحه هنا مسحتتد ام الغضب 240 
54 كم أفاس بحسيو نأذة نفسهم اليو مء هناك فى أعلى !*؟ » ملوكاً عظاما ء وسيصير ون 
هنا كالحنازير فى الوحل "ا تاركين ورا 2 الاحتتا ر الشنيع""». !6. 
؟ه ‏ قلت: دك 0 راه غاطساً فى هذا الدنس » 
قبل أن نخرج من هذه البحيرة'*"! ) 
هه لى : «ستكون راضياً قبل أن 3 لك رؤية الشاطى» »: ويجدر 
59 تتمتع بمثل هذه الرغية ل9؟) ‏ 
مه وبعد 0 يقليل رأيت أهل” الوحل » يصون ذلك المالك شديد” 
العذاب » حّى لا زلت أحمد الله على ذلك وأشكره!”" . 
9 صاحوا جميعاً : «إلى فيلييو أرجننى ! » . ولك الروح الفلورنسية 
السريعة الغضب » أنحت على نفسها بالأسنان نبقا"9 . 
4 وهنا تركناه إذ" أنى لن أتحداث عنه مزيداً ؛ ولكن عويلاً طرق 
أسواعى » فجعلنى أمد النظر إلى الأمام ى انتباه'"., ٠‏ 
> قال لى أستاذى الطيب : «الآن تقترب يا بى المدينة .الى تحمل 
اسم بيد ١‏ بأهلها المكتئيين (4؟)و بحشدها الكبير رة) ١‏ 
قلت : وأستاذى » إنى أتبين يوضوح معابداها هناك فالوادى » 
محمرة” اللون » كأنها خارجة” من النار 9" و . 


مدا 


رف 


ك*07 


0/4 


كم 


هم 


844 


11 


4 


ع9 


ل : خا سد و١١‏ 


قال لى : «الثار الأبدية البى تستعر فى داخخلها تجعلها بادية” الحمرة 
بى فى هذه الحم السفل اا 

ثم وصلنا إلى الحنادق العميقة 2 : الى تحيط بتلك المدينة البائسة : 

لقد بدت لى كأن أسوارها من حديد9" . 

وبعد أن قمنا أولا بدورة كبيرة ”'؟) جتنا إلى مكان صاح الملآحعنده 

بنا عاليا : « اخرجا » هوّذءا المدخل » . 

رأيت أكثر من ألف شيطان على الأبواب ي,طاون من السماء (١؟)‏ » وصاحوا 

عقب + اومن ا الذى عير فى ملكة 

الموى » دون أن يعرف الموت 24"7؟ , . فأيدى أستاذى الحكم إشارة” 

برغيته فالتحداث إلهم 07 

عندئذ كظموا قليلاً من شدة الغضب وقالوا '؟*) : و قعال أنت وحدك 440 

وَليذ'هب ذاك الذنى دخل هذه المملكة بعثل هذه الخحرأة 1*0 

ف يعد وحده فى طر يقه الخمنون 47 : وليحاول" إذا استطاع ؛ فإنكستبيى 

هنا » يا مدن" صحبته” خلال هذا العالم المظلم » . 

وللتفكر أمها القارئ كيف فقدت شجاعبتى » عند سماعى تلك الكلمات 

الملعونة » إذ" ظننت أنى لن أرجع هناك أبدة”"؟) . ْ 

قلت : « يا دليل العزيزء الذىمنحنى الأمان أكثر من مرّات سبع 148 

وأنقذنى من هول المْخاطر الى اعترضت سبيل » 

لا تدعبى واهناً هكذا ؛ وإذا كان ممنوعاً علينا أن نتقدام إلى الأمام 2 

فاشرجع معاً على 1 ثارنا بخطى 0 

قال لى ذلك السيد الذى قادنى إلى هنا : ٠‏ لا تخقل 2*7 فلن يستطيع 

أحد أن يعترض سبيلتا : إنها لكذلك مسن" منحتنا إياه7" , 

ولكن انتظرنى هنا » وسر عن روحك الواهنة » وغذاها بالأمل 

الطيب ””'» فلن أتركلك فى العالم الأسفل 07 . 


و 


١ 


154 ل١6١‎ 1١٠١9 : م‎ 


هكذا*! يذهب الأب الحبيب ”** و يتركنى هنا وحيداء وأبى يساور 
الشك » إذ' تضاربت ىق رأمسى ل ونع 010 . 


لم أستطع أن أسمع ما عرضه عليهم » ولكنه لم يبق معهم هناك طويلاء 


ندل 


١1١6 


وإذا هم يسارعون جميعاً متزاحمين إلى الداخخل 7" , 

لقد أغلقالأبواب أعداؤنا هؤلاء فى وجه مولاى!*"2 » الذى ظ ل خارجاً 
واتجه نحوى بخطوات منهادية'3". 

وأطرقت عيناه إلى الأرض وخلاجبينه من كل" ثقَة ('' ءوقال وهو يتنهد: 
ومن" ذا بمنعيى من دخول بيوت الفذاى 1ع : 

ثم قال لى: « لا يساورك القلق لما يتيرق » فسأظفر فى هذه التجربة ؛ 
مهما أعدوا فى الداخل من وسائل الدفاع 9") . 

وليس عنادهم هذا بجديد ؟ فقد أظهروه من قبل عند باب أقل” 
خفاء 7" ». ولا يزال إلى الآن دون إغلاق » 

وقد رأيت فى أعلاهعنوان المنون 47" : وسيهبط من هذا الحانب منه”" إلى 
الهاوية عايراً الحلقات دون رفيق » 


م“ 
إى 5 


من" ستسفتح له أبواب المدينة !49 . 


حواشى الأنشودة الثامنة 


١ (‏ ) هذه أنشودة الغاضبين والحاملين » وهى استمرار لما بدأ فى آخر الأنشودة السايمة . 
وتسمى بقصسيدة فيليقو أرجنى 4 

(؟) يعى أنه يستمر فى الكلام عما بدأه من قبل . وربما كان المقصود أنه يستأنف الكتابة 
لأنه يقال إن دانى كتب الأنشودات السبع الأولى ى فلورنسا ربا يا لاتيندة . 

() الشعلتان الصغيرتان هما إشارتان أرسلهما البرج العالى إلى مديئة ديس لاقتراب الشاعرين . 

( : ) النار الثالشة البعيدة تفيد أن مدينة ديس قد تلقت إشارة البرج . وهذه صورة مأخوذة 
من قواعد الحرب الى كانت متبعة ق عهد دانى . 

( ه) قرجيليو هو بحر كل عل . 

(1) أى فليجياس الشيطان . 7 

(7) تأثر داتى هنا بقول #رجيليئ : 

.618-620 .171 .ملة .جعزي 

( 4 ) فليجياس ( مدنهه1 ) من شخصيات الميتولوجيا اليوتانية وين مارس وملك أو ركوءينوس 

فى بيوتيا »ع أحرق معبد دلف للانتقام من أبولو الذى أغرى ابنته كورونيس » قنضب الإله 
عليه وأرسله إلى العالم السفل . وهو هتا شيطان الحلقة الخامسة وبحاربها : 

ْ 0 ا 

. هكذا يسكته فرجيليو‎ )٠١( 

(11) يعى اب رجاء فليجياس ق أن يكونٍ دانى من المالكين . 

220 يعى أن فليجياس كم غضبه فى نفسه . ووردت صورة مشايبة عند فرجيليو : 

.. 68 .136 مسق .هدري 

. أصبح القارب مثقلا عندما نزل فيه دائى يجسمه الى‎ )1١( 

)١4 (‏ هذا لأنه كان ينقل نفوس الآممين بقير أجسام . 

(6) المستنقع الميت الآمن هو مستئقع استيكس . 

)1١1(‏ هذا هوفياءيو أرجنى دلى أدمار ى ( تسمقصنقة ناوعل غمعوعة مودن1ة ) وهو مواطن 
فلورنسى معاصر لدانى » وكان من حزب السود أعداء دانى . أفادت أسرة أدممارى من نى دانى 
ووضعت يدها على أملاكه » وعارضت فق عودته إلى ويلنه . ولذا لم يعطف دانى على هذا المواطن 
الفلورنسى . 

(17) أى أن دان كان حيا ولم يحن وقت ذهايه إلى العام الآخر . 

)180 كان يشع المنظر يسبب الوحل الذ كساءة كله . 

. لا يعرف دانى ثُ شخصه ولكنه يعرف أنه ألمد الحالكين‎ )1١19( 


١ + حواثى‎ 


٠١ (‏ ) فعل فليجياس ذلك محاولا أن يقلب القارب ف الماء لكى يستبى دائى معه فى الوحل , 

( ١؟)‏ هكذا يحمى ثرجيليو دانى من اللخطر ويدفع أرجتى عن القارب . 

وقد سم ديلا كرواز وولار -5م١)‏ صورة ترمز لقارب فليجياس وقد وقف فيه دانى 
وذ جيليو وظلهر به ومن دوله ق الماء بعضص المعذبين 0 وبدا أرجنى يعض مؤخره . والصورة فى متسف 
الور فى جاريس. 


( ؟7) يبدو فرجيليو مثابة الأب العطوف على دانى . 

( 7 ) أبدى فرجيايو إعجابه بدانتى لأنه م يرض عن أرجتى المتكبر القضوب . 

( 4؟١)‏ يعى أنه يبق هنا غاضباً كما كان فى أثناء الحياة . 

(١؟)‏ أى ف الدنيا . 
)١١5(‏ يعى أنه مهما تمتع هؤلاء المتغطرسون بالسلطان والئروة فسيصبحون هنا كاللتازير 
فى الوحل . 

( 07 ) أن يركوا عملا طيباً يزين ذكرام » وستكسهم غطرسهم الاحتقار الشنيع . 

(؟) يدل هذا على مدى كراهية داتى لأرجنى و رغبته فى الانتقام منه 7 

(5) يؤكد كُرجيليو لدانى أن رغبته ستحقق سريعاً . 

(0) ابمج داتّ عندما رأى أماب الوحل ينهالون جميماً على أرجتتى » ويشكر الله 
و تحمده لأنه -حقق العدالة . يبين هذا حب الانتقام فى شخصية دافى الأدبية . 

للضم أخذ أرجنى يعض نفسه بالأسئان 7 تعبيراً عن غضبه . 

(+) كان هذا صوت المعذبين ف مديئة ديس 1 تيا من بعيه . 


رمم" يطلق دانى لفظ 0 الشيطان وعلى لوتشيفيرو إميراطور عال المذاب 
ويعى هنا مدينة ديس 4 وهى المحم الدنيا . 
( 54) السكان المكتثيون الذين ارتكبوا خطايا أعفم 1 
) وعم هذه إشارة إلى جماعة الشياطين الذين سيلاقهم دانى عند مدخل مديئة ديس . 
(+") هذه نيران مشتملة داخل مدينقديس يرى دائى أثرها فوق الأبراج والأسوار العالية . 
وتوجد صورة مشابهة قى التراث الإسلاى : 
١‏ .156-159 .صم (أقه .ره) تللصمت 
(007) تنقلم المحم قسمين » أ من الحلقة الثانية إلى الخامسة » ويعذب فيها 
أمسسماب الخطايا ال المفيفة نسبياً ى نظر 0 ثم مام الدنيا وهى مديئة ديس من الكلقة السادسة 
إلى التاسية 0 و | مرتكبو الخلطايا الكبيرة . 
و يوجد رسم ل 0 إلى الممذين قبا؛ وهى فى صورة 
اجيم 4 المنسوبة إلى فرنتشسكو ترأييى منالقرن ١#‏ © وهى فى الكامروسانتو فى بهذا . 
(وع) تأثر دانى فق هذا بثرجيليو 
.548-558 .71/آ .سق .ما 
١‏ .»4 دداء هذا.عا. طول المناء الى تحيط بمدينة ديس 5 


17 حواشى م 


(؛ ) أى أن الملائكة الذين خرجوا على طاعة الله مع لوتشيفير وهبطوا من السماء كالمطر . 
(40) عرف هؤلاء مثل فليجياس أن دائتى إن ن حى من تقل القارب وغوصه فق الماء . 
م22 وضع دأانى الشياطين لحراسة كل حلقة . وعتد اقتراب الشاعرين من الخلقة السادسة 
وجد هذا الحشد من الشياطين . 
(؛4؛) أى أنهم دوا ثرجيليو [ليم . 
2:0 يعى أمْهم طلبوا ابتعاد دانى عن المحم . 
( 4 ) أى ف الطريق الصعب . وسبقت الإشارة إليه : 
5 .11 صا 
(؟:) أى أنه فقد الأمل فى العودة إلى الدئيا . 
(م:) يدل رق سبعة على عدة مرات غير محدودة. وورد هذا التعبير فى «الكتاب المقاس» : 
.22320117.6 نوعط 
(ة:) أى فائرجع سريعاً من حيث أتينا . 
(.5) هكذا يعمل كثرجيليو على تهدئة روع دانى . 
( زه) أى أن هذه الرحلة تمت بإرادة الله . 
( 9ه ) يعمل فرجيليو عل تقوية عزيمة دانى يالأمل . 
( م«ه) هذه كلمات مرجيايو الى. تفيض يالعطف على دانى . 
2240 أى عند ما قال ورجيليو ذلك ذهب عنه وتركه وحيداً 1 
( هه) يذكر داتى لفظ الأبوة بالحب والإعزاز . 
( ده) هكذا يستولى الحوف والشك على دانى . 
( لاه ) يعتى هرولوا جميعاً إلى داخل مديئة ديس . 
( مه) أى الشياطين أعداء الإنسان . ويشبه هذا ما جاء فى والكتاب المقدس» : 
١‏ .8 .ا .وامكط 
(04) بجع كرجيليو مخطوات بطيئة بعد أن أشفق ف التغلب عل مقاومة الشياطين . ' 
( 10) كان هذا من نتيجة الإخفاق . 
)5١5(‏ مخاطب مرجيليو نفسه ببذه الكلمات . ويشبه هذا قول ترجيليو : 
.71 الام .عرزا 
(؟5) شرجيليو يطمئن دانى ويبعث الثقة فى نقسه .. 
(1) هبط المسيح إل اللمبو لإنقاذ بعض المعذبين كا سيق ذكره ؛ وقول أساطير المصور 


الوسعلى إن الشياطين أغلقوا الباب فى وجهه : +53 .117 م1 
(54) أى باب المحم وسبق ذكره : 1131-1-11 كص 


(16) أى عن طريق ذلك الباب . 
96 ) أى سببط ملاك يفتح لهما مدينة ديس . 


الأنشودة التاسعة؟١)‏ 


شحب لون داتتى عندما وجد فرجيليو قد تغير لونه لا أخفق ى دخول 
مدينة ديس وتنبه فرجيليو إلى ذلك فأخى ما ساوره وأحذ يبعث الثقة فى دانى . 
ولكن فرجيليو عاد إلى الترد”د بين الشك والثقة فزادت عاوف دانى .. وأراد 
داننى من ناحيته أن يجد سبيلا للاطمئنان فسأل قرجيليو إذا كان قد زار 
أعماق المحم من قبل » فأجابه بالإيجاب . رأى داتى فوق البرج العالى ثلاث 
جنينّات جهنميات تجمعن بين صفات الطير والنساء» وقد تعلّقت بهن الأفاعى » 
وأخذن بمزّقن صدورهن” بالأظفار ويلطمن أنفسبن"” بالا كف وحاولن استدعاء 
ميدوزا لكى تحول دانتى إلى حجر حال رؤيته إياها » ولكن قرجيليو أدارة 
إلى الوراء وأغمض عينيه وأنقذه من اللحطر . وسمع دانى دوى تكسر رهيب 
اهتز له شاطتا المستنقع » وكان ذلك أشيه بر يح عاتية تحطم الأشجار وتدفع 
الوحوش والرعاة إلى الفرار . وهبط من الدماء رسول ء فهربت:الشياطين كا برب 
الضفادع أمام الأفعى وتلتصق بقاع المستنقع . فتح رسول المماء باب مدينة 
ديس بضربة من صوبكانه » وعنف الشياطين على صلفهم ثم عاد من حيث 
أقى » وقد بدت عليه سماء رجل تشغله مسائل أخرى . زالت عخاوف دانى 
ودخل الشاعران مدينة ديس بسلام . ورأى دانتى أمامه سهلا فسيحاً مليئاً 
بالقبور » يشبه الأرض عند مدينى أرليس ويولا . وكانت تلك قبور المعذ بين 
من الطراطقة » وقد وضعوا فى توابيت توهجت بألسنة اللهب © وهم يرسلون 
صرخات الألم . ومضى إلشاعران إلى الأمام بين قبور المعذابين وأسوار 
مدينة ديس . : 


يفنا 


١ 14 


بف 


هو" 


584 


لذن 


5 


؟. 3 ١‏ © اين 
ذلك اللون الذى رسمه احور على من الخارج ء عندما رأيت دليل يعود 
أدراجه » طوى بداخله سريعاً لونه الطارئة 29 . 
وترقف منتهآ كمئن' يتسمنّع ؛ إذ' لم" تسعفه عيناه بالرؤية بعيداً » 
فى الطواء الأسود والضباب الكثيف 1 , 
وبدأ قائلا: « علينا - حسُب ‏ أن نكسب المعركة 27 وإلاادة , 
ما لكذلك مدن" أسدت إلينا العون7' : أواه! 3 يبدو متأخراً مجى ء غيرى 
هنا" !و : 1 
ورأيت فى وضوح_كيف وارى ما يدأ به بالآخر »الذي أتى من بعد 
وكان كلاماً مخالفاً للأوّل:14 ؛ 
ولكن حديئه على رثم ذلك قد بعث فى نفسى ا حوف . لأنى فهمت من الكلام 
المقطّع معبى” » ربا كان أسما مما ذهب إليه قصده"ة! . 
دأ سببط أحد " أبداً من الحلقة الأول ٠١١‏ إلى أعماق هذه المهوة 
ا » وليس له من 0 ١‏ سوى الأمل المفقيد ١0‏ ؟ن, 
ألقِيت عليه :هذا السؤال فأجاب بقوله- : « نادراً ما يحدث أن يقوم 
أحدنا" هذه الرحلة التى أذهب فها . 
وفى الحق” أى كنت من .قبل مرة هنا فى أسفل عندما ناشداتى ذلك 
إريكتو تلك القاسية ٠"‏ الى استداعت الأشباح إلى أجسادها . 
وكنت قد تجردت من جسدى منل قلي ل »عندما جعلتى أثفل داخل 
ذاك السور :© 'ء لكى أأخرج روحاً من حلقة يبودا(" . 
ذلك هو أسفل: مكان وأشداه إظلاماً» وأبعده عن السماء الى تحيط بكل” 
كي كن حمق ا الطريق ولذا فللتطمين” نفسك2359 , 
وهذا المستنقع الذى ينفث تلك الروائح اللبيثة » يلتفّ حول مدينة 
العذاب ٠»‏ الى لا نستطيع الآن دخوها دون غضب" ع 
وقال غير هذا » ولكى لاأعيه فى ذاكرق » لأن عينى جذابت كل 
انتباهى 214 » نحو البرج العالى ذى القمة المحمرة!"'! » 


وفذنا 


5١ 


53 


الى 


لف 


اه 


مه 


"١ 


55 


”/ 


أ- - مض ع يفف ١/6‏ 


حيث انتصبت ف مكان منه فجأة” ثلاث جنيات جهنميات مخضبات 
بالدم! 1*٠‏ ع لمن أعضاء النساء وشكلهن” > 
وتمنطقن” مبيدرات )١١١‏ شديدة الحضرة ؛ وكان هن" مكان الشعر أفاع. 
صغار” وأخرى ذوات قرون » أطبقت على وجوههن المرعبة . 
وذاك9؟) الذئ عرف د وصائف ملكة البكاء الأبدى 35) » قال لى: 
«انظر الحتّيات القاسيات!؟؟) ؛ 
فهذه ميجيرا!* فى ابخانب الأيسر ؛ وتلك إليكتو”'""الى تبكى إلى 
ابمين ؛ وق الوسط تيز يفون 119 » . وعندئذ لزم الصمت . 

قت كل منبن”صدرها بالأظافر؛ ولطمن” لس لكف" اوصرخن 
صراضاً مدر يا » فالتصقت بالشاعر وقد تملكنى انلون 259 . 
قلن” وهن” ينظرن جميعاً إلى أسفل : « تعالى ميدوزا ("2: إننا سنحوله 
الآن إلى حجر مكذا ؛ لد أخطأنا إذ لم ننتقم من تيزيوس على 
هجومه!1؟) )ع . 
« استدر إلى الوراء وأغلق العينين إغلاقاً ؛ لأن جورجون إذا ظهرت ورأنها 
عيناك!"' » فلن يكون هناك رجوع إلى أعلى أبد 9" » . 
هكذا قال أستاذى .وأدارنى بنفسه إلى الور ولم يثق بيدئ وحدهما » 
بل بيديه أيضاً أغلق اين" 
وأننم يا ذوى العقول السليمةء تأملوا ما يختى» وراء حجاب هذه الآبيات 
الغربية » من مذهبٍ واعتقاد ")2 , | 
وكان قد جاء فوق الأمواج المضطربة!"") دوى تكسرل ملىء بالفزع 0ك 
جعل كلد الشاطئين د يرتجفان0؟!) , 
لم يختلف هذا عن وبح عاتية. نولدت عن حرارة متضادة 
تعصف بالغاية دون توقفٍ 3 
تحطم الفروع وتطرحها أرضاً , وتحملها بعيدً» وتمضى شاعة” تحداو زوبعة” 
من الغبار » وتدقع الوحوش” والرعاة إلى. المرب2*9 . 


إلند ”" 


كا 


,م 


هم 


م8 


4١ 


15 


ع9 


ككل 


:“0 مء| 


فك" فرجيليو إسار عيى وقال : «الآن جه زمام” البصر ١7‏ إلى ذلك الزبد 
القديم » هناك حيث ذلك الضباب أكثف ما يكون » 

وكالضفادع أمام عدوها الأفعى » إذ' تتفرّق كلها غاطسة فى الماء 

حى تلتصق جنيت] بالقاع ' 50)اى 

هكذا رأيت أ كر من أل تقس حالكة. مهرب أمام مدن من '0 أعبر مستنقع 
استيكس 34 يقدمين لم يسصبهما بلل ”540) . 

أزاح دليل ذلك المواء الكثيض 0*؟) عن وجهه » بحركات كثيرة من 
بده اليسرى إلى الأمام » وبدا أن ذلك الحهد وحده قد لمق به الصجراة»». 
وتبينت ”"* 'أنه كان رسولا” من السماء؛ فاتجهت إلى أستاذى ؛ فأشار إلى* 
أن ألزم الصمت وأنحى أمامد20 , 

آهكم بدا لى مليئاً بالازدراء”؟؟!! لقد وصل إلى الباب7"*' . وفتحه بضرية 
من صو حانه7*إذ لم يعترضه عائق . 

وبدأ عتسدل المدخل الرّهيب قائلة ر أمها الاسرودوة من السهاء 4 أما 
القوم الأدنياء. كيف يسكن نفوسسكم مثل” هذا الصلت 557) ؟ 
و فارضية تلك الإرادة 2*7 » الى لا يفوتها تحقيق غايتها أبداً » 
وكثيراً ما زاد زاد تنكم عذاب]6)؟ 

وماذا يفيد مقاومتكم أحكام القدسر”**! ؟ إن شيطانكي تشير بيروس » 
أو اسع التذكر 4 لا يزال من أجل ذلك مقطوع الذقن والحللق 070 )و 
م عاد فى الطريق الموحل » دون أن يوجه إلينا كلمة” ولك 
بدت عليه سواء رجل تستحثه مسألة” أخرى وتشغله (54) ( 

عن أمر مدن'هو قائْم” أمامه 50* ؛ثم حر كنا أقدامنا ٠٠”‏ )صوب الملدينة 301اع 
مطمئنين إلى هذه الكلمات المقداسة2550), 

ودخلنا هناك دون عراك 9" ووأنا الذى كانت تساورق رغبة" ملحة” 
فى أن أرى حال" من تضمهم مثل تلك القلعة 79 ع 


ل د دل رضن يفل 


4 أسرح عي فيا حوالى” لما صرت فيها!*"'؛ وأرى على كلتا اليدين 1500 


١1١ ؟‎ 


١١6 


١18 


١1١ 


يدل 


مبلاً فبيحا » مليئاً بالألم والعذاب الشديد . 

وكا تجعل القبور الأرض" كلها غير مستوية ".عند مدينة أرليس 581) 
حيث تركد مياه الرون » وما عند بولا(؟''قرب خليج كارنارو » 

الذى يُغلق باب إيطانيا!*"' و يغمر أطرافها بالماء7'")ء كذلكفعلت القبورٌ 
هنا فى كل جانب » غير أن الصورة كانت هنا أدهى وأمر"") ؛ 
إذ" انتشرت بين القبور ألسنة" من اللهب » اشتعلت بها جميعاً حتى 
لا تتطاب مهنة" حديداً أشد” وهجمً 277 , 

كل" أغطية القبور كانت مرفوعة»وقد خرجت منها صرخات قاسية” » 
حى بدا جليسًا أنها صادرة” عن معذ"بين بائسين!؟"" . 

قلت : « أستاذىء من" هؤلاء القوم الذين دفنوا فى تلك التوابيت (*"1ع 
ويسمعون بتنهداتهم الأئمة 0" ؟ع , 

أجاببى قائلاً : « هنا المراطقة مع أتباعهم من كل نحلة © والقبور 
مليئة” بهم أكثر *ا تعتقد 9 , 

هنا كل قرين مع قرينه مدفون" » ويزيد سعير النار ويخف داخل 
القبور "2 ) . وبعد أن استدار دليل إلى العين » 

مررنا بين المعف بين والأسوار العالية . 


حوائيى الأنشودة التاسعة 


١ (‏ ) هذه أنشودة رسول المماء الذى هبط لكى يفتم مدينة ديس الشاعرين . 
(؟) شحب لون قرجيلو عند ما أخفق فى التغلب على الشياطين . 
(؟) استخدم فرجيليو حاسة السمع عند ما لم يساعده الظلام على الرؤية . 
(:) يدل هذا على تصميم هرجيليو على الظفر » وثقته ق نفسه . 
( ه) يعاود قرجيليو الشك ق هذا الموقف . 
)١(‏ يشير إكى المعونة الى قدمها بياتريتشى من قبل : 
. 52 .11 .مآ 
( ؛ ) يدل هذا على قلق #رجيليو لتأخر وصول المون المنتظر . 
١‏ ه ) يشير دانى إلى كلام فرجيليو عن ثقته فى نفسه ثم كلامه عن الشك والقلق بعد ذلك . 
( 4 ) أى ربمافر دانبى كلام فرجيلدو بمام يقصد إليه . 
٠١ (‏ ) أى من المعذبين فى اللمبو . 
)١١(‏ أراد دانى أن يطميئن نفسه هذا السؤال » وبحاول أن يمرف هل سيق لقرجيليو معرفة 
هذا الطريق . وجعل دانى سؤاله غير مياشر » حى لا جرح قرجيليو إذا لم يكن يعرفه . 
(؟١)‏ أى من أهل اللمبو . 
)١(‏ إديكتو (منطنظ) ساحرة من تساليا ء كانت لها القدرة على إرجاع الأرواح 
إل أجسادها : .. 507 آلآ .وتقطط .عن 
)١4 (‏ أى اجتاز أسوار مدينة ديس . ١‏ 
)1١١ (‏ حلقة يبوذ! هى الحلقة التاسعة فى أسفل المحم . وربما كانت الروح الى أنقذها 
#رجيليو - كا يرى بعض النقاد - روح والاميديس” أحد أبطال .حرب طروادة : 
-.. 11.81 .صقا .عدا 
)1١(‏ هكذا أعاد فرجيليو الثتة إلى دانى . 1 
(10) ذلك لاعتراض الشياطين طريقهما . 
(18) أى أنه رأى بعينه أولا ثم انعبه بكليته إلى أعلى البرج . 
(15) قمة اليرج متوهجة بسبب شعلى النار فى أعلاه . 
)هؤلاء إلهات أو شيطانات جهنميات من الأساطير اليوثائية (تعمب8) ومهمين 
لانتقام من الآمين 5 +554-5535 .171 .لقة .هرانا 
(١؟)‏ هيدرات (مدصلر1ة) تعى حيات متعددة الرؤوس كا ورد فق الميتولوجيا القديمة : 
.8 .711 .رقق . دايا 


١/8 


١ 4 حواشى‎ 


ويوجد رمسم للهيدرا كحيوان من ذوات الأريع له رؤوس زواحف متعددة وذنب طويل ف آخره 
حمة كما للعقرب ,» وذلك فى صدورة ترجع إلى القرن ١4‏ » وهى فى كنيسة سانتا ماريا ف يومهونا . 
20) أى قرجيليو . 
( 0؟) هى يروزريينا (مصتجعدم2) اينة جووٍ يئر فى الميتولوجيا القدمة . خطفها يلوتوس 
الشيطان بِيما كانت تجمع الأزهار فى صقلية ؛ وأصبحت ملكة الححيم ويطلق اسمها على القمر : 
,402 ,42د .71 زقو6 .17 .مقة .مايا 
317.385 .2466 .07 
وصمئع برنيى( ١١8٠١ -- ١94‏ ) مثالا يرمز لاختطاف يرو زرييئا وهو فى متحف بورجيزى ق 
روما . وكذلك فعل جيراردون ( 1578 - 1716 ) ومثاله فى حديقة قصر فرساى فى ضاحية باريس . 
وقد وضع مونتشردى ( داه ١‏ - م54١)‏ ألان أوبرا عن بروزربينا وكذلك وثمل لول 
١59ل‏ - لاى5ل) : 
1690 ,رمتمعصع17 , مرجوره رقاتصوة1 ممتم عدم : وتبيولن ,تلع عاممل1 
١‏ .1680 كتمدط .كوه ,عستمعووءط : .8 .ل الإللشآ 
(4؟) إيريئيس (معردنءه) هو اللفظ اليوناى للشيطانات أو الحنيات . 
( ه؟ ) ميجيرا (دحدوعكة) بمعى العدوة اللدودة . 
00 أليكتو (0:ها4ة) معى بغير راحة . 
(707) تيزيفوف (#دمطمنهة5) ممى الى تعاقب القتلة . «ؤلاء الشيطانات كن يقمن 
بخدمة يروزريينا ملكة المحم : 
.570-05 ا را 
تق ,اكه .11 .+34 .00 
.309-115 .1 ركعلتقطعط]1' ,كد53 
(4؟) هذه علامة اليأس والأسى . 
(5؟) كلمة الشذك فى النص الإيطال تمنى الدوف . ودانتى يحتمى دائماً بفرجيليو . 
(0) ميدونا (دمسةء34) شخصية خرافية فى الميتولوجيا القديمة كانت فتاة جميلة وحول 
يوسيدون شعرها إلى أفاع . وتعرف جحورجون : .8 .77111 رو28 .71 :616 .11 .مق .همذلا 
رسم ليوناردو دا قنتفي ( ١457‏ وره١)صورة‏ ميدوزا » وقد غطت الأفاعى رأمها 
وفغرت ذاها وجخفلت عيناها وارتسمت على وجهها علائم القسوة والوحشية . والصورة فى متحف أوفيتزى 
فى فاورنسا . وكذلك سم كارقادجَو (؟ملهل - ءلكل) صورة لرأس ميدو زا وقد استلقت 
بأفاعيها إلى الوراء» وهى فى متحف بيت فى فلورنسا . وصتع تشلينى ( ١6.١‏ - ١الا6١)‏ مثالا 
لبرسوس وهو يقتل ميدوزا » وحمل رأسبا فى يدهء و بقيت أشلاؤها عند قدميه . والمثال من البر ونز 
وموجود ف اللودجا دى لانتزى ق فلورنسا . 
وتوجد صورتاتعر بيتانصغيرتان متقابلتان تمثلان برشاوش ( برسويس ) مسكاً برأس الغول المقتول 


( ميدونا) . والرسم تحت دم م« ممه اح 'وطات عر بية » فى مكتبة المتحف البريطاق فى لندن 


م حوائى 5 


)8١(‏ يعنى أنبن آسفات لعدم تحويل تيزيوس ملك أثينا عند ما دخل الححيم » ولو فعلن 
ذلك لما اجيرأ آدى بعده على القدوم حيا إلى المحيم . وتقول الأساطير إن تيزيوس هبط إلى الحم 
[يأخذ يروز رهينا » ولكنه أخفق و بى هناك حى أنقذه حرقل : ... 2و3 .آلآ صل .همان 

ألف لول (؟١ذ-‏ م*) ألمان أويراعن تيزيس : 

.(«عاسطعاع1' .عدء) 1673 رقاعد2 .وعغمه رععفغط1 : .8 .ل ,باللسل 

( ؟8) جررجون (دمهدم2) أى كائن مكون منجسم امرأة و رأسهامنطى بالأفاعى. وف الميتواوجيا 

القدمة ثلاث جورجونات » وهن ميدوزا ‏ السالفة الذكر - واستيتو (دمعط:5) وأريال (علسرسظ) 
والمقصود هنا ميدونا . 

( 70 ) كان قرجيليو حريصاً على ألا يرى دان ميدوزا ستى لا يتحول إلى حجر . 

( 4" ) فعل فرجيليو ذلك زيادة فق الحافظة على دانى . 

( ه) يشير داتى إلى الأبيات الى تتكل عن أسطورة ميدوزا والشيطانات . اختلف النقاد 
ف فهم دانى هذه الأسطورة » يرى بعضى أن ميدوزا عنده رمز المرأة الشهوانية الى تسيطر على الرجل » 
أو أنها ربز لكراهية المرأة للرجل ويرى آخرون أن دانى كات على وشك أن يدخل بين جماعة 
المراطقة » وأن ميدوزا تبعث الشك ق الإنسان المؤين وتميل به عن العقيدة السليمة » ولذلك منعه 
فرجيليو من أن ينظر إليها حتى يبى صميح العقيدة . بمثل مرجيليو الدليل أو العقل الإنساف » وكان 
لايد إلى جافيه من معونة السماء » الى تتمثل فى ملاك مببط من المماء » حي ينجو «انى من الضلال . 

() اضطريت الأمواج لما جاء فوقها . 

0 ) هذا وصف مستمد من ملاحظة دانى للعواصف والأتراء . 

( 8 ) أعلن هذا الدرى عن قدوم رسولٍ السماء الذى لا تقف أمامه قوة . 

(9) يقصد التقاء تيارين من اطواء تختلف درجة -حراربهما » وكلما زاد التفاوت بيبا 
اشتد عصف الريح . 

( ٠غ‏ ) هكذا أعطى داتى صورة صادقة لثورة الرياح العاصغة . 

رسم ليوناردو دا ثنتشى صورة للعاصقة. ببذه التفاصيل - مستمدة أيضاً من ملاحظة مظاهر 
الطبيعة - وهى موجودة ف المكتبة الملكية بقصر وندسور ف إنجلارا . 

(١؛)‏ أى انظر. بكل ما فيك من قرة عل الإيصار . 

4١ (‏ ) تحتمى الضفادع بقاع المستنقع هربا من الأفعى . 

( م ) هذا هو الملاك اللى هبط كرسول من السماه لكى يفت مدينة ديس وقد أغلقها الشياطين 
فى وجه الشاعريق .- وهو رمز لقوة عليا يخارقة , 

( 44 ) يوازن دائى بين اختفاء المعذبين أمام رسول المياء وبين اشتفاء الضفادع أمام الأفعى . 

(ه4) أى الضباب الكثيف . 

(41) أى الفسيق الذى سببه الضباب الكثيف . 


حواشثى 4 ككل 


4٠ (‏ ) تبين مما رآه عند قدومه أنه رسول من السماء . 
( م ) أشار إليه أن ينح اسعراماً لرسول المياء . 
(4:5) يزدرى الآثمين والشياطين . 
(50) أى باب مدينة ديس . 
( ١ه‏ ) الصويكان رمز القوة التى منحها له الله . 
( 9ه ) هكذا يعنفهم رسول السماء ويتعتهم بصقامهم . 
(؟ه) أى إرادة الله . 
( ؛ه) زادت ق عذابهم وعلى الأخص عند هبوط المسيح إلى اللمبو . 
(هه) أى لا جدوى ى مماندة القدر . 
(05) هذه إشارة إلى هبوط هرقل إلى الححم وتغلبه على تشير بيروس -حيث قيده بالسلاسل 
وجرح ذقته ويحلقه - 
... 392 .171 مصقة مايا 
( لاه ) عاد رسول المماء توا من حيث أق بعد أداء واجبه » كا كانت بياتريتشى راغبة فى 
العودة سريعاً إلى السياء عند ما نزلت إلى اللميو لإنقاذ دانى : 
.2 .11 قصآ 
(8ه) هذه مظاهر من يؤدى عملا عاجلا لإنقاذ قوم من اللطر ٠‏ وأمامه مسائل أخرى عليا 
القيام بها . هكذا يرم دانى بعض تفاصيل للنفس الإنسانية . 
(9ه) يعى دانى . 
(10) هذا هو تعبير داتى » والمقصود السير . 
(51) ف الأصل أرض » يعنى مدينة . ويتكرر هذا الاستعمال فى مواضع كثيرة . 
(09) هكذا زالت مخاوف دانى وعادت إليه الطمأئينة . 
(5) يعى دون عقبة . 
وضع دان المراطقة فى بداءة مديئة ديس و بالقرب من أسوارها » وه منفصلونٍ عن بقية الآتمين 
قبلهم » كنا يبعدون عن المعذيين فى أعماق المحم . أى أن دانى يعاملهم معاملة خاصة فى مكان خاص 
مناسب » كا عامل أهل اللمبو » و بذلك احترم دانى حرية الفكر عند الحراطقة » وإن <مالفهم 
فى العقيدة . وهنا تبدأ الحلقة السادسة . 
(54) يعى مدينة ديس . 
( 6+ ) سرح عينيه ذما حوله لتلهفه على رؤية الحراطقة . وهذه بعض.صور الإنسان . 
(15) أى رأى أمامه سبلا فسيحاً . 
(107) أبدلت البيت ١١١‏ يالبيت ١١١‏ مراعاة للأسلوب العرفٍ . 
(54) أرليس (عاعه) مدينة فى مقاطعة اليروقنس ف فرنسا » وببا مقابر روبانية وبسيحية 
وتشأت حوها أساطير فى العصور السطى . ويرى بعض المررخين احمال زيارة دانى لفرنسا يناه 


م١‏ حوائى ه 


عل هذه الإشارة وغيرها . 

(55) بولا (حامع) ميناء على خليج كوارنيرو (ومعمءدبر©) ق إستيريا » وا مقابر 
روماأية . 

وتوجد مقبرة من مدينة هولا كأثر مها ودو فى المتحف المدلى فى البندقية . 

)٠7٠١ (‏ يغلق يعى بحدد . 

)١ )‏ أستغل هذا القولٍ الوطنيون الإيطاليون قى القرن ١9‏ الذين كاذوا يطالبون الفسا بهم 
إستير يا إلى إيطاليا . 

( ؟17) زاد عدم استواء الأرض هنا يسبب العذاب الذى لقيه الآمون . 

6 يعى أن الحديد لا يقتضى زيادة من صنعة الحداد وفنه ليصبح متوهجاً مثل تلك القبور : 
وهذم صورة مقتبسة من حياة الصناع فق فلورنسا ‏ 

( :ا ) هذا تعبير عن مدى الأسى والعذاب الذى لقيه الحراطقة . 

( ه/ا) جعل دان فى كل تابوت أحد زعماء المراطقة ومعه أتبامه . 

(71) ق الأصل ( الذين يحعلوت أنفسهم مسموعين بتنهداتهم الأيمة ) والمعتى واحد . 

(/ا0ا) هذا كناية عن كنرة الحراطقة الذين كانوا بمارمون عقائدهم سرًا. 

( +7 ) تتفاوت قوة النار تبعاً لقرب المذهب أو بعده عن العقيدة المسيحية . 


الأنشودة العاشرة ١١‏ 


سار الشاعران بين أسوار مدينة ديس وقبور المعذ بين » وعرف داتى 
أنه أمام مقبرة الحراطقة من أتباع أييقور . ومع فجأة صوتا يناديه بالتسكانى 
الصادق الأمين » فتولاه الحوف . ولكن فرجيليو أوضح له أنه أمام فاريناتا 
وأثه سيراه كله من وسطه حهى رأسه . سأل فاريناتا دان عن أصله » 
ولا عرف أنه من ابلتلف وقع بينهما فصل" من التراشق العنيف » يستند إلى 
ذكريات الصراع الحزبى فى فلورنسا بين ابلحاتف وابحبليين » تناول فى كلا 
الخزيين من فلورنسا وعودة الخلف دون الخبلين إلى قلورنسا لأنهم عرفوا فن 
الجوع إلى الوطن . ثم قطع هذا الموقف العنيف ظهور كافالكاتى الحلى 
الذى خخرج من القبر باحثاً عن ابنه جويدو صديق داتى » ولكنه لم يجده » 
واعتقد أنه مات ٠‏ عندما تباطأ داتى فى إجابته » فاختى داخل قبره . وعاد 
الموقف العنيف بين دانتى وفاريناتا . ثم تحول الموقف بينهما إلى الهدوء واللبن . 
قال فاريناتا إنه وإن كان قد حارب الحلق الفلورنسيين إلا أنه دافع عن 
فلورنسا وحده عندما أراد الحبلين إزالة معالمها من الوجود . دعا دانى لسلالة 
فاريناتا بالسلام » سأله عن رؤية الموى للمستقبل . قال فاريناتا إن لق 
يرون الماضى و«المستقبل دون الحاضر . وعندئذ أدرك دانتى خطأه فى حق 
كافالكانى وسأل فار يناتا أن يخبره أن ابنه لا يزان حينًا + وأنه كان قد 8 
فى إجابته لأنه كان يفككر فى اللغز الذى فهمه الآن . تحرك الشاعران للمسير 
وأخذ دانتى يفكتر فى حياة المنى الى تنبا له بها فاريناتا ولكن فرجيليو ذكر له 
أن بياتر يتشى سوف تشرح له كل شىء . وتقدم الشاعران إلى الحلقة السابعة . 


لثذانا 


ليل 


ها 


1١ 


0 


18 


3 


هو" 


3584 


١ 


6 


اد سس اأعما 


'لآن يسير أستاذى وأنا من وراء مسنكبيه » ىُْ طريق ختى ١؟)‏ بين أسوار 

المدينة وقبور المعذ بين 29 , 

بدأت : « أيها الفضل الأعلى 4 يا مدن" تدور لى خلال الحلقات 

السيثات كا يروق لك !*1 ١‏ حدنى وأشبع رغباق . . 

هل يمكن رؤية القوم الذين اضطجعوا فى القبور ؟ وها قد رفعمت كلى” 

أغطيتها » ولا محرسها أحد 19 , 

أجابنى : ( إنها ستغلق جميعاً إذا عادوا هنا من وادى يوسافاط "2 »ع 

بأجسادهم الى تركوها هناك فى أعلى "١‏ . 

فى هذا الخانب توجد مقبرة” أبيقور (؟' » ومعه كل مريديه!"21 الذين 

يجعلون النفس” عموت مع الحسد . 

ولكنك ستنال وشيكاً هنا بالداخل .ما يرضيك عما وَجِنَّهمت إلى" من 

سؤال ٠١١‏ ع وعن الرغبة الى لم تتفصح علنها بعسدا 021 . 

قلت : «أيها الدليل الطيب ٠‏ إنى لا أغلق عنك قلى إلا قصّداً فى 

الكلام دونك قد وجوت إل ذلك لبن الآذا قحي 135 ا 

«أيها التسكانى!؟'! الذى تسير حينًا فى مديئة النيران : متكلماً هذا 
الإخلاص ٠"!‏ . لعله يروقك أن تقف فى هذا المكان 22 , 

إن كلاماث”"''ينم” على أنك مولود” فى ذلك الوطن النبيل 2147 »الذى ربما 

كنت شديد القسوة عليه!215» . 

صدر هذا الصوت فجأة” عن أحد القبور : عندئذ ازددت اقتراباً 

من دليل » وقد عرانى الوجل'''2 . 

قال لى 2١0‏ :م استدر : ماذا تفعل؟ انظر هاك فاريناتا؟" 'منتصب القامة : 

إنك سيراه كله من وسطه إلى أعلاه9") » . 

(؟؟) 


0 0د 7" 
وكنت قد صوبت عيى إلى وجهه!*') ؛ ووقف هو منتصب الصدر 


مرفوع اللبية : كممن يشعر نحو اللححم بازدراء شديد*"" . 


يض 


0 


وف 


ك5 


5 


بك 


66 


مه 


"١ 


55 


/ا5 


0 - يض سرك ه14 


ودآفعتى إليه بين القبور "22 يدا دليى ابدريئتان المتحفزتان "22 

وهو يقول : و فلتكن كلماتك موزونة!12) ا 

ولا وقفت عند دعامة قبره » نظر إلى قليلاً ثم سألى بله جة تم على 

الزراية2؟") : ومسن” كانوا ألجدادك20 ني 

وم أأخف عنه ذلك» إذ" كنت راغباً فى طاعته » بل أفصحت له عن 

كل شى 7 ؛ عندئل رفسع حاجبيه إلى أعلى قليلاً 9" , 

ثم قال : «إنهم كانوا خخصومآ ألداء لى ولأجدادى وحزنى ء 

حى لقد شتت شملهم مرتين 9ن 

فأجبته قائلا”*": «إذا كانوا قد طردوا- فإنهم رجعوا من كل” صوب !*"ا 

فى كلتا المرتين "'' ؟ لكن ذويك لم يحسنوا تعلم ذلك الفن "2 » , 

عندئذ و شبح إلى جانيه 1540 أمام ع 5 مكشوفاً إلى الذقن الهد 7 

وأعتقد أنه على ركبتيه وقف . 

نظر حوانى” كأنما تدفعه الرغية فى أن"يرى هسل يصحبى غيرى 
ع 

م ال 00 4 ولكن ا زال عنده كل” شك (41) 3 

قال وهو يبكى 2*9 : ١‏ إذا كنت تسزور هذا المحبس الأعمى بفضل 

عبقريتك السامية » فأين اببى 249 ؟ ولاذا هو ليس معك9؟) ؟ى 

قلت له * وأنا لاأجىء من تلقاء نتفه. :إن مس ينتظر هناك (*؟) يقودلى 

إلى هنا » وربما كان ابنك جويدو يحتقره '*01 . 

وى كلماته وأدلوب عذابه » كنت قد قرأت اسه وشخصه 

ولذلك كانت إجابتى له جد وافية90*) , 

فهض توا منتصب القامة » وهو يصرخ قائلا!؟؟! : « كيف تقول ؟ 

كان2**7؟ ألا يعيش بعد ؟ ألا يرد على عينيه النور الحبيب7*؟ ؟ 2 . 


قاع 


ولما. أدرك بعضص الإيطساء الذى فلو مى قبل أن أجيب سؤاله 5 
هبط سريعاً » ولم بظهر بعد فى الخارج 2*7 . 


رف 


كا 


0ل 


م 


وم 


د 


4١ 


515 


١ ا‎ : 


ولكن ذلك الشبح الآخر العظم»الذى وقفت تلبية” لدعائه » لم يغير 
ملاحمه , ول رك عنقه اا ول ش عدطفه (54) 0 

وقال مكملا حديثه الأوّل”**' : « إذا كان قوب لم يحذقوا ذلك 
الف ”030) » فإن ذلك يقلى أكثر من هذا الفراش المضطر م١17‏ , 

ولكن لن يضىء خسين مرة” وجه السيدة الى تحكر هنا 8*) 0 
رام عرهيل نان الفن 150 , 

وأنت يا من "ع أن ترجع إلى العالم الحبيب 57 أخبرق ٠‏ : لما كان 
ذلك الشعب شديد القسوة على عشيرق فى كل قوانينه 2377 ؟و , 
عندئك أجبته : « الدمار والحلاك الذى خضب مياه أربيا بالدم ال 
جعل مثل هذه الصلوات ت تتجاوب قى أرجاء معيدنا 239 0). 

وبعد أن هر رأسه وهو يتنهد » قال2"47 : الم.أكن فى ذلك وحدى» 
ول يكن قطعاً دون سبب موضى مع الأخر يه (34) 1 

ولكى كنت وحدى. هناك » خيما اتفق الجميع على محق فيورنيزا 153 
وكنت وحدى الذى أدافع عنها بوجه صريح "7) 0 . 

فرجوته قائلا0""! : م آه ! لكى ت: سلالتك بالسلام "ا حل لى 
تلك العقدة الى تسبلبل فكرى 70 

وإذاكتت آلحسن السمع '٠"اء‏ فييدو أنكم ترون مقد مآ ما يأل به الزمن» 
أما الواضر فلكم فيه طرتقة 31 خرى الشف 07 

قال : «إننا نرى الأشياء البعيدة عنا » كا يفعل مريض” البصر "ل 
وهذا هو الضوء الذى لا يزال يمنحنا إياه الدليل الأعلى "1 , 

وحيما تقترب منا أو تصير معتا يذهب كل" نظرنا سدى 2750 وإذالم 
حمل أحد إلينا خبراً » فلن نعرف شيئاً عن حالكم الإنسانية ")2 , 
ولذلك تستطيع أن تدرك أن معرفتنا ستموت تامأ 4 منذ تلك اللحظة 
الى يوصد فيها باب المستقيل 199 م 


احليل 


١1 


١16 


١1١ 


١5 


ذا 


1١ 


15-١١9 :٠‏ لم1 


عندئذٍ قلت كناد م على ما وقعت فيه.من خطأ 04)  :‏ أخير ' إذاً ذنك 
الحابط 9*7 » أن 1 لا يزال فى عداد الأحياء . 

وإذا كنت قد سكت قبل" عن جوابه('4) »فعر فه أفه أنى فعلت ذلك لأنى 
كنت أفكر فى الحطأ الذى حررتى من قيده!!*' ) 1 
وكان أستاذى قد نادانى فرجوت توا ذلك الشبح أن برف عمسن" 
كانوا معه؟4) , 

فتقال لى : ٠‏ إنى أرقد هنا مع أكر من ألف : وهناك فى الداخل 
فردريك الثالى 255 , والكردينال 189 ب أما عن الآخرين فلا نكل 4007 
عندئل اختى (85) :فوجهت خطواتقى نحو الشاعر العتيق » متأملا" فى ذلك 
الكلام الذى بدا لى معاديً 247 , 

وتحرك دليى إلى الأمام» ثم قال لى ونحن نسير على ذلك النحو : « ل 
أنت مضطربٌ هكذا ؟ » . فأجبته وأرضيت سؤاله 2340 , 

« فلتحفظ ذاكرتك ما سمعت ضد شخصك!41)) . هكذا أمرنى ذلك 
الحكم . ٠‏ م رفم أصبعه وائل”90) : « والآن انتبه هنا جيدا : 

حيما تصبح أمام الضوء الحبيب » لتلك 7" الى ترى عينها احميلة كل" 
شىُ 00 ؛ ستعرف مها رحلة نحياتك59؟) ن 

بعدئذ جه نه خخطاه إلى اليسار : وتركنا السور 9؟؟)ءواتجهنا 1 (قك) 


0 فى مره يؤدى إلى دادر 2 


فيل 


تصاعدت رائحته الكر عبة هناك إلى أعل 2350 , 


حواشى الأنشودة العاشرة 
)١(‏ هذه أنشودة المراطقة أو أنشودة فاريئاتا دلى أو برق » وهى من أكثر قصائد الكوميديا 
اتصالا بالحياة الفاورنسية . 
(؟) يسير دانى ورا ء أستاذه لأن الطريق خنى ضيق . ويشبه هذا وول قر فرجيليو 
5 .17 .صقة .دارا 
فر أى أنهنا سارا - أسوار ماديئة ديس وقبور المعذبين عل مقر بة ة منها 5 أستمد دانى 
صورة مدديئة ديس بأسوارها وأبراجها وقبورها وذيرانها وشياطينها من قرجيليو : 
... فقوو .1لا .دلق .متا 
وهناك بعض أوجه شبه بين صورة مديئة ديس عند دانتى و بين ما جاء فى التّراث الإسلامى : 
.88-1 .مم (أك .مه) 1الصعت 
عبف الوهاب الشعراق : مختصر تذكرة القرطى . القاهرة »11*08 ه: صن : ٠لا.‏ 
( 4 ) يقصد فرجيليو . 
( ه ) يرى بعض النقاد أن دانى أراد أن عدثه فرجيليو كا يروق له 
(1) يعى أن هذه فرصة مناسبة لرؤية من بداخل هذه القبور . 
ودوجد حفر يبارز عثل الحم ويبدو فيه المعذيون ود يتصاعون ويتضار ربوب ويلطمون صدو٠‏ 
0 الأفاعى وهو من صتع مدرسة الحفر والئحت ف سيينا 43 ويرجع إلى أوائل القرن ١‏ 


وهو ق تدرائية أورقييتو . 
( ا ) مادى يسافاط ()2طمددم[) قريب من أو شلم ) حيث يجرق الحم الأخير كا ورد 
فى « الكتاب المقدس ٠‏ : .12 ,2 .111 راعمقل 


ألف سميث ( ١01١١‏ - 46؟1 ) صديق عيئدل ألحان أوراتوريو عن يوسافاط : 
-0210غ2نه وأقطوقطومطعل : .تقطن .ل بطغتصصة 
(م) أى الدنيا . 1 
)0 أبيقود (:4+- .م . (كنكنءام18) فيلسوف يونانى مؤسس المذهب الأبيقورى 
الذى يعتدر أن النفس موت مع اللسد 3 وبذلك يدعو إلى المتع بالملذات قبل فوات الوقت 0 وامتد 
مذهبه فى العصور الوسملى » على رثم دوج العصر . ْ 
)٠١(‏ نسب هذا النعب إلى لمان أماء بايا مدنو شين ن” أخذ به . و بولغ 
55 10100 
0 يعنى أن دائى لم يفصح بعد عن رغبته فى رؤية فاريناتا دل أو برق ولكن ثرجيليو 
يعرف مأ يدور ينفسه 3 وكح الاو ري براي ريرج ان ين ؛ ومن بيهم 


فاريناتا : .. 79 .171 لصا 
)١(‏ يشير دان إلى أن فقرجيليو سبق أن حمله على السكوت . وهذه كلمات تلميذ لأستاذه 
يتبادلان التقدير والإعزاز : 26-7 .126 76-81 .117 س1 


١4848 


حوائى ٠١‏ هما 


( 14) سمع دان هذا الصوت ينبعث فجأة من القبر أمامه » وكان ذلك صوت فاريناتا , 


١٠ )‏ ) أحس فاريناتا أن دانى يتكل بإخلاس » والإخلاص غريب عل المحم ء فاداه 
هذا التحبير . 


(15) سمع فاريناتا مواطتا فلورنسياً يتك يصدق وإخلاص » ففرح واهتزت نفسه ع 
وخرج من القبر يسأله فى رفق ولين أن يقف قليلا ى ذلك المكان » لى يحادثه . 

١07+ (‏ ) دلت ألغاظل دانى ولغته وطريقة كلامه على أنه مواطن فلورنى ٠»‏ ولذا ناداه فاريناتا 
بالتسكاق . 

( 14 ) يقصد فلورنسا . ونطق فاريناتا باسم الوطن النبيل يكل إعزاز بالوطن و بالمواطن 
الصادق . وهكذا تمنى فار يناتا لمظة الحزبية الحامخة » ولم يعرف إلا الوان والموامطن . 

( 1) هذا اعتراف بالإساءة فى سحق الوبان ء وإعلان للأشف على ما فعل . أعاده ذلك القول 
إلى ذكرى الصراع ابلزف العنيف فى فلورتسا . وقوله وربما » يعى أنه أراد التخفيف من أثر القسوة 
الى ارتكبها ى حق قلورنسا . وهذا كلام رقيق مؤثر يبدو ف ثناياء الأسى والنئدم . 

)٠١ (‏ دوى صرت فاريناتا فجأة » ولم ير دانتى صاحب الصوت » فاضطرب وفزع واقترب 
من مرجيليو يطلب الآمان . وبا أضعف الإنسان عند ما يخاف ‏ 

0)) أى قال قرجيليو . 

( 70) فاريناتا حلى أوبرق ( بعتا نايعة سهدنمدط ): من أسرة جرمانية الأصل كان 
على حك النبلاء . ولد فار يناتا ى فلورنا فى أوائل القرن ٠‏ ونشأ فى أثناء انث اق فاورنسا إلحزبٍ 
الملف والخيلين فى ١١١8‏ . وأصيح زعم الحيلين » ونجح ق طرد الخلف من فلورنسا فى ١542‏ . 
ولكن الحلف استعادوا مركزهم وطردوا المباين ى ١١54‏ » فلجأوا إلى سيينا ونظموا قواتهم وانتصروا 
عل قوات فلورنسا مساعدة مانفريد فى موقعة مونتأيرقى فى ١71٠‏ . وأراد المبلين المنتصرون أن مبدموا 
فلورنسا » حى لا يقوم لاجلف الفلوونسيين قاهمة بعد ذلك . ولكن وقف فاريناتا مدافماً دن فلورقسا » 
وآثر مصاحة الوان على مصلحته الشخصية والمزبية . وعاد إلى فلورنسا حيث مات فى ١١54‏ قبل 
ميلاد داتى بسنة واحدة . واتهم بأنه من أتباع أبيقور ولذلك وضعه دانى فى منطقة الطراطقة فى بداءة 
مديتة ديس . ور بما قصد دائى بوضعه هنا أنه كان جبيلينيا منشقا على فلورسا الملفية . 

(؟) يدل ظلهوم فاريناتا المفاجىء . على أنه شخص عظيم » ونحس بعظمته قبل رؤيته . 
ويدل لفظ و كله » عل ألقوة والعظمة . استعان داف هنا بالمادة والشكل لتعزيز صورة القوة والعظية . 

(4؟) أى تركزت عينئاه عليه » وعبرتا عما فى نفسه من الدحشة والإعجاب . ولم يستطم. 
دائى إلا أن ينظر إلى فاريناتا بكل عيئيه . 


٠١ (‏ ) مع أنه لم يظهر من فاريناتا سوى الصدر والرأس فإن. وقف منتصبا شائفاً غاية فى 
القوة والعظمة ٠‏ وبدا أنه يحتقر اللحيم من حوله . توفرت فى فاريناتا قوة الروح الى جعلته يعلو 
على الحم كله . ولا يعنينا الآن فاريناتا الحرطيق ولكن يمنا الإنسان البمطل . ويساعد اليم 
ذاته على إبراز قوة فاريناتا وعظمته . 

(7) عند ا بحملق دافى فى وجه فاريناتا أخذته عظمته ووقف صامتاً لا يتكلم . ولكن 
السكوت لا يطول » إذ تدخل فرجيليو ودقع دانى إلى ما بين القبور لكى يصبح أقدر عل سباع 


حديث فاريناتا . 


لحل حواثى ٠١‏ 


(07؟) عبر فرجيليو بيديه الحريئتين عن رغيته فى أن يتحدث دائى إلى فارينانا . وتتكل 
اليد وتعبر كالعين واللسان . مهد دانى السبيل فى مجال الشعر لرجال التصوير والنحت فى عصر الهضة 
الكشف عن قيمة أعضاء الإنسان وما تبديه من المعاف . 
3 0 1 
)١8(‏ هناك تفاوت حول تفسير كلمة (عخهمه ) . المعى المألوف هو معدودة عدا أو 
محسوبة حساباً . ولكن بعض النقاد يضءون طا تفسيرات على صلة بالمعى الأصل مثل : صريحة » 
.واضحة » قصيرة » موجزة » منزنة » مناسبة » كربمة » رقيقة » دقيقة » نبيلة . 

( 5؟) عبر فاريناتا بعينيه وكلامه عن معبى الاحتقار » وذلك لأنه ساورء الشك ف أن يكون 
هذا المواطن الفلورنسى من أعدائه . مجرد الشك جعله ينظر إليه ويحادثه يلهجة تنم عن الاحتقار . 

)١ (‏ عندما أراد فاريناتا أن يعرف شخص دانى لم يسأله عن ذاته بل سأله عن أجداده . 
كان الأصل عند فاريناتا أه من الشخص ذاته . سادت فكرة الأصل والنسب عند التبلاء » وذلك على 
مكس الفكرة الحديفة الى تعى بقيمة الفرد بغض النظر عن أصله . 

. أى أنه حدثه عن أسرته وأجداده من حزب الخلن الأعداء الألداء لآل أويرق البلين‎ )"١( 

( +م) عند ما أدرك فاريناتا أن دانى من الأعداء - وكان قد أخذ يشك فى هذا - غضب 
وقطب جبينه ورفع -حاجبيه وتذكر الماضى الألم . 

+١‏ ) قال فاريناتا إن أجداد دأنى كانوا أعداء ألداء له ولأسرته وحزبه ء ومع هذا فقد. 
هزمهم مرتين فى ( 1548 و )115٠0‏ . تكلٍ فاريناتا وهو فشور بالنصر » وهو لا يعرف الحرب 
يغير النصر. وبدت كلماته كضر بات سيف قاطع . وإن فاريناتا هنا أشبه يتمثال صارم عنيف 5 
بدأت الحياة تدب فى أوصاله . 

وتوجد صورة. صغيرة نمثل طرد الخلف من فلورنسا » وترجع إلى القرن 14 © وهى فى مكتبة 
كيدجى فى رمها . 

(.4*) أجاب داتى بكلمات جافة ماثلة . 

(ه") أى عادوا من كل أنحاء تسكانا . 

(51) عقب الحزيمة الأول عاد الحلف إلى فاورنسا » عند ما استدعام الشعب الثى ثار . 
على حم الحبلين فى 1١58‏ » ثم عادوا عقب اطزيمة الثانية بمد انتصارهم على الحباين فى موقعة بنيشتتو 
فى 58؟١ا.‏ : : 

( م ) أى أن آل أو برق لم يعرؤوا فن الرجوع إى الوطن وعند ما صدر العفو العام عن الحبلين 
استغنيت حوالى ٠٠١‏ أسرة » كان من بيبا آل أوبرق . 
هكذا كان رد دانى عل فاريناتا جافا قاسياً » و بذلك بادله عنفاً بءنف : وهو فى ذلك يطيع 

أستاذه فى أن تكون كلماته متزنة ومناسبة للمقام . قال إن الحلف أعفوا أثر الهزيمة على حين ل يتعل 
الحبلين فن الرجوع إلى الوطن. وهكذا ألى دأنى إلى فاريناتا بسبمعنيف » ولم يستطم فاريناتا سوى 
أن يضم هذا السبم المستقر بين جوانحه . وكان دانى كن يبسم ابتسامة ساخرة ببذه الكلمات القاسية 
المليئة بالسخرية . ومع ذلك فإن دانى محر م فاريناتا ويناديه يضمير الجمع 3 على حين ينادى 
فاريناتا دانى بضمير المفرد . وقد تكون القسوة والسخرية دليل التقدير والإعزاز . 

» هذا شبح كاقالكاتى دى كاقالكانى الذى استفسر دانى عنه ضمن أيطال فلورنسا‎ ) 8١ 

و إن لم يذ كر اسمه على وجه التحديد : 
79-82 .171 كص 


1 ١: حراقى‎ 


(0) أى لم يظهر منه سوى الوه . 
)0::) أضفت لفظ ( البشر ) للإيضاح . 
)41١(‏ الشك أو خيبة الظن . نظر كاقالكانى حوله لأنه كان يريد أن يرى ابنه مع دائى , 


(؟4) عند مالم يجد أبنه مع دانى زال شكه فى اسمتال رؤيته » فتك وهو يبكى . وفرنتشكا 
تبى وتتكل 3 وأوجولينو يتكل ويبى : .202171 ر6ود .17 , 

( 4 ) كافالكانى دى كافالكانى (نمصلدحص نعف عامصلدحص) من أتباع أبيقور مثل 
فاريناتا » ولكنه خخالفه فى السياسة فكان من الخلف » وأصبح عمدة جوبيو فى ١801‏ . و بعاد موقعة 
مونتأبرق نكل الريلين المتتصرون بالحاف ومن بيهم كاقالكانى . وهو أيو جويدر كا الكانى 
(ننمه لوحم مفنن2) الذى تزوج بياتريعشى اينة فاريناتاء وكان زواجا سياسياً التقريب بين أخلف 
والحبلين . واشترك جويدو ف الكومون الفلورنمى ٠‏ وأصبح من حزب البيض عند انشقاق الحلف 
إلى بيض وود . وكان من أصدقاء دافى . وامتاز بالثقافة والاطلاع » وهو من شعراء مدرسة الشعر 
الحديث فى فلورنسا . اشترك دانى فى قرار نفيه إلى سارتزانا لمدة «نتين فى 1١7٠٠‏ تخفيفاً من سحدة 
المزاع الحزف ق فاورنسا . ومرض ف المنى » ورجم إلى وطثه ومات بعد قليل . وهنا يسال كاقالكانى 
دانى عن أبئه جويدو وكان يتوقع أن يراه 3 

( 44 ) أى أنه إذا كان دانى يزور الححيم يفضل عبقريته فلماذا م يأت معه ابنه جويدو وشو 
عبقرى مثله وم يتكل كاقالكانتى عن السياسة الحزبية » بل تكلم كأب يبحث عن أينه . 

ويوجد حفر احاتم كاقالكانى دى كافالكانى » وهو ف المتحف الوطى ف فلوريسا . 

(40) يقصد قرجيليو . 


(45) هناك .خلاف ق تفسير التنافر بين جويدو وفرجيليو . رعا لم يقدر جويدو قرجيليو 
لأن جويدو أحب الفلسفة وم يحفل بالشعر القدم » أو لآن رجيليو بمثل أحيانا سلطة الإمبراطور 
عناء دانى ع على بحين كان جويدو من حزب الخلف . هكذا أراد دانى أن يحعل الموقف بين جويدو 
وفرجيليو . 

( 407 ) أستدل دافى من كلماته وطريقة عذايه على شخئصيته ‏ 

. ظن دافى عل غير حقيقة أن إجايته كانت وافية‎ ):8١ 

(4: ) مبض عل قدميه وهو يصرخ لفرط الألم عند ما اعتقد أن ابنه جويدو قدا مات . 


(٠ه)‏ عند ما قال دانى إن جويدو ريما كان محتقر فرجيليو بصية الماضى » وكان يتكلٍ 
قبل بصيغة المضارع ء اعتقد أن ابنه قد مات ». فأرصل تلك الأسئلة المتلاحقة فى -حزن وألم . وهى 
تعبر فى صدق وبساطة عن إحساس الأب وشعوره عند فقد ابنه . وهذه صورة تكشف عن بعض 
ذواح ف النفس الإنسانية . لساالن 1 

(01) ألى كاقالكانى بهذا السؤال لآن عيون اموق - وقد اعتقد أن اينه قد مات - تتطلم 

(؟ه) هبط كاثالكانى ق القبر يغير كلام » عندما اعتقد أن أبنه قد مات . وأى ثىء 
أقوى تعبيراً من الألم أكثر من سقوطه فى القبر دون كلام كجسم ميت لا حراك به ! عير دانى 
بذلك الشعور الأبوى عن بعض دقائق القلب الإفساق . 


ل حوائى ٠١‏ 


جويهو ذاته » ربما لأن نفسه لم تطاوعه عل ذلك » وقد كان مشاركا فى قرار نفيه . واستمد دانى 
شخصية كاقالكانى من ظروف حياته هو . فقد شعر دانى منذ صغره بالحاجة إلى عطف الأم والأب 
وخبر بنفسه معى الأبوة وأدرك أثر الحرمان من أبنائه فى حياة المنثى والتشريد . صور دانى شخصية 
كاقالكاتى كإنسان هادئ رقيق وديع » وكأب بار عطوف ع لا تهمه السياسة ولا الحز بية ولا الوطن » 
ولكن يعنيه مصير ابنه الحبيب . وهو يعبر ى حركاته وأقواله عن الأبوة البارة الرحيمة . وهو واضح 
صريح متاهف عل رؤية ابنه . و بمتزج فيه الرجاء والأءلى ياليأس والأمى والزفرات . 

( مه ) أى أنه لم يمرك رأسه . 

(؛ه) ف تلك الفترة ظل فاريتاتا واقفاً ى مكانه كائئثال لا يتحرك » وعل الرغم من صلة 
المساهرة بيئه وبين كاقالكانى » فل تعن فاريناتا دموع الأب المتلهف عل رؤية ابنه » واستمر 
يفكر فق قولٍ دانى السابق وق ياة المنى وق الصراع الحزفى . لم يفهم فاريناتا الحبليى سوى سخرية 
داتى اطلى عند ما عرض بالخبلين ذاكراً أنهم لم يعرفوا نن الرجوع إلى الولن . كان هذا من مقويات 
شخصية فاريناتا الوطى الصارم العنيف » الذى لا يفكر فى غير وطنه » ولا تشغله عنه المشاغل 
الأسرية . 

هه ) عاد فاريناتا ٠سرعاً‏ إلى متابعة الحديث الأول الذى توقف بعض الوقت . 

51 ) أى أن المبلين أساءوا تعلم فن الرجوع إلى الوطن . 

( باه ) كان عجز الحبلين عن الرجوع إلى الولن جحما.عند فاريناتا أشد من هذا الحم . 
وجح النفس عنده يتضاءل* إلى جانبعا جحي الحسد وجحم الآخرة . خلق دانى بذلك من فاريناتا 
ثائراً عل الله ونعارجاً على تقاليد العصور الوسعلى . أنطق دا:ى فاريناتا كبطل غاضب ثائر » لا يتحوك 
عن مبدثه ووطنه . يشبه فاريئاتا موبى الذى خلقه ميكلاًتنجلوق تمثاله الرائع ى كنيسة سان ييترو 
إن ثيتكيلى فى رويا يوشك أن ينهفى ثائراً على شعبه لما ارتكبه من المطايا . وهناك كاياذ و ثائر 
آخر على الله ق الحم » سيأق بعد : 

.43-75 .22117 كسلا 
(8ه) السيدة الى تح هنا غى يروزربينا (عمنوعده2) ملكة الححي . واللقصود 
بذلك القمزء كا سبقت الإشارة إلى ذلك . أى أنه لن يظهر البدر ٠ه‏ مرة» أى خلال 4 سئوات 
وشهرين » من أيريل 1٠٠١‏ زمن هذه المقابلة فى الححي كما جملها دائى » إلى يونيو 1١١4‏ » 
5 ما حاول داتى الرجوع إلى فلورنسا بالقوة مع الحارجين الفلورنسيين من حزب البيضشن» ولكته 
شفق . 
( وه ) أى سوف يعرف دانى كر هو صعب ثقيل بن الرجوع إلى الويان . لم يسكت فاريناتا 
عن خرية دانى به وبقوبه » وبادله سهماً يسهم . وعاد الموقف بِيئهما إلى العنف السابق . وهذا هو 
أوج المقابلة وخامة ذلك الشعور العنيف المتدفق بين فار يناتا وداذى » الذى ظلت خلاله صودة 
الوطن ماثلة على الدوام , - 

)1١ (‏ ينعت وطلنه يالعالم اذب احبيب . 

) 1) يقصد شعب فلورينسا . ولايذكره بالامم يسيب العداوة . 

هكذا اننهت ثورة فاريناتا واعتدل وتحول إلى المدوه . يسأل فاريناتا دان لماذا كانت قوانين 
فلورنسا شديدة القسوة على آ ل أو برق» فاستغنوا من قانون العفو العام عن الخيلين بعد موقعة بنيشنتو 
وهنست قصورهم وذكت بيهم وحولت أماكها إلى ميادين عامة ومنها ميدان الستيوريا فى فاورقسا . 

( 7) أمتلأت مياه نهر أربيا ( عنطعة) يقرب سيينا بالاساءءق موقعة مونتأرق الى انتصر 
فها الحبلين على الحلف . 


حواعئى ٠١‏ ولحل 


(") أى جملت هذه الدماء شعور أهل فلورنسا عدائيا نحو آل أوبرق » فكانت صلواتهم 
ق الكتائس ضدهم » و بذلك صدرت 3وأنين فلورنسا قاسية علهيم ّ 

( 4؟) عند ما تذكر فاريناتا ضحايا قلورنسا فى موقعة مونتأيرق تحول إلى المدوء والين وتنبد 
وهر رأسه أنى وألما . 

)6 أى أنه لم يحارب وبحده ولكنه اشترك فى الحرب مع أعضاء ريه من ابلبلين . 

(15) يقول دانى فيورنزا ( متصممه:) وهذا هو أسم فلورنسا وقتئذ ويطلق الإيطاليون 
علها لفل فيرنتزه ( عع ) ( انظر أنشودة +؟ حاشية 1" ). يقصد أنه كان وعده س صاحب 
الرأى انالف عند ما اتفق اللبلين على هدمها وتحويلها إلى أنقاض . استمد دان هذا الممبى من 
القصور والأبراج والبيوت الى هدست ق فلورنسا فى أثناء الصراع الحزف العنيف . 
أنه عند ما انتصر الحبلين على الخلف ف مونتأيرق ى ١71٠‏ أمر فاريناتا الحند المبليى يالكف من 
قتل اند الفلورنسى . وفكر المبلين امجتمعون فى يولي فى هدم فلورنسا » ولكن فاريناتا عارض ذلك 
بشدة » وقال لزعماء الحبلين وعلى رأسهم الكونت جوردانو إنه قاتل لاسترجاع وطنه لا ليفقده » وإثه 
سيداقع عنه ضد كل من تسول له نفسه هدمه أو تحطيمه » وإنه سيفعل ذلك بعزم وتصمم أكثر 
مما قعل فى -حرب فلورنسا من قبل . قال فاريناتا ذلك وهو يقبض على سيقه » و بذلك أنقذ فلورنسا 
من اللسار . وهكذا أعطى فاريناتا للناس درساً رائعاً فى الوطنية . 

(58) يرجه داتى أن يتكل . 

)330 هكذا تحدث دانى إلى قاريئاتا يكليات ركيعة ودعا له بالسلام جزاء وطئيته الصادقة 9 

)7٠١ (‏ سأله أن يفسر له مشكلة غضت عليه . 

(71) يمى إذا كان قد أحسن الفهم ‏ 

( 709) يقصد أن كافالكاتى قد تنبأ حوادث المستقبل وتنياً فاريناتا يننى دانى » عل حين 
لم يعرف كاقالكانى هل كان ابنه حيا أو ميتاً . 

(7) أى مثل مديدى البصر » الأين يرون البعيد خيراً من القريب ع وهذا ذوع من مرض 
العيون . والمقصود أ مهم ير ون المستقبل . تأثر دانتى فى هذا برأى توماس الأكويى فى أن النفس تعرف 
الماضى وتدرك المستقيل ولكنها تجهل المحسوس . وتأثر أيفاً فى هذا بذكريات اللاتين ومعتقدات العامة 
الى اتوت نفس الفكرة . ولذلك, جعل دان طؤلاء المعذبين القدرة على رؤية المستقبل دون الحاضر. 

( 74 ) يقصد الله . 

(70) إذا أقتر بت منهم الأشياء أو أصيحت معهم يق عقلهم فارغاً ولا يرون شيئاً . 

( 75) يعى أنه لا بد أن حمل أخباركم إليتا أحد الأحياء وإلا تبى مجهولة . 

(ب70) أى أن المستقبل سينهى عندهم يوم القيامة » ويحل مكانه الخلود . ولذلك ستفقد 
هذه النفويس المعذبة القدرة على رؤية المستقبل » وإلى تتمتع بها الآن . 

( 78 ) يعى أن دانى تبين أنه ارتكب خطأ غير مقصود عند ما لم يحب فوراً عن سؤال كاالكانى 
عن ابنه » فأحنى بالندم . وأراد أن يعرف فاريناتا كاثالكانى بأن ابنه جويدم لا يزال حيا يرزق . 

( و) أى كاقالكانى المابط فى قيره . 

( ١٠م)‏ كان كأنه أخرس لانشغاله يلفز الموق . 


(707) دافم فاريتاتا عن فلورتسا بوجه مفتوجح أو صر يح أى بحسارة وعزم وتصميم . يقصد 


دانى 


٠١ حواثى‎ 15 


)8١ (‏ يعبر داتتى عن أسفه للألم الذى سيبه لكاقالكانى دون قصد . 

( 2 ) أى ممه ف القبر . 1 

)2 الإميراطور قردريك الغانى هوهتشتاوفن ١194(‏ .786 زملممعع5 معتعلع1 
صعكددهاعدع ه81 )الذى يسمى بأول رجل ق العصر الحديث. عاش ى جنوب إيطاليا وعرف يالعل والثقافة 
وسعة الأفق . وضعه دانتى هنا لأنه كان من أحرار الفكرٍ » ونسبت إليه الحرطقة . 

وتوجد صورة صغيرة مثل فردر يك الثاى وترجع إلى القرن ١5‏ » وهى فى مكتبة كيدجى فى رمما . 
ويوجد دأس من المرمر يمثل الإمبراطور فردريك » وريما كان جزءاً من تمثال كامل له على ظهر 

جواد » وهو فى متحف بارليتا قى بارى قى جنوفى إيطاليا. ‏ " : 

( 4 ) الكردينال أوتاقيانودلى أو بالديى ( عاشق القرن ؟ ١م‏ نمنةلدط17 ناهعل مصدذحم09 ) 
وهو ءن أسرة جبلينية سيطرت على الموجلو و رومافيا التسكانية وأصيح أسقف بولونيا فكارديالا . 

( م) يسكت فاريناتا عن الآخرين » إذ لا يوجد متسع من الوقت للكلام .| 7 7 

( 85) عبر دائى عن اختفاء فاريناتا بكلمة واحدة” » ولم يشأ أن يصف هبوطه وى لا مس 
شخصه العظيم 5 اق . 

(/م) يقصد كلام فاريناتا عن المنى . 

هكذا رسم دانى صورة قاريناتا دلى أو يرق الإنسان البطل الذى تسيره قوتِه الخيارة . جعل دان 
من فاريتاتا رجلا لا يكاد بحس أن له قوةِ يفخر بها على أنحد . هو يعرف أنه يحب حزبه ووطئه يكل 
قلبه » وهو يضحدى بالمصلحة الحخزبية فى سبيل الوطن . والقوة عند فار يناتا متزجة بالأقكار والأهداق 
النبيلة الى يسعى إلى تحقيقها . إنها القوة ألى تجعل المسم الضثيل والإنسان االحجل يبدو كالعملاق ‏ 
وهذه صورة أخرى رسعها دانى للإنسان الحديث. ووضعه دانى إل جانب شخصية كاقالكانى 
دى كافالكانى الى مثل الأبوة البارة الرحيمة . وقد أظهره دانتى وسط التراشق الذى حدث بين 
فاريناتا وبينه . وكانظهور كاثالكانى المفاجى* أمراً قطع ذلك الموقنك العنيف بين دانى وقاريتاتا 
لكى يجمله أكثر عبقاً بعد قليل . وكان فاريناتا جبليتيا » بِيًا كان كاقالكاتق جلفياً . وكانت 
تلك مقارقة ق الأهواء والعواطنق والأهداف . كانت شخصية كاقالكانى اللادئة الرقيقة أشيه بلحن 
هادى وقيق » يسير إلى جانب فاريناتا الثائر العنيف تارة » والشاعر بالأسى والآأسف طوراً » 
والهابط الساكت ف قبره تارة أخرى. وأظهرت كل منالصورتين الصورة الأخزى . وتعد هذه القصيدة 
من أشبرقصائد الكوميديا. 

وتوجد صورة من عمل أندريا دل كاستانيو ( ١47‏ - لاه ١‏ ) لغاريناتا دلى أو برق ويمثلم 
واقناً ومغطى بالدروع وبسكا بسيف مرتكز على الأرض ء وهى ق الدير السابق لساتتا أيولونيا فى 
قلوريسا . 

ويوجد تمثال من المرمر لفاريتاقا حل أوبرق خارج متحف الأوفيتزى قى فلورنسا وق مواجهة 
عبر الأرقو ء عثله واقفاً وقد تمتطق يالدروع ويده عللى مقيض سيفه » ويدت على وجهه علاكم 
القوة والعزم والتصمم » وهو عن صخع فرنتشسكو يوتزق فى 1844 

( 28 ) أى تحدث إليه عن مخاوقه وقلقه عند سباعه التنيق يحياة المنى الى سيتعرض لما عما قليل ‏ 

(85) أى التنيق بالمتنى . وسيق أن سمع داتى ثله من تشاكو : 

.64-755 771 مط 

( 10) بقع ثرجيليو أصيعه للدلالة على أمر هام سيتكل عته . 


حواثى ٠١‏ حل 


حياتئه : 


7-0 .27711 عوط 
( 17) ترى العين الحميلة المساسة كل ثىء وتقرأ ما لا يقرأه سائر الناس . 
( 4 ) أى أن دانى بفضل بياتر يتشى سبهدأ و يستقر ويعرف كل ثىء. 
(14) أى سور مدينة ديس . 
( 16) يعى صوب وسط الكلقة . 


(5ة) هذه هى الرائحة الكر ببة البى ! نبعثت من الحلقة السابعة حى الخلقة السادسة حيث "كان 
دائى وكرجيليو . 


الأنشودة الحادية عشرة؟١)‏ 


وصل الشاعران إلى حاجز من الصخور يفصل بين الخلقتين السادسة 
والسابعة » وأحسا برائحة كريبة تنبعث من أعماق المحم 5 0 
الاحماء خلف غطاء قبر كيير احتوى طائفة” من المراطقة » وعلى رأسهم اليايا 
أفاستاسيوس الثانى . انتظر الشاعران بعض الوقت حى يعتادا هذه الرائحة الكر يبة » 
وف أثناء ذلك وحتى لا يضيع الوقت هباء » أخذ فرجيليو يشرح لدانتى 
ما تحويه أعماق الححبم » وتكلم عن مرتكبى خطيئة العنف » وكيف أنْهم 
يوجهونه إلى الله وإلى الإنسان » إلى ذاته وإلى ما ملكت يداه . وهناك القتلة 
وقطاع الطرق ومن نكرموت أنفسهم من ن الدنيا » وهناك من يرتكبون خطيئة الحيانة 
مثل المنافقين والمتملقين والمزيفين والمرتشين . تساءل دانبى لاذا يوجد التشعون 
ومسن” غلببوا العاطفة على العقل وغيرهم من الآئمين خارج مدينة ديس » فشرحله 
فرجيليو الأمر بقول أرسطو ق كتابه عن علم الأخلاق » وقال له إن الخطايا 
تتفاوت ى خطورتها » فالعنف واللحيانة أشد من سائر الخطايا » ونذلك فإن 
مكالبما فى أعماق ايحم . وأشار إلى أقوال أرسطو بشأن الطبيعة البى تأخذ 
مجراها عن العقل الإلمى وفنه » وكيف أن الفن يتيع الطبيعة » حى ليكاد يصبح 
لله حفيداً . وقال فرجيليو إن المرانى يسئ* إلى المير الإلحى لآنه يرج على 
الطبيعة وعلى الفن » عندما يبنى آماله على غيرهما » ويستثمر أمواله بطريقة 
غير طبيعية . ولا أخذ الفجر فى الاقتراب تابع الشاعران سيرهما لبلوغ الحلقة 
السابعة . 
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١١‏ : ١ح‏ هع" ولدلا 


على حافة شاطئ مرتفع )"١‏ كوذجنه صخور ضخمة” محطمة” فى شكل 

دائرة 9 » أشرفنا على0؟) حشد يلى عذايا أقمى 280 

هنا » ومن أجل ما تنطلقه الهوّة السحيقة من روائح نكراء كريبة. » 

كبير 29 » حيث أت نقشا يقول : «أنا أحوى البايا أناستاسيوس*"" » 

الذى حاد به فوطينويس !4 عن الصراط القويم 9 ٠‏ 

ويجب أن يتأخر هبوطنا(ة) » حى يعتاد إحساسنا أولة كريه الروائح 

قليلاء وبعدئذ لن نعيرها التفاتاً !21 6 . 

مكذا نكل أستاذى ؛ فقلتُ له : د ألا فشْتجد" بعض العوض » حى 

له يضيع الوقت هباء” ) . قال : «إنك ترى أنى ف هذا أفكر 11١‏ . 

ثم بدأ قائلا” : ديا بى »قف داخل هذه الصخور ثلاث حلقات صغيرة » 

واحدة بعد أخرى » كتلك” الى تتركها "2 . 

وكلها زاخرة” بأرواح لعينة » ولكن لكى يكفيك بعدئذ جرد النظر "!ع 

اعرف كيف ولاذا احتشدت مع" . 

إن كل" شر يثير الكراهية فى السماء 2100 » غايته الشرر 2٠‏ ؛ وكل” 

هدف هذه طبيعته » حزن الآخرين ب بالعندف أم الغدر . 

ولكن لا كان الغدر شرا يختص به الإنسان 7" »فإ إساءته إلىالله تزداد؛ 
- .#00 إئ - 

ولذا يستقرَ الغادرون ى أسفل » ويدمهم غلاب أ 37 

الحلقة الأول كلها ”*' المرتكى العنف ؛ ولكن بما كان العنف يركب 

نحو ثلاث جهات!')»فقد كسمتت وأنشعت ف ثلاث دوائر 119 . 

وقد يعنف الإنسان مع الله0'"ءأو مع نفسهء 19" )أو بمع الأقربين 9" 

أعبى مع ذواتهم أو ما ملكت أيديهمء كنا ستسمع ذلك بصريح الكلام. 

وبالعنف» قد بصب الإنسان على جاره المت الزؤامء والخراح الأيعة 

ويُنحى على أملاكه بالسلب والنهب والدمار والنيران "©" . 
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لا 


١١‏ : لاي - "إلا 


وإذا فإن القتلة" وكل” من يجرح بسوء طويئّة » والناهبين وقطاع الطرق» 
تعذيهم جميعاً الدائرة الأول » فى جماعات منفصلة"'2 . 

ويستطيع المرء أن يوجنه إلى نفسه”'' او إلى ما بلك يدا عنيفة"» ولذا ينبغى 
أن يعض بنان الندم » دون جدوى ٠»‏ فى الدائرة الثانية . 

وكل” من بحرم نفسه من دنياكم "اع يقامر ببروته ويفقدها » ويبكى 
هنال (5؟) 0 حيث 0 أن يكون سعيدأ١**)‏ 5 

وقد يرتكب الإفسان العنف على الله» بإنكاره ف القلب ولعنهعلى اللسان 117 
وبالزراية يخيره فى الطبيعة 2 . 

ولذا تدامغ صغرى الدوائر بميسمها "كلا من سدوم'؟'أوكاهور 9ع 
وكل من" يتحداث عن الله وهو يزدريه بقلبه . 

وقد يسدد الإنسانالغدر 5" الذى يلدغكل” ضمير ""“ء إلى مدن" يثق 
فيه » وإلى مسن" لا يوليه ثقته . 

وهذه الصورة الأخيرة”*")تبدو أنها تقطع » فحسب» رباط الحبّ الذى 
تصنعه الطبيعة !"2 ؛ ولذلك يأوى إلى وكره فى الدائرة الثانية(*؟) : 

النفاق 7“ ' » والملق' !"* ' » واسحر» والز يف 7" ' » والسرقة 40 » والرشوة )ع 
والقوادون واختلسون » ومثل هذا الدنس 249 , 

وى صورة الغدر ('؟ )الأخرى (*؛! » ينسبى الإنسان ذلك الب الذى تصنعه 
الطبيعة » وما يضاف إليه بعد'*؟1» وهو ما يخلق الثقة الأكيدة!*" . 
ولذا فإن كل خائن يلتى عذابه إلى الأبد » فى الحلقة الصفى 7ع 
حيث هركز العالم الذى يستوى عليه ديس؟*1 2 , 

قلت : «١‏ أستاذى »إن تبيانك” يسير بكل” وضوح »ويحدد جيدا77*) 
هذه الحاوية!4*ا والحلق الذين تملكهم **2. 

ولكن أخيرق 7 أصماب المستنقع الموحل هؤلاء7”* ٠»‏ والذين تقودهم 
الربح ”*”)؛ ون يضربهم المطر "2 ومن" يتلاقوّن بمثل هذه الالسنة 
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لم لا يعاقبون داخل المدينة الحمراء””' » ما دام الله قد غض ب عليهم ؟ 
وإذا لم بحل بهم غضبه 2 فليم هه على هذه الحال ؟ » . 

قال لى : «لماذا يحيد عقلك بعيداً عن مألوف صوابه ؟ أم هل اتجه 
عقلك وجهة” أخرى (11) 5 

ألا تذكر تلك الكلمات البى يتناول فيها كتابك عن الأخلاق 079 
الاتجاهات الثلاثة » الى لا تريدها السماء : 

المشع » والحقد » والبهيمية المجنونة ؟ وكيف أن الحشع تقل" إساءته 
إلى الله » ويستحق لومآ أهون9" ؟ 

إذا أحسنت النظر ى هذا الحكم » واستعدات إلى الذاكرة مسن" هؤلاء 
الذين يقاسون هناك فى اللخار ج40" مرارة” الندم » 


فسترىجلينًا لماذا مبعدوا عن هؤلاء الأدنياء*"2» ولاذا يسَصّبْ عليهم 


الانتقام الإلحى 2٠7‏ عذاياً أيسر » . 

قلت : ١‏ أيها الشمس "الى تبرى* كل" نظر سقم "2 إنك تخمرى 
بالرضا بما “تقدامه من حلول ٠‏ وإن كان الشك” لا يقل" إمتاعاً عن 
المعرفة (54) 5 

علد" بعد إلى الوراء قليلا” (*")» هناك حيث تقول إن الربا "يسىء إلى 
الخير الإلهى » وحل هذه العقدة 9" ع . 

قال لى : « تذكر القلسفة لمن" يفهمها حقنًا » ليس فى موضع_واحد 
منها فحسب )"!7‏ كيف تأخذ الطبيعة مجراها » 

صادرة” عن العقل الإلمى وفنه ؟ وإذا أنت أمعنت النظرق كتابك عن 
الطبيعة 27 » فستجد - بعد ورقات غير كثيرة 24 # 

أن فنك يتبع الطبيعة0*")» بقدر ما يستطيع » ىّ يتيع المريد” أستاذه» 
حى ليكاد فتك يكون لله حفيداً 1 

ومن هذين الاثنين "2 إذا استعدات إلى الذاكرة يدء” الخليقة # 
يحب على البشر أن يستمد” حياته ويواصل تقدامه . 


١١ ؟‎ 


1١١6١ - ل٠١٠4‎ : ١١ 
ولا كان المرانى يسلك غير هذا الطريق "2 ء فإنه يحتقر الطبيعة فى‎ 
. ذائا فقا حسسية 2211 زف أنه يضع آماله فى غيرهما‎ 
ولكن اتبعنى الآنء فإن الرحلة تروق لى؛وها هو ذا برج الدوت 57" يصعد‎ 
فى الأفق » ويستقر الدب الأكير كله فوق ربح كاروس7** ع‎ 
. 2 فهناك الهبوط على الشاطئ بعيداً!141‎ 


حواشى الأنشودة الحادية عشرة 


(1) تسمى أنشودة التقسيٍ الدلق للجحيم » لأن فرجيليو سيشرح ذلك لدافى . 

(؟) هذا هو الحاجر بين الخلقة السادسة والسابعة , 

(؟) هذا لآن المحم مخروطية التركيب . 

( ه) تحوى هذه الهاوية آنمين يلقونِ هولا من العذاب . 

(5) يضم هذا القبر جماعة من الهراطقة وعلى رأسهم اليايا أفاستاسيوس . 

(7) البابا أناستاسيوين الثافى ( 445 --48: م . .11 سسفعدعقصة) اتهم بتأثره بفوطينوس 
التسالى الذى اعتقد بالطبيعة الواحدة المسيح » ما أثار عليه رجال الكاثوليكية. ويظن بعضى النقاد 
أن داتى خلط بين البابا أناستاسيوس الثافى و بين الإمبراطور ألبيزنطى أناستاسيوس الأول (441 - 
ممم . ) الذى كان من أتباع فوطينوس التسالى . 

وتوجد صورة له فق مكتية الفاتيكات . 

63 قوطيئوس التالى ( عاش ق القرن وم . مسصتصطط ) قال بالإرادة الواحدة للمسيح 
وهو غير قوطين أسقف سيرميو الذى مات حوالى +/ا"م وعرف أيضاً بالرطقة . 

0 أشار فرجيليو بضرورة الانتظار قايلا . 

٠١ (‏ ) بعد أن يعتادا الروائح الكريهة يسملى علهما المبوط . 

. كان كل من الشاعرين عارفاً بقيمة الوقت حريصا على عدم إضاعته سدى‎ )1١( 

(؟١)‏ يعتى أنه فى باطن الحاجز الصخرى المرتفع ثلاث حلقات هى الحزه الأدف من 
المحم وهى متدرجة وتضيق واحدة بعد أخرى وتشبه ى ذلك الحلقات الست الى مر بها الشاعران 
الآن 

١٠ (‏ ) أى أن دانى بعد أن يكسب المعرفة سيكفيه مجرد النظر لكى يفهم ما يراه . 

)١1:5(‏ يعى المعذبين الذين ضاق عليهم المناق » وسيوضع كل فريق مهم قى حير ضيق 
لكى يز يد عذابهم . 

: يشبه هذا قول تشيشير ون‎ )1١6( 


.19 .1 رقنا08 ع1 ,16 
(15) يعى تؤدى إلى عدم العدالة . 
107 الغدر من صفات الإنسان بعامة . 
(18) وضع دائى الدونة والغادرين فى الحلقتين م و 4 أسفل حلقات الحم . 
(19) الحلقة الأول من الحلقات الصغيرة الثلاث » تعبى الخلقة السابعة . 
:- (780) أى يرتكب العنف بثلاث صور . 
بترا 


١١ حواثى‎ ٠. 


(١؟)‏ أى قسمت الخلقة السابعة ثلاث دوائر أصغر » تشمل الأول جزءاً من الأنشودة 1 
(:46-1:39 كم ) وتشمل الثانية الأنشودة ١8‏ وتشمل الثالثة الأنشودات من 01 8 
(؟؟) هذه أشد خطايا العنف . 
رم ميكلا نحلو صورة رائعة للعنف فى رمم رجل غاضب ع وهى ق متحف أوفيتزى ى 
فلوريئسا . 
)١(‏ يعبىيقتل الإنسان نفسه. وكان المنتحرق وقت دانى يعامل كن ارتكب القتل »فتصادر 
أملاكه . وهذه خظيئة تلى السابقة . 
( 4؟) هذه هى الحطيئة الثالثة من خطايا العنف . وستأق هذه الأنواع الثلاثة فى الحلقة 
الثامنة بالترتيب من الأخف إلى الأشد كلما زاد المبوط . 
( 6؟) هذا تفصيل فى أتواع العنف الى بمكن أن يرتكيها الإنسان د الإنسان . 
)5 يعذيون فى جماعات منفصلة تبعاً لأنواع خطايام . 
(07؟) يمكن للإنسان أن يؤذِى تفسه فى حياته ومستقبله وبمكنه أن ينعحر » وهذا يكون 
)80 أى حرم نفسه من الحياة أو ينتحر 5 
(5) أى يبكى دون مبرر 1 
(0) يعتى أن الحياة بما قها من خيرات ونعم كان ينبغى أن تكون سبباً للسعادة وللوصول 
إلى الفردوس » ولكن الإنسان كثيراً ما يححد فضل الدنيا ويمىء إلى الليرات والنعم ويرتكب اللطايا 
(1*) كان عقاب من يلعن الله ى وقت دانى أن يقطم لسانه ‏ 
20 هذه كلها صور من اجيراء البشر عل الله 2 
(8") أى تطبع بالنار من أنكروا الله . ا 
(74) سدوم (صدمةه5 ) مديئة قدبمة على البحر الميت أهلكتبا نار السهاء لارتكاب أهلها 
الموبقات وعروجهم عل الطبيعة »كا ورد ذكرها فى و الكتاب المقدس » 3 
203 - 260111 مم6 
(ه؟) كاهور ( «#مطه0 ) مدينة صغيرة فى جنوي فرنسا اشتيرت بالمرابين فى العصور 
لوسعلى . 
(550) الغدر أشد المطايا عند دان . 
(607) بحس الضمير بوز الخيانة لأنها أشد الخطايا . 
(م؟) أى خيانة من لا بمنح الإنسان ثقته . 
( 5؟) أى تقتل روابط الحب الطبيعية الى تجعل الإنسان يحب جاره . 
):١0(‏ أى ف الحلقة الثامنة , 
(41) يقصد المنافقين ويأق دانى بالاسم لتقوية الممنى . 
(47) يعى المتملقين . 


0”. ١١ حواثى‎ 


(5) يقصد المزيفين 

( 44 ) يعى اللصوص . 

( ه: ) يقصد امرتشين 

(5غ) مكان هؤلاء جميعاً ق الحلقة الاب الى تمل ين الانعوذة م١‏ إل الأنشودة أ 
أى أنها تشمل ١6‏ أنشودة من مجموع أنشودات المحم الى تبلغ 6م أنشودة . 

(47) أضفت لفظ ( الغدر ) لإيضاح المعى . 

(8:) أى خيانة الأصدقاء » ويقصد بذلك الثقة التى تقوم من جانب واحد . 

(4:) أى الحب الذى هو وليد ظروف الحياة . 

(50ه) يعنى أن المزيد من الحب تخلق الثقة الكاءلة المتبادلة بين الأصدقاء » وهنا تصبح 
الحيائة أشد . 

(١ه)‏ أصغر الحلقات هى الخلقة التاسعة لأنها آخر حلقة فى الجيم الخخروطية الشكل . 

(؟ه) هناك مكان لوتشيفيرو . 

(+ه) أى أن وصف #رجيليو تحدد تماماً ما تحتويه اليم الدنيا . 

(04) يعنى أسفل الححيم . 

(هه) أى من تضمهم هذه الحاوية . 

( 5ه) يعى المعذبين فى مستنقع استيكس فى الخلقة السادسة : 

:1/11 لمآ 
( لاه ) أى الذين غلبوا الماطفة على العقل ى الللقة الثانية : 


.7 مخصآ 
(مه) أى الذين امتازوا بالشره فى الخلقة الثالثة ‏ 
ع مآ 
(5ه) يعى البخلاء والمبذرين ق الخلقة الرابعة : 
11 دآ 


. يعنى المديئة المشتعلة بالنيران‎ )٠0( 
يراجع فرجيايى دانى ق أسثلته »© ويقصد مهذا أن الخطايا غير متساوية ويتفاوت‎ 010) 


كانا تنا خرن . 
(؟1) يقصد كتاب أرسطو عن عل الأخلاق ( ترجمه أحمد لطلى السيد عن الفرنسية إل 
العرية 4 


.1آآلآ غ8 .أمامةق 
)١8(‏ يوافق هذا رأى أرسطو قى عل الأخلاق : 
قلط .أقاعة 
(54) يعى خارج مدينة ديس . 
(0:) أى أنهم لم يدالوا مدينة ديس . 
(11) الانتقام الإلهى بممنى العدالة الإطية . 


4م حواثشى ١١‏ 


(10؟) يقد قرجيلدو . 

(54) المقصود يامن ترفع عن النظر غشاوة المهل . 

(55) المعرفة وإلشك لذتبما عند دانى . 

)20 أى عندما قال مرجيليو إن الربا يمىء إلى الفضل الإلمى . 

(71) ظن داتتّ أن المراف يمىء إلى جاره فقط ولذلك سأل مرجيليو أن يشرح له هذه 
الحقدة . 


(7) يشير أرسطو ى مؤلفاته إلى العلاقة بين الفن والطبيعة ويتأثر دانى برأيه فى أن الطبيعة 
تستمد سحركها من العقل الإلمى . 


( 7) درس دانى بعناية كتاب أرسطو عن الطبيعة . 
(:؟) أى فى بداءة كتاب عل الطبيعة : 
.2 .11 رق8151 .أقلعةق 


(70) ويشبه هذا ما جاء فى « الكتاب المقدس » : 
9 .111 معن 
(7) يعى العقل الإلطى والفن . 
(70) أى أن المراف يضم عنايته ىاستثار المال الذى أقرضه للناس و بذلك يسىء إلى الطبيعة 
لأنه لا يطلب الفوائد الطبيعية » ويسىء إلى الطبيعة فا يتيعها أى فى ألفن » لأنه لا يعمل ولا يحهد . 
وهكذا مباجم داتى الريا والمرابين الذين انتشروا ى عهده . وكان أبوه من المشتغلين هالربا . 
(78) يسىء إلى الطبيعة فى الفئ الذى هو تايع ا 
ا لفو كان برج امو قد أغ ذف القهود ف الأ قبل القجر بغلاث ساعات » وكان سابقاً 
وي الل ملب لخت ورا إلا اقل 4 »> وهو ق كئيسة سان ماركو فى 
البندقية . 
(٠م)‏ كاروس (صسصته) ريح تب من الثمال الغرن على إيطاليا . وبذلك يصف 
دانتى اقتراب الشفق فى الصباح الالى » أى أن الساعة كانت حوالى الثالثة من صياح السبت ه 
أبريل .. م٠‏ »ء وورد هذا فى كتاب بر ونيتولاتيى : 
.07 .1 ,1505 ,تسناهة .183 


2 ١م‏ ) أى الشاطى” الذى سبق ذكره فى"أول الأنشودة , 


ع )1 
الأنشمودة الثانية عشرة 


وصل الشاعران إلى مكان وعر لكى يببطا منه إلى الخلقة السابعة » ووجدا 
المينوطاوروس عند مدخله يعترض سبيلهما » فأثار فرجيليو غضبه » وبذلك 
أبعده الحظة عن الطريق » وهبط الشاعران فوق حطام الصخور إلى الحلقة السابعة» 
وذكر فرجيليو سابق هبوطه إلى هذا المكان » عندما لم تكن صخوره على ذلك 
النخو . وظهر أمامهما بر تغلى فيه الدماء » ويعذب فيه مرتكبو خطيئة 
العنف . ورأى دانتى سيلا من القناطس مسلحا بالسهام » وصاح أحدهم 
يستوقف الشاعرين مهدداً إياهما بإطلاق سهمه » فقال فرجيليو إمبما سيتحد ثان 
إلى كيرون كبير القناطس . وكانت هذه تدور حول بر الدماء بالألوف » 
وتضرب بسهامها مسن" يعلو من المعذبين خارج الدم أكثر جما تستحقه خطيئته . 
لاحظ كيرون أثر خخطوات داننى على الصخور وتحركها عند سيره: » ولفت 
رفاقه إلى هذه الظاهرة » فأوضح له فرجيليو أن دانى إنسان حى » وأنه يأى 
هنا للضرورة لا للمتعة » وأنه ليس لصا آثمآً . أمر كيرون القنطر وس نبسوس 
أن يكون دليلهما فى عبور بر الدماء . ورأى دانى الطغاة الذين غرقوا فى الدم 
حتى عيونهم » وشهد القتلة الذين غطسوا حى حناجرهم » و بالتدربج ظهر من 
نهر الدم بعض المعذ بين حبى صدورهم الفة 1 ثامهم . وعبر نيسوس بالشاعرين 
نبر الدم فى أقل” مواضعه عمقاً » ثم عاد من حيث ألى إلى رفاقه من القناطس . 
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14 


نضا 


584 


بض 


> 


الا <- ١‏ ع اما 
كان ألبيمًا '' المكان” الذى أتينا إليه » لهبط منالشاطىء 9 , ومن" 
كان هناك أيضاً جعله على صورة يرتد” عنها كل طرف 49) . 
ومثل ذلك الخطام من الصخر الذى ارتطم بجانب الأديج » من ناحية 
تمرنتو*' ء سواء بفعل زلزال أم لحبوط باطن الأرض 37 ع 
وعندما تحرك الخطام من قمة الخبل إلى السبل» نشم الصخر حبى بشق” 
بعص" الطريق 7" » لمن" كان فى أعلى 28 
هكذا كان المبوط فى ذلك المنحدر الوعر ؛ وعلى حافة الصخر 
امحطم *"2. استلى عار كريت23 ع 
الذى حملته البقرة الزائفة فى بطلها١''2‏ » ولا رآنا عض نفسه كمن* 
يقهره الغضب فى أعماقه177) 
وصاح دليل الحكم ف وجهه١''‏ : «ريا تظن” هنا دوق أثينا 119 
الذى أذاقك الموت فوق” ‏ فى الدنيا . 
امض أيها الوحش» فإن هذا لا يأ بتدبير من أختك 1٠0‏ » ولكنه 
بمضى ليشبد عقابكم 6 
ومثل ذلك الثور الذى. يحطى قيده » قْ اللحظة الى يتلى فيها الضربة” 
القاتلة » فلا يقوى على المسير » بل يقفز هنا وهناك 350 ع 
رأيت المينوطاوروس هكذا يفعل !"'! ؛وصاح ذلك المتيقّظ قائلا” 180 : 
« فلتسارع إلى المعبر ؛إذ" بحسن أن تبط وهو فى سورة الغضب!15)ن, 
هكذا هبطنا فوق حطام تلك الصخور » التى تحركت كثيراً تحث 
قدى » لما تنوء به من حمل جديد1"7 . 
سرت متأملا فقال لى :« ربما تفكر فى هذا الخطام يحرسه ذلك الغضب 
الوحثى » الذى أخدت الآن سورته . 
والآن أريد أن تعلم أنتى عندما نزلت ف المرّة السابقة هنا فى الححم 
السفلى (١؟)‏ »لم تكن هذه الصخرة قد سقطت بعد” ؛ 
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؟ ١‏ : لا 71« ونا 


ولكن ‏ إذا أحسنت التذكتر - فمن” المؤكد أنه قبيل أن يأتى ذاه 9') 
الذى انتزع من ديس!'") الفريسة الكبرى*2"4 فى الخلقة العليا"") » 
اهتز الوادى العميق الكريه بعنف فى كل أرجائه 259 حبى ظننت 
أن 2 قد أحس” الح 9؟) : وهناك من يعتقد أن الدنيا 

كثيراً ما انقلبت به إلى الفوضى والاضطراب 2*7 ؛ وق تلك اللحظة 
سقطت على هذا النحو تلك الصخرة القديمة هنا وفى غير هذا المكان!؟"2. 
ولكن ثبسَتْ عينيك فى الوادى فها يقترب نهر الدم”"»الذى يغلى فبه 
كل من يضر الآخرين بالعنف . 

يا الجشع الأعمى © ء وياللغضب المجنون » الذى يبزنا هكذا فى 
الحياة القصيرة7؟'2» ثم يقذف بنا فى الحياة الأبدية على هذا النحوالمرير ! 
أت هوة” واسعة” منحنية” على شكل قوس 277 » كتلك الى تحتضن 
كل" السهل » طبقا لما قاله رفيق 2*9 .7 

وبيها وبين سفح 2-3 جرى سيل” من القناطس صف(" واحدآ» 
وقد تسلحت يسهام » كا اعتادت فى طلدنيا أن تخرج إلى الصيد 9" , 
وقفت جميعاً حيا رأتنا بط » وانفصل ثلاثة" من حشدها!" ع 
بأقواس وأسهمر مختارةر من قبل ؛ 

وصاح واحد” مها عن بعد : «إلى أ عذاب تأتيان أيها الهابطان 
على الشاطىء ؟ تكلّما حيث ني 1" » وإلا شداد'ت القوس!"*؟! )2 . 
قال أستاذى : «سنوجنه الحواب إلى كيرون7!؟) هتاك عن كثب ؛ 
فلقد أضرّت بك داكا رغبتك المتعجلة هكذا » . 
م ربت على" وقال "24 : «هوّ ذا نيسوس 450 ) الذى مات من أجل 
ديانيرا الحميلة » وجعل من نفسه أداة الانتقام لنفسه 

وذاك » فى الوسط » الذى يتطلع إلى صدرو!؛؟» » هو كيرون الكبير » 
الذئ ربى 1 ؛ وذاك الآخر هو فولوس 2149 الذى أأفم هكذا 
بالغضب 41"7) 1 
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؟! ١‏ : 7/9 د م١١‏ 


إنها تسير ألفآ ألفآ'؛ 'حول بحيرة الدماء » وتربى بسهامها كل” نفس تبرز 
من الدم ء فوق ما تقتضيه خطيثها!**! » . 1 
واقير بنا من تلك الوحوش المتحفزة ؛ فتناول كير ون سهماً » أزام مؤخرته 
لحيته وراء فكيه *). 

ولا كشف عن قه الواسع » قال لرفاقه : د هل انتبيم إلى أن مسن" 
بالحلف 2*0 ء يحرك كل ما بمسّه 209 ؟ 

وما اعجادت أقدام الموق أن تفعل ذلك » . فأجاب دليل الطيب » الذى 
كان قد بلغ مستوى صدره (95) 7 حيث تلت الطبيعتان١!؟*)‏ : 

« حقنًا إنه حى و وحيد” هكذا!**2. ويحبعلى” أن أررينه” الوادى المظلم : 
فالضرورة تحدوه إليه لا المتعة . 

لقد اتقطعت عن نشيدها العلوى مسن" عهدت 7" إلى بهذا العمل 
الحديد*2 : إنه ليس لصا ولست أنا بالنفس السارقة . 

ولكن امم ذلك المقام السامى الذى.ا حرك من أجله خطواق فى طريق 
موحش كهذا ء أعطنا من أتباعك واحداً قريباً منا » 

كى يرينا أين مكان العبور » ويحمل هذا الإنسان على ظهره » 
فإنه ليس روحا يذهب فى المواء 0" » , 

فاتجه كير ون صوب اين وقال لنيسوس : « ارجع وكن" هما خير دليل » 
وإذا اعرضكم حشد آخر 9**) فأبعدأه » . 1 
الآن مضينا إلى الأمام مع الدليل الأمين »على شاطء الغليان القافى 250 
حيث أطلق من" يعون فيه صرحات عالية . , 
ورأيت قوم غاطسين ")حت الرموش ٠”‏ ؛ وقال القنطروس الكبير : 
«أولتك مم الطغاة الذين أراقوا الدماء وأعملوا السلب والبب39) , 

إنهم يبكون هنا ما اقترفوه من جراكم دون رحمة » هنا الإسكندر 54) 
وديونيسيوس الوحشى 0*0 الذى أذاق صقلية سنوات من العذاب الألم 1 
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وذاك الحبين ذو الشعر الخالك السواد هو أتزولينو 7" )»ء وذلك الآخر الذى 
هو أشقر 3 هو أوبيتزو دا إسى 17) » الذى قتله ق الحقيقة 

هناك على الدنيا الابن الأثيم . حيئذ اتجهت إلى الشاعر ‏ فقال : 

« ليكن" هذا الآن دليلك الأوّل» وأنا لتاق دام 

وبعد هذا بقليل » وقف القنطروس على قوم » با أمهم خرجوا حى 
حناجرهم » من جدول ذلك اللحمم الآ .. 

وأراذا شبحا متعزللا” إل جانب !"اوهو يقول : ١‏ لقد طعن هذا الشبح !"") 
ف معيك” لله ع قلباً لا يزال ممجمداً على التاميز 0 0 . 

ثم رأيت قوبآ أخرجوا من النهر الرأس” وكذلك الصدر كلله9" ؛ 
وعرفت - م 0 . 

الأقدام » وهناك 0 ذلك المستنقع . 

وقال القنطروس : « وكا ترى هذا ابكانب من جدول الحمم الآنى 
يأخذ دائماً فى النقصان2)"'7 » أريد أن 7 

أن الخانب الأخسر هيبط قاعه شيئاً فشيعاً لففق 34 حى يبلغ موضعاً 
من الم أن يبكى فيه الطغيان . 

هناك تعذ"ب العدالة الإلهية أقيلا” ذاك 0" الذى كان نقمة” فى الأرض » 
وتعل'ب يبروس (15ا, ودب توس ( )الى وتستددر إلى الأبد 

دموعاً شلب شداة الغليان 817) 04 من أعين (41) ريئير دا كورنشد قل 
ورينير ياتزو؛*1 » اللذين أثارا حرباً مريرة” فى مجاهل الطرق » . 

ثم استدار إلى الوراء » واستأنف اجتياز المستنقع . 


حواشى الأنشودة الثانية عشرة 


, هذء أفشودة من ارتكبوا المنف ضد الناس » وتسمى أنشودة القناطس‎ )١( 
. (؟) أى كان المكان وعراً مثل جبال الألب‎ 
. يعى الحاجز بين الحلقتين السادسة والسابعة‎ )*( 
5 يقصاء الميتوطاور وس حارس الخلقة السابحة‎ (0 
ه) أشتلف الباحئون ى تحديد هذا المكان الذى يقصده دانتى » وربما كان متحدرا‎ ( 
جبليا يسمى سالقيى دى ماركو ( معممكة أل تمتاد5 ) على شاطىء الأديج (عهنائة ) الآير‎ 
وبالقرب من روقيريتو بين قيرونا وترئتو ى شال إيطاليا. وهكذا يذكر دانى بعض المناطق الى‎ 
. تردد علها فى إيطاليا » ويستعين بها قى تصوير المحم‎ 
. اختل أساس الخبل لركة القشرة الأرضية أو لتسرب مياه الذبر إلى باطن الأرض‎ )5( 
. أى تفسح طريقاً ما ؛ ومع أنه كان مليئاً بالصخور فإنه طريق على كل حال‎ )7( 
. يعتى ف أعلى الحبل‎ )8 
. كان بهذه الصخرة و بقرب حافتها فجوة فى ذلك الشاطى” المرتفع‎ )5 ( 
تقول الميتولوجيا القديمة إن ياسيى (عغطمنفدم ) زوجة ميتوس ( :ومز38 ) ملك‎ )٠١ ( 
كريت عشقت ثوراً فأنجيت منه المينوطاوروس (قتصعهمم:34 ) وهو نصف إنسان ونصت‎ 
ثور © وجمع بين صفات الإنسان والحيوات . وعندما انتصر ميئوس على الآثينيين فرض علهم أن‎ 
يرسلوا كل عام صبعة شيان وصبع فتيات لكى يفترسيم ذلك الوحش . وكانت هذه الضر يبة هى‎ 
العار الذى جلبته كريت عل أثّينا . وأخيراً قعل تيزيوس دوق أتينا ذلك الوحش مساعدة أريادق‎ 
اينة ميئوس و ياسيى وأخخت الميوطاو روس . 6 .71 مص .م1‎ 
: كانت ياسيق قد احتبأت داخل يقرة من اللشب عند اجاعها بعشيقها الثور‎ )1١١( 
و25 .71 .صنة ج46 .71آ .ع8 .مزلا‎ 7 
. هذه صورة من يغلبه النضب فيعض نفسه‎ )١١( 
. هكذا يدفع رجيليو الأخطار عن داتتى‎ )1( 
دوق أثينا هو تيزيسن (سسمعط؟) الذى قتل الوحش وخلص أثيتا من‎ )١4( 
العار . +618 ,393 ,122 عمق .ورلا‎ 
ويوجد تمثال لآريانا ويرجع إلى القرن " فق . م . وهو فى متحف الثاتيكان . كا يوجد تمثال‎ 
. لتيز يوس وهو يقتل المينوطاو روسههوهو فى قصر أليافى فى روها‎ 
ألكان أويرا تيز يوس وتحلت مقتطفات منها » وكذلك وضع‎ ) ١5809 1١59 ( وقد وضع لولى‎ 
: ألحان أويرا عنبا وهى غير مسجلة‎ ) 1٠١04 - ١58 ( هيندل‎ 
.(معطصةء 161 عت) .1675 ,متموظ .معام , عفغط1 .8ل بلسي‎ 
«مقدمآة .مهمه ,معته 1 ,1ر0 ,لعلسعد]‎ 13, 
أخت الوحش هى أريادق (عبشدعه) الى أحبا تيزيوس وبإشادها وصل‎ )١١( 
نف‎ 


١ ١١ حواثى‎ 


إلى مكان الوحش وقتله . ونحس فى قول فرجيليو روح المكم والسخرية . وأورد أوقيديوس هذه 
الأسطورة : ... 166 ,150-161 .17111 3466 .01 
وكذلك يوجد رسم لتيز يوس بعد قتله للمينوطاو رس ومن حوله بعض النساء والرجال والأطفال وقد 
بدت عليهم علاتم الشكر واليهجة » وأصله من رسوم مديئة يوب المندرسة » وهو ف المتحف الويلى ى 
تايل . 
3 وقد وضع مونتقردى ( دبره ١154# - ١‏ ) وهيندل ( ه158 - ؤه+7! ) وماسيئيه ( 14141 - 
91( ) وريتشارد شتراوس ( ١814‏ - 1444 ) ألحان أوبرات عن أريانا :. 
.(متهعصت1 وعلتطممءعكادة) .1608 ببوغصه1ة «ممسمدتف ل مالممسصة : متقبجولن تلع ع صمل 
1735 بسمقدمآ .مجمعمه ,قمصوعة ,© , أعلمعما 
.1906 متعوط .وعغمن “عصصحاعق : .ل اعد تمداة 
.(عقصف) 1912 رأتوعكناؤ5ة .مرعمه ومعداة أنه عملدتمة : .1 ككداهناة 
)1١(‏ هكذا يلاحظ دانتى حركات الور ويستخامها فى الكوميديا . ويشبه هذا قول 
فرجيليو 9 .2 .11 موق معدلا 
) ) فعل المينوطاوروس ذلك لأن ذكرى القعل الذى أصابه أثار غضيه . 
ويوجد تمثال للمينوطاو روس تسد رجل ورأس ثور » وهو فى متحف ال اتيكان . 
اليل ( أى فرجيليو . 
(19) يدعو قرجيايو داتى إلى أن ينتبز فرصة غضب الميتاطوروس سارع إلى المبوط . 
(68) الحمل الخديد ينى أن هذه الصخور لم تعتد أن يسير عليها الأحياء كدانى . 
ملق يشير قرجيليو إلى هبوطه السايق : .22-27 .125 لمآ 
(؟؟) أى المسيم . 
0 ) ديس هنا يعى الشيطان ( لوتشيفيرو ) ٠‏ 
) 4 ) أى سيق أن أنقذ بعض الشخصيات . 
) ه؟ ) يعى ق اللمبو : ,52-6 .1317 كا 
) ) هذه إشارة إلى الزلزال الذى أصاب العالم عند موت المسيح عند المسيحيين : 
.20/1 .اغأ قلا 
(07؟) أى أنه ظن أن العام قد اهتز كأنه أحس يالب . 
(4:) هذه إشارة إلى رأى إبموودقليس الذى يقول يأن العام يقوم على تمارض عناصره » 
وإذا سل الحب » أى التوافق » فقد العالم توازنه . 


(9؟) هذه إشارة إلى ما سيلاقيه دافى فى الحلقة الثامئة : 106 .3661 لد 
20 هذا هو نهر الدم (عندمعىع1 ) الذى سيأق ذكره : 1305 2011/0 كد 


(1") يعمى الخشع بصيرة الإنسان فيدفعه للاعتداء على الناس . : 

(؟؟) يدفم الغضب الإنسان إلى جرح كرامة الآخر ين والإساءة إلهم ف الحياة الدنيا . 
(مم) هذه هى الدائرة الأولى فى الحلقة السابعة . 

ويوجد حفر يمثل دوائر معقدة تقترب من فكرة الحلقات فى جح داقى » ويرجع إلى القرن ١ ١١‏ 


١١ حواثى‎ *1+4 


وهو ى كنيسة القديس بطرس ف يونترعول . 
)١4 ١‏ أى تبعاً لما شرحه فرجيليو لدانتي من قبل . 
( © ) هذا دليل على ارتفاع الشاطىء أو الحاجز . 
(5) قناطس جمع قنطروس ( تدصداخغمع0 ) وهى كاثنات خرافية نصفها رجل ونصفها 
حصان . وهى رمز للعنف والنضب : 6 .آلا .صق ج465 .11 .كوأمممع 0 عن 
1 6< ينان زف 
دسم جوتو (17807-17/1175) صورة للقنطروس ف الكنيسة العليا للقديس فرنتشسكو فى 
955 
)ام استمد دانى صورة الخروج إلى الصيد من الحياة الاجماعية فى عصره 2 
(ىم) م نيسوس وكير ون وؤولوس ويرمزون للغضب ولذة الحسد والعناد والعنف » مما حمل 
الإنمان على ارتكاب العنثف ٠.‏ وم أبتاء أكسيون ملك لابيى وحاية ف صورة هيرا 5 
(9؟) أى درن تقدم . 
)4٠(‏ يعى وإلا قتلها بالسهم . 
ويوجد تمثال صاير يمثل قنطروسا بمسك قوسا لكى يطلق السهم »ع ويرجع إلى القرن ١4‏ ©» وهو 
ل كنيسة سان ماركو ف البندقية . 
(١غ)‏ كيرون (عممنط ) هو القنطروس الكبير الذى عل أبطال اليونان واشتهر ببراعته 
ىَُ الصيد و بمدرقته الطب والموسيى و بالقدرة على التنبؤ وهو أعقل القناطس وأعدلها : 
ا 118 حي 7 ل 
... 850 .221 :و21 .157 .111 .حصمك1 
(؟4) لمس فرجيليو دانى بيده لكى يسترص اثتياهه , 
(؟4) ئيسوس ( صسدع]ة) القنطروس الذى حاول أن مخطف ديانيرا ( دمنمو2 ) زوجة 
هرقل » فضربه بسهمه ضر بة قالمة » وطلب نيسوس وهو تحودٍ بأنفاسه أن تأخذ ديانيرا بعش دمه . 
وعندما خشيت ديانيرا أن ية هرقل سحب أمرأة أخرى » وضعثت عليه قميصاً مغدوياً فى دم يسوس ع 
فشعر هرقل بآلام هائلة لأن دم فيسوس كان ساماً ع وأحرق نفسه لكى يتخلص من المذاب . و بذلك 
انتقم نيسوس بنقسه للقعل الذى أصابه » كا تقول الميشولوجيا القدمة  :‏ ... 106 .136 ب6عكة .0 
ويوجد تمثال من المرمر لطرقل يقتل القنطروس فيسوس من عمل جوثانى بولوذيا المعروف تجامبولونيا 
( 1108-1615 ) وهو فى اللودجا دى لانتزى فى فلورنسا . 
وقد وضع لول ( - 17410 ) متتابعة موسيقية عن هرقل العاشق . وألف هيندل ( #١86‏ 
و١)‏ أو راتو ر يوعن هرقل. (6م1مم ج00 ) 2 بقتعوط عأايد كنات كنامصة عانعىع1] .8ل بلوالسسر 
1744٠‏ ,رلمقصمط .معوكوم0 بسن لم11 :كي ,اعلصعوق1 
(44) أ الى أحتى رأسه . 
( 5: ) أخيل بطل اليوتان فى حرب طرواده » وسبقت الإشارة إليه : لك 6ل 
(45) فولس (سامطم ) القنطروس الثالث » الذى قتله أسد رجال هرقل : 
.17111 .بتار 456 .11 .مدم»0 .هوزية 


حوائى ١١‏ م" 


47 ) أفعم قلبه بالغضب لا ناله من القتل . 

)2:6 أى فق عدد لا حصر له . 

( 44 ) تغمر كل نفس ف الدم حسب خطورة ما ارتكبته يسبب الغضب . وعندما تحاول 
أى نفس أن تخفف العذاب القى تلاقيه فى نهر الدم وتخرج أكثر ما ينبغى لهاء يضربها القناطس 
بالسهام حى تغمر فى الام . 
لعذاب من عاشوا عل أموال الريا : 

ا مندى : كز الال ( السايق الذكر )ج : لاص : 6لا؟ - ١٠م‏ رق : 90817 هم808. 

(50) فمل ذلك حى لا تعوقه ليته الكنة عن الكلام . 

( 1ه ) يعنى دانى الذى يسير وراء قرجيليو . 

(؟ه) أى أنمم أدركوا أن المتخلف إنسان حى قادم نحوم . 

(#ه ) أى أن داتى بلغ بطوله صدر الوحش . وهذا دليل على ضخامة حجمه . 

( 4ه ) أى عند التقاء الحزء الحروافى بالحزء الإنساق . 

( 0 ) يعتى لا يصحبه أحد سوى مرجيليو . 

(1ه) أى بيائر يتشى الى تركت أناشيد السماء السعيدة وهبطت لإنقاذ دان . 

(7ه ) العمل الحديد يعنى الذى يخالف المألوف . 0 

(8ه) أى أن فرجيليو يطلب أن يحمل دانى واحد من القناطس ‏ 

(وؤه) أى حشد آخر من القناطس . ١‏ 

(10) أى شاطىء نهر فليجيتونى » جر الهم .. 

(51) ف الأصل تحت أو أسفل وقِلت ( غاطسين) وهذا هو المقصود . 

(+0) فق الأصل نيوا الممتلكات » والمى واحد . 

(54) لا يتفق النقاد على تحديد شخص الإسكتدر هنا . ربما كان المقصود إسكندر 
فيرى طاغية تساليا الذى عاش فى القرن 4 ق . م. واشتهر بالقسوة وإراقة الاساء . وربما كان 
إسكندر الأكير المتدوق » الذى أراق الدماء ى حرويه وفتوحاته : .9 .11 ركفت 06 +2 ع0 

(10) رما كان هذا هو ديوئيسيوس الكبير ( ١م؛‏ - 4لا" ق.م مستعردهنط ) طاغية 
سير كوزا الذى أراق الدماء وسام شعب صقلية العذاب . 

55١‏ أتزوليئو دا رويانو (؟9١١-9ه١؟(١‏ . ممقصم عل مستامتعة ) زعيم 
الحبلين فى شمالى إيطاليا » حيث بسط حك الطغيان وأخضع عدة مدن ف لمبارديا وإميليا والقتتى » 
وساعده فردريك الثافى فى مشروعاته . وعارض البابوية لأسباب سياسية قأعلن إسكندر الرابع 
عليه حرباً صليبية وثارت عليه المدن الى أخضعها » فهزم ووقع فى الآسر ومات ف.السجن و يشير 
إليه دانى ق الفردوس : 28-1 136 و8 

(19) أوبيتزو دا إستى (154- م84١‏ . عنعظ هلك مستنط0 ) مركيز قرارا 
الذى اشتهر بالبطش و إراقة الدماء . 

)258 قله ابنه » ويسميه دانى الاين الأثيم »أو أبن زوجته . 


لزنن حواشى ١7‏ 


(14) هذه هى المرة الأولى الى يصبح فيبا دليل داتى روحاً غير فرجيليو » إذ بحل مكانه 
فيسوس القنطروس . 
)7١ (‏ هؤلاء هم القتلة »ء وخطيثتهم عند دان أقل من الللغاة لأن ضحايام أقل » ولذلك 
يغمروت ف الدم حى الحناجر . , 
)17١(‏ كان ذلك المعذب منعزلا مفرده لأن بقية الآثمين ابتعدوا عنه » وذلك لفظاعة ابكرم 
الذى أرتكبه . 
(70) أضفت (الشبح ) لإيضاح المعنى . 
إديفة المقصود ببذا الشبح جويدو دى مونتفورق (عاءمعغهه31 تك متند2 ) أبن 
سيمونٌ دى موئتفورشق إيرل ليسير 0 وكات جويدو رسول شارل الأول ملك أنجو ق تسكانا 0 وكان 
إدوارد ء» الذى أصبح فيا بعد ملك إنجلترا ء قد قتل سيمون أيا جويدو ء فأراد الانتقام » وقتل 
هارى بن ريتشارد ملك إنجلترا » ق كنيسة ثيتربو فى ١١07+‏ » وكان القعيل اين أخى القاتل. 
يما يقال إن قلب هعرى قد وضع داخل ثاووس ذهى فوقٍ عمودٍ فوق جسر لندن على التاميز . 
ويرى بعض الدانتيين أن قول ( امت :58) يعى يقطر ( الدم) » وإن كان بوت الشارح القدم 
يرى أنه مأخوذ من الممنى اللاتيى الذى يفيد الاحترام والتوقير والتجيد . 
وتوجد صورة صغيرة الندن ونهر التاميز » وترجم إلى القرن ١٠‏ » وهى فى المتحف البر يطافى فى 
لندن . وكذلك توجد صورة صغيرة تمثل جويدو دى مونتنورق يقتل هترى الإنجليزى » وترجع إلى القرن 
6145 وغى ف مكتبة كيدجى فى روما . 
( 74) كلا نقص العنف و إراقة الساء زاد ظهور المعذبين من بر الدماء . 
(6؛) لا يذكر دانى اسم واحد من هؤلاء » ولكنه ربما يشير بذلك إلى الصراع الحزيٍ 
العديف ق فآورنسا 5 
(75) أى من التاحية التى جاءوا مبا . 
( 707) أى فى الناحية المقابلة ى هذه الحلقة . 
(78) أتيلا مم - *هؤم . هلاننش ) ملك المحون الذى قام بإغارات مدمرة على آسيا 
وأودويا » ويسمى نققمة الله أو لعنته . 
دسم رافايلو صورة لأتيلا وهو يتراج إلى بلاده 43 وهى 5 الناتيكان 2 روما 5 
(وا) يدس (وبطصرطط ) بن أخيل » الذي اشترك ى حرب طروادة وقتل الملك 
بريام وابنه هوليتس . وربما كان المقصود ملك أييروس (1” - ١/86‏ ق.م. ) الذى اشهر 
بسفك الدماء : 
6 ,491 ,و46 .11 .صق .زلا 
0 مم سكسدوس دمو ءوس ( مستعوسهج عننع8 ) إن فى الكبير © هزمه قيصر ق 
؛ ق.م. وبعد وفاة قيصر سيطر على صقلية » ثم هزبه أسطول أغسطس وقتل فى 80 ق.م. ويشير 
دانى إليه فى الفردوس : 
420-423٠‏ .71 .وتقطط .عسل 
7171-2 عوم 


(81) تستازن المدالة الإطية دمرعهم على الديام . 


"1 ١17 حواثى‎ 


( 89 ) لا يذكر دانى لفظ العين » ولكنى أضفت ( من أعين ) لإيضاح المعى . 

(8م) دينير دا كورئيتو ( ماعدءصه حك عندنظ) قاطم طريق معاصر لدائى أثار 
الرعب فى منطقة مار يما وح أبواب روما . 

( 4 ) رينير باتزو ( مسعدط عمنصنظ ) قاطم طريق آخر معاصر لدائتى أثار الرعب فى وادى 


الأرنو وحى مديئة أريتزو . 


( 


غٌُ 1 
الأنضشودة الثالثة عششرة 


وصل الشاعران إل الدائرة الثانية من الخلقة السابعة » وكانت غابة بريّة 
جافة الأشجار » وبها أعشاش الهريوسات الى كانت لها وجوه النساء وأجسام 
الطيور . سمع دانى ق كل جانب نواحاً لم يعرف مصدره فتولاه الرعب 
والاضطراب . أشار عليه فرجيليو أن يقطع غصناً حتى يعرف السر » ففعل » 
فصاح جذع الشجرة متألاً وقد سالت منه الدماء » فزاد رعب دانرى 
واضطرابه . اعتذر قرجيليو للنفس الخريحة الى سكنت تلك الشجرة . كانت 
هذه روح بييرو دلا" قينيا الذى خف أله عندما علم أن دانبى سيجداد ذكره 
عنسد عودته إلى الدنيآ . قال إنه كان موضع ثقة الإمبراطور فردريك 
الثانى ء ثم أثار الحقد عليه النفوس ٠‏ ففقد مركزه ء وارتكب جر بمة الانتحار » 
وبذلك أصبح غير عادل مع نفسه العادلة . سأله فرجيليو كيف تتحد نفس 
لمنتحر بهذه الأشجار ٠‏ فأفاده يأن مينوس حارس المحم يرسلها إلى هذه 
الغابة حيث تنيت شجرة جافة قاسبة » ثم مهاجمها الهريوسات وتتغذى مها . 
وفجأة سمع الشاعران أصرات الصيد والوحوش قادمة نحوهما : ورأيا روحين 
بربان من كلاب متحفزة تطاردهما » وكانتا روحى مواطن من سبينا وآخر من 
يادوا » وقد أسرفا فى أموالهما وأموال غيرهيا . لمأت إحداهما إلى بعض العشب 
الكثيف محتمية به » فرَقفها الكلاب إرباً فصاحت روح مواطن فلورنسى 
سكن فها وقالت إنه لولا وجود بقية من تمثال مارس راعى فلورنسا القديم ع 
لما استطاع الفلورنسيون أن يعيدوا بناء مدينهم بعد غارة أتيلا » وتنيا لفلورنسا 
بالصراع الداخلى الداثم . 
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"1 55-1 : 1 


م يكن نيسوس قد وصصبل هناك تعد كي دخلنا فى غابة 2 ع 
بدك عليها طريق شق 1 

لا أوراق تخحضراء بها-» بل داكنة اللون» ولا غصون ملساء » بل ملتوية” 
كثيرة” العدقسّد ؛ ولا فاكهة بها ء» ولكن أشواك" ذات سموم! . 
وليس لتلك الوحوش المفترسة » الى تكره المناطق المزروعة بين تشيتشينا 
وكورنيتو » أجمات فى مثل هذه الكثافة وا خشونة 2 . 

هنا تبنى أعشاشها ا هر بوسات القبيحة! ء التى طرّدات أهل” طروادة 
من اسير وفاديس (") ٠»‏ بنيؤة حز بنة عن يده الصيل. 

ا ذوات أجنحةٍ كبيرة 3 ون" قات نا ووجوه بشر وأقدام” ذات 
مخالب » ويطون" كبيرةة يكسرها الزغب 147 ؛ ويطلقن تر ع فق 
الأشجار الغريبة!*2 . 

بدأ أستاذى الطيب قائلا : : «اعلم قبل أن تتقدام إلى الأمام » أنك 
فى الدائرة الثانية » وستبى يها 

حى تبلع الرمل” اارهيب١١٠‏ : ولذا فانظر جيداً » وسترى أشياء يمكن 
أن تنزع من نفسك الثقة ى كلاى!١١11,‏ 

معت من كل" جانب 'نواحاً ينطلق » ولم أرَ إنساناً يُصدره ؛ ولذا 
توقفت عن المسر وقد تولآنى الاضطراب2)9 . 

إخال أنه ظن” أنى اعتقدت” 21 » أن هذه الأصوات الكثيرة قد 
صَدرَتْ » من بين تلك التذوع » عن قوم أخفوًا أنفسهم عنا"'. 
ولذا قال أستاذى : « إذا قطعت من إحدى هذه الأشجار غصناً 
صغيراً ) مصخ كل " أفكارك دون عا 

عندئذ فذقت يدى إلى الأمام قليلاً » وانتزعت غصناً صغراً من فرع 
كبر © فصاح جذعه 9 وللماذا تقطعى )١١‏ 9 1 

ولا 0 بعدئذٍ لونه بالدم » عاد إلى صياحه1١)‏ : (لاذا تمرقى ؟ 
أليس فى قلبك من الرحمة أثارة!19) ؟ 
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١‏ : لل ك7 
لقد كنا رجالا » وأصبحنا الآن أشجاراً : وينبغى حقنًا أن تكون أرحم 
يدا » ولو كنا نفس أفاع 229 . 
وكغصن أخضر حرق أحد طرفيه ©» ويقطر الآخر ماءت (5)اع 
و يصرصر من أثر الهواء الذى حرج منه1١؟)‏ 3 
كذلك خرج من الغصن المقطوع الدم والكلام ما 59 ؛ عندئك 
تركت الغصن” يسقط 29 » وظللت كرجل يساوره الحوف4") . 
وأجابه حكيمى قائلا*"2 : « أينها النفس الحريحة » لو أنه استطاع من 
قبل أن 'يصداق ما رآه فى شعرى وحده!؟؟) 
لا مد" إليك يدا ؛ ولكن الثىء الذى ل "يصداقه » جعلى أدفعه 
إلى مل يثقل” عل نفسى ويصعب9"") , 
ولكن خبتره ملن” كنتة؛ حى يصحح بعض” ما فعل» فيجداد ذكراك 
فوق” دق الأرض (18) » حيث من حقه أن يرجع 2119 , 
قال القع ('؟) : «إنك تغرينى هكذا بمعسول الكلام » فلا أستطيع 
صمتاً”١؟)‏ » وعسى ألا يكون ثقيلاً عليك » إذا أطلت فى الحديث 
أنا ذاك الذى استحوذ على مفتاحئْ قلب فردريك7""ءوأنا الذى أدارهما 
فاتحاً مغلقاً يرفق ولين 29 
إلى أن كدت أبعد عن سرّه كل إنسان : وحملت الأمانة للمنصب 
المحيد » حبى فقدت فى ذلك الكرى ونبضات القلب 4" , ٠‏ 
والعاهرة 2'*١‏ الى لم “تحوّل أبداً عينيها الدّاعرتين عن متزل قيصر » 
واتى هى هلاك للجميع ولثم لكل بلاط 
أشعلت علىء كل النفوس ٠»‏ سعّر المشتعلون حقداً قلب أغسطس 
هكذا!"' » حبى تحولت أمجادى السعيدة إل اتراع حر ينه 1" , 
ونقسى الى مت بالزراية 3 وهى معتقّدة” أنها عبرب من الزواية 
بالممت !"2 » جعلتى غير عادل مع نفسى العادلة7"" . 


3 


07 


07 


7/4 


م/ 


8/ 


1١ 


45 


3و 


١#‏ : "لا ل مء[| لفن 


وأأقسم لك بابلحذور ابلخديدة من هذه الشجرة 5 أنى لم أنكث أبداً بعهد 

سيدى » الذى كان جديرا أبكل” 17 

وإذا رجع أحدكا إلى الأرض فلسرُض ذكراى الى لا تزال صريعة 

طعئة » سدادها إلمها المسد57؟1)ع) 

ل قليلاً ثم قال لى9؟) : وما دام قد سكت ٠‏ فلا تضيع 

وقتآً ؟ ولكن تكل" » واسأله إذا راقلك المزيد » . 

حينئل قلت له : وزده أنت سؤالا” عما تعتقد أنه بن 

فإنى لآ أستطيع » لآن قرط الأسى 80 , 

وعلى ذلك استأنف قائلا!**2 : « فليوّد” لك هذا الرجل طوعاً ما تمناه 

حديثئك » أينها الروح الحبيسة » ولعله يرضيك بعد 1450 ع 

أن “تخبر ينا كيف تتحد النفس بهذه العقد؛ وأخبرينا إذا استطعت 2449 

هل تتحرر أبداً إحدى النفوس من مثل هذه الأعضاء ! » . 

عندئذ زفر الحذع بقوّة 44 » فتحول ذلك الزفير”*! إلى هذا 

الصوت : «ستتلة اللحواب بكلام وجير . 

عندما تغادر الروحٌ القاسية' الحسد**:الذى انترّعت منه نفسها!!*) 

يرسلها مينوس”'* إلى الهوة السابعة . 

وتسقط فى الغابة2*”0 » وليس لطا مكان” عختار : ولكن حيث يقذف يها 

الح » وهناك تنبت مثل حبة حنطة 2*9 , 

وتنبعث ساقاً ونصير نباتا برنَ(**: وحين تتغذى الحربوسسات بعد على 

أوراقهاء تؤلها”*1» وتجد منفذاً للأل ”1 . 

وسنذهب كالأخريات بحناً عن أجسادنا0*' » ولكن لن تلبسه إحدانا 

د 5 اذ لبس عدلاة أن ينال الإنسات ما مخلعه بنئفسة(؟*) , 

وسنجرّها هاهنا » 'ستعلّق أجسادنا فى الغابة الحزينة » كل" منها 
فى الشجرة الربّة الى يسكنها شبحه المعذآب 157 , 
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م : فءل ١١4‏ 
كنا لا نزالك منصتين "إلى الخذع على ظن" أنه أراد أن يقول لنا غير 
ذلك » حيث فاجأنا دوى شديل” 2139 
كمكن” “بحس” بالحنزير ورَكتب الصيد 7" مقبلاً على مكان وقوفه» 
وسمع الوحوش” وتكسّر الأغصان9" . 
وإذا هناك اثنان5*0 على احانب الأيسرءعاريان ممزقان يمعنان هرباء 
حتى حطدما فى الغابة كل غصنٍ . 
صاح المتقدام2770: و عجّل” الآن ! عجل' أيها الموت "1 !0 . وصاح 
الآخر الذى بدا متأخراً عنه كثيرً2"8 : «لم تكن ساقاك يالانو 
سريعتين هكذا فى معارك تويّو8؟") !إن . وربا لأنه أعوزه النفسس 5 
جعل من نفسه ومن الدغل جموعة” واحدة(""2 , 
ومن تخلفهما كانت الغابة ملآى بكلاب سوداء متحفزة سريعة 
العدنوء ككلاب سلوقية انطلقت من سلاسلها""9 .70 
وأنشبت أستانها فى ذاك الذى كان عنتفيآ'") 2 ومزقته إرياً إرباً؛ 
ثم حملت تلك الأشلاء المعذابة 29 . 
حينئذ أخذنى دليل من يدى 2"4*7 ء وقادنى إلى الدغل الذى كان يبكى 
دون طائل » من خلال جراحه الدامية*") , 
قال الدغل17"!: «١‏ أنت يا جا كومو دا سانت أندريا » ماذا أفد'ت إذ" 
جعلتنى دريئة” لك ؟ وأى” ذآنب لى أن كانت حياتك آنمة 9" ؟ و , 
فلما وقف عنده أستاذئ قال : «عسن” ذا كنت ء أيها الذى يتدفّق 
من جراحه العديدة*1 الكلام الألم مع الدم؟" ؟ 
أجابنا : « أيتها النفسان اللتان جثمًا لتشبدا العذاب المزرى » الذى 
جردنى هكذا من أوراق » 
هيا إلى جمعها عند أسفل الدغل الحزين . لقدكنت من المدينة (:4) 
التى استبدلت المعمدان 317 )براعيها الأول 4*7 » ولذا فإنه 


*ا ١‏ : ه4١(‏ ه١1‏ رردلا 


6 سيجعلها بفنه على الدوام 0 ؛ ولولا أن بعض ملامح منه لا تزال 
0 باقية"!4*) فوق جسر الأرنو'”” ع 

م١‏ لكان أولئك المواطنون477) » الذين أعادوا بناءها بعد» فوق ما خلفه 
أتيلامن رماد ©» قد أتوًا عملا غير ذى جدص 1479 , 


5 ولقد جعلت من بيبى مشنقة” لى(2148 ع‎ ١6١ 


حواشى الأنشودة الثالثة عشرة 


. تسمى أنشردة المنتحرين أو أنشودة بييرو دلا قينيا‎ )١( 

(؟) أى أنه فى الوقت الذى كان فيه نيسوس يسير ى اتجاه رفاقه كان الشاعران يسيران 
ف اتجاء الدائرة الثانية من الحخلقة السابعة ‏ 

(؟) لم يكن فى الأرض أىدليل على طريق يؤدى إل غابة المنتحرين . 

( 4 ) / تكن هذه غاية خضراء » بل كانت غابة موحشة معقدة الأشجار ذات أشواك ساءة . 

(ه) أى أن الميوانات المفعرسة فى تسكانا لم تكن تعيش فى غابات من هذا النوع . يشير 
دانتى هذا إلى يعض أجزاء إيطاليا فى منطقة ماريما التسكانية . وتشيتشينا (همنهم ) نهر ى 
إقلم قولتيرا ؛ وكورئيتو ( معمت ) هديئة صغيرة فى تسكانا » وكان مباغابات كثيفة امتلأت 
بالوحوش وانتشرت فيا الملاريا فى عهد دانى . 

)١(‏ هريسات جمع هريوبة ( منود ) حيوانات شرافية فى الميتولوجيا القديمة لما 
جسم الطيور ورأس التساء . 

ويوجد نحت روماق بمثل ار وسة على قاعدة عمودٍ » وهو فى كاتدرائية كر يمودنا فى لوبارديا . 
وكذلك يوجد نحت آخر بمثلها ويرجع إلى القرن ١١‏ » وهو فى كاتدرائية بورجو سان دونينو . 

(7) عندما قدم إينياس ورفاقه إلى جزر استروقاديس ( مم2هطومم8 ) ق بحر إيجه 
هاجمت الحرووسات طعامهم » وتنبات إحداهن وهى تشيلايئو ( ممعهاعت ) يأنه ستحل بهم 


جاعة رهيبة : .111 مصقة .عا 
(8) استمد داتى هذه الأوصاف من شرجيلو : .216 .111 عمس وا 


(94) كانت الأشجار غريبة عل دانى » لأنه لم يعرف حقيقتها بعد . 

)٠١ (‏ أى حى الدائرة الثالثة من اطلقة السابعة الى تحددها الرمال الملتّبة : ./5ع3 عم 

)١1 (‏ يعنى أن الكلام عن الأشياء الى سيراها لا يكى » ومن الصعب تصديقه » ولا بد من رو يتّها. 

( ؟١)‏ استولى على داثى الاضطراب لآنه سمع نواحاً لم يعرف مصدره . 

0 كان تكرار حروف بعض الكلمات والألفاظ أمراً شائعاً ق عصر داتى . 

. اعتقد دانى أن يعض النقوس قد اختفت بين 'جذوع الأشجار‎ )١5( 

)١18(‏ يعى أنه إذا قطم غصناً فستزول عه الأفكار الى تواردت عليه بشأن هذه الأصوات 
المجهولة . 

. هذا كلام رقيق يعبر عن نفس متألمة تشكو القسوة الى أصابتها وتسأل الحطف والرحمة‎ )1١( 
.صلق .وت"‎ 111. 22 ..٠ : ويشبه هذا قول فرجيليو‎ 

)١(‏ هذا هو يييرو دلا قينيا ( ١١44-119٠‏ . هموزلا دلاعك وز ) ولد فى 
كايوا ودرس القانون فى يولونيا » ودخل ق خدمة الإمبراطور فردريك الثالى ونال تقعه »وشغل عدة 
وظائف » واشتغل بالقضاء وقام يوضع قوانين الدولة وتنظيمها » وكتب رسائل لاتينية وشعراً باللهجة 
ألمامية . وساعد فردريك ق كفاحه ضد البايا . وبعد ستوات طويلة فقد ثقة الإمبراطور , ولا 
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حواشى ١١‏ حرف 


يعرف السبب تماماً . يقال إن هذا التغير حدث لأن يييرو بدأ بميل إلى البايا أو يسبب ووعه فى 
حب الإمبراطورة . عزله فردريك وحيسه وأفقده النظر ء» فانتحر بييرو فى سحنه فى هيزا أو ى 
سان مينياتو . 1 

)١18(‏ هكذا يستثير يييرو دلا قينيا الرحمة ى قلب دانى . يسأله أليس فى قليه ذرة من 
الرحمة ؟ ويسأل من ؟ يسأل دانى الذى يقيضى قايه بالعطف والرحمة ! وورد هذا الممبى 
ى الإنيادة : .111 .صق .ولا 

( 1) يكى ما نال هؤلاء فى الدنيا وما ينالم الآن فى المحم . يطلب يييرو الرحمة فى عام 
لا رحمة فيه . ٍ 

)7٠١ (‏ يقطر طرقه الآخر ماء كأنه يبكى يفعل النار فى الطرف الأول . 

( ١؟)‏ هذا وصف دقيق للغصن المحيرق مستمد من الملاحظة . 

( ؟؟) خروج الكلام مع الدم دليل على الألم الحائل الذى كان يعانيه بييدو . 

( 8؟) تألم دان للكلام الذى ينزف السع معه » فسقط فرع الشجرة من يده » ووقف شائفاً 
مهوياً لا يقوى على النطق . 

( 4؟) يشبه هذا قول فرجيليو : .29 .111 -صتق .وتلا 

(5) أى فقرجيليو . 3 

0 يشير فرجيليو إلنا ونك فالإنيادة عنإيتياس و بوليدو رس :.ء. 82 .111 مصنق 00 

ورد فى ترات الشرق والإسلام صور عن العلاقة بين التبات والحيوان » «ثل أشجار النساء 
فى جزر الواق واق فى نمحر الصين : 

سراج الدين أيو بحفص عمر بن الوردى : خريدة العجائب وقريدة الغرائب . القاهرة »> 
١57‏ هص 8١‏ . 

ألف ليلة وليلة » طبع القاهرة . قصة حسن الصائغ البصرى . ليلة : 788 . 

حسين فوزى : حديث الستدباد القدم . القاهرة » ١9517‏ ص 48 © 98؟ . 
(7؟) أى أن عدم تصديق دانتى لما ورد فى شعر مرجيليو حمله على أن يقطع الغصن ما 
يأسف له ثرجيليو ذاته . 

(؟) تجديد الذكرى ى الانيا تعويض جز عما أصابه » ويدل هذا على أن الموقَ عند 
دانتى يتطلعون إلى الدنيا داتماً . 

(5؟) من سق دانى أن يرجع إلى الدنيا لأنه لا يزال إنساناً حيا . 

6 أى يييرو دلا ثينيا . 

)"١(‏ ما إن اتبى فرجيليو من الكلام حى سكن ألم المذع لذكرى العام الحبيب وم 
يستطع أن يلزم الصمت أمام هذا الإغراء . تكل المذع دون أن يعرف شخص دائى يل ويرد ألا 
يكون كلامه ثقيلا عليه . هذا كلام رقيق يصدر عن إحساس مرهف يشبه ما نطقت يه فرنتشسكا 


دار بمينى من الكلام العذب الرقيق الممزوج بالأسى : ... 72 17 كمة 
(؟6) هو الإمبراطور فردريك الثاق الثى حكم نايل وصقلية» وسيقت الإشارة إليه : 
.319 2 مط 


)م أى أنه سيطر على قلب فردريك » نحى لم يكن يقبل شيئاً أو يرفضه إلا باستشارة 
يييرو دلا قينيا ورأيه . 


وه 


داتي 


درق حواثى *17 


( 4" ) يعى أنه عمل بكل إخلاص » وضحى ق ذلك يالنوم وألكهد . 

( ه) يقصد الحقد والحسد الذى يشبه داتى بالمرأة الداعرة فى بلاط الملوك ‏ 

(:) أى فردريك . 

( 97©) أى أنه فقد بالحقد أمارات التشريف وأصابته أحزان مفجعة . 

(8) اعتقد بييرو دلا قينيا أن الموت يغسل الإهانة الى حقته . ويقال إنه انتحر فى 
حته يأن ضرب رأمه فى الحائظ فات . 

(5) يعى أنه ارتكب بانتحاره عملا غير عادل ضد شخصه العادل » الذى لم يرتكب ! 
يستحق من أجله الاحانة الى لحقته . 

. أى أن نفسه تحولت إلى هذه الشجرة منذ زمن غير بعيد‎ ):٠( 

4١ (‏ ) يثتى دانى هنا على فردريك ء ولو أنه وضعه مع المراطقة . 

(؟4) يرجو أن يدحضى أحدههما فق الدتيا التبمة الكاذبة الى انصيت عليه . 

4+١‏ ) أمام هذا الأسى والصدق وإليراءة سكت قرجيليو لظة ع وسكت معه داتى وأخذا 
يستعرضان ماقاله ‏ 

( غغ ) استولى الأسى على دانى فل يستطم متابعة الكلام . 

(ه:) أى عاد قُرجيليو إل الكاد 2 

(5؛4) مخاطب قرجيأليو روح بيبرو دلا قينيا بالحال الى هى علبا . 

(7٠؛‏ ) أى أنه لا بريدها أن تفعل ما قوق الطاقة » إذ يكى مأ هى عليه من العذاب . هذا 
كلام رقيق عطوف ى عام لا رحمة فيه . 

(48 ) هذا تنبد العذاب وزفرة الأسى أرلها المذع بقوة . 

( 4؛ ) تحول هواء التبد إلى كلمات عزوجة بالأسى والآلم . لم يتكل بييرو دلا قينيا سريعاًء 
لآن الأسى أوققه قليلد َ 

( 50 ) الروح قاسية لآنها قتلت صاحيا . 

( ؟) ميتوس حارس المحم ويّاضيه وسبق ذكوه : + لآ صا 

( عه ) أى هذه الغابة فى الدائرة الثانية من الحلقة السايعة ‏ 

(4ه) يتيت هذا الحب من المنطة ( هناعمه) ف الأرض المصية وغير الخصية ‏ 

( هه) يعى أن نفس المنتحر تتحول إلى شجرة يرية تحس الأم والعذاب . وهذا ربط بين 
الإنسان والنيات . 

( 5ه ) تتغذى الحريوسات على أوراق الشجرة وتمزقها وتقلها . 

( لاد ) عندما تتمزق الآوراق تخرج آهاما » ويفيض الدم من الأغصان ء وهذا هو مخرج 
الأثم ‏ وعقاب المتتحر عند دانى هو أن تلاق روحه هذا القزيق المستمر كانه الاتتحار المتكرر » 
لاعتداء لكر بوسات الدائم . 500 1 ١‏ 

(هه) أى أنبهم سينهيون متل سائر الآثمين للبحث عن أجامهم ف وادى يساقاط يوم 
'القيامة عتد المسيحيين . 

( ده) يعى أن الأشياء الى لا بمكن للإنان أن يعطبا لا يجوز له أن يتزعها . وبحب 


حواثى 1 يخركا 


ايه أن يحتفظ سا إلى الوقت الذى بر يدها من أعطاه إياها » أى الله . و إِذا نزعها الإنسان عامداً » 
فلا يحوز أن يحوزها مرة أخرى . 

( 0 ) شبحه معذب لآنه اركب الانتحار . سكت وييرو دلا ثينيا عند ذلك كا سكت فاريناتاً 
دلى أو برق عنما تحدث عن يعض صفات الموق : 22 0 

رم دائق فى شخصية بييرو دلا ثينيا صورة إنسائية حية . وهو يمثل الرجل المثقف الواسع 
الإدراك الذى متم بالمنصب الرفيع . وقد عاون الإمبراطور فردريك الثاق فى كفاحه ضد البابوية » 
م أثار الحاقدون عليه قلب الإمبراطور ففقد إمارات التشريف وسجن وفقد البصر . وهو الرجل 
المى الذى أحس بالإهانة ء فلا يطيق صرراً ويؤير الانتحار . وهو مرهف الس رقيق المشاعر 
دا ريعيى 5 وهناك تجاوب بين دانى وديبرو دلا قيئيا 4 ويتشاسان ق معارضة البابوية 3 وق 
التدكيل ممأ . وهو جر يعن عل أن تدحض مهمته ويثال الذ كرى المسنة قَّ الأرض 4 وغده ص”صورة 
أخرى سية ناطقة مرهفة ا مس » تعبر عن نفسبا بصدق وصرأءحة» رسمها دانى ف تلك الغابة الموحشة . 

ويوجد تمثال نصى يقال إنه لبييرو دلا كيتيا وهو قى متحف كايوا فى شيال نايل . 

(51) سكت وييرو دلا ثينيا عن الكلام 03 وسادت فيرة صمت ق هذه النابة الرهيبة 0 
وأئصت كل من الشاعر ين إلى الحذع ظناً منهما يأته سيتابع الكلام . 

(؟5) قطم هذا السكون دوى مفاجىء . ويشيه هذا قول فرجيليو : .ووة .171 هته .همالا 

(1) يعى أنه يسمع صوت الصيادين وأدواتهم وكلاهم فى أثتاء السير . 

(4") يشبه هذا ول هوميروس + جهو .211 تلآ صم 

(18) الأو“هو لانو دى سيينا (عصذة تك مسصة) الذى أسرف فق ماله وبال غيره ء 
وقتل فى مهكلة تويو ( مممه1 ) بين ند سيينا وأريتزو ى ١188‏ . والثاق هو جاكويو دآ 
سانت أندريا ( دفص #مدة هف مسدمدةك ) وهو مواطن من يادوا اشر بالإسراف ف ماله 
. فمال الئاس وكان من أتباع فردريك الثانى . ويقال إن أتزيلينو دا ومانو قد قتله فى 114 . 

وضع داتى المسرفين فى. مالم ومال الناس مع المنتحرين » لأنهم يتشاءهون فق الإضرار بأنفمم ‏ 
وسيق ان عذب المبذرين يطريقة خرى : 1711 لم1 

(51) أى لانو دى سيينا . 

(507) يقصد موت الروح ء أى الموت الثاق . 

380 أى جاكويو دا سانت أندريا . 

)١1(‏ تقع توبو على مقربة من أريتزو . أى أنه لى يكن سريعاً إلى اهرب ف معركة توبو 
5 هو الآن . 

(76) أى أنه اعتى داخل الأعشاب المتشابكة . 

) 71 تجرى هذه الكلاب المتحفزة وياء حؤلاء الآنمين وتطاردهم يعثف وكسوة وغى بالتسية 
م كالهريوسات للمنتحر ين . 

(79) المقصود جاكويو . 

وق النراث الإسلاى صورة تحويى بعض الشيه لما أورده دائى فق عقاب من يناجى رجلا وعنده 
آخر ومن يتحظم على التاس ومن عزق نفسه فتمزقه كلاب التار يوم القيامة : 


ما حواشى 1 


القرآن : التازعات : ؟ . 

أيو سامد الغزالى : كتاب إحياء علوم الدين . القاهرة » 10ه1#ه.ج # ص 56ه8. 

(9ا) يصور دانى هنا منظراً رائعاً يبدأ يسكوت يييرو دلا ينيا وسكوت دانى وثرجيليو 
معه لحظة » ثم يسمع صوت وضوضاء فجأة . ثم يبدو آثمان عاريان يبربان وقد تولاها الرعب » 
واحد يسبق والثاق يتآخر لأن الرعب قد أعجزه عن الحرى » ويحتمى بين مجموعة من الأعشاب 
البرية » ثم تظهر كلاب متحفزة تطارد هذين الآنمين » وتبش ذلك التى بين الأغصان وتقطعه 
إرياً وتحمل أشلاءه بعيدا . يحدث هذا بالتتايع فى لمم البصر ءو يبدأ نقطة ثم يستعرض المنظر ويتسع 
حى مبايته. هذا وصف دقيق مستمد من حياة الصيد ومن دراسة معبى الخوف والرعب ق الإنسان. 
رمم دانى هذا كله بريشة صادقة 43 وكشف عن يعض مظاهر النفس البشرية . 

( 74 ) هذا لون من ألوان العطن الذى أيداه قرجيليو نحو داتى داماً . 

( 5/ا) عندما بشت الكلاب ذلك الختنى بين الأعشاب نهشت أعشاياً أخرى ومزقتبا » وكانت 

( 7 ) هذا صوت مواطن فاورنس لا تعرف شخصيته. برى يعض التقاد أنه ر بما كان لويّو دلى آل 
(تلف نتهعة مم1 ) القاغى الفلورنسى الثى انتحر تكفيراً عن حكم خاطىء أصدره . ولا يد أن هذا 
الآثم كان قد مات منذ زمن قليل لأنه لم ينيت شجرة كبيرة مثل بيير و دلا قينيا الذنى مات فق 4ه؛ ؟١1‏ . 

( 179 ) يقولٍ صاحب الصوت إنه يكفيه ما فيه من عذاب » ولا داعى لمزيقه على ذلك النحو . 

(78) الخراح العديدة بسبب المزيق . 

( 74) يتدفق الكلام الآلم مع الدم » وهذا تعبير عن متمبى الأسى والألم . 

(80) أى عن فلورنا . 1 

(؟مى) يعى أن مارس سيجعل, فأورنسا ضحية للحروب والصراع الداخل داماً 5 

( 5م) هذه إشارة إلى تمثال الإله مارس فى فلورنسا . ويقال إن فاورنسا عندما تحولت 
إلى المسيحية وضعت تمثال مارس فوق يرج على نمقر بة من نهر الأرنو . وعندما أغار امون على فلورنسا ألقوا 
بالعثال فى نهر الأرنو » ثم أخرج من انبر فى عهد شارلان ووضع عتد رأس الكسر القدم : وظل 
هناك حتّى ١‏ حيث تحطر فى أثناء الصراع الداخلى فى فلورنساء وبقرت منه قطعة من الحجر , 

وتوجد صورة صغيرة شال مارس عند الحسر القديم » ويبدو فيها مارس على جواد يعدو قوق عمود 
عال ١‏ وترجع إلى القرث ١4‏ ع وهى فى مكتبة كيدجى فق رمها . 

633 هذا هو الحسر القدم ( عتطعء7 عنصوط ) المتهبور ق فلورنسا ويرجم بشكله 
المعروف إك القرن ١4‏ وقد سل فى أثناء الحرب العالمية الثانية » وإن كانت القنابل قد أصابت زاوية 
مبانيه عند طرقه المنوف الغرفىف ٠‏ كا رأيته فى 1544 » وقد جرى إصلاح ما انهدم . 

(5م) أى أنه لو لم يبق من تمثال مارس شىء لما استطاع الفلورنسيون أن يعيدوا بناء مدينتيم 
عهد شارلان فى 6١١‏ . 

(+80) أغار أتيلا على إيطاليا فى .40 » وأخق السار بفلورنسا . 

(88) يعتى أن ذلك المواطن الفلورنسي قد انتحر فى مسكته ‏ 


ع للق 
الانشودة الرابعة عشرة 


تأثر دانتى بكلام الفلورنسى انجهول فى القصيدة السابقة » ودفعه حبه 
لوطنه إلى أن جمع. الأوراق المتناثرة ويعيدها إلى الروح الى لزمت الصمت . 
ووصل الشاعران إلى الدائرة الثالثة فى الخلقة السابعة : وكانت سهلا من الرمال 
الخرداء البى تشبه نشبه رمال ليبيا وقد وطثها كاتون من قبل : وأحاطت هذه الرمال 
بغابة المنتحرين . رأى داننى قتطعاناً كثيرة من المعذبين : يبكون ى يفس 
شديد » وقد اتخذوا أوضاعاً مختلفة فوق الرمال : لقن البى اقترفوها 
على الله أو الفن أو الطبيعة : وتساقطت عليهم ألسنة اللهب من السماء دون 
اتقطاع . رأى دانبى كايائيو الذى احتقر الألهة فى الأرض 1[ احتقرهم قُْ 
الحم 3 وقد اعتقد أن قوة الله قوة غاشمة مثل قوته هو . عشّقه فرجيليو وندآد 
خطيئته » وأوضح له أن عقابه هو الغضب وما يصدر عنه من الاحتقار ىق حد 
ذاته » الذى هو بمثاية حلية تزين صدره بما يناسبه . ساو الشاء ان ىق طريق 
ضيق بين غابة المتتحرين وسهل الرمال : ورأيا جدولا أحمر الأون » هو نبر 
فليجيتونتى . وأخذ فرجيليو يشرح لدانتى مصدر أنبار - ٠:‏ متأثراً فى ذلك 
بالميتولوجيا اليونانية : الى ثة تقول إنه كان قى كريت عثال ضحم مصنوع من 
الرأس إلى القدم : من الذهب والفضة والتحاس والحديد والفخار على التوالى ٠‏ 
وتخرج منه دموع الآنمين . ثم تنحدر إلى حلقات الحم » وبذلك تكوّن 
أنهاره » كا أشار إلى بر ليى فى المطهر : حيث تزول خطايا الآنمين . ثم سار 
الشاعران فى طريق ضيق بين الهر والرمال الملهبة : حيث لا تسقط شواظ 
اللهب من السماء . 


74 ؟ 


حرق 


١ 


يرن 


15 


16 


نف 


ه76 


"84 


نذا 


01 وسيم 
إ وقد كنت ؛ مدفوعا بحبى لموطن ميلادى » جمعت الأوراق المتائرة اع 
وأعدا إلى مم من" أصبح الآن خائر القوى "2 

وعتدكدت بلق الج كلت مل عين انارو كرد عن 91 حيث 
يلو للعدالة ف * رهيب 2199 , 

ولكى حمسن وصف الأشياء الحديدة”*'ء أقول إننا وصلنا إلى سبل » 


تطرد أرضه كل” تبات 0*) 5 
الغاية الأثمة من حوله [كليل" » كاتلتدق المشؤوم من حيها"؟ ء 
وهنا أوقفنا خمطانا على حاقة السبل 40 


كات الفضاء رملا قاحلا كثيفاً » لا تختلف طبيعته**) عن ذاك الذى 
سيق أن وطته كاتون بقدميه”"3) _ 

أنبا الاتقام الإلحى 1٠‏ كي" ذا ينبغى أن يرهيك كل من" يقرا ما كان 

قد أضحى مرئيًا لعبى 09 ! 

أت قطحافاً كثيرة” من قوس عارية 1 +تبكى جميعاً ق يدر 

شدي 147 ع وقد بذاات عخاضعة” لقوانين مغاررة ليلل 7 

اطلوح بعض” قوق الأرض مستلقياً على ظهره2'7 » وجلس بعض” 

متلاصقين عام]1؟1) » وآخحرون ساروا على الدواه”*' . 

وهؤلاء الذين ساروا دائرين كانوا أكير عنداً ء وأولئتك الذين استلقوًا 

العذاب كانوا أقل » ولكن الألم زاد ألستبم انطلاها 27 

0 كل" الرمل الضتي أمطرتء فى تساقط بطلىءء تنداف" كبيرة' من 
ر''ء كا يسقط الثلج على على المرتفعات دون رياح 

0 رأى الإسكتدر "٠‏ : فى تلك المناطق الدافتة من الهتدءألسنة اللهب 

تسقط وهى مواسكة على جيشه حى الأرض1597اع 

ولذا عبى بأن تدوس فيالقه الأرضء لأن اليخار"؟"2 كان أيسر اتطفاء 


إذا أأصبح معد و1 ؟) 6 


بف 


2 


الى 


عه 


وتات 


ره 


١ 


5 


7 


ثلا - فض سرف 14 ف « 
هكذا سقط الوعح الأبدئ **؟ القى أشعل الرمل » كا يقع الحجر 
تحت الزتاد ء لمضاعقة ديد 8 
كان رقص الأيدى البائسة دوت اتقطاع أيدا*") » وهى تشيعك الالحراق” 
التجدداد عن تعسها هنا ا 
يدأت : «أستاذى ! يا مسن" تغلب كل شىء 2517 » سوى الشياطين 
العتيدة ء الى خرجت ق مواجهتنا عند مدخل الياب20 1 ! 
من" ذلك وا" الى يبدو غير عافى بالخريق » ويتطرح الى 
العطف بازدرام » حى بدا كأن حطل” النار "5" لا ينتضجه 9 1م 
وذاك نفسه الذى أدرك أى 1 سائل عته دليل » صاح قائلا: وحكذاكتت 
حاء ومكدذا تق الممات أكون *"! _ 
وأو أت جوييتر أيتعب حدااده1”*0 ء القى أخد مته وهو غاضبء 
الصاعقة القاتلة ء الى ضريت يها فى اليوم الأخير 29 
أو إذا كان “يتعب الآخرين واحدآ تلوواحد 09 ق جبل الثار 1*8 
بالمصبر الأسود مناديآ ”النجدة النجدة ء يا قولكانو الطيب 1“ » 
كا قعل فى مرقعة فليجراة""2: وإدَا كان يصوب السهام لك بكل” 
ما له من قوةر » فلن يستطيع أن ينال مى اتتقامآ سعيدا”*؟) و 
عندئق قال دليلى يحداة شديدةء م أسمعها بمثل هذا العتف*2 : 
1 لايك من صلق لا تتطىء 
جنوته: يزداد عقابك ويشتد 557 : وما من عذاب سوى غضبك ذاته» 
حكن أن يكون لآ جديراً عنتك 159 .7 

5 استدار تحوى ينه أعدذب قائلا : «كات هذا أحد الملوك السبعة الذين 
حاصروا طيية ‏ وكات ء وييدو أنه لا يزال 


يتدرى الله » ويظهر أنه لا يأيه له كثيراً آ ؛ ولكن ازدراءه ‏ كا قله 


ه480 - حلية” تين صدوه حقً بم ينالسيه'”* . 


زوق 


رد يلللا 


307 وإلآن سر من ورائى » واحذر يعد أن تضع قدميك فوق الرمل المللهب : 


كا 


7 


؟'مم 


7 


ي/ 


41١ 


5 


47 


1١ 


0 


ولكن أبقهما دانئاً ملتصقتين بالغابة !2145 ع 


2 صمت ا هناك . حيث ينيع من من الغابة (ا؟ اول 08 ص ”قفا 
لا تزال خياتة ترعدى 5 
وكا يخرج من بوليكا مى جدول” 497 : تقتسمه اللناطئات بعد" فها بينهن 


كذلك هبط هذا الحدول وسط الرمال . 


وكان قاعه وكلا شاطثيه . والحاشيتان على جانبيه . قد تحولت إلى 
حجر فقبينت أن" اهنا مكان لماي 

قال : « بين كل ما أرَيتك إياه منذ دخلنا ذلك الباب : الذى لا يمتنع 
مدخخله على أحد 7*) : 

لم تستجل عيناك ما يلفت النظر ٠‏ مثل الحدول المائل ء الذى تحمد 
عليه كل ألسنة اللهب 9" ع 

كانت هذه كلمات دليل ؛ ولذا رجوته أن يزيد من الغذاء الذى 
أذ 00 سبي م إليه(4*) 1 

عندئذ قال : «فى وسط البحر 7””اتسة توى بلاد” عي 'تدعى كريت» 
وقد كان العام طاهراً ى ظل” ملكها "2 . 

وهناك جبل” يدعى إبدا كان من قبل ددا يالماء وأوراق ق الشجر "١‏ 

وهو الآن قفر مثل غاير الأثر . 

كانت ريا قل اختارته لاببها مهدا أميناً 2 ولكى اأتحسن إخفاءه ) 
كانت تدوى بالصراخ عند بكائه**2 . 

وى داخل الخبل ينتتصب قائماً عجوز ضخ ”010 فقيو ان 
لدمياط » وينظر إلى روما كأنها مرآه "2 . 

رأسه مصوغ” من خالص الذهب!١1)‏ ؛ والضدر والذراعان من فى 
الفضة”؟" » ثم هو إلى الركبة من نحاس 299 ع 


حال 


١١1” 


١١ 


١1م8‎ 


١1١ 


فقيل 


1١” / 


11 


اقيق 


اللدلا 


غيل 


1١2 3* 


1١15-٠١85 : 14‏ 77 
ومن هنا إلى أسفل كله من حديد دون خيث 0047 لء سوى أن يُمى 
قدميه من فخار (30) » وهو يعتمد عليها أكثر من الأخرى0") . 
وكل” أجزائه - ما عدا الذهب- يقسمها شق” تقطر منه دموع 7ع 
تحفر - وهى متجمّعة' ‏ ذلك الصخر . 
. 5 4 ء 3 2ع 3 
ويتحدر مجراها فى هذا الوادىمن صخرةإلى أخرى : وتنكون| كير ونى »!*") 
بالك لقا وفليستتوتى 0101م مبيط فى تلك القناة الضيقة! 0" 
و 
إلى حيث لا هبوط بعد" !"1 : وتصنع كوتشيتوس 27+ وسوف ترى أى 
مستنقع هو ء ولذا لن أتكلم عنه هنا » . 
قلت له : « إذا كان هذا الحدول ينيع من “دنيانا على هذا النحو ©" 
فليم يبدو لنا عل هذا اللتانب وحذله ؟. 
قال لى : أنت تعلم أن هذا لكان مستدير ؛ وهع أنك سرت طويلا 
إلى 0 فحسب ء هابطاً إلى القاع *"؟ ع 
فإنك لم تقطع بعد كل الدائرة : ولذا إذا ظهر لنا شىء جديد » 
فينبغى ألا يحلب على وجهك أمارات العجب”*"' ) 
قلت ثانياً : «أستاذى » أين يوجد فليجيتوتى ولبى ؟ فإنك تسكت 


عن أحدهما : والآخر تقول إن هذا المطر يصنعه "2 » 


ا 000 
الأحير كان ينيغ أن يحل" نجيدا واحدا مما تسل 0" , 

أما ليى فسوف تراه » ولكن خارج هذه الحاوية 1" ء هناك حيث 
تذهب النفوس لكى تغتسل » عندما تلُمحى الخطيئة بالندم 6 . 

ثم قال : و الآن حان وقت رحيلنا عن الغابة ؛ فاحرص على أن تمير 
من وراق : إن الضفتين ('4)اللتين لا تشتعلات تفسحان 

طريقاً » وعليهما تخمد كل نار » . 


حوائى الآنشودة الرابعة عشرة 


 ويتاياك هقه أتشيدة من لعتوا وآ الله أنشيدة‎ )١( 
(؟) حدء عودة إلى الأنشيدة السايقة عتسا مزقت الكلاب الأمعاب اللاقة الى أحتمى‎ 


عه جاكويودا ماقت أتدريا - جود ك3 عم 
20( حكذا يعير داقى عن حتيته إل الوط _ وق هقا إشارة إلى ما سيق مع التهيد القصيدة 
الخالية _ 


( 4) وصل الشاعرات حيث دأيا صودة رهبية مق صور المدالة الإلمية ‏ 

(ه) آى المقاب اللديد القى لم برداتى له ميلا 

(1) يمى أن السمل وبل قاحل لا يتمو فيه قيات ‏ 

)2 حيط مستتقع الدم يغاية المتحرين ء كنا حيط بالغاية هذا السبل الربل القاحل _ 


(4) يعى حاتة اسيل 

(5) يشيه هنا اقرمل جمراء ليبا القاحلة _ 

0000 حو ماركون يورتشيوين كاتو ( 45-46 قدح. مند عمفعوظ عمحككة ) سيان 
راق ومن أتصار المهورية وسق تلامية المدربة الرواقية . عارض كله عق عير ويربى > 
ولكن عندما قلمت الخرب يينبما اقم إل الآخير . وهرب يمد ممركة قارباليا إلى أفريقيا وبلق 
يقوأت يوبى بعد مير ثاق قوق رمال لبا الحرقة ‏ وهزم قيصر هقه القوات ع دم ييل كاتو 
المزعة كا ل برض بالاتياز إلى قيصر قآثر الانتحار _ وريجمله داقى حارباً لطريق إلى جيل 
اللطير - 435 لك بستصاط بعس 

-55 1 لوسك 

(11) يذكر داقى الاتضّام الإلمى » ويتاسب حذا يقبته فى الاتتقام الأدى من آصائه _ 

(15) يعى أن علائم الرحية قد أرقسمت فى عبى داقن ما ينيغى أن يمعل كل من براه 
يشعر برحية اللحي . 

قله تقس المحم جلها عارية » لكى تظهر الآثام على حقيقتها ‏ وهذا تمهيد ارجال 
القن ى عصر اليضة الدين سرعتون بدرامة الحسم اليشرى وتشرعحه بللوصولٍ إلى دقة التعبير عن اللماق 
الإنساتية مم إبراز مقاتق الجسم - ستل هذا عتد وبال للتصوير والتحت ول الأخص عند 
ميكلاتجلو ‏ وهذا كله خروج على تقاليد المصور الوسعلى 0 

)١5 (‏ عه تفوس من رتكيوا العنف فى اللياة الدنيا . 

)1١ (‏ يمى أن عقابهم كات عخالقا لما سيق ء ومغاوت تبماً لتوع الإم ‏ 

 ليلق هذه إشابة إلى كايائيو القى ميأق يمد‎ )١1١( 

( 0 ) قعلوا ذلك لكى يسعرضوا لأقل قدر من النيران الحايطة علييم ع وهم المرايون الذين 
أرذكيوا العتق ضد الطييعة وقلقن ‏ 

(18) هؤلاء مم من ارتكيوا الأواط وعالفوا الطبيعة ‏ 

حون 


51 ١4 حواثى‎ 


(5) يمى أن العذاب التى لاقوه زاد إطلاق السنتيم بلمتة المسي كا لمتوا اق فق الدنيا 1 
٠١ (‏ ) يشيه هذا سقوط الدار قوق قوم لوط كا ورد قى والكتاب المقدس» -: يه .2035 2ه 
وحتاك شيه بين حقه الصودة و يعقى ما ودد فى التراث الإملدى يالتسية لقوم لوط : 
القرآن : الأعراقف : “لم © حيد : الم . 
الحندى - كر العال ( السايق الأكر )ج : ا :ص 2 045 داق : 1808 
اللازن : تفسير القرآن ( السابق 'الذكر ) ج : * : صن : 544 - 
() صوصل الإسكتدر الأكير فى تتوحه دي المند ‏ ويقال إته كتب إل أرسطو عن عجاتب 
الحتد » وذكر أن الثلج سقط على جتوده ثم كرات التار ‏ 
وتوجد صورة صغيرة له ترجع إل القرن ١1‏ »وهى ى كتيسة سان حورجو دى جريتتى ق البتدقية 
وكتلك يوجد له نحت عثله جالساً على حقة وعلى حاتبيه جر يقوتان خراققيات » و يرجع إلى القرت 1١‏ » 
وهو ق كنيسة سان ماركو ق اليناقية ‏ 
(؟؟) يعى أن ألسنة التار بيت ميامكة حى يلغت الأآرمى وهذا دليل على ثنها ‏ 
(؟؟) أى اليخار الناتج عن الاحراق . 
(+؟) تتطوء التار إذا انتتع عنها المواء ‏ قعل جتود الإمكتكر ذلك تيل أن تسقط تيرات 
خرى - 
)2 أى نيران المحم 
لفق اتتملت اترمال بالتار كاتسمال الزتاد » وبتك ضاعى عتاب الآعين ‏ 
(؟9؟) يعى تحركت أكقهم عل الدوام بحركة تشيه الرقص غير المحظٍ لكى تطوء النيرآن . 
(8؟) يعى التيران الى تسفظ دون توقف _ 
(5) ق الآمل الآشاء بلس 
)١ (‏ يقصد الشياطين القين حاولوا متع التاعريق مق دغيلٍ مدينة ديى كا سبق : 
1ك 
ولا خاو هذا القول مق مخرية وقيقة وجهها دانى إلى مرجيليوء وهو يلك يرد رد عفيقاً على 
ملاحظات ترجيليو عليه فى أكثر مق موضم من المحم : 
: 8 .2-7575 76815 111 كصآ 
(رع) كايائيس (سححصرط ) بن حييوقس أحد الملرك السيعة التين حاصروا طيبة 
فى الميتولوجيا القدمة » واشهر يقسوته وقوته المسدية واحتقاره الآهة . صمد أسوار طبية وآعة 
يلبن الآللة فأمل عليه جوبتر صاعقة قتلته . أورد أخياره امتازيس : 
قدو ,:دو 2مو ب6موجية 2 _طعط1 نم5 
(+©) ق الآصل المطر ‏ 
(8©) يعى لاعضمه حطل التار . 
(4م) أى أته كا كان يحتقر الآلحة ق الانيا » قإنه عترم فى المحم 
(هم) سداد الله جويير هو ايته مولكانو » كا ورد ق التولوييا التدمة . 
وتوجد صورة لشولكاتو انداد من عل جورجو قازارك ( 1١61١‏ - 1692 ) وهى ق القصر 
القدم فى فلورتسا ‏ 


للق حواثى ١4‏ 


(50) عنسا قذف جوبيتر كايائيو بصاعقة لم يسقط » ومات واتفأ . 

(707) يعى بقية المال الذين عماوا هم #ولكانو فى صناءة الصواعق . 

» مرتيبلو (مالءتتهدمقة) لفظ مأخوذ من التسمية العربية لبركان إتنا‎ )١2( 
. وهو اللقصود حنا » وأطلقوا عليه جبل النار‎ 

4١‏ ) فليجرا (دوءاطط) وادى ف تساليا أهلك فيه جوييتر المردة الذين حاولوا صعود 
جيل أواءيس 3 فق الميتولوجيا القدرمة . 

وقد سم جوليو روبانو ( 1445 - أو 1١45-4‏ ) صورة ترمز لحوبيتر وهو يفتك 
بالمردة وهى ى قصر الشاى ف مانتوا . وكذلك ريم بير ينو دل اجا ( )١6407--16٠٠١‏ صورة ممثل 
جوييتر يفتك بالمردة ع وهى فى قصر دوريا فى جنوا . 

:٠(‏ ) اعتقد كايائيو أن الانتقام عند الله لذة وتسلية وليس لتحقيق العدالة » وهو بذك 
يتصور ف الله القوة الغاشمة المادية الى توفرت لديه هو . 

(41) انبى صبر فرجيليو فخرج على مألوله وخاطب كايانيو بعنف شديد . 

4١ (‏ ) يعى أن هذه الغطرسة القاشمة وهذا الغضب العاجز المعمر هو فى ذاته العقاب 
لا تقابلها كوة الروح . وهويتصور أله على صورته. وعندسا هزمه جوييير اعتقد أن قوته المادية 
قد قاقت قوته هو ول يعتقد أن قوة الله ذوق القرة المادية . كان محتقر الله ف الدنيا وظل محتقره ى 
الحم . وقوته الوحشية الخمارقة تجعله لا يشعر بنيرات المحم . وهو ثائر على الله » ولا يعترف 
بالطرعة 5 هذه صورة رعها دانى للقدوة الغاضة الوحشية الى للا تؤيدها كوة الروح 5 وهذه صورة 
من صور اليشر. وكاباتيو على عكس فاريتاتا دل أو برق الذى يمثل قوة الروح الى تستند إلى 
أفدف التبيل ء كا سيق ذكره : 2 سآ 

(::) قال له ذلك منذ قليل . 

(هغ) الاحتقار فق ذاته عو العقاب الى ينأسيه 2 

(4) هكذا يحرص 5رجيليو على أن يحب دائى المخاطر . 

(47) يعى غاية المنتحرين . 

(8+؛) هذا هو استمرار لمر الدم - فليجيتونى - الذى دار حول الدائرة الأول والدائرة 
الثانية تم وصل إلى الدائرة الثالثة فى الحلقة السابعة . 

(4؛) يقارن داتى هذا الحدول بالهير ذى المياه الساخنة الحمراء اللون الذى يخرج من 
قبع يوليكاى (عسصنله8) عل مقربة من قيتر بو ويقال إن العاهرات كن يستخدمن مياهه للتظاقة . 

(0٠ه)‏ هذا هو عكان العيور الوحيد بين الرمال امخترقة وهر الساء . 

(١0ه)‏ أى ياب الححيم السالف الذكر : 111.1 مل 

(؟ه) تطى” الأحخرة المتصاعدة من هر الدم النيران المتساقطة من السماء . 

(58) ف قراءة أخرى لنص الكوميديا أعطى أو منج القذاء , 

0( المقصود مبذا غذاء المعرفة ألى لا يشيع مها دالى . 

( هه) أى البحر الأبيض المتصسط . 


حواثى ؛ ١‏ كلق 


( 5ه ) يقصد العصر الذههبى لخزيرة كريت ىق عهد ملكها ساتورن » كا تقول الميتولوجيا 
القديمة : .319-329 .111لا بيه: .111 .سه .عذلا 

( لاه ) إيدا (102) جبل مرتقع وسط جزيرة كريت مقر زيوس وتكثر به الينابيعم : 

5د .567 195 .211 :47 .1/111 .111 تسم 

(مه) ف الميتولوجيا أن ريا (كط8 ) زوجة ساتورن أخفت ابا جوبيتر فى جبل إيدا 
لكى تنقذه من بطش أبيه » الذى سبق أن افترس يعض أبنائه وكانت تخى صوت بكائه بإحداث 
أصوات عالية يصدرها بعش أتباعها : 197-14 .117 رمه .0 

( وه ) يقصد تمثالا كبيراً صنع من المعادن الأربعة الى تدل على العصور الى مرت بها 
البشر ية وها ورد فى «الكتاب المقدس”م ق رؤيا نبو ختنصر ملك بابل : .31-33 .11 .عوط 

ووردت هذه الصورة عند أوقيديوس : و8 .1 لم31 .01 

( 6 ) وقف المّغال ف البحر الأبيض المتوسط عركز الحضارة فى العالم» وينظر مولياً ظهره إلى 
الشرق مهد الحضارة القديمة» وبرمز له بمديتة دمياط دون غيرها من المدن لأن شبرتها وصلت أورويا 
فى أثناء الحروب الصليبية القريبة إلى عهد دانى»؛ ويتجه العثال صوب روما مهد الحضارة الحديدة . 

(51) الأهب رمز العصر الذهبى الأول قبل أن يرتكب الإنسان الحطيئة . 

(؟>) الفضة ريز العصر الثاق . 

( 5 ) التحاس رمز العصر الثالث . 

( 14) الحديد رمز العصر الرابع . 

( 1 ) الصلصال رمز السلطة الدينية . 

(51) القدم اليسرى وهى من المديد رمز سلطة الإميراطور . 

(107>) الدموع رمز الخطيثة . 


(58) نر أكيرونى سبق ذكره : .111 كم 
(59) لبر أو ستنقع أستيكس ورد من قبل : .106 .1/11 م1 
7٠١ (‏ ) نهر فليجيعونى أو نهر الساء سبق ذكره : 7 -301 م1 
(7) سيآق ذكر هذا الممر الضيق : 46 .111 3605 مآ 
( 70 ) يعنى أدنى موضم فى المحم حيث مركز العالم عند دا ني » وهناك لا يمكن الهبوط يعد . 

( 7) سيأق نهر كوتشيتوس بعد : ود .20631 كد 


(4؛7) لم يدرك دان أن هذا المجرى هو نقس فليجيتونى ولذلك سأل فرجيليو عن ذلك . 
(7) يعن أنهما سارا سّى الآن إلى اليسار » ولا داعى للعجب عند رؤية أشياء جديدة . 
(7) هذا لآنه سيعرف كل شىء فيا بعد . 

(1707) يقصد مطر الدموع . 

(78) يعى أن الدم الذى يغلى فى نهر الدماءكان يكى لآن يوضح لداتى أنه نبر فليجيتوثى . 
(75) نهر ليتى فى الفردوس الأرضى ف المطهر : 1د .301/111 بوصبط 
).٠(‏ أى طريق ضيق بين الذهر والرمال » ححيث لا تسقط ألسنة اللهب من السماء . 


0 5 5 ) 
الانشودة الخامسة عشيمرة 


سار الشاعران فوق ضفةٍ نبر فليجيتونتى : الى كان يحميها البخار المتصاعد 
من شواظ اللهب الحاطلة من السماء ء وعندما ايتعدا عن غاية المنتتحرين » رأى 
داتى حشداً من المعذ بين أخذوا محدقون النظر فيهما . وعرف دانى أحدهم 1 
ولم ينع تشويه وجهه من أثر النيران أن يناديه باسمه ع السيد بروفيتو لاتببى » 
وجرى يما موقف د وصداقة متبادلة » وعبر لاتيى عن رغبته فى السير 
والتحدا'ث إلى دانى ؛ بعض الوقّت + فرحب دانى بذلك ع كا أبيدى استعداده 
للبقاء معه ى الحم » إذا زاق ذلك لقرجيليو . قال بروفيتو إنه لابد له أن 
يتحدث وهو يسير حبى لا يشتد” عذايه بالنار » وظل" دانى سائآ 9- 
الرأس » لأنه كان فوق الضفة المرتفعة » وحهى يصبح أقرب إلى برونيتو . 
وتحدثا عن الماضى «المستقبل » وتنبأ لاتينى لداتى بالمجد العظم ٠‏ وأخبره أن 
شعب فلورنسا الحبيث الحقود الناكر للجميل سوف يناصيه العداء الحميل 
صنعه » لأنه ليس من المناسب أن يثمر حلو التين بين حامض الغبيراء» وسأله 
أن يكون حريصاً على التخلص من مساوئٌ ذلك الشعب . اعترف دانى بفضل 
برونيتو لاتينى عليه وقال إنه سيحتمل كل" تقلبات الحظ وتصاريف القدر .وذ كر 
لدانتى أسماء بعض رفاقه فى العذاب » من القساوسة وأصحاب الشهرة الملوطين » 
وتمى لو أنه بى مع داتى وقتً أطول » ولكنه رأى جماعة من المعذ بين تثير 
غباراً فوق الرمال » قترك دانتى بعد أن أوصاه خيراً بكتابه » الكتز ٠‏ الذى 
يحفظ ذكراه فى الدنيا » وجرى بأقصى سرعة لكى يلحق بجماعته . 


١٠١ 


1 


15 


18 


يفنا 


نان 


"4 


لضن 


2: 


هط]ا : 5-1 خرف 


الآن تحمانا إحدى الضفَتين الصلدتين 22 » ودخان” الحدول يبسط 
فوق” ظلاء » لكى نحمى الماء والشاطئين من النار'؟؟ . 

وكالفلاميين » بين فيسانت نت 47) وبروجس 2 إذ" يخشون الفيضان الذى 
يناع نحوهم 3 فتين ند هد عهم مياه البحر9") ؛ 
وكأهل يادوا"؟» » على طول * بر بسرينتا"اع فى الدفاع عما فم من قرى 
قلاع » قبل أن تث تشعر كيارنتانا !8 بالدفء!"١2‏ ؛ 
على هذه الصورة أ ' قم ذانك الشاطئان١١2‏ » خلا أن الصانع ‏ كائنآ 

من" كان"١)‏ لم يشيدهما بمثل تلك الضخامة والارتفاع 39! , 

وكدا قد ابتعدنا عن الغابة كثيرا!؟'2 : حتى لم أكن لأتبين أين كانت » 
إذا ما اتجهت إلى الوراء » 
حينا لقينا حشداً من النفوس + قدموا على طول الشاطئ"!11» ونظر كل" 
مهم إلينا ع كا جرت العادة فى المساء » 
أن ينظر الناس بعضهم بعتا تحت القسر الليديد!"'2»؛ وحد قوا نحونا 
بأبصارهم هكذا » كا حد آق حائك” عجوزق سم الحسياط 177) 5 
وحينا وقع على" نظر تلك الأسرة 228 تعراف على واحد” منهالة11 ع 
وأسكى" من طرف الرداء”"؟؟ » وصاح : وأى عجب 1") ار 
ولا مد" ذراعه إلى" : حدقت يعي فى وجهه الذى أنضجتئه الثار 03 
حى م تمتع سحتته الحرقة 
ذاكرق أن تعرفه 15 ب وبا كنت أحتى يدى إلى وجهدا"أجيته : 
وأأنت هنا أبها السيد برونيتر؟؟؟ 29 . 
قال لى : « أئ ب" (*')عسى ألا يسوءك أن يعود برويتو معلك إلى الوراء 
قليلا » ويترك الحشد يسير""'» 
قات له : « أرجو هذا من كل" قلبى 9" ؛ وإن أردت أن أبى معك » 
فسأفعل ذلك » إذا راق لمن أذهب معه "2 . 


ندانا 


فضا 


2*٠ 


5 


4 


3 


ون 


66 


مه 


"١ 


55 
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ه٠٠‏ : لا" - ال 
قال : ويا ينى ؟إن كل من يتوقف من هذا الحشد لحظة” » يستلى 
بعدئذ ماثة عام ر » دون أن يروح عن نقسه عندما تمْصّليه النارل؟"! ع 
ولذلك سير قداما : سأتبع طرف ثوبك”'"'» وسألق بعد ذلك _برفقتى 
الى تسير باكية” عذابها الأبدئ » . 
م أجرؤ على المبوط من الطريق حتى أسير فى مستواه١"‏ ؛ ولكبى 
بيت منحى الرأس كرّجل يتقدآم فى خشوع 7" , 
وبدأ قائلا : وأ حظ أو ا ف أسثل ةق يوم 
الأخير 40" ؟ ومسن” هذا ألذى يدلك على الطريق 
وأجبته : هناك ق اللحياة الحادئة فوقنا قى العالم لأعل » ضَّللت فى واد 
قبل أن تكتمل منى السن ما ب 
ووليته ظهرى صباح أمس سيل وظهر لى هذا الدليل" » 
حيها كنت أتراجع فيه » وهو يقودنى فى هذا الطريق إلى المستقر 580" , 
قال لى : « إذا أنت اتتبعت نجمك » فلن يفوتك بلوغ المرفاً الحجيد91) , 
إن صح" ما تنبأت به فى الحياة الحميلة!"؟) ؛ 
ولو لم أكن مت قبل الأوان!؟: ورأيت السماء رفيقة” بك هكذا » 
لكنت منحتك العون” فى عيك 119 , 
ولكن ذلك الشعب اللحبيث الناكر للجميل 5*: الذى هبيط قدياً من 
فيوزول !1*4 ولم يزّل" محتفظاً بطبيعة الصخر والحبل!*؟؟ ع 
سيصير عدوا لك يجميل صنعك77* : وهذا سبب ءإذ" ليس من المناسب 
أن إيثمر 0 التين بين حامض الغبيراء!؟! , 
7 قديعة فى الأرض تصمهم بالعمى 447 ؛وهم شعب" بخيل” حسود” 
متخطرس” : فاحرص على أن تبرئ نفسك من عاداتبه !145 , 
ومحفظ لك حظك رفبع الشرف » حبى يساور النهمعلياك هذا الحزب 
وذاك'”*! ؛ ولكن العشب لن يكون فى متناول العتز"'"2 . 


م- بر ونيتو لاثتيى وشواظ اللهب 


أنشردة 16 1197 ..ء 


يرف 


افو 
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4 


م8 
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4 


47 


لا - بترشردسه 0 اا > 


فليجعل وحوش فبيزول من أنفسهمحصيداً يابسآ”؟*' , ولكنهم لن 


يمسوا النيات بأذى””*' » إذا كان بعضه لا يزال ينبت فى خبتلهم » 
الذى تنبعث فيه البذرة المقدسة لأولتك الرومان الذين ظلوا هناك » حينًا 
بنى وكر لهذا الحقد الشديد0؟"1 » 

أجيته : ولو كانت رغيى تحققت مام لا كنت أبعددت عن طبيعة 
البشر م 3 ا 

إذبقيت راسخة” فى ذهبى ءوهو ما يحزنى الآن ع صورتك الأبوية 
العزيزة الطيبة » يداح لتق و نكا من ساعةٍ 

لأخرى » كيف يخلّد الرء نفسه'"*2: وطالما أحياء ٠‏ ينيغى أن يفصح 
لسانى : كم ذا أعترف لك بالحميل 040 , 

وذلك الذى تقصّه عن مصيرى "2.2 أنا أسجله وأحتفظ به + لكى 
تفسّره لى » مع غيره من قول 2267 سيدة” سوف تعرفه إذا وصلت 
الاللللت ) 

وأريد حقنا أن يكونهذا واضحاً لك » ولكيلا يؤنسينى ضميرى » فإفى على 
أهبة للقاء الحظ كما يريد لى ‏ 

ويس جددآ على أذنى مثل هذه النبؤة ولذلك فهر الح عجلته كا . 
يروق وككاع والتعفل الريى 7 

عندئذ استدار أستاذى إلى الوراء صوب المين» ونظر إلى"41" ثم قال 
0 إنصاتاً بحسن في]01*) 7 

وأناء على رغ ذلكء أواصل السير متحدثاً مع السيد يروتيتوء وأسأل ممن".. 
م حون رفاقه وأعلاهم الى 

قال لى : ومن الخير أن تعرف مسوم بعضاً + أما الآخحرون قالسكوت 
عنهم أفضل لآن الوقت سيعصر عن هذا الكلام الكثير 9" , 

واعلم فى كلمة 5 أن جميعهم كانوا قساوصة 3 وأدياء عظاماً » وذوى 
8 واسعقر 1 ووصّمتهم فق الدنيا خطيثة” وا ولحدة340) , 


-لكه) 


1١7١14-05 :١6 44 

64 يبريشان يذهب !4" امع ذلك الحشد البائس » وكذلك قرنتشسكو 
داكورسو''"' ؛وإذا رغبت أن ترى مثل هذا القذّرء فإنك مستطيع أن 

ترى مسن "710" نقله خادم سدنةالله!؟" ع من الأرنو إلى وطلايين” 
حيث ترك أعصابه المرمقة !"1 , 

6 01 أود” أن أزيد من القول ء» بيد ألى لا أستطيع أن أأطيل السير 
والحدديث 0لا فإنى أرى هناك دخخحاناً جديداً ينبعث من الرمال 950 . 

ويآق قوم" ينبغى ألا أكون معهم"""': قأوصيك بكتانى الكنزء الذى 
أحيا فيه بعد » ولست أسأل مزيد؟" 2 . 

١‏ ثم قفل راجعاً » وبدا أنه من" أولئك الذين يتسابقون على العلم الأخضر 
فى ريف فيرونا"*"'» وظهر من 5 أنه فر : 

4 فبليس ذلك الذى سر" , 


ع 


حواشى الأنشودة الخامسة عشرة 


)201 هذه أنشودة من ارتكيوا العنف د الطبيعة أو قصيدة الملوطين » وتسمى أيضاً 
أنشودة بر وذيتو لاتيى 7 


(؟) هذا هو ما أشار به قرجيليو فى الأنشودة السايقة : 14و13 .2117 سآ 
(* ) سبقت هذه الظاهرة فى الأنشودة السابقة : 0 .20117 كسك 


(+) قيانت (نصد»ة؟) مديئة صغيرة ى غرى الفلاندر وعلى مقربة من كاليه . 
( 0 ) بروجس (ممعدح8) مدينة تقع فى شرق الفلاندر . وكانت هذه المنطقة أقرب إلى سحل 
حر الثمال ىق عهد دانى 5 
وتوجد صورتان صغيرتان ترجعان لى ألقرن ١6‏ » واحدة تمثل بروجس والأخرى تمثل ما بين 
قيسانت ويروجس »ء ,مما فى المكتية العامة فى برسلاو فى ولندا . 
)١0(‏ يوازن داتى بين نهر فليجيتوتى وذلك اللسد ى بلاد الفلاندر . 
(7) كنذلك أقام أهل يادوا حاجزاً محسهم من فيضان شمر برينتا . 
(8) نر برينتا (مصءه) فى ثبال إيطاليا بمر بيادوا ويصب ف الأدرياتيك . 
( 5 ) كيارنتانا (حصضمعععنطم) منطقة اختلف اللباحذون فى تحديدها . قال بعضيم إنا 
تقع ى الألب الإيطالية ء وقآل آخرون إنها منطقة دوقية كارينتزيا فى إليريا » وكانت ممته 
حى تشمل منيع برينتا ويادوا إلى 1888 . 
)٠١(‏ يعنى قبل أن يأق دفء الر بيع ويذوب الثلج فيفيض تبر برينتا على يادوا . وقد 
عاش دانى بعض الوقّت فى يادوا وثبد ذلك السد. 
)١١(‏ يوازن داتى أيضاً بين شاطىء فليجيتونى وذلك السد . 
(؟١)‏ يعنى الله . 
)1١‏ أى أن شاطى' فليجيةوتتى كانا أقل ارتفاعاً من سد الفلاندو ومن حاجز بريتتا . 
)١:4(‏ أى غابة المنتحرين . 
)١5(‏ كان هؤلاء من ارتكبوا العنف ضد الطبيعة كا سبقت الإشارة إلهم : 
.ود-هد .2117 :48-50 .201 كص1آ 
(15 ) أى نظروا يتدقيق لضعف الضوءه وقت المساء » وق ظهور الال الحديد بعض الآمل 
قالرؤية استمد دانى دذه الصورة من البشر ى حضن الطبيعة . وتوجد صورة مشابهة عند 
كرجيليو : 268 .101 ممق يومالا 
(107) هذه صورة خياط عجوز ضميف النظر يريد أن يدخل البيط فى ثقب الإبرة 
50 م حاحبيه و يدفق الاظر حى 5 يستطيع ذلك 5 وهذه صدورة مسثماءة من حيأة الإنسان ئّ 
صناعته . هكذا يعطى دائى هذا التصوير البارع الذى يدل على دقة الملاحظة » وكل لفل فيه 


عيارة عن صورة. 


مدن حواشى ١٠‏ 
(14) يتخدم دانى لفظ الآمرة الدلالة على جماءة الملريطين الذين لم يحفلوا بالروابط 


الأسرية . وق هذا سخرية ؤلاء المعذيين . 
(15) يآق دائى فى الأصل بالفمل المبى المجهول . ولا يكاد الممى يتغير بهذا التصرف ‏ 
)٠١(‏ كان داتى يسير فرق شالىء نهر فليجبتوذى وكات المعنبون يسيرون فرق الوبال 

اترقة الى اتتقضت عن مستوى الشاطىء بما يقرب من قامة الإنان » ولقلك لم يستطم هتا 

المعذب أن يلفت نظر داتى إلا بإساكه من طرف ثويه و أمقل . 

(71) تعجي المعذب ودعش لأته كشف أن داتى إننان حى 2 

(56) لم يمنم تشويه وجه هذا لمعتب من أن يتعرق داتى عليه 

(؟؟) يعى أن دانى اتحى م اقتريت يده من وبيه هذا المعذب . وق قراءة أخرى لنص 
الكويديا أن داتى خفض وجهه لا يده حى اقترب من وجه الممذب القى يسير عل الربال . 
وليس هناك قرق يذكر بين التعييرين فى الدلالة على المعى المقصرد ‏ 

لقف يدعتيتو لاتبى ( 1544-151١‏ نستاهة معصحط )| عواطن فلورقى 
شمر فى مجال الآدب والثقاقة وق ميدان السياسة والرظائف . قام يمدة سقارات إلى الخارج ء 
صل الأخص زيارته لألفوقسو الماشر ملك قثتالة . وكان من حب املف . وضع كتاب الكثز 
كت ع وعو دائرة ممارف يالنة الفرقسية ‏ وكتب الكيز الصغير (مت» 3 شرا 
بالينبة اتسكائية » ويخير تمهيداً الكوبيديا . وكان لاتنى صديقاً لداتى وقتح له أيواب المعرفة 
وترس فى نفسه حب انون وتخليد الأكرى ‏ وات وكات دان لا يتجاوز الثلاثين ‏ 

( 16) يخاطبه يلفظ البنرة » الى كات يلد لداقى ساعها . وهنه كتاية عن صلريهما القوية 
فى الانيا . 

(11) يسأله ف رق هل من التطاع أن يرافقه فى مير قليلا ع وق تا حتين الواطق 
إلى المواطن والصديق إلى الصديق . وما إن بأى بروقيتو داقى د آراد أن يصاحيه لكى يستميد 
ذ كرياته العزيزة بعقص ألوقت . ويذكر امه مع أن داتى عرفه عنذ قليل » لكى يسمعه رقين هنا 
الاسم العزيز لديه . وهذه عاطقة مرهفة لا يدركها إلا الإتسان المرهض المن . 

(57) قآيل دانى عاطفة بروقيتو ياكثل واستجاب المنيته وإعزان . 

1 (18) لا يمجو دانى بكل قوته أن ببق مع برونيتو قليلا قحب ء بل هو متمد أن 

يبى معه ى المحم عل الدوام » إذا لم يمترض قرجيليو عل ذلك . وهذا مويف إتاق مقء بالماطقة , 
(؟) عقاب من ارقكيوا العنف ند الطبيعة هو أن يدوروا عل النوام . ومن يتوقف 

مهم للظة يب ماثة عام فى مكان واد دون أن يستطيع تحفيف شىء من أثْر التيران الى تحرقه 

قوق الربال ‏ 

)©١ (‏ ولتاك فهو مضطر إلى متايعة المسير » فيسأل داتى أن يمفى فى سيره 'بِينَا هو 
يتبعه من أسقل عاديا لطرف ثوبه . ويضح هذا إل أى حد كان يروتيتو ريصا عل صحبة 
دان أى وقت مسططاع 3 

(10؟) كان دانى يؤثر أن هبط لكى سير إلى جاتب يرونيتو » ولكن كان هنا 
(795) حقضى داتى رأمه لكى يكون أقرب إلى بدونيتو ‏ وعذان هما الرجلان اللذان جمع 
ديهسا الوطن والآدب والياية . 


1 ١ حواشى‎ 


(؟©) يشيه حنا قيل قرجليو : - 171 مسق جيه 

(:م) أى معو لا بزال على 'قيد اللياة . 

د م ا د ألى سن القاسة واللاثين ع عند عا عمل دانى 
سواء السيل : 1 1 كسة 

وي بت مي ةانقل .| : 17 كمه 

(0) أضقت ( الدليل) للإيضاح ء «المقصود قرجيليو » الفى لا يذكر داثى امه 
للا مين 


- يتمد الفدوس ء ويد حاتي أن هناك مقن‎ )8( ١ 
: (و) أى إلى الللد . ويضق هذا عم قولٍ داتى ق القردوس عن نحمه‎ 
وغ توا‎ 6 007 

وكات بروتيتو يدرك ملامح العيقرية على داقى متذ شيايه . 

 اّدلأ يعى الياة‎ ):٠( 

. أى إذا كات قد عاش حى يرى داتى وقد وضع الكويديا‎ )2١( 

(+غ) أى أته كات برجو أن يعيش لكى يفرح يعمل داتى ويعاوته فيه 

ويوجد عبود اللقدمة فى ضريح بروتتو لاشسى اق كنيسة ساخا ماريا مادجورى فى فلووقسا . 

(؟4) يعى شعب فلورقسا ‏ 

( 4 ) استو الرميان على فبيزوك (عقصمة») وآتشأوا فى مواجهتها فلورتسا . ويقال إن 
هنا حدث فى عهد يوليوس قيصر ونشأ شمب فلورنسا مق بقايا شعب فبيزول وين بقايا اميش 
3 احتفظ شعب فلورننا يصفات الصلاية واللشونة ‏ 

(41) هن إشارة إل ما سيتاله داقى على يد شعب قلورنسا يسيب أعاله الطبية . سيق 


أن تنا تشاكو ؤاريتاتا ينى- داقى : .تقوو 3 بوقبه6 771 كم 
(07 ) يواتت بردنيتو بين داتى والتين الحلو وبين شعي فلورفنا وأشجار الغبيراء الماضة 
امداق . 


(8:) تقيل قسة قدمة إن ييزا حدعت فلورنسا يإِسالًا إلها عودين تالفين من الرخام 
كهدية من أجل مساءتها فى أثتاء حملة جرد البذار ء وقيلت فلورتا المدية دون أن تغطن 

(45) حكنا يحرص بروقيتو عل أن يحب داتي أخطاء شعب لورتسا ‏ 

(50) أى أن كلا من حرّب البيضى وحزب السود سيحرص عل الإيقاع يدانى ‏ 

(١ه)‏ يعى أن دانى لن يكون ق متتاول أعدائه ‏ وكان هذا من الأمثظة السائدة . 

(0ه) أى قليمزقٍ أهل قلورتسا يعقهم يحقاً ‏ 

(ه) النيات وير لداقى وبط المصيد الماف الياين . 

(4ه) هذء إشارة إلى وجود الدم الروماق فى فلورنسا ‏ ويقصد فلورنا يوكر اللقد. 

(هه) أى لبى عل قيه الحياة ‏ 

(:ه) أى يله الآت هنا المذاب التى يلاقيه برونيتو فوق الرمال الحترقة . 
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(لاه) لم يكن برونيتو معلماً محترفاً ولكته كان مرشداً لدائى وصديقاً له أقاده بثقافته 
الواسعة . 
(8ه) دانتى معترف بالحميل . 

(وه) أى ما تنبأ به من عنيبة . 

. أى تنيق فاريناتا بنفى داتى مثلا‎ )10١ 

(11) يعى بيائريتثى . وسبق أن قال له كرجيليو إنه سيعرف من بيار يتشثى مصيره 
وقصة حياته : 35 قم1 

)00 أى أن دانى سيحتمل كل تقليات الحظ وتصاريف القدر . 

(5) أى أنه سيحتمل ما يصدر عن إرادة الإنسان . وكان هذا الول من الأمثلة الشائعة 
ف فأورنسا ق عهد دانى 5 

(54) كان فرجيليو يسير متقادماً على دانى » وكان بروئيتو يسير عل الرمال وعل بمين 
دان . 

( 16) هذا يطرى قرجيليو دانى ويبدى ارتياحه لإنصاته وحسن فهمه . 

(15) كان داتتى لا يزال حريصاً على المزيد من المعرفة . 

. كان الوقت ضيقاً لا يتسم لحديث طويل » «هذا تمهيد لافتراقهما‎ )١ 

(18) أى انهم ارتكيوا اللواط أو العنف ضد الطبيعة» علرم شبرتهم وكونهم من رجال 

(9؟) يريشان دا تشيزاريا (مععدوع0 هف صدنعئنوط) أستاذ اللاتينية ق القسطلنطينية 
فى أوائل القرن ” . وضع مؤلفاً كبيرا فى قواعد اللغة اللاتينية ذال شبرة واسعة فى أثناء العصور الوسعلى. 

) 7 فرنتشسكو دا كوسو (6؟؟١‏ - ١١847‏ وموبمعع ةل معس ع مم1 ( من أصل 
فلورتسى وولد فق يوإونيا وأصبح أستاذا للقانون فى جامعتا وعم القانون فى أكسفورد بعفى الوقت » 
وجمع فى إنجلرا ثروة طيبة غ٠‏ ورجع إلى بولونيا . واشبر مؤلغاته القانونية و مباسته الريا . 

(1ا) هو أندريا دى موزى (دمق4ة تعن عتعلصة ) مواطن فاورنى عاش فق القرن ١١‏ 
وأصبح من رجال الاين . 

)07 5 اليابا © ومن ألقابه خادم خدام 5 والمقصود بونيفاتشو التامن 8 

( 7) يعى أن يونيفاتشو الثامن نقل أندريا دى موتزى من فلورنسا على نهر الأرنو إلى 
أسقفية ثيتشينتزًا على نهر باكيليوف (عدهناعنطعمدط) فى وم( 

(74) أعصابه مرهقة بسبب الحطيئة التى ارتكببا » وترك أعصابه المرهقة يعنى مات . 

( 7) كان برونيتو يود أن يطيل الحديث والسير مع دانتى » ولكن كان لابد من افتراقهما » 
وق هذا تكرار لمعى الود القدم بِينبيا . 

(75) أثار هذا الدخان الحديد جماعة أخرى من المعذبين ى أثناء سيرم . 

(090ا) هذه جماعة أخرى من ارتكبوا العنف ضد الطبيعة © وهم ينقسمون طوائف حسب 
عليقاتهم ومهكيم . كانت هذه جماعة من شغلوا المناصي السياسية . 

(78) يوصيه خيراً بكتابه الكئز الذى مخلد ذكراء فى الدنيا , 
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( ) كان يقوم هذا السباق فى أرض فضاء على مقربة من ضاحية سانتا لوتّشيا بالقرب 
من كير ونا . وكان الفائز فيه ينال علماً أخضر . يعى أن برونيتو لاتيى جرى بآخر سرعة مثل 
من اشتركوا ى ذلك السباق » جرى وهو الرجل المسن العالم المثقف الذى شغل مناصب هامة . 
وهذ! يزه من العقاب الذى رأى دانى أنه يستحقه . 

( 6٠م‏ ) كان آخر مق يصل إلى ناية السباق ينال ديكا علامة المزيمة . وهذه صورة مستمدة 
من الياة الاجمّاعية الى عرفها داتى . 


الأنشيدة السادسة عشة”"' 

ممح الشاعران تى سيرهما حوى المياه الساقطة إلى الخلقة الثامنة » ورأيا أشياح 
معذيين ثلاثة ‏ اتفصل أصصابيها عن جماعهم » ودعوا داتى إل الوقوف قليلا » 
عندما تبينوا أنه مواطن قاورنسى مثلهم . طلب فرجيليو إلى داتتى التريث لآن 
هؤلاء جديرون بحسن العاملة قدم الثلاثة على داننى وجعلوا من أتقسهم 
حلقة تدور على الدوام » وتحدثوا ثى دورا: - وكان هذا هو عقابهم . كانوا 
جويدو جويرًا تتجيايو ألدوبراتدى وجاكويو رصتيكوتشى » وم قرسان 
فلوريسيون شجعان اشهروا بالبطوئة والوطتية . وكانت خطيتهم اللواط ء مثل 
برونيتو لاتبى ف القصيدة السايقة . قال دافى إنه مواطن من مديتهم ّ 
وإنه أنصت لأخبارهم دائاً ورداد أمعاءعهم وأعالم الجيدة يكل إعراز ‏ سآله 
رصتيكرتشى ألا تزال فلورنسا موقلا للشجاعة والكياسة كالعادة . رأجايه داق 
يأن محد فى التعمة والأرياح العاجلة قد أشاعت الغطرسة والإفراط فى قلورتا ‏ 
سأل الثلائة داقى أن يذكرهم فق الدنيا عند عودته إليياء ثم هرولوا إلى جماعهم » 
وق الخرب بداتة سيقاسهم السريعة كأنها أجتحة تابع الشاعران المسير واقتريا 
من مسققط مياه كان له دوى شديد » مثل دوى نهر أكواكوينا ء وكان ذلك 
الدوى قميناً بأن يصيب أسماعهما بالصمم . خلع داتتى حبلا كان ملتقنًا به 
حول وسطه ء وتاوله لقرجيليو ء الذى ألى يه ق الماوية وتوقع دانى أنه سيرى ‏ 
ثيئاً غير مألوف . وأقسم دانى بأبيات الكوميديا أنه رأى كاثنآ عجيياً يصعد 
ساعاً قى الخواء المظلم الكثيف ٠‏ ويقترب منهما » مثل ملاح يأقى إلى الشاطيء » 
و تخلص رواسى سفيتة تشيشت يحجر تحت الماء + وهو يمد ذراعيه إلى أعلى 
ويقم قلميه . 
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الل تت ا حدانا يفا 
لقدكنت فى مكان يُسمع عتدهء هدير المياه الى اسّاقطت فى الدائرة 
الأخرى«' » مثل الدوى الذى يصنعه النحل 2" ع 
حييا غادرت أشباح ثلاثة” معآ وهى تجرى » جماعة ”24 كانت 
تسير تحت وابل من العذاب الشديد/"' . 
أقبلوا نحرنا'”؟ » وصاح كل" مهم : دقف ! يا مسن" تبدو لنا من 
ريك" ء واحداً من مديتتنا المنحرقة0" ع . 
وآأسفاه كر رأيت على أعضائهم من ندوبرء حديثة وقدعة 40 5 
تقشتئها ألسنة اللهب ! ولا أزال أتألم منها ميرد ذكراها” 0 
تنبه إلى صياحهم أستاذى ؛ فلفت وجهه إلى ء وقال : «انتظر : 
ينبغى أن يكون المرء رفيقا ببؤلاء""3! , 
ولولا الثار الى تقذف يبا طبيعة هذا المكان » لقلت لك إن إسراعك 
إلهم خير من إسراعهم إليك 99 , 
ولا يفنا استأتقا عويلهم القديم”''! ؛ فلما وصلوا إلينا جعل ثلاثتهم 
جميعآ من أنفسهم حلقة” ولحدة 357 
كا اعتاد أن 1 يه 
مسكانهم وفرص ظفرهم ء قبل أن يلتحموا ويتضاربوا فيا ييهم'”'' ؛ 
وى دورانهم هكذا صوب كل' منهم وجهه نحرى حى أخذت رقابهم 
تتحرك على النوام » ق اتجاه يالف حركة الأقدام"3 . 
بد أحدهم : «إذا كان بؤس هنا المكان الرخو”"''ووجهنا الشوه 
المسود 4 ع مئ يلب الزراية” علينا وعلى صلواتنا؟!' 7 
فلعل” شهرتنا تحمل عقلك على أن مخيرنا من" أنت*؟اءيا مدن" بحرك 
قدميك دبيب الحياة خلال" المحم يمثل هذا الاطمثتان”''" . 
إن هنا '" الذى ترانى أمشى على آثار قدميه » وإن سار الآن عارياً 
مشيهآ”؟" . كان رفيع المقام إلى حد لا يدور يخللك : 


ب 


٠ 


دف 


كت 


: 


بن 


نات 


8ه 


55 
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احا سس 0 


كان حفيد جوالد' رادا الطزيسية!"؛ وداعى باسم جويدو جويرًا » وف 

حياته صنع أعمالا كثيرة » بال رأى والسيف . 

والآخر الذى بيطأ الرمل” من وراك هو تيجيايو ألدوبراندى !16 3 

الذى لابد" أن تكون ذكراه حميدة » فوقنا فى الدنيا9؟؟! , 

وأنا الذى وضعت فى العذاب معهما'"'' ء كنت جاكويو 

روستيكوتشى 47" ون الحق أن الزوجة المتوحشة تؤذيى أكثر من غيرها'؟"2». 

ولو كنث ف وقاية من انار لألقيتُ بنفسى بينهم إلى أسفل 7*؟1» وأعتقد 

أن أستاذى كان سيأذن لى بذلك ؛ 

ولكن لا كنت سأحترق وينضج جلدى» فقد غلب اللدوف على رغبى 

الصادقة ٠»‏ الى جعلتى مشوقاً إل عناقهب 17" : 

م بدأت 1 لم تغرس حالتكم زراية” ىّ نفسى » ولكن 

طويلا قبل أن يتضوعى ‏ و11 

ولا قال لى سيدى هذا كلمات » جعلتنى كلماته أفكر أن قوماً ى 

مثل حالكم را يقدمون!") 1 

أنا من مدينت*؟"اوقد رداد'ت وأصغيت بإعزاز دائمآً وأبدا » إلى 

أعمالكم وأسمائكم الخبيرة 101 , 

وإنى أترك مسر العفص وأرتاد حلو القار الى وعدنى 77" .با دليل الصدوق؛ 

ولكن على أن أهبط أولا إلى القرار"" ٠‏ . 

أجاب بعد ذلك المعذاب : «ألا فاشحى النفس” أعضاءك” طوياة!18, 

ولتسطع شهرتك من بعدك » 

ولكن أخبرنى » ألا تزال الشجاعة والكياسة كامنة” فى مدينتنا كالعادة 
8 0 7 7 لات ركرة 

هكذا . أم نزح ذلك عنها نمام "؟"' ؛ 

قإن جولس اممو بورسييرى”'؟ 'الذى يتأم معنا منذ قريب!١*)ءويسير‏ هناك 

مع رفاقه » يعذبنا بكلماته كثيراً؟؟' » . 
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١5‏ : ”ما د م١١‏ انددق 


«وإن محدنى النعمة والأرباح المفاجئة'"؟': ولنّدت فيك يافيورنتزا 
ااي ااا » حتى لتبكين اليوم من ذلك”؟؟؟ , 

هكذا صحت ووجهى متطلع”*؟' ؛ والثلاثة الذين 5 أن فى ذلك 
جراياً » نظر بعضهم بعضآ "كا يراجه الناس اللقيقة49 . 

أجابوا جميعاً : ١‏ إذا كانت مرضاة الآخرين كلّفتك هكذا قليلاً فى 
المرّات السايقة » فإنك لسعيد” إذا كنت تكلم كا يروق لك ! 
وهذا إذا أنت خرجت من هذه الأماكن المظلمة » ورجعت إلى رؤية 
النجوم الحميلة » وعندما بحلو لك قول إنى كنت**؟! :ع 

فاعمل' على أن تحدث مشا لدى الناس _ذكراً (*؟' ». وعندئذ فضرا 
حلقاهو”**1 ء وف اهرب غدات أجنحة” سيقامهم السريعة 17*) . 

ولم يكن مستطاعاً قول آمين » بمثل هذه السرعة » بِيما كانوا يختفون ء 
وحينئذ بدا لأستاذى أن نرحل . 

0 وما إن سرنا قليلا حبى اقترب إلينا خخرير المياه ''*' حتى 
لم يكد يمسمع لنا صوبت57”) 0 00 

وكذلك البر'؟*الذى يحرى فق أول محرى مستقل **"' . من جبل 


+. (كه) 2 يفيل ” 


فيزو صوب ٠‏ الشرة مه 8 


: على الحانب الأيسر من الأبنين 
والذى يسمى فى أعلى أكواكويتا : قبل أن يببط إلى المجرى الأدنى '1*, 
ثم يفقد هذا الاسم عند فورلى' وك 

ويدوى' هناك فوق سان بنددّو7"انى جبال الألب » وهو يسقط ى 
منحدر » حيث ينبغى أن بكرن تكبا للك تعفن الراك 
هكذا فى أسفل شاطئ منحدر . وجدنا تلك المياه القائمة '”' تدوى 


٠ 0‏ كان مكنا أن يصم” آذاننا ؟ ف وقتر ا 


وكان معى حبل” التفّ من حولى» وقد فكرت مرة” أن أمسك به الفهدة 
ذات اللخلد الأرقط 1690 . 


63+ 


1١5 
1١ 
116 


١1١4 


تيل 


هيل 


5ل : 185-104 
وبعد أن فككته كله مز ن حول » كا أمرنى بذلك دليل » قدمته إليه 
ملفوفا لو 1 
وحينئذ استدار ت الخانب الأعن » وعلى مسافة قليلة من الخافةء ألى 
به إل أي تداع تلاك الحاوية السحيقة . 
قلت ى نفسى : دلايد” أن يستجيب 00 غير مألوف هذه الإشارة 
الخديدة ء الى بتابعها أستاذى هكذا بعيزه27, 
أواه »كر ينبغى أن يأخخذ الناس الحذرء يقرب مدن" لا يرون الأعمال 
وحدها » ولكن ينفذن بذكائهم إلى الأفكار 040 ! 
قال لى : وسيأق قى إلى أعلى توا ء ما أنا أنتظره وما يحلم به به فكره 360 : 
وهو ما شيغى أن يتكشف لعيتيك سريعاً : 5 
يحب على الإنسان دائماً أمام ذلك الصدق الذى له مظهر الكنب » 
أن يسغلق شفتيه لأقصى ما يستطيع ٠»‏ وإلا أثار اللوم دون خخطيئة *" ؛ 
ولكى لا أستطيع هنا صمتاً ؛ وأقسم لك أمها القاب؛ بأبيات هذه 
الكوميديا١'"'ء‏ ولعتها لا تعوزها الحظوة الطويلة الأمد!؟17, 
إك بأيت قى ذلك المواء المظلم الكثبيف » كائناً يأى إلى أعلى ساعاً » 
يثير الرعب فى كل" قلب رابط اليش 2173 , 
وكان كا يعود ذلك الذى مبيط ألحان!) لكى مخلص روامسى: سفينة 
تشبشت بحجر » أو بشى غيره فى البحر عمتى" "2 , 
وهو عل" ذراعيه إلى أعلى ويضم” قدعيه 10/) . 


حواشى الأنشودة السادسة عشرة 


. هى تكلة للأنشودة السايقة » ويمكن أن تسمى أنشودة الفلورنسين الثلاثة‎ )1١( 

( ؟) هذه إشارة إل الخلقة الثامنة الى أذ الشاعران ق الاقتراب مها . 

() كان صوت المياء الساقطة غير واضح يسيب البعد » وكان يشيه دوى التحل . 

. هذء جماعة من شغلوا وظائف عامة حربية أو عدنية‎ )  ( 

( ه) يعى مطر التيرات المتساقطة من المباء ‏ 

() كانت هذه الجماعة تسير ف أتجاء مضاد الشاعرين » يمى أن غزلاء الثلاثة جاءوا من 
مخاحية مسقط الماوية . 

(7) كان دانى يليس ما يشيه العباءة » وقوق رأسه النطاء الفلورقبى ء كا يبنو فى كل 
رسومةه . 

() يعى فلورنا الى سادها الفساد والقوقى . 

 نيينعملا عكنا أحى دانى بيآلام حؤلاء‎ )٠١( 

)١١ (‏ أشارقرجيليو عل داقى بالانتظار والإخصات لؤلاء المواطنين الفلورتسيين الذين يحب 
أن يلقوا كل رعاية وكياسة ع على عكس احتقاره فلورنسيين غيره كا سبق : .49-57 111 عمط 

(؟) ذلك لأنهم أعل قدر وشرقف ‏ 

١ (‏ ) كانوا يبكون من الآلم » وأوقفوا بكامم للظة ثم عادوا إلى اليكاء . 

(12) كان عقابهم أن ييروا عل الدوام يغير توقف » ولذلك جعلوا من أتفسهم حلقة 
تور دائماً ‏ 

وهتاك نوع من الشيه بما جاء فى التراث الإسلاى ف انعامين بين الناس الذين لا يقرون لخظة » 
وكفاك يالتسية لما ورد ق الأنشودة الابقة : 

الشعراق : مختصر تذكرة القرطبى ( السابق الذكر ) . ص : كلا . 

0 كانت تحدث مثل هذه المصارعات عند الرومات واليونان ع كا كاتنت تحدث ق 
العصور الوسطى . وهذه صورة من صور الرياضة فى ذلك العصر . 

(1) كان يدور ثلانتهم ى شكل عجلة ء وق الوقت قفسه أداروا رؤويهم نحو دانى 
حى بمكلهم رؤيته والتحدث إليه ‏ 

(:1 ) المكات رعو لوجود الرمال ‏ 

١ (‏ ) سودت التيران وجوجهم وشوهبا وسلخها . 

 ةعارض ل( تكن تقيل م صلاة ولا‎ )١11( 

)7٠ (‏ يسأله المتكل يامم شبرته أن مخيره عن شخصه ‏ 

(1؟) يمى أن دانى يسير خلال المحم دون أن يخثى النيران ‏ 


6ه" 


؟ حواثى 1١‏ 


( ؟؟) هو جويدوجويرا السادس من 1 ل'جويدى (1+0م-075ا؟١1‏ معن مدنت ) 
مواطن قلورنى من أنصار الخلف » وتزع الحلف الكارجين من فلورنسا بعد هزيمة مونتأيرق » 
ثم رجع إلى فاورنسا حيث مات بها » وامتاز بالشجاعة والفروسية » ولم تعرف عنه صقة اللواط » 
ولكن دانى عده.من الآ مين يسبها 5 

وتوجد صورة صغيرة الحويدو جويرا وهو يطرد الحبلين من أريتزو » وترجع إلى القرن ١4‏ © وهى 
فى مكتبة كيدجى ف ربيا . 

١+ (‏ ) هذا التشويه من أثر النيران . 

( غ؟) جوالدرادا ( عفدمةلصة ) زوجة جويدو جويرا الرايع من زعماء الحبلين » وجاء 
حفينها جويدو جويرا السادس من أنصار الملت 5 

( 5؟) تيجياير ألدو براندى دلى أدمارى ( ممصن ناوعل تفمدعطمللة متمتنطهوء؟ ) فارس 
فاورنى شجاع أصبح عمدة أريزو بحك منتسف القرث ادك ونصح حكومة فلورنسا يعدم الحر وج 
لقتال سمينا » ولكن فلورنسا لم تستمع لرأيه فهزمت قوانها الخحلفية .ى موقعة مونتايرق . ول تعرف 
عته صفة اللواط » ولكن دائى جعله من الآثمين يسببا . وسبق أن استفسر عنه  :‏ .و7 .آلا س1 

(60) أى أن قوله لم يقل عنسسا أشار بعدم خروج الخند الفاورنسى لقتال سينا ولذاك ينبغى 
أن يقدر رأيه الآن وتعرف قيمة نصيحته . 

(0؟) يعى أنه احتمل دعهما عذاياً واحدا 5 

(8؟) جاكويو روستيكوتثى ( اعمنهمناسظ مومعول) فارس فلورنمى شجاع عاش ف القرن 
و ك3 وكان من حزب الخحلف ء وهدم | لخبلين متزله بعد موقمة مونتايرقف / 

(؟) أساءت إليه زوجته فجملته يزهد النساء ويرتكب اللواط . 

( 0 ) هذا دليل على ما حمله دانتى فى قلبه من التقدير لؤلاء المواطنين , 

) ١م‏ وكذا غارت التار رعته السادقة ى عناق هؤلاء المواطتين . وهدًا تعيوير دقيق للرغبة 
المخلسة ف عناق مواطي فلورنسا الى وقفت أمامها عقية التيران . 

(؟0) تأثر دانتى لعذاب مواطنيه أشد التأثر . 

(م") هذا استمرار ىق إظهار التقدير والإعزاز لم . 

0غ يعى فاورنسا . 

( ؟) كان داتى يردد ذكرى أعمال هؤلاء الأبطال و يتخذهم رمزا للوطنية . 

50م المقص (ءع80) ذنوع من شجر البلوط » وهو رمز الخطيثة . والمقصود بالئار 
الحلوة السعادة الأبدية الى وعده با شرجيليو من قبل : 112-125 .1 لم1 

( 07) يعنى أسفل الححم حيث يوجد لوتشيفيرو . 

(8؟) يعى فلتعش طويلا . 

( وم) هذه إشارة إلى ما لقيه هؤلاء الفلورنسيون على أيدى خصومهم السياسيين . 

):٠ (‏ جوليلمو بورسييرى (عمعتصه8 مساءتاع»:6 ) فارس فلورتسى عاش فى القرن 
.١‏ وامتاز بالكياسة والرقة وكان يقوم بمهمة المسالحة و إبحاد حسن التفاهم ب الئيلاء 5 

4١ (‏ ) ذلك لأنه مات قبيل ١8٠٠١‏ يما مات هؤلاء الثلاثة منذ حواكى ريع قرن : 


1 ١١ .حوائى‎ 


(؟ ) أى يعذيهم بما حمله من أخبار ألويان السيئة . 

( م ) أى أن أهل الريف الذين وفدوا على فلورنسا حديثاً وكسبوا أموالا سريعة أظهروا 
الغطرسة وأخلوا بالمقاييس المألوزة . 

( 4 ) أدى هذا إلى أن تعافى فلورنسا ويلات جديدة . 

(40) بم دائى رأسه حتى يبلغ صوته أسماع مواطنيه . 

( 46 ) أى أن نظراتهم عيرت عن الدهشةوالأم عند ما أكد لم دانى حقيقة ألمة جالت بخواطرهم. 

(407) يعتى أن دانى يتكل يصراحة ويغبطه مواطنوه على ذلك . 

(4؛) أى عند ما يعود دانى إلى الدنيا ويحاو له أن يتذكر الرسلة الى قام بها إلى عام 
ما بعد الحياة .. 

( ة: ) يشبه هذا قول فرجيايو : .204 .1 مصقة .هالا 

٠ (‏ ) أى الحلقة الى كووها متذ وقفوا أمام دائى . 

( زه) سارعوا إلى الحرب لفوات الوقت » وفعلوا مثل بر ونيتو لاترى : .21-124 .357 كم 

( ؟ه) هذا صوت مياه جر فليجيتوني . 

)عه ارتفم دوى المياه باقتراب الشاعرين منها فتعدر عليهما سماع كلامهما . 

(4:ه) أى 5 مونتوف (عصمنمهة3 ) 3 

( هه ) أى أنه أول نهر يصب ف البحر مباشرة دون أن يلت بنهر الهو فى عهد دانى. وأصبح 
الآن نهر لاموفى أول نهر يصب فق البحر مياشرة . 

) 5 ) جبل قيزو ( موذلا عنده34 ) ى جبال الألبي الإترسكية : 

( لاه ) يعى أنه يصب فى حر الأدرياتيك مباشرة بعد مروره فق موضع قريب من راقنا . 

(8ه) أى الحائب الشرق من جبال الأبنين . 

( وه ) يسمى نهر أكواكويتا ( داعدوهدوعة ) من منبمه حى مدينة فورك ( ناءه8) . 

(8) ويسمى نهر مونتو من فور حى تحر الأدرياتيك . 

(51) دير سان بندتو ( مغعلعمع8 هدة ) فوق مرتقع هذا الاسم : 

(؟1) ربما كان المقصود مبذا أن آل جويدى أرادوا إقامة بعض المساكن لأتباعهم فى هذا 
المتحدر لولا سقوط المياه . : 

(58) أى مياه فليجيتونى . 

(14) حكذا كان دوى المياه يكاد يصم الآذان . 

( 6 ) هذه إشارة إلى الفهدة الى اعترضت سبيل: دانى فى أول المحم  :‏ .84و .1 كمة 

ويختلف النقاد فى المعنى الذى يرمز إليه الحبل . ريما يقصد به القانون أو الإيمان أو شارة 
وهيان الفرنتشسكان كرمز للطهارة والنقاء . 

(11) ألق قرجيليو بابل على بعد مسافةٍ من حافة الهاوية حي لا يشتبك بالصخور الناتئة. 

(10) استدل دانتى من ملاحظته فرجيليو على أن شيئاً عجيباً على وشك الظهور . 

(14) يعى أن فشرجيليو قرأ أفكار دانى بإحساسه المرهف ‏ 

دائنى 


مه ؟ حواثى ١5‏ 


(14) أى سيأق سريعاً ما كان دانى يفكر فيه بطريقة ثير واضحة . 
)1٠١ (‏ هناك حقائق تبدو كال كاذيب ولا يكاد يصدقها العقل. على الإنسان أن يلزم الصسمت 
أمام هذا الصدق الذى يبدو كذياً » حتى لا يثير على نفسه لوم التاس دون ذنب . 


00710 يسمى دانى كتايه بالكوميديا وسيكرر هذه التسمية بعد : 2 20 كص 
ويسميه بالقصيدة المقدسة فى الفردوس : 20037 قوط 
(77) يقمم دائى بامم الكوبيديا الى يرجو أن تنال الجد . 

(7) هذا هو جير يي الكائن الخراق الثى سيأق بعد : .22711 كم 
(74) يقصد الملام . 

( 70 ) يشبه هذا قول لوكانوس. : 697 .111 .صمقطط عددآ 


للم هذه صورة الملاحج الذى بمسك المرساة بقدميه و يفتح ذراعيه لكى مخرج من ألماء. 


الأنشودة السابعة عشرة"' 

أشار قرجيليو إلى الوحش جير يونى أن يأنى إلى الشاطئ » وقد كان له وجه 
الرجل العادل » وكانت زاحفة بقية أجزائه ؛ وتسلح ذنبه بشوكة سامة مثل 
زنالى العقرب » وهو رمز الحيانة وحارس الحلقة الثامنة . اقرب جيريي من 
الشاعر ين واستقرً عند حافة الشاطىئ؛ . دعا فرجيليو دانى إلى أن يذهب عفرده 
إلى مسافة قريبة ليحادث بعض الاين » على حين يتفاهم هو مع جيريف . 
وصل دانى إلى جماعة المرابين الذين ارتكبوا العنف ضد الطبيعة والفن » وقد 
انفجر الأسى من عيونهم وبكوا عرارة » وأبعدوا النيران عن أنفسهم كا تفعل 
الكلاب عندما تدفع عن نفسها الحشرات . وحمل كل مهم كيس نقوده 
وعليه علامته المميزة » وبعضهم من فلورنسا أو من يادوا . تحدث بعضهم إلى 
دانبى » ولكنه لم يتكلم هو » ول يذكر اسم واحد منهم » ثم عاد إلى فرجيليو .: 
اعتلى الشاعران ظهر جدريونى وتولى دانى النوف : فأحس بما يشبه قشعريرة 
حمى الربع . ولكن فرجيليو شجعه وأ<اطه بذراعيه : وحفظه من اللخطر . 
وتحرّك الوحش فى مثل حركة السفينة الى تبتعد عن الشاطئ » وهبط وهو 
يسبح ف الطواء بطيئاً وق دوائر واسعة . عاد شعور اللحوف إلى داننى وأحس 
بحركة الحواء عندما لفح وجهه وهب عليه من أسفل . ونع دانتى دوى مياه 
ساقطة وصوت النيران وبكاء المعذبين ٠‏ فزاد خوفه . وأخيراً وصل بهما جير يو 
إلى القاع عند أسفل صخرة وعرة » وكان هبوطه فى مثل هبوط الصقر الذئ 
أجهده الطيران دون أن يكسب صيداً . وعندما تتخلص جير يونى مز ثقله انطلق 
فى الفضاء انطلاق السهم من القوس . 


لمن 


نذا 


هه" 


184 


١ 


ناوا 


5-١ : لاا‎ 


« انظر اليحش ذا الذنب المدبّب'"ءالذى يجتاز الحبال ويحطم الآسوار 
والأشليحة هو كا من يلوك الذنيا بأسيها 190 ]جز 

هكذا بدأ دليل يحدثتى ؛ وأشار إليه أن يأق إلى الشاطئ » قريباً من 
حافة الصخور المرمرية الى مشينا عليها”' . 

هذه الصورة الكريبة للخيانة » أنتْ فدات الرأس” ؤلصدر » ولكن 
لم تسحب ذأنبآ على الشاطئ . 

كان وجهه وجه رجل عادل » وكان مظهره وديعاً من الحارج''2 » وساثر 
جسمه من الزواحف""' ؛ 

وكان له مخلبان يكسوته! الشعر إلى الإبطين ؛والظهر والصدر وكلة الحافبين 
كلها تزركشها العدقد” والولق : 

ما صبنع الترك والثثر قط ثيابً'*؟ فاقنها فى ألوان السّدى واللّحمة + 
ولا أخرجت أراكدنا مثل ذاك النسج”'2 . 

وكا تقف صغار السفن”١١'أحياناً‏ على الشاطئ » جانب فى الماء وعلى 
الأرض جانب » وكا يتأهتب السمّور للقتال 19) 

هناك فى أرض الألمان أولبى النهم 230 كذلك وقف شر الوحوش على 
الحافة » الى تلبس الرمل” نطاقاً من الصخر 2942 : 

مد" كل ذنبه فى الفضاءء وحممته السامة مرفوعة” إلى أعلى» تدُسلّح طرفه 
مثل زنالى العقرب!؟21 , 

قال الدئيل : : الآن ينبغى أن ينحرف طريقنا قليلا80' إلى ذلك الوحش 
الحبيث الذى يحم هناك ”3 ع , 

ولذلك هبطنا إلى إلعين (18) » ومشينا عشرة خطوات فرق الحافة » لكى 
نتجتب تماماً الرمل واللهب . 

وحيًا وصلنا إليه رأيت » إلى الأمام قليلا فوق الرمال » قومآ!؟2 جلوساً 
يالقريب من المكان الحالى!'"! , 


يذنا 
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مف 7 رت 55١‏ 


وهنا قال لى أستاذى : «لكى تحيط خباراً بهذه الدائرة 1١7‏ افلتذهب 
ولد 00 
وليكن حديثئك معهم هناك قصيراً”؟'2: وإلى أن تعود سأتكم مع 


هذا الوحش 4 حى يعيرنا كتفيه القويتين 9؟) 6). 


وهكذا ذهبت بعد وفيي1" وغل شفا هذه الحلقة السابعة » حيث 
بحاس القوم المعذ بون . 

من عيزىم تفجر العذاب !*' ؛ يحون بأيد.بم إلى هذا الحانب وذاك» 
تارة” حمم البخار » وطوراً ممترق الآديم 0" . 

ولا تفعل الكلاب غير ذلك فى الصيف » بالأنوف أو الأقدام » عندما 
تلسعها البراغيث أو ذياب البيوت "1" أو ذياب الدواب . 

وبعد أن حداقت ببصرى ق وجوه بعضهم » وقد اساقطت عليهم نار 
ألمة*» لم أعرف منهم أحد]1"0) ؛ ولكنى تبينت 

أنكلا” منهم تدلى من رقبته كيس ”!1 ذو لون خاص وشعار معنيسنء 
وقد بدت عيوبهم مستقرة عليه" . م 
وبيما كنت أمر بينهم وأجيل النظر » رأيت فوق كيس أصفر علامة” 
زرقاء 0 وجه الأسد وزيه30" , 

م رأيت » وأنا أتابع مجرى بصرى » علامة” أخرى حمراء كالدم » 
يق إوزة “ أنصع بياضاً من الزيد 1 

قال لى أحده وكان لكيسه الصغير الأييض ٠»‏ شعار خنزيرة زرقاء 
سرينة 107 : «ماذا تفعل ق هذه الهاوية 0 

ل الآن ؛ وإذ كنت لا تزال حي فاعلم أن قيتاليانو (؟؟اجارى » 
سيجلس هنا إلى جاننى الأيسر . 

أنا بين هؤلاء الفلورنسيين مواطن” يادوى : إنمم يصمّون أذ مرات 
كثيرة ٠‏ وم يصيحون : ألا فَلنيأات أمير الفرسان0*؟) » 


زف 


فى 
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لا١‏ : علا - ره1 


الذى سيحمل الكيس ذا العتزات الثلدث''' ! »ع . وهنا لوى فه 
وأخرج لمان تلع كثور يلحس أنفه!*؟ ١‏ 

وأناء الذى كنت أخشى أن أأغضب ببقاقى طويلااء مسن" أوصاقى باليقاء 
قليلا”؟'! » رجعت القهقرى عن النفوس البائسة . 

ووجدت .دليل الذى كان قد صعد فوق د "ف الوحش اليف 50ل 

وقال لى : والآن كن قوينًا شجاعا . 

علينا أن نببط الآن عثل هذا السام 410) : اصعد إلى 4 فإنى أريد أن 
أكون فى الوسط » حتى لا يقوى الذنب على أذاكه؟؟2 ع 

وكذلك الذى تدنو منه رعشة حمى الربع هكذا فتبيض” لقان وترتعك 
فرائصه ء عند رؤية الظل فحسب 9©*) ع 

هكذا أصبحت أمام هذه الكلمات ؛ ولكن تهدآدنى الفجل » الذى 
يجعل التابع شجاعا أمام سيده الطيب”*؟؟ , 

فوضعت نفسى فوق هاتين الكتفين الرهييتين - وأردت أن أقول هكذا : 
«أحرص على أن تحضنى *** 0 . ولكن الصوت لم يجىء كا اعتقدت 400 

واج وقد حمق عرات سابقة عن أخطار أخرى ع حاطى بذراعيه » 
وأسندق حيها صعدت . 

وقال. : «تحرك الان يا جيريى : وليكن هبوطك بطيئاً وفى دوائر 
واسعةر » وفكثر فى حملك هذا الخديد اع 

وكا تخرج سفينة" من الشاطئ وهى تتراجع إلى الوراء*؟؟, كذلك 
ابتعد الوحش ؛ فلما أحسس أنه طليق” تمام] 450 1( 

أدار الذنب هناك حيث كان الصدر***22 ولا مداه حركه. كثعيان 
الماء » وبمخاليه جمع إليه المواء”"2 . 

وأعتقد أنه عندما ترك فيتونى 0" أعنة الحياد »فاشتعلت" السماء كما 
لا تزال تيدو » وعتدما أحس” 
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لا١‏ : 1654-05 1 
إيكاروس اليائس”*'ء أن جناحيه يفقدان الريش من حرارة الشمع » 
با كان أبوه يصيح به : ”إنك تسلك سبيل الهلاك  “!‏ 
لم يكن هناك وف أشد” من خوق » عندما رأيت المواء محيطاً لى من كل 
جانب » وامتتعت على" كل رؤية سوى الوحش 47 . 
إنه يمضى سابحا يطيئاً بطيئاً**© : يدور وبهبط ولكى لا أشعر 
إلا بريح تلفح وجهى من أسقل "2 . 
وكنت قد سمعثت جهة العين مسقط ماء "ا يحدث تحتنا دوي 
مزعجا » ولذلك حنيت رأسى بعينين خفيضتين . 
وصرت عتدثئف من التزول أشد” وآ" إذ" رأيت نيراناً وسمعت 
نواحاً ؛ فريضت ق مكانى وقد تملكتى الرعب ‏ 
ثم رأيت مالم أره من قبل : شهدت الحبوط والدوران ى العذاب المائل» 
الذى اقترب من كل الحواقب727. 
وكالبازى الذى استوى على أجنحته طويلا » ودون أن يرى طيراً أو دمية 
طير ”*7ء يجعل البيزار يقول ”أواه : ها أفت ذا مبوى !" » 
وبيط تعيا ثم يتحرك مسرعاً فى ماثة دورة »ونحط بعيداً عن سيده!83)ع 
تحدوه الكابة وتأخذه الخيية ؛ 
هكذا هيط ينا جي ريو إل القاع »عند أسغل القدم من الصخرة الوعرة؛ 
وحيها 7 5 من ءا > بن 5 
انطلق انطلاق السيم من الور "1 


حواشى الأنشودة السابعة عشرة 


)١(‏ هذه أنشودة من ارتكبوا العنف ضد الفن أو أنشودة المرابين » وتسمى أنشودة جير يوف 
وهى أنشودة انتقال الهبوط من اليلقة السابعة إلى الحلقة الثامتة , 
(؟) أى جير يرف (عصنم©) حيوان خراف ف الميتولوجيا اليونانية » وكان ملك جزيرة 
إيرتيس ف البحار الجهولة فى أقصى الغرب . وصورته الميتولوجيا على أنه حيوآن بثلاثة رؤوس وثلاثة 
أجسام » وكان يجحتذب الناس إلى مأواه و يطعمهم 5 يفترسهم . وتقول الميتواوجيا إن هرتل عبر 
حدود العالم البرية نحو الغرب » ثم ركب البحرحيث قتل جير يوفى . استمد داتى صورة جير يوف 
من الميتولوجيا ومن الكتاب المقدس . وجعل له رأس إنسان جميل الوجه وجمم زاحفة وذنب عقرب . 
وهو رمهر الحيانة وبحارس الخلقة الثامئة 4 .202 7111 محر 37 
197 ,10 ,7 .13 .لمعمررة 
7١‏ ) تتغلب الحيانة على كل الحواجز » وهكذا يفعل جير يوف . 
( ؛ ) يلوث الانيا يأسرها لأنه رمز للخيانة . 
( ه) أى عل مقربة من شاطىء فليجيتون . 
() كان له رأس إنسان ووجه الرجل العادل الكرم الرقدق . 
(107) كان سائر جسمه من الزواحف » يعى أن وجهه لا يدل على حقيقته . 
() هذه الرسوم والخلقات ربز الحيل الى يلجأ إلها الحائن للإيقاع بالئناس . 
(1) اشتبهر التبر والترك بمسوجاتهم المزركشة ء وهكذا لا يكاد يفوت دانى ثىء . 
وتوجد نماذج عديدة من النسيج الشرق المزركش ق متاحف العالم » وين ذلك ما نجده من السجاد 
الذى يرجع إلى القرن ١4‏ > فق متحف يولدى وبعز ولى فى ميلانو مثلا . 
٠١ (‏ ) أراكتا ( همطعدعة ) الليدية فى الميتولوجيا المونانية الى تحدت الإلطة أثينا ( ميثرثا ) 
فى النسج » فسخطها إلى عنكبوت . ويشير دانى إلها فى المطهر : 5-145 .171 146 .09 
.43-45 .22011 .عط 
وقد سم فيلاسكيز (خوه١1-‏ .559() صورة لأراكنا وهى تقوم بالنسج وهى فى متحف 
يرادو فى مدريد . 
)١١(‏ المقصود ذوع من السفن الصغيرة ألى تستخدم ق الأتهار والبحار. 
(؟1) السمور ( معمط) حيوان ثدفٍ يعيش على حافة البر » ويضع ذيله فى الماء لى 
تلصصيك به السيك . ١‏ 
)١+(‏ ربا نعت دانى الألمان بصفة الهم لأن الحنود الألمان الذين أرسلهم مانفر يد لمساعدة 
الفلورنسيين المنفيين قد استاهم فاريناتا دحل أوبرق . 
)١4(‏ أى حاجز الصخر الذى يحيط.بالدائرة الثالثة ى الخلقة السابعة » وهى تحيط بالرمال 
الملهبة . 
1١ (‏ ) يعى حمة العقرب . 
354و 


١ ١17 حواثى‎ 


. أى يتبنى أن ينحرف الشاعران قليلا لاوصولٍ إلى جيريوف‎ )1١( 
. استقر جير يون عل بعد قليل من الشاعرين لأنه ساده شءور من عدم ألثقة بهما‎ ) ١( 0 
. القاعدة هى السير إلى اليسار فى المحيم . وهناك استغناء لها فى مواضع قليلة‎ ) ١8 ( 
: ريما كان الاستثناء رمزاً للسير فى طريق الإخلاص الذى هو أمفى سلاح ضد الليانة‎ 
“دآ‎ 2317.196. 136. 1 
. هؤلاء هم الذين أرتكبوا العنف ضد الفن‎ )19( 
. يعنى عند حافة الهاوية‎ ) 7٠١ ( 
. أى لكى بحصل على معرفة مباشرة‎ )؟١(‎ 
. (؟؟) رما لضيق الوقت أو لأن الآنمين لا يستحقوق حديثاً طويلا‎ 
(؟) عند مدخل مدينة ديس ذهب رجيليو وحيداً لكى يحادث الشياطين » ملم يسمع دانى‎ 
ما قاله لى ( 2د .57111 عد ) . وهنا يذهب دان وحيداً محادثة بعض المعذبين ولا يسمع مآ سيقوله‎ 
قوجياليو لاوحش جير دوف‎ 
. (4؟) سار دان وحيداً لمسافة قليلة » ولكن كان فرجيليو على مقربة منه‎ 
(0؟) هذا تعبير رائع عن الآسى والأم الشديد الذى تجمع ق النفس مُ انفجر على‎ 
: الوغم من الآمين‎ 
. التهيت الأرض يسقوط النار‎ )١5( 
. أضفت لفظ ( البيوت ) للتفرقة بين نوعى الذياب‎ )007( 
(8؟) ل يتحرف داتى على وأحد من هؤلاء المرابين » فهو لا يريد أن يذكرم الناس » كالم‎ 
يتحرف من قبل على وأحد من البخلاء : .49-54 .1711 عكصآ‎ 
. 5؟ ) يعنى كيس التقود الذى كان يحمله المرابون داهماً‎ ( 
. إنهم يتمذبون بالنظر دائماً إلى أكياس نقودهم‎ )0( 
يمثل معذ بين يحملون أكياساً‎ ) 1485-147٠ ويوجد نحت من عمل فينو دا فييزوى ( حوالى‎ 
. مر بوطة إلى أعناقهم » وهو فى مدافن الثاتيكان‎ 
هذه علامة آل جانفيلياتزى ( نتحدناهقصدة© 1) الفاورنسيين الذين كانوا من‎ )م١‎ ( 
وأشبر من بينم‎ » 1٠٠١ ثم مالوا إلى البابوية وأصبحوا من الحلف السود فى‎ 1١١6 الخلف ى‎ 
. يعقس كيار المرابين‎ 
 اسنرولف ويوجد نحت بمثل شعار هذه الأسرة وهو ى كنيسة سانتا كروتشى فى‎ 
» هذا شعار آل أوبرياكى ( نطعدط0 :61 ) الفلورنسيين وكانوا من ابلبلين‎ )8( 
. واشتبر من بيهم يعض كيار المرابين‎ 
[فيفة هذه علامة آل أسكروثيتى ( ندوع»5 :© ) من بادوا » واشهر من بيهم‎ 
. يحض المرابين‎ 
؛م) هناك خلاف بين النقاد على تحديد شخصية فيتاليانو ( مصطنل171) يقال إنه مواءان‎ ( 
. ١4 من بادوا كان لا يزال على قيد الحياة فى أوائل القرن‎ 


١ حوائى‎ "1 


( ه؟؟) هو جوثاف دى يوياموتى ( فلدمصغندظ م تمصده» ) التى أصبح حامل لواء 
المدالة ‏ أى رئيس الدولة - فى قلورتسا فى 1و١‏ ويعد أمير المرابين ‏ 

(5؟) أى عليه علامة فى شكل ثلاث عزات ‏ 

(817) يأق المران أحياتاً حركة عصبية قيلءق شفعيه يلساته » وهذه صورة مستمدة من 
ملاحظة داتى . 

(8*) هذا تصوير دقيق مأخوذ عن حياة الطروان ‏ 

(9؟) أى فرجيليو . 

2220 ْم خيرنا دانى ماذا دار بين كرجيليو والوحش . 

(؟4 ) هكذا يبعد رجيليو الأخطار عن داتى . 

( +4 ) يعى أن داتى شمر يالدوف ء ويوازن بين خوته والشمور يحى الريع (خمطنعصي) 
وهى تتراوح كل أربعة أيام . ١‏ 

( 4: ) يدفع الخجل التابع إلى أن يقوم بواجيه على أحسن وجه أمام سيده الطيب » وكذلك 
كانت حال داتى . 

( 46 ) كان دانى يحثى السقوط من فوق الوحش ‏ 

(41) أى أن صوت داتى لم يخرج كا كان يرجو . 

(47 ) يعى أته حمل داتى الى قعليه الميوط ى يطء ‏ 

(غ:) هذه موازنة دقيقة مستمدة من -حركة السفن الصغيرة عند الشاطىء . 

(4:) أى عند ما ابتعد عن حافة الشاطىء وأحس تفسه طليقاً . 

10 أى أنه استدار وجعل ذنيه مكان صدنه ‏ 

(١ه)‏ يأخد الصورة من حركة تعبات الماء » ويشيه ذلك مركة السياحة . 

( ؟0) فيتونٍ ( «منعصطط) هو اين أزولو فى الميتولوجيا اليوناتية » سأل أباه أن يقود عرية 
الشمس » ولكنه لم يستطع أن يكبح جماح الخيل فخرجت عن طريقها وأحرقت اخحرة » وكات 
الأرض ستحترق لولا أن جوجيتر تدخل وقفى عل فيتون : 24ة-47 .11 ععلة من 

( ه) إيكادس (عصةة) هو اين ديدالوس فى الميتولوجيا اليوتانية حاول أن يطير 
يجتاحين ألصقهما له أب بالشمع » عندما أراد الحرب من كريت ع ولكته أقترب فى طيرانه من 
الشمس » قسقط الحتاحان ووقع فى البحر : .225 .50111 اعقة 00 

ويوجد حقر بمثل إيكاروس ببيئة رجل يطير يحناحين وهو عن صتع أندريا بيزانو ( حوال 
1844-٠‏ ) وهو على برج الناقوس فى كا درائية فلوريسا . 

وقد ألف لول ( +158 - 0م١٠‏ ) ألخان أويرا قيتون - 

-2«مده5 عتومامتسط عت ) و1685 وخة م1 مره ر«مأعغمطط : ال طلس 
(04) كان خوف دانى هنا أعفم مق خوف قيتون و إيكاروس , 


حوائى 117 نف 


(ه) ببذه التفصيلات جعل داتى الخيال يبدو كأنه حقيقة . 

( لاه ) هذا هو مجرى جر فليجيتونى وهو يسقط من الخلقة السابمة إلى الخلقة الثامئة . 
(8ه) أصيم خوف داق عند التفكير التزول أشد من خوؤه عند ما اعتل ظهر جر يوف. 
( وه ) رأى دانى عذاباً حائلا لم يشبد له مثيلا من قبل. 


( 0) دمية طير يعى قطعة خشب مكسوة بالريش على صورة الطير يستخسها البيزار 
لتداء اليازى ودعوته إل الحبوط . 


( 11) هذا التشييه مستمد من حياة الصيد . 
( ؟1) كان دانى وحده هو صاحب الثقل المادى . 
)١0+(‏ هذا كتاية عن الرعة المتناهية ق الطيران . 


( 


ع ١)‏ 
الأنشودة الثامنة عشرة 


عندما هبط الشاعران عن ظهر جير يونى وجدا نفسيهما فى « الماليبولى » 
( وديان الشر أو تخنادقه ) فى الحلقة الثامنة »وكانت مقسمة إلىوديان أ وخنادق تشبه 
خخنادق القلاع فى العصور الوسطى . وخرجت صخور وصلت بين شاطئ“ هذه 
الحلقة وسائر الوديان حبى بلغت البئر فى وسط هذا المحيط اللحبيث . وكان 
المكان مقراً لمرتكبى اللحيانة . واحتوى كل واد أو خندق على طائفة من الحونة » 
لتى به كل منهم العذاب الملام. رأى دانتى فى الحندق الأول القوادين الذين أغروا 
النساء ليلح ري ؛ وقد ألمب ظهورهم سياط شياطين ذوو قرون . ولى 
داننى واحداً من المعذبين الذى حاول أن يخى عنه نفسه » ولكنه عرف فيه 
فينيديكو كاتشانيميكو الذى حرّض أخته على خيانة زوجها » إرضاء لشهوة 
مركيز فرارا . وصعد الشاعران فوق جسر مقوس مر تحته المعذابون . ورأى 
دانتى من" أغروا النساء للذنهم الشخصية » وبنهم جاسُون الذى خدع هبيسبيل 
يبمعسول الكلام ثم هجرها حبلى تنوء وحدها بالإثم والعار . ومع الشاعران ى 
الحندق التالى نواحاً وضربات بالأأكف . ولم يريا ما فى باطنه لعمقه وإظلامه ع 
فصعدا فوق -جسر » واستطاعا بذلك أن'يريا تحتهما قوماً غطسوا فى غائط من 
نفايات البشر . وتعرّف دانى على أليسيو إنترميى المواطن من لوكا » الذى 
كان يغرى النساء بكلمات لم يتعب مها لسانه . وشبدا أيضاً تاييس الداعرة 
تمزق نفسها بالأظفار » ولا تستقر على وضع واحد » وعوقبت لأنها خدعت 
عاشقها . واكتنى فرجيليو بما شهده دانتى فى هذين الواديين . 
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١ : ١‏ - 5م ايفن 
فى الححم مكان" يدعى « ماليبولمى '' » ء كله من الصخر نى لون 
الحديد الصدئٌ » كالخلقة الى تدور من حوله" . 
وف سرة هذا الميدان الحبيث » تنفغر بر كبيرة” الاتساع عيقة" ع 
سوف أصف ترتيبها فى مكانما”؟' . 
مستديرة" إذا تلك الحافة الباقية*) » بين البئر "2 وأسفل الاجر 
الصخرى العالى!'2 » وقاعها منقسم” عشرة أودية 4 , 
وكالصورة الى تبدو عليها الأرض » حيث تحيط بالقلاع خنادق 
متعاقبة” لحماية أسوارها!؟) » 
كذلك كانت صورة هذه الأودية١'')‏ ؛ وكنا يوجد فى تلك القلاع جسور 
صغيرة” تصل بين مداخخلها والحافة االخارجية 11١‏ 
هكذا تصدر عن أسفل الصخر أحجار تعبر الأودية والشطئان » إلى 
البثر البى أوقفها وتلقسنها 239 
فى هذا المكان وجدنا نفسينا عندما نزلنا عن ظهر جيريونى » وأتحذ 
الشاعر ابكانب الأيسر ٠‏ وسرت من ورائه . 
وذات العين رأيت يؤساً جديدا؟') » وعذاباً غير معروف » وجلادين 
جندادا » زخرّ بهم الحندق الأول "2 . 
فى القاع كان الاثمون عرايا : ومن الوسط إلى هنا أقبلوا بوجوههم نحونا » 
مار د سانب الح مما رك يقن أب لالج 
كأهل روما عند ازدحام اللحماهير ى عام اليوبيل!"' » إذ" جعلوا فوق 
الحسر نظاماً مهيئاً للعبور 10 ؛ 
0 جائب كانت جباه ليخ 006 وم ثم يذهبون 
إلى القديس بطرس”'" » ومن جانب آخر يسيرون صوب الحبل 1" . 
وهنا وهناك رأيت فوق الصخر الكثيب شياطين ذوى قرون ''' وسياط 
كبيرة 7؟؟ايضربون بها الآثمين فى قسوة من القلف . 
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ناخ + تمض 2 يف 


أواه ! كيف جعلهم الشياطين يرفعون سيقانهم عند أول الضربات ! 
ونام نتظر أحدهم الضربات الثاني ول لال "ا : 

ونيا كنت أسير ( التقتْ عيناى بواحد منْهم ظ فقلت يوا : « ليست 
هذه أُوّل مرّة أرى فيا هذا اليجه ©" , , 

ولذلك أوقفت قدى كى أتبينه : ووقف معى الدليل الحبيب » وأتاح 
لى أن أرجع إلى الوراء قليلة150) : 

وظن” ذلك المعذاب أنه يخى نفسه إذا خفض خفض وجهه ؟؛ ولكن لم ينفعه 
0 فلت اله . «أنت يا مسن" تلى إلى الأرض بصرك » 
إذا لم تكن زائفة' ملامح وجهك » فأنت فينيديكو كاتشانيميكو : 
ولكن ما الذى يأنى بك إلى مثل هذا الحمم اللاذع 9" ؟ي , 

فأجابى : وعن غير رغبة أقول ذلك 7''؛ ولكن يرغمنى عليه كلامك 
الصريح الذى يجعلى أذكر العام .القديم 0" . 


القدكنت مسن" حمل جيزولا بيلا ”' ؛ على أن ترضى رغيبة المركيز 0ع 


مهما يكن من تداول هذه القصّة اغخزية . 

ولست ابول الوحيد الذى أبكى هنا ؛ بل إن هذا المكان ملى* ينا » 
حبى لا توجد الآن 7 كثيرة ‏ 

أن تقول بلساننا , نعم »' "'ابين سافينا"''ورينو 7" ؛ وإذا أردت يقينآ 
أو 0 على ذلك » فلتستعد إلى ذاكرتك قلبنا الحريص"" 2 , 
وبينا كان يتكلم هكذا » لسعه شيطان” يسوطه » وقال : « اذهب 
أسها واد » فليس هنا نساء تباع ""! » . 

رجعت إلى رفي" ؟ ثم وصلنا بخطوات قليلة إلى هناك » حيث خرج 

من الشاطى* سر صخر 10 , 

وبخفة يالغة صعدنا فوقه ؛ وى اتجاهنا إلى البمين 7 '؛) على حافته الوعرة» 

رحلنا ص تلك الحلقات الأبدية . 


ا 


ك7 


72 


م 


84م 


4١ 


51 


41/ 


م١‏ : “ا - م١1‏ لام 


ولا صرنا هنلك حيث يتقوس الحسر من أسفل 7*' ليتبح المرور لمن 
ألمبتهم السياط » قال الدليل : « قف » واعمل على أن يصدم 

وجهك نظر هؤلاء الملعوزين الآخرين*ء الذين لم تر وجههم بعد » 
لآنهم ساروا معنا فى اتجاه ولحد"؟! و . 

ومن ابكسر القديم زأينا صف الآثمين الذى أتى نحونا من ابكانب الآخرء 
وقد طاردتهم السياط كذلك!؟؟. 

قال أستاذى الطيب دون سؤال*؟ : « انظر إلى ذلك العظم الذى يأق 


نحونا » ويبدو أنه لا يذرف لآلله دمعة 7 : 

أ مظهر ملكى لا يزال.يحتفظ به ! ذلك هو جاسون”"*) الذى حرم 
الكولكبين ”2 + بالعقل والقلب » من كبش الذهب 497 . 

إنه مر يجحزيرة لمنوس 7"*ء بعد أن قتلت النساء اسلتريئات القاسيات"!!" ع 
ذكورهن” جميعاً . 

وهناك » بالحركات وزّخرف الكلام » خدع هييسبيل الشابة الى 
خداعت من قبل كل النساء الآخريات 2*9 . 

ثم هجرها هناك » حبل وحيدة » وتقضى عليه هذه الحطيئة بمثل هذا 
العذاب ؛ وبذلك نالت ميديا الانتقام7" . 

ومعه يذهب كل من ارتكب مثل: هذا الغدر : وحسبك أن تعرف هذا 
عن الوادى الأول » وس تتمزّق ضام فيه" وى 

وكنا قد وصلنا حيث يلتتى الطريق الضيق بالشاطئ الثانى » ويجعل منه 
كتف امسر جيك 0*0 


وهناك سمعنا قوماً ينوحون فى الحندق التالى » وينشجون بالآنوف”"2 


ويضربون أنفسهم بالأكف . 


0 


فيل 


كل 


05:18 1-وم1 


كانت الحوانب مغطاة بعفن صَعّده البخار من أسفل» وتجمّد عليها » 
فهو يحارب الأعين والأنوف 07١‏ , 

القاع شديد العمق حى لا يكنى مكان” لرؤيته » دون أن نصعد إلى 
سطح ابس ع حيث يزداد ارتفاع الصخر 1640 , 

قصعدنا هناك » وعندئذ رأيت تحتنا فى الحندق قوم غطسوا فى غائط 5 
بدا أنه نبع: من فضّلات 00 

وبيهاكنت أفحصالقاع بعييى ءرأيت واحدا أثقل رأسه القذر د 
حى لم يبد" ان كا أم ما . 

فصاح بى: و ليم أنت جد حريص على أن تنظر إلى" أكثر من سائر 
المشبوهين ؟ » . قلت له : «لأنى إذا أحسنت التذكر » 

كنت قد رأيتك بشعرك المجفف ؛ وإنك أليسيو إنترمينى من أهل 
لوكا(" : ولذلك أحدجك بنظرى أكثر من سائر الآخرين» . 

عندئذ قال لى وهو يضرب رأسه : « أغرقى ف هذا العمق كلمات 
الإغراء » الى لم يكل منها لسانى أبد91" ع 

م قال لى دليل : «اعمل على أن تمد" وجهك إلى الأمام قليلا » حتى 
تبلغ عيتاك وجه” 

تلك المرأة النجسة الشعثاء » الى تمزّق هناك نفسها يأظفارها القذرة » 
وتخر تارة” » وتقف على قدميها تارة” أخرى 059 , 

إمها تاييس الداعرة 59 , الى عندما سأها عاشقها : ” ألى عندك آبات 
شكر ؟ ” , أجابته : ” “نعم ء آيات عجب*" ! “, 

ألا فلتقنع عيوننا ما رأت هناك 57 م 


حواشى الأنشودة الثامنة عشرة 


. هذه أنشودة من ارتكبوا خطيئة إغراء النساء‎ )١( 

(١؟)‏ عاليبوبلى ( مهادطءاد3) لفظ استحدثه داتى يعنى خنادق أو حفر أو أودية الشر 
والعذاب . وهى مكان لتعذيب من ارتكربوا الميانة فى شى عصورها . 

(؟) الحونة قوم لا قلب لم » ويخدعون الناس بكل الوسائل ء ولذلك فإن هذه المنطقة 
صخرية تتاسب طبيعهم . 

(؛:) أى سيتكلم عن ذلك فما يعد : 2001-77 كد 

)0 هذه هى الحلقة الثامنة . 

(1) اليئر تعى الخلقة التأسعة . 

(07) يقصد الخلقة السابعة . 
(8) تنقمم هذه الخلقة الثامئة إلى عشرة أودية يشم كل منها طائفة من المعذبين الذين ارتكبوا 
الحيانة . 

(9) استمد دانى هذه الصورة من الحنادق الى كانت تحفر سول القلاع لممايها . 

. يعى أودية الخلقة الثامنة‎ )٠١( 

)1١(‏ كانت توزع جسور صغيرة متحركة تصل بين باب القلعة وحاقة الكندق الدارجى 
الذى يجيط مها . 

)1١(‏ يعنى أن الأحجار كونت جسوراً فوق الحنادق ممكن السير فوقها ء» وتستمر حى 
الحندق أو الوادى الخامس ثم تقطع فق موضع وتتصل ق موضع آخر . 

. هذه هى قاعدة السير فى الحم ع وإن ويجدت يعضى استثناءات » كا سبق‎ ) ١ 

القرآن : العحريم : م ؛ اديه : 1١‏ . 

أبن عرف : الفتوحات الملكية ( السابق الذكر ) ع : ١‏ : ص 437 0 

. يعى لم ير له مثيلا من قبل‎ )1١4( 

(6) هؤلاء هم الذين أغروا النساء لساب غيرم أو لأنفسم . 

)1١(‏ أى أن المعذبين كانوا فريقين » أحدها يسير فى اتجاه مخالف لسير الشاعرين» 
والآخر يسير فى نفس اتجاههما . 

(107) يعى أول يوبيل أقامه البابا بونيفاتشو الثامن للكنيسة الرومائية فى رويا فى (١.٠‏ » 
وجاء”عشرات الألوف من الناس لزيارة الأماكن المقدسة وعيروا جسر سانت أنجلو فوق التوير . 

(18) قسموا اللسر قسبين » قسم الذاهبين وآخر للعائدين » حى يسهل العيور . 

(19) أى يسيرون ف اتجاه قلعة سانت أنجلو 0 ثم ينحرؤون إلى اليسار لاوصول إلى كنيسة 
روما الكيرى . أنشأ الأمبراطور هادريان فق ١15‏ ق . م . مقبرة له ولأسرته ى موضع قلعة سانت 

١‏ وق 


نلف حواثى 1١8‏ 


أتجلو » ثم بتيت القلعة فى انحصور الوسطى لصد الغزاة اليرايرة » وأضاف إلها البايوات تعديلات 
كثيرة وعل الأخص إسكندر السادس 04 واتحدها اليادوات معقلا فى أوقات اللطر ٠.‏ وقى الآن محف 0 

ويوجد رسم لسر وقلعة سانت أنجلوقبل تفييرات إسكندر السادس ء وهو ق مكتية الإسكوريال 
فى إسياتيا . 

. سان ييئرو - القديس بطرس (همء:©2 هو ) يقصد يه كنيسة رويا الكبرى‎ )7١( 
أقيمت هذه الكئيسة فى موضع ملعب ذيرون الى ل فيه ألوف من شبداء المسيحية حتفهم . ويقال‎ 
إن التديى يطرسى قتل ق 5010 » ق موضع المسلة القائمة الآن فى ميدان سان 4يترو . وأقام قسطنطين‎ 
كنيسة القديس بطرس فى موضع حزء من الملعب القدم » وكانت ق‎ ) 780 ٠5( الكيير‎ 
قرتاً من الزبان . ثم بدأت تتصدع فى متتصف‎ ١١ نصف حج الكتيسة الخالية » وبقيت حواك‎ 
. ١40٠ وقرر نيقولا الخامس ( 0و١ - هه4١) إعادة يثائها مع التوسم فبأ ى‎ ١6 القرن‎ 
هدم الكنيسة القديمة ووضع أساس الكنيسة الخالية قى‎ ) ١617-14 48 ( ولكن البايا يوليوس الثانى‎ 
)١١45- 1١554 ( ويولس الثالث‎ ) ١081 ١4اله‎ ( ويذل كل من ليو العاشر‎ . ٠ 65 
.-- 1444 ( جهودهما لإتمام العمل » وأشترك ق ذلك أفذاذ المهندسين ورجال ألفن ء ومهم براماتى‎ 
وقام ويتئذ‎ ) ١514 - ١4اله وجولياتنو دا ساتجالو( ه44١ 1510 ) وبيكلاًتحلو(‎ ) 6 
ميكأ نجاو وراقايلوبرسم صورها الخالدة قى مصلى ستو الرايع فى مدينة القاتيكان . واستغرق يناء‎ 
5 الكتيسة الخديدة حوالى 1 سنة وهى تتسم لوال دودوره"”" شخصس 6 وتعد من عجائب الدنيا‎ 

ويوجد رمم لكنيسة القديس يطرسس القديمة فى القرن ١١‏ وهو ف دير قارقا فى ثمال رويا . كا 
يوج رم لحا فى صورة من الفريسكو 3 جع إلى القن 1١‏ » وهو ى كنيسة سان مارقينو دى موت ى 
روما 1 0 

(١؟)‏ أى أن الذين يعودون من زيارة الكتيسة يسيرون فى الحائب الآخر من اللسر ويتجهون 
تحو جبل جورداتو القريب من ذلك المكان . 

'(7+) شياطين يقرون وهذا يناسب هذه اللطيعة. 

(؟) هذه سياط من الملد ذات ثلاثة أطراق ‏ 

( 4؟) كانت الضريات شديدة -حى رقع المعذيون سيقانهم هربا من الضريات التالية ‏ 

يشيه هذا يعقرما جاء فى التّراث الإسلاىق عقايمنأهلوا الصلاة أو رموا امحصتاتبالفاسشة: 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطى - كتاب اللآلى* المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة . القاهرة » 
لاألالاهاج :مص : 196. ١‏ 

السمرقتدى : قرء العيون ( السابق الذكر ) . ص : 8م . 

( ه؟) هذا هو فينيديكو كاتشائيميتثى ( فندعسخنمعءت ممناعد17) من زععاء الحلف ى 
يولونيا » شقل عدة وظائف فى ثباك إيطاليا فى النصف الأول من القرن 1١‏ . أوقع أخته ى طريق 
القواية . ورما عرفه دانى عند ما كان يدرسق يولوتيا » أوعندما زأر يستويا . وكان ثيتيدكو 
عدبا 3 59 

(1؟) فعل ذلك لكى يتبين ذلك المعذب ‏ 
(07؟) خفض وجهه خجلا ولكن لم رمتع ذلك داتى من أن يتعرف عليه . 
(8؟) يسأله داتى عن الليئطة الى ارتكها . 


حواثى 1١6‏ و 


. ل يكن ليتكل راضيآعما حدث‎ )١5( 

)٠ 0‏ أى أنه لا يستطيع أمام صراحة دانى سوى أن يتكل . 

0 جيز ولا ييلا ( 86112 داودة© ) زوجة نيقولا دا ذونتانا وأخحث #يتيديكو الذى حرضبا 
صل أن تستجيب لرغبة المركيز وتفرط فى شرقها . 

(؟") ف الغالب هو المركيز أو ييتزودست (عنعظ'ك مستنان ) مركيز فرارا . 

(م) أى أن أغلب أهل بولونيا الذين يقولو (-مه) بدلا من () يمعنى تنم 
جاؤوا لكى يتعذيوا فى هذا المكان من المحم . 

( 85) ساثينا ( هم«دة ) بير ينبع من الأبنين و يمر إلى الشرق من بولونيا . 

( 9 ) ديئو ( ممع8) تبير ينيع من الأبنين و يمر إلى الغرب من بولونيا . 

(1م) أى القلب اللىء بالخرص على إغواء النساء . 

(0") هناك خلاق بين النقاد على تفسير لفظا (منهمه) يرى بعض أن المتصود أنه 
ليس هناك نساء تباع وتشترى بالمال . ويرى آخرون أن المقصود أنه ليس هناك نساء بمكن أن تقعن 
فريسة للخداع والغواية . والنتيجة متقارية . 

(هع) كان فرجيليو يتتظر دانى فى مكاته . 

( 5م) خرج جسر أو طريق طبيعى من شاطىء الخلقة السابعة إلى الحلقة الثامتة ‏ 

)4٠ (‏ ليست هذه مخالفة لقاعدة السير ق المحم ء لأته ليس هناك مكان السير بعد ذلك 
نحو اليسار لوجود الحاجز المرتفع إلى يسار الشاعرين » وكل الفتادق والحور تقع هنا إلى يمينهما . 

( 45 ) المقصود من أغووا التساء لأتفسهم ‏ 

( 44 ) هم من أغووا النساء لأتفسهم وقد عادوا من المانب الآخر ف اللندق , 

(هغ6) تكل ثرجيليو دون أن ينتظر سؤال دان » فهو يعرفه ويعل ما يدور يخلده . 

( 4 ) يشيه هذا كايانيو الذى لم يذرف الدمع على الرغم من عذايه الحائل : 

07 27 عم 

(27 ) جاسون ( عمعهل[) بطل إغريى من تساليا كان على رأس حملة من الكولكيين 

لاسترداد. الكش الذهوى من ملكهم أيتس وساعدته ميديا ل بالزواج ثم هجرها 


سييل كريسا ابنة "كريوت ملك كورثثيا : .همي .77 .طعط] اماق 
.104-122 .1711 اع1ة .0 


وتوجد صورة لحاسون فى كتاب جوستو دى ميتايووى المشار إليه'. 

( 48 ) الكولكيون ( نطعامت ) شعب قدم سكن جدوفٍ القوقاز وعلى ساحل البحر الأسود . 

وتوجد صورة للسفينة الى قام البحارة الإغر يق فيها بمامتهم » ولا يعرف صافعها على وجه التحديد 
وترجع إلى القرن ١١‏ وهى قى متحف الفنون فى يادوا . 

( 49 ) يعى حرمهم من كبش الذهب بالشجاعة والحيلة والدهاء . 

260 جزيرة ليمنوس (بمصصفة) فق أرخبيل اليونات » مر بها جاسون ى طريقه إلى 


دم 


لق حواثى ١١‏ 


(01) قتلت النساء كل ذكورهن لأن الرجال تركوهن وشفلوا بالحروب داهماً » ثم جاؤوا 
محظيات من تساليا , 

( ؟ه) أنقذت هييسيل ( ءارمنهمرة) أباها توياس ملك لمنوس من الموت بالخديعة عند ما 

كرر نساء لمنوس قتل كل الذ كور 2( م خدعها جاسون وأغواها وتركها بعك أن عدعلت مله فى توأمين : 

١7. 495-469.‏ ,طعط1' .كهاة 


( 8ه ) ميديا ( 2علع26 ) الى ساعدت جاسون فى الحصولٍ على الكيش الذهبى » نالت الآن 
الانتقام المناسب لمديمته إياها » وذلك بقعل غر يمتها وولديها هى من جاسون . 


(24) يعى لا يمكن الكلام عن كل المعذبين ويكى هذا المثال . 
وسم ديلا كروا ( +1179 -- 1871 ) صورة لميديا وهى فى متحف ليل . 
وألف كير وبين ( )١ 848 - ١05٠0‏ ألحان أويرا ميديا : 
١‏ («ع380) 1797 ,ستمد .مومه ,ء31606 : ..آ.184 ,تست طتصعطة 
٠‏ ( هه) أى عند ما ينتهى امسر الأول الذى يعبر المندق الأول يأفى المسر الثانى فوق الخندق التالى 
(5ه) هذا لشدة ألمهم وبكائهم . 
( لزه ) عذاهم أن يغمروا ق العفن الذى يشبه الطين أو العجين وجاجم عيوهم وأنوفهم 1 
ويشبه هذا بعض مأ ورد ق التراث الإسلاى "كاضيق:. 
( هه ) بارتفاع الشاعرين فوق ابلسر المقوس يصبحان أقدر على رؤية ما فى هذا الوادى ‏ 
( وه ) هذا هوعقاب هؤلاء المعذبين الذين أغووا النساء للذتهم الشخصية . 
6٠ (‏ ) الفحص أو البحث بالعين تعبير دقيق عن قوة الملاحظة . وضعت لفظ ( القاع) 
بدلا من هناك أسفل وهذا هو المقصود . 
(51) هذا هو أليسيو دلى إنترميتل ( «ااءستصسمنصة تاوعق مومعل ) فارس من لوكا 
عاش فق النصف الأول من القرن ١‏ 1 واشتهر بإغواء التساء , 
(58؟) هكذا كان يغوى النساء و يوقعهن فى شياكه بكلامه المعسول . 
( 5) هذا هو عذابهما الدائم . 
( 14) تاييس ( هنهط1) شخصية روائية تناوها تيرينتوس الشاعر الروماف ف القرن ١‏ ق.م . 
وذ كرها تشيشير ون . وهى غاذية أثينية عشقها فيدر يا وغازها تراسو الضابط : 
98 بمتاعنسة 26 016 
1 .111 رقنتطاعتتسددكل ,متباوععع1" 
١5 (‏ ) أى أنها تقول بلساها ما لا تقصده بقلها » وتخون عاشقها . 
(55) رأى ثرجيليو أن فى ذلك الكفاية . 


1١) 35‏ 
الانشودة التاسعة عشرة | 


وصل الشاعران إلى الوادى الثالث حيث يعذب أهل السمعانية » الذين 
حصلوا على الأشياء المقدسة بالمال دون التقوى . رأى دانتى فى قاع هذا 
الوادى فتحات متساوية تشبه فتحات معمدان سان جوقانى فى فلورنسا » 
الى كان قد حطم إحداها لإنقاذ طفل أوشك على الغرق فيها . وظهر من كل 
فتحة ساقا أحد المعذبين الذين كانوا فى وضع مقلوب جزاء خخطيثتهم » واشتعلت 
النيران فى باطن أقدامهم . كما يحدث للأشياء المطلية بالزيت . استفسر دانى 
عن أحد المعذ'بين » فخمله فرجيليو وهبط به حتى يمكنه الرؤية » وكان 
هناك البابا نيقولا الثالث الى اشهر يحبه للمال . ظن نيقولا أن دانتى هو 
بونيفاتشو الثامن » وقد جاء إلى احم قبل أوانه » وند"د جشعه وبما جلبه على 
الكتيسة من العار . ولكن دانبى أوضح له الأمر » وعنفه على آثامه » وقال إن 
القديس بطرس ل ينل من المسيح المفتاحين المقدسين بالمال » وإن عبدة الذهب 
والفضة أسوا من الوثنيين » لأن الأوّلين يتخذون آلمة متعددة » بيبا الآخرون 
يتخذون إطآ واحداً . وعد" داتتى الإمبراطور قسطنطين الأول مسؤولا عن 
هذه المساوئٌ » وعن إفساده الكنيسة- بمنحته الدينوية ‏ المزعومة ‏ لليابا 
سلقسترو أول البابوات الأثرياء . أبدى فرجيليو أمارات الرضا عندما سمع 
رنين كلمات داننى الصادقة . وحمله مرة أخرى » وعاد إلى الصعود فى الطريق 
الذى هبط منه » ووصل به إلى المعبر بين الشاطئ الرابع والشاطئ الخامس » 
ثم أنزله برفق فى الطريق الصعب » وهناك انكشف لدانى الوادى التالى . 


لفقض 


لضا 


١ 


5 


37 


16 


نفنا 


١1 


-15١ : 15‏ 6م 


سععان» أمها الساحر”" !ويا أيها الأتباع اليائسين » أها اللصوص الذين 
أقسدتم بالذهب والفضة نيع الله" » الى يتبغى 

أن تقترن بطيب الأعمال 2 ؛ الآن يجب أن يصدح من أجلكم البيق *؟ » 

م دمم قد أصبحم ق الخندق الثالث . 

وكنا قد صعدنا فوق القبر التالى''' » ى ذلك الخانب من اللحسر 

الصخرى » الذى يعلو فوق سرة الحندق . 

أيتها الحكمة العليا'» » أى فن هذا الذى تبدينه قى السماء وق الأرض 

وف عالم الشر 0 ء ويأية عدالة توزّعين أفضالك”" ! 

على الحوانب وق القاع رأيت الحجر القاتم » مليثاً بفجوات » كانت 

جميعها ياتساع واحد ء وكانت كلها مستديرة . 

لم تبدا لى أصغر ولا أكبر من فجوات سان جرؤانى 2300 معمداق 

الحميل 23١7‏ الى جعلت مكاناً لمن يزاولون الم-مودية » 

لقد حطمت إحداها منذ سنوات غير بعيدة يعد" » من أجل طفل كان 

يغرق فيها'''ء وليكن هذا دليلا يزيل شكوك كل إنسان2©9 _ 

ومن فم كل منها برزّت قدما آثم وساقاه حتى الكعبين» وكان سائره قد 

بى فى الداخل 239 , 

اشتعلت النار ى باطن قدى كل منبه*', فاهتزت مقاصلهم بعنف 

شديد ”07 »حت أسيمكلها أن تمزق حبالا منجاف العشب أو اللبلاب!" . 

وكا تتحرك الشعلة فيا طلاه الزيت ء على السطح الخايجى وحده » 

كذلك امتدات النار من أعقايهم إلى الأطراف 47 , 

قلت : « أستاذى ! مسن" ذلك الذى يتلوى» وهو يبتز أكثر من سائر 

رفاقه ء وقد أحرقته نيران أشد لحمرارآ*0 ؟ع , 

فأجابى : « إذا أردت أن أحملك هناك أسفل » إلى ذلك الشاطيء الذى 

يزداد انخفاض]!'؟) » فستعرف منه شخصة وتخطاياة » . 


كع 


ا 


لكل - تمض جح يرف الخض 


قلت : وإنكل” ما يرضيك جميل عندى ومقبول 7" : أنت سيدى 
وتعرف أنى لا أحيد عن مرادك "''» وتدرك ما أسكت عنه 7" » . 
جئنا حينئذ على الشاطئ الرايع : واستدرنا وهبطنا إلى اليسار هناك أسفل ع 
فى القاع الضيق ذى الفجوات . 

لم يتزلى يعد" أستاذى الطيب عن جنبه!*"اء حى بلغ لى فجرةة ذلك 
المعذ ب ء الذى بكى بساقيه كثيراً”". 
بدأت قائلا : « ياكائتآً من' كنت ء» أنت يامسن" تجعل عاليك 
سافلك”"")ء ويا أيتها النفس البائسة الى غدرست كالخازوق » تكامى 
إن اسطعت )10١(‏ 5 
وقفت كالرّاهب الذى يتلى اعتراف القاتل الغادر » الذى يناديه حيها 
يرع فى الآرض ”*" ء لكى يؤخر عنه المنون”" . 
صاح : : أ أنت الواقف هناك » أ أنت ذا الواقف هناك يابونيفاتشر (")؟ 
لقد كذب على كتاب المستقيل منذ سنين كثيرة 37 _ 
أشبعت هكذا سريعاً من تلك الثروة "ع الى لم تخش من أجلها أن 
تأخذ السيدة الخميلة بالخداع 7ك" تم تجعل منها حطامآ 9)؟ و . 
أصبحت مثل أولتك الذين يقفون كن سشخر منهم ء لأمهم لم يفهموا 
ما تلقو من جواب » فلا حير ون جوابآ'”" . 
حيتئذ قال قرجيليو : وقل” له سريعا : ”أنا لست إياه » أنا لست 
مسن "نظن » ولحت ؛ كا | أل على 00 8 
ولذا هر ذلك المعذدب بعنف كلتا قدميه ؛ ثم قال لى بصوت باك » 
وهو ينهد" : ١‏ إذاً فاذا تسألى ؟ 
إذا كان يعنيك كثيراً أن تعرف من" أنا »ع حبى سارعت كذلك 
إلى هذه الضقة ء فاعلم أنى ارتديت يوماً الثويبة الأعقظم 0 
وفى الحق كنت ابن للدية 0 وكنت شديد الخرص على تقد م صغار 
الدببة » فَبى أعلى اخترنت المال” 7 *'وهنا نقسى 2017 


ركنا 4" : "م - م١١‏ 


7 وبحت رأسى أ لبى بالآخرين 7" ؛ الذين سبقوفىف ممارسة السمعانية 449 
وقد قبعوا الآن فى فجوات الصخر . 
”7 سأهرى سريعاً هناك فى أسفل » عندما يأق ذلك الذى ظننت أنك ككل 
3 وجهت إليك سؤالى المفاج* 40), 
4 ولكن الوقت الذى احترقت فيه 200 خلاله هكذا مقلوباً » 
أطول” ما سيقضيه هو مغروساً بقدمين مضطرمتين (47) : 
421 لآنه سيأق بعده من الغرب”"؟ راع دون قانون0» ذو أفعال أشنع » 
يحكن أن تغطيه وتغطيى لا 
6 سيصبح جاسون الحديد؛'*؟ » الذى يقرأ عنه فى قصة المكاببين » وكا 
كان مسلكه ضعيفآ أمامه » هكذا.سيصبح معن' حم فرفسا 1*9 0 
84 لأ دق كل كنت غديد الوللا عليه » لأنى أجبته بهذا النظم : : دأوّاه ! 
خسرى الآن كم من كنوز تطلب 
١‏ اللسيد الإله ”)من القديس بطرس » » قبل أن يعهد إليه بالممتاحين 09 ؟ 
وبالتأكيد لم يطلب إليه سهى 1 ا ي” 
4 لم ينتزع بطرس ولا الآخرون من منتى ذهباً ولا فضة  )**‏ حيها اختاره القدر 
للمقام الذى أضاعته النفئس الغ 00 
17 ولذا فلتبق هنا ء فإنك تلى العقاب المناسب ؛ واحفظ جيداً مالا 
سلبته” حراماً » فجعلك جريئاً على الملك شارل 2*9 . 
٠‏ ولولا أنه لا يزال يمنعنى احترامى للمفتاحين العظيمين » اللذين احتفظت 
بهما فى الحياة السعيدة 2*8 ع 
٠‏ لاستخدمت يعد كلاماً أشد” » لأن جشعك يحزن الدنيا » باضطهادك 
الأخيار ورفعك شأن الأشارة", 
لقد توقع يوحنا الإنجيلى ”'"اراعياً مثلك » عندما رأى تلك الى تجلس 
على الماء''')» تقترف الفحشاء مع الملوك ؟ ْ 


ل 


١١ 


كن كءل- مما مين 
تلك الى ولدت يسبعة رؤوس'" »؛ واستمدت حيويها من قروتا 
العشرة بين ما دام زوجها مرتاحا إلى الفضائل !4" , 
إنكم قد صنعم من الذهب والفضة إ8آ0*": وأى فرق بينكم وبين 
الويى » سوى أنه يعبد إِهاً واحداً » وأنتم تعبدون مائة ؟ 


آه لك ياقسطنطين ! كي" ذا ولدّدد من الشرور » لا اعتناقك المسيحية 


١14 


١1١ 


١715 


يفنل 


١ 


قل 


ولك ذلك الصداق اللى اعد متك اول قرى” "فى البانراتك 130 اهن 
وبينا كنت أتغنّى بمثل هذه الآألحان » اهتزت كلتا قدميه بقوة » 
إما لوخز الضمير أو عضّة الغضب . ْ 

وأعتقد حقاً أن ذلك قد أرضى دليل ٠‏ لأنه أصغى دائمآء وعلى فه بسمة 
الرضا!"'' » إلى رنين كلماتى الصادقة . 

ولذلك أخذنى بكلتا ذراعيه : وبعد أن حمل جسمى كله على صدره » 
عاد إلى الصعود فى الطريق الذى هبط منه 0" . 

م يلق" تعباً إذ حملى وأنا ملتصق” به » حتى وصل فى إلى قمة الحسرء 
الذى هو معبر بين الشاطئ الرابع والخامس . 

وهنا أنزل الحمل” برفق '1" » ووضعه برفق على الصخر المتحدر الوعرء 
وهو حى على المعز معبررٌ صعب 7" . 

وهناك شف لى عن خندقٍ جديك 1" , 


حواى الأنشودة التاسعة عشرة 


١ (‏ ) هذه أنشودة السمعانية » أىءن ارتكبوا خطيئة بيع أو شراء الأثياء الروحية بامال» سواه 
أكادوا من رجال الدين أم مق العلماتيرن . 

( ؟) معان الساحر ( همسذ5 ) الثى أراد أن يشترى الروح القدس بالمال من القديسين يطرس 
ويوحتا » كا ورد ف « الكتاب المقدس » - 020و .1711 .ديق 

)2 يعى أنهم اشتر وا يالمال هيات الله وتعمه ‏ 

( 4 ) لا تشترى الأشياء الروحية المقدسة ياكال » ولكها تنال يبالصلاح والتقوى . 

( ) ربما أراد داتى القول يأته يتبغى عليه أن يرقع صوته حت يسمعوا كلامه ‏ ولمله أراد 
بذلك الموازتة بصوت اليوق الذى كان يصدم عتد صدور أحكام القضاة على المهمين فى زمنه . 

() يقسدق اللتدق التالى . وكل ختدق أو واد بمثابة قير للمعذبين ‏ 

 ةكح أى الله ما أو من‎ ) ١ 

(8) يعى فى المسم . 

(5) أى يوزع الله محكته العليا الثواب والعقاب يمدالة وجزاء ها قعله التاس من غير أو شر . 

)1١ (‏ كان مسمدان مان جؤاف ( تعصدمة© مد5) أهر كتيسة فى قلورتا قبل إقامة 
الكاتدرائية » وى ياسم حاى المادينة , .وكات يه مواضع لوقوف القساوسة عتدما يعيمون بعماد الأطفال 
فق الغردوس » -22571 عوط 

وتوجد صورة صغيرة هذا المعمدان وترجع إلى القرن 14 » وهى فى مكتية كيدجى فى روبا ‏ 

)1١1(‏ يتعت داتى معمدآن سان جوقاق يلفظ اميل » وقد عمد قيه » وكان يأمل يوبا أن 
تتوج فلورتسا حامته فيه يإكليل الشعراء . 

( 17 ) عندما كان دائى أحد أعضاء مجلس الستيوريا فى فلورنسا » وق إحدق زياراته لمعمدان 
مان جوؤاق ء أنقذ طفلا أوشك عل الغرق فى حوضه ‏ ويقولٍ يمفى المررعين إنه كان بالديناتشودى 
كائيتشولى ( نلدقه تممه نع مفمممنقلعظ  )‏ 

(15) المقصود إزالة الشك ق أن دانى لم يكن يحترم هذا المكان المقدس ‏ 

)١4 (‏ كان وضع ههؤلاء المعذيين مقلوياً » لأنهم قليوا الأوضاع فى الحياة » ووضع فى كل 
ثغرة جماعة من المعديين » الواحد قوق الآخر. ء ولعله كات ق باطن الأرضص سرداب يتسم لم »ولا يظهر 
إلا آخرهم ء وإذا أنى معذب جديد يدفع الظاهر إلى داخل الخقرة ويحل مكاته ‏ 

وق الثراث الإسلاى بعض الشيه هذه الصودة من حرث السير عل الرؤّوس : 

المتدى : كز العمال ( السايق الذكر ) ج : لاضن : 241؟ مَّ 84 يعن : ىا 
ب" تلطه . 

( 16) هذا المزيد ق تعديهم ‏ 

(1) اهزت مفاصلهم بعنف من شدة الهب ‏ 

رذكرا 


حواثى 1١5‏ وق 


( 17 ) يعى أن اعتزازه العتيف كان بمزق أقوى الأريطة والقيود . 

. هذا التشبيه مستمد من ملاحظة احتراق سطح مدهون بالزيت أو الشم‎ ) 18١ 

)05 كان عقاب هذا المعذب أغد لآنه من رجال الدين ع وم أول باتباع تعالم الدين . 
ويحجرى دانى التشبيه بألفاظ سهلة بسيطة تجعل المشهد - على رثم غرابته ‏ يبدو حقيقيا . 

٠١ (‏ ) يذل رجيليو دائماً كل ما يستطيع لكى يشبع رقبة داقى فى المعرفة . 


(١؟)‏ سبق معنى قريب من هذا : و7 .11 كم 
(؟؟) هذه إشارة إلى معى سابق : مهد .11 5د1 


[ففق سيق تكرار هذا المعبى وسيأق بعد .25 .202111 :18-120 .237/1 8د 3 ادا 

(4؟) حمل ثرجيليو دانى حى وصل به إلى مكان ذاك المعذب الذى رآه من أعلى الحسر . 

٠٠١ (‏ ) يبى يساقيه أى مهزهما بعنف ء ولم يكن يستطيع أن يعير عن بكائه بغير هذه الطريقة . 

(؟) هذا هو عقاب من ياع الأشياء المقدسة بالمال » و بذلك اتجه إلى الدنيا لا إلى السماء . 

(؟؟ ) عو اليايا تيقولا الثالث ( الا ؟١‏ - ١88٠‏ .115 ه[مه:ة ) الذى باع الدين يمال 
وبنلك اتجه إلى الدنما لا إلى السماء . 

ويوجد تمثال له فى مدافن القاتيكان ‏ 

(8) كان عقاب القائل فى العصور الوسطلى أن يدفن حياً ورأمه إلى أسفل . 

(4؟) يشيه دان نفسه بالراهب النى يعلى اعتراف القاتل وهو لا يزال متعلقاً يأهداب 
الحياة عند تنفيذ العقوية فيه . 

٠١ (‏ ) ينادى يونيفاتشو الثامن عدو داتى اللدود . 

( وم ) ن نيقولا الثالث أن من تحادثه هو يونيفاتشو الثامن - لا دانى - واعتقد أنكتاب 
المستقيل قد أخطأ عند ما جاء يونيفاتشو - على ظته - قبل وقاته قى ١7١17‏ 5 

للف اشبر بونيفاتشو بجشعه وحيه للمال » ويتساءل نيقولا هل شيع بما جمعه منذ توليه 
اليبابوية ىق ١١94‏ . 

639 أى الكنيسة . هذه إشارة إلى أن بوتيفاتشو حمل تشيليستيئو الخامس على أن يعتزل 
الكربى البايوى وحل مكانه . 

(74) جلب عل الكتيسة العار يسوه سيرقه . 

(م) صور دان نفسه كشخص لم يفهم قول نيقولا وتعرض بذلك السخرية » فسكت ولم 
يستطم الكلام . 

شق سارع قرجيليو إلى مساعدة داقى وأغار عليه يالكلام . 

( 0م ) تألم نيقولا الثالث لأنه لم يحد أمامه بوقيغا قشو الثامن كا امتقد . 

(8؟) يعى الثوب اليابوى ‏ 

(وم) المقصود يالدية اليايا فيقولا الثالث من أسرة أوصيتى (غعف0) فى روا . 

ويوجد نحت بممثل شارة هذه الأسرة ق صورة دب » وهو فى كتيسة القديسين يوحنا وبولس ق 
البندقية , ْ 


لق حواثى 15 


(40) أى اغتزن المال فى الدنيا . 

(41) واختزن نفسه بآ ثامه فى الححم . 

( ؟4) أى يوجد تحته بابوات سبقوه فى هله اللمطيثة وهم إنشنتو الرابع ( 1148 - 84؟١)‏ 
وإسكندر الرابع ( 1١151 - 1١64‏ ) وأوربان الرابع ( 1951 - ١556‏ ) وكلمنتو الرابع 
(156- 6و ). 

وتوجد ”صور لطؤلاء البابوات فى مدافن الثاتيكان . 

4 السمعانية يعى بيع الأشياء المقدسة بالمال . 


( 44) أى بونيفاتشو الثامن . 

( 40 ) أى السؤال الذى وجهه إلى دان فى أبيات ١ه‏ - لاه . 

( 45 ) بهذا يعيبر نيقولا الثالث عن طول العدذاب الذى لقيه . 

(417) يقصد كلمنتو الفامس (1.8 - 114 .لا وكصعصعلن ) وكان أسقف 
بوددو من قبل ء وذقل الكرسى البايوى إلى أثنيون وبدأ فترة الأسر البابوى » وإشهر حبه للمال . 
والغرب يعى فرنسا . 

(4) أى أنه لم يعرف القائون السراوى ولا القانون الدنيوى . 

( 4 ) أى أن كلمتو الحامس سيرتكب وحده من الآثام ما يكى لعذاب اثنين . 

( ٠ه)‏ هو الأسقف جاسون أوياسون ( صعمعد) بن الأسقف سممان الثافى » حصل على 
مركرّه الديى برشوة أنطروقس ملك سوريا » كا ورد ف « الكتاب المقدس » : 

.66 ره5-1 .37 7-175 .1327 .2 .طهعدآلا 

(01) أى أن أنطيوقس انحاز إلى جاسون ء وكدذلك انحاز فيليب الخميل فى فرنا إلى 
“تدر اللامين' . 

(97ه) يعى السيد المسيح . 

( 9ه ) يعى مفتاحئ السماء كا ورد فى « الكتاب المقدس , : 18-١‏ .32171 امل 

وتوجد صورة للبسيح يقدم مفتاحى الساء إلى القديس بطرس ٠‏ وهى من عمل ديترو بير ودجيئو 
( حوالل ه14١‏ / .5ه - «؟6١)‏ وهى فى مصلى سستو فى القاتيكان . وكذلك ريم روبنز 
( لالاه؟ - 1540 ) صورة هذا المشبد وهى فى مجموعة والاس فى لندن . 

(4ه) هذا من أقوال المسيح : .1 .3135 زود .117 .أأحل3 

( هه ) هذه إشارة إلى « الكتاب المقدس » : .19-6 .1 .تررم 

(05) المقصود يهرذا الإسخريويلى . 

(ه) دبما كانالمنصود أموال العشور الكنسية أوثروات أخرى جملتنيقولا الثالث يقوى 
عل معارضه سياسة شارل دانجو ملك صقلية . 

ويوجد تمثال لشارلدانجو من صنع أرذولفو دى كامبيو ف القرن ١‏ وهو فق الكامبيدوليو فى روها. 

(08) أى ف الحياة على الأرض . 

(9ه) ليس للأبرار ثروة ينالو بها الحظوة بعكس الأشرار الذين يشترون الأشياء المقدسة 


>46 ١4 حواثى‎ 


بالمال . دكم من آ ثام يرتكيها بعض رجال الدين ياسم الدين . 


(1.8) هذه إشارة إلى ما جاء فى والكتاب اأقدس» : .20011 ,عورم 
)11١‏ يمنى الكنيسة الى أفسدها الأهب : .5 .201/11 رعوية 


(17) أى الطقوس السبعة . 

(م0١)‏ يعنى الوصايا اامشرة . 

(14) أى البابا زوج الكنيسة . 

)6 هذا إشارة إلى «الكتاب المقدس» : 4 .17111 روعو0 

(15) هذه إشارة إلى منحة قسطنطين الأول (5.م - بارم م .1 ممتمدوصت ) للبايا 
سيلثيستر و الأول ( 4زم - 4ومم .5 ومامعبطز8 ) . ومم أن بطلان وثيقة تنازل قسطنطين عن 
سلطته الدئيوية لسيلئسيترو ' يبت إلا فى القرن ١١‏ على يد لورنتزو قالا » فإن دانى م يعرف 
بقانونية هذه المئحة لأن السلطتين الروحية والزمنية مستمدتان عنده من الله مباشرة كا قال فى كتايه 
و الملكية » : ,10 .111 ,توك 

وتوجد صورة لقسطنطين يةود جواد سلفستر و إلى روما » وترجع إلى القرن ١4‏ © وهى فق كنيسة 
القديسين الأربعة المكللين ف رمها . 

وكذلك يوجد حفر يثل البابا سيلةستر و الأول وهو ى كنيسة القديس يوحنا اللاتيرافى فى روما . 

(07) ق الأصل الشفة يعنى الابتسامة أو الوجه , 

)١4(‏ كان ثرجيليو يحمل دانتى كابن له . هذه صورة من صور الأبوة الى افتقدها داتى 
ق حياته الأسرية . 

(14) وق قراءة أخرى أنزل برفق الحمل اللطيف . 

القية هذا دليل على وعورة الطريق » وقد جنبه #رجيليو هذه المشقة . 

(نا) هذا هو المندق أو الوادى الرابع . 

وف التراث الإسلاى بعض الشبه من حيث تقسيم جهمم أو المحم واثمالها على أودية وخنادق 
وآبار وسجون وجسور . . . : 


الشعراق : مختصر تذكرة القرطبى ( السابق الذكر ) . ص : ١م ٠‏ 4ا. 


الأنشودة العشرون""' 

رأى دانى عذاياً جديداً كان عليه أن يصوغه شعراً » وقد انكشف له 
خندق رواه بكاء ألم . وشهد قوماً يتقدمون يخطوات بطيئة فى يطن الوادى 
الرابع ؛ وكان هؤلاء هم السحرة والعرافون والمنجمون . ورأى دانتى مشبداً عجباً » 
إذ التوت رؤوس المعذ بين إلى االحلف ساروا إلى الوراء وبللت دموعهم فلقة 
الآرداف . تأثر دانى لما أصاب صورة البشر من الانحراف والتشويه » فبكى 
يرارة وقد اعتمد على صخرة فى الخسر الوعر . عمل فرجيليو على تبدئة خخاطره 
وقال له إنه ليس هناك معن هو أضل" من إنسان يأخذه الأسى أمام قضاء الله . 
وأشار فرجيليو إلى بعض هؤلاء السحرة والعرافين مثل أمفياروس وتير يسياس 
اليوئانيين » وأرونس الإترسكى » ومانتو ابنة تيريسياس » البى غادرت اليونان 
وهامت على وجهها فى الآرض طويلا » ثم استقرت فى مسقط رأسه . أشار 
قرجيليو إلى بعض المناطق فى ثمالى إيطاليا » والى كان دانى يعرفها » مثل 
الأبنين عند بحيرة جاردا » وعليها قلعة يسكييرا الحصينة . وقال إن العرافة 
مانتو استقرت فى أرض تفراء وعاشت هناك ومارست فنون السحر ء وهتاك 
ماتت . ثم شيدت مدينة فوق عظامها الميتة وسميت مانتوا . وأشار فرجيليو إلى 
أوريبيلوس وكالكاس العراقين اليوثانيين » اللذين أعطيا الإشارة للسفن بالرحيل 
إلى حرب طروادة . وذكر فرجيليو ميكيل اسكوت الساحر الإسكتلتدى . 
وبوناتى المنجم والفلكى من مدينة فورلى » وأشار إلى أسديتى الإسكاق من 
بارما الذى اشهر يالسحر «الشعوذة . وكان القمر قد أخذ فى الغروب وآذنت 
الشمس بالشروق » ويذلك حان الوقت لكى يتابع الشاعران رحلهما . 


دن 
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5 الج 0 يذكا 


فتلأصنع شعراً من العذاب الخديد» وأجعلمنه ماد" للأنشودة العشرين '؟) 
من أغنيبى الأولى 9 » أغنية الغارقين © , 

وكنت قد تأهبت بكل” مشاعرى » لكى أنظرف الحندق الذى كلشف لى» 
وقد سقاه 2 ألم (*) 1 

فرأيت قوماً فى الوادى المستدير » يأتون'') باكين صامتين" ء 
بالحطوات البى يسير يها الليتانيون فى هذه الدنيا" , 

ولا ازداد انخقاض يصرى إليهه 0*) » بدا لى من العجب أن كلا مهم 
قد التوى » بين الذقن وأوّل الصدر”"" ؛ 

إذ" استدار الوجه للكليتين "2 » وكان عليهم أن يسيروا إلى الوراء » 
إذ' امتنع عليهم النظر إلى الأمام”'. 

قد يلتوى يعض الناس على هذا النحو تماماً من الشلل » ولكتى لم أرَّ هذا 
ولا أعتقد أنه موجود 35 , 

فليجعلك الله تجى ثمرة قراءتك أيها القارئ "2 ؛ ولتفكر الآن ينفسك 
مح لع حفظ وجهى جاقاً من الدموع 2ع 

عندما رأيت من كثب صورينا الإفسانية 21 متقلبة” على هذا الوضع » 
حى بلل بكاء الأعين مهم قناة الرد'فيت !)١1"١‏ 

بكيت حقاً » وقد اعتمدت على صخرة من الحسر الوعر 21 » حبى قال 
م : وأأنت أيضاً من الحمى الاحرين!11)؟ 

هنا تعيش الشفقة حينا تكون قد ماتت تمامآ*"2 : ومن" أضل"ممن” 
يأخذه 00 أمام قضاء الله"""؛ ! 

ارقع الرأس » ارقع » انظر إلى مسن" انفتحت له الأرض أمام أعين أهل 
طيية » قصاحوا جميعاً : ”إلى أين وى 

يا أمفياروس 19" ؟ ولاذا تترك الحرب ؟” . إتهدها انفك هبط ف الهاوية 
إلى مينوس 7" » الذى يقبض على كل ثم '*"' 1 


ليكلا 
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ا 


٠٠١‏ : لا" سس لإا 


تطلع إلى مس جعل من كتفيه صدراً : ولأأنه أراد أن يرى إل الأمام 
كثيراً » فهو ينظر الآن إلى الوراء » ويسير إلى اللحلف *") , 

وانظر إلى تبريسياس ''"'الذى غير مظهره» حيما تحوّل من رجل إلى 
امرأة » وقد بدل كل" أعضائه ؛ 

ثم كان عليه أن يضرب بعصاه الثعبانين المتعانقين هرة” أخرى "١‏ » قبل 
أن يستعيد ريش" الذكر 58 , 

ذلك هو أرونس *" » الذى يسند ظهره إلى بطن تيريسياس "2 والذى 
كان له اق جبال لونى 7" حيث يطهّر الأرض "2" أهل كارارا 
الساكنون فى أسفل ‏ 

كهف لسكناه » بين المرمر الأبيض » إذلم تمتنع عليه عند النظر ء 
رؤية النجوم ومياه البحر"" . 

وتلك الى تغطى ثديها اللذين لا تراهما(*'), بجدائل علولة » وها فى 
الخانب الأخر كل جلد أشعر اع 

كانت هى مانتو "الى جابت بلاداً كثيرة » ثم استقرت هناك حيث 
ولدت 7" ؛ ولذلك يسرنى أن تنصت إلى" قليلا . 

بعل أن غادر أبوها الحياة » واستعيدت مدينة باخوس (8؟) 4 هامت على 
وجهها فى الأرض طويلا . 

فى أعالى إيطاليا الحميلة » وعلى سفح جبال الألب » الى تلغلق ألمانيا 
فوق:التيرول '*')» تستلى بحيرة" تدعى بينا كوس 4*0 . 

وأعتقد أن الأأينين 41١‏ سخلال ألف نبع وأكتر » بين نحيرة جاردا ووادى 
كامونيكا » يرتوى يالماء الذى يسكن فى تلك البحيرة . 

وف الوسط مكان”2)4'7 هناك حيث استطاع راعى ترنتو وراعى بريشا 
والقيرونى أن يمنحوا البركات » إذا ساروا فى ذلك الطريق9*) , 

وتجم يسكييرا 0 القلعة الحميلة القوية » فى مواجهة أهل بريشا وأهل 
برجامو» حيث يزيد هبوط الشاطئ من حيها 9 . 
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١٠ 


٠6١ 


اليل 


را < 4# ص ال ا حكن 
وهناك لابد” أن يفيض كل ما لا يقوى على البقاء فى بطن بينا كوس » 
وفى أسفل يصنع من نفسه براً خلال المروج الحضراء !48 . 
وحينًا تبداً المياه فى جريانها » لاتتسمى بيناكوس بعد" » ولكن تدعى 
مينتشو حبى مدينة جوفرنو » حيث تصب فى نهر البو'”؟. 
ولا تجرى كثراً حى تجد منخفضاً » تنساب فيه وتتحول إلى مستنقع_ » 
اعتاد أن يصير وخيماً فى الصيف أحيان01, 
وبيًا كانت العذراء المتوحشة ”45 تمر هناك » رأتْ وسط المستنقع أرضاً 
غير ذات زرع وعارية” من السكان . 
ولكى هرب من كل علاقة بالبشر » استقرت مع خدمها هناك » حى 
تمارس فنونها!'*)ء وعاشت » وهناك تركت جسدها رفانا""" . 
والرجال الذين تفرقوا بعدئذ منحوله» اجتمعوا عند ذلاكالمكان وقد كان 
منيعاً بالمستنقع الذى أحاطه من كل" جانب . 
وشادوا المدينة فوق تلك الأعم النخرات ”*) ؛ وبامم تاك الى اختارت 
المكان أولا » سموها مانتوا » دون كهانة ألحرى 7" , 
وكان السكان بداخلها قد أصبحوا أكثر عدداً » قبل أن يتلقى جنون 
الكونت كازالودى (؛*)غدار بينامونى '*") . 
ولذلك أوصبيك - إذا “معت أبداً أن مديتى نشأت عن أصلٍ مغاير - 
ألا تجعل أية أكذوبة تطمس الصدق» . 
قلت : « أستاذى ! إن كلماتك أكيدة” لدئ تماماً » وهى تسيطر 
على إيمانى » حتى ليبدو لى ما عداها كفح_خيست جوت 6ل 
ولكن فى عن القوم الذين يتقدمون» إذا وجدت من بينهم واحداً 
يستحق الذكر 9*)! لأنه لا يشغل ذهبى سوى ذلك » . 
عندئذ قال لى : « ذلك الذى تتدلّى حيته من خده على كتفيه الداكنتين 
حييًا خخلت من ذكورها اليوذان » 
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ا فل لوطلا 


حى لم يكد يبى أحد فى المهد"*؟ ‏ كان عرافاً » وأعطى هو 
وكالكاس ''' الإشارة لقطع أوّل حبل "٠‏ فى أؤليس 9" 

كان اسمه أوريبيلوس 9" » وهكذا تتغنى به مأسانتى الرفيعة فى موضع 
منها!*" : وإنك تعرفه جيداً » أنت يا مسن" تعرفها كلها . 

وذلك الآخر الذى يبدو فى الكنبين شديد الهزال » كان ميكيل 
اسكوت 77" الذى عرف حقاً ألاعيب الخدع السحرية . 

وانظر جويدو بوناتى'"'' ؛ وانظر إلى أسدينى!"" الذى يتمتى الآن لو أنه 
التزم العمل" فى الحيط والخلد ء ولكنه يندم بعد الأوان . 

وانظر إلى البائسات اللاتى تركن” الإبرة والمغزل والمنسج ٠»‏ وجعلن” من 
أنفسهن” عرافات ؛ وصنعن” من العشب والدمى طلاسم '*" . 

ولكن تعال الآن » فإن قابيل بأشواكه7*')» يسيطر على حدود نصفى 
الكرة » ويلمس الموج عند أشبيلية”* "ع 

وكان القمر قد صار بدراً مساء أمس "١‏ : وينبغى أن تذكر هذا 
جيداً » لأنه لم يؤّذك مرّة فى الغابة العميقة'؟" » . 

هكذا تحداث إلى" إذ' كنا نسير . 


حواشى الأنشودة العشرين 


. هذه أنشودة العرافين والمنجمين‎ )١١ 

(؟) يعنى لفظ (منصده) أنشودة أو نشيد أو قصيدة . وق اللفظ دلالة على الغناء 
الس 

(؟) يعى الححي الحزء الأول من الكوبيديا . 

(4) يعى الغارقين ق عذاب المحم . 

( ه) هذه هى دموع العرافين والمتنبئين بالغفيب . 

(1) أى أنمم يقتر بون . 

(؟7) قد يكون البكاء الصامت أشد من البكاء المصحوب بالصوت . 

(8) الليتاف (عصدءة) صلاة خاصة أو عامة . يسير القساوسة فى موكيهم وثيداً لأدائها » 
وهى صلاة تكفير ودعاء لزوال الأو بثة و رفم الأخطار »؛ ووجدت ق الكنيسة الشرقية والكاثوليكية 
والبر وتستائتية . 

( ه) م يلحظ داتىالمشبد العجيب لأول وهلة »ولكن عند ما تابم المعذبين بيصره رأى أمراً عجباً. 

)٠١ (‏ يعى التوت رقاهم ورؤسهم إلى الخلف . 

(11) أى نحو الظهر أو اللصر . 

(؟١)‏ ذلك لأن العرافين حاولوا أن ينظروا المستقبل » وهم لا يرون الآن ما أمامهم . 

. محاول دانى أن يفسر هذه الظاهرة الغريبة » و يستمد الصورة من مرض الشلل‎ )١( 

وق التراث الإسلاى بعض الشبه مبذه الصورة ق عاب من ل يؤينوا بكتاب الله : 

الذرآن : النساء : 49 . 

أبو جعفر محمد الطيرى : كتاب جامع البيان فى تفسير القرآن . القاهرة » م9 ه. 
3 : همه: ص : لال . 

الشعرانفى : مختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص : لا4 . 

الغزالى : إحياء علوم الدين ( السابق الذكر ) . ج : 4 : صن 368 . 

( 14) يعتقد داتى أن من يقرأ الكوميديا يتعلم . 

. أضفت (من الدموع ) لإيضاح المعى‎ )١ 

(11) أضفت (الإنسانية) لإيضاح المعى . 

(1107) سالت دموع المعذبين على هورم حى فلقة الأرداف . 

(18) سبق أن بأى دانى ألواناً من العذاب » ولكنه ى كل مرة كان يرى الإنسان ى 
صورته المألوفة » وف هذه المرة رأى الإنسان وقد اختلفت صورته فى هذا الوضع الغريب » فبى مرادة 
وأسند رأسه إلى حجر ناق* . قى المسر الوعر . وهذا هو داتى الشاعر الفتان المرهف المس الذى 
يشارك المعذبين آ لامهم فتسيل عبراته . 

لضا 


اق حوائى ٠١‏ 


)١9(‏ تحاول فرجيليو أن يكنكف من دمع دانى » ويريد أن يقول إن الرجل العاقل لا بحد 
فى عذاب هؤلاء العراقين مير را للبكاء . ولكن داتى لَا يستطيع سوى أن يبى آ لام هؤلاء المعلبين . 

. يعنى أنه لا يجوز البكاء فى المحم وإبداء الرحمة حيث ماتت كل رحمة‎ )٠0( 

, ينطق فرجيليو ذه الحكة لكى مبدئٌ من روع دانى‎ )١١( 

(؟؟) أمفياروس ( مددةنطوصح ) أحد الماوك السيعة فى الميتولوجيا اليونانية الذين ساروا 
لحصار طيبة لإعادة بولينيسى إلى العرش » وقد تنبأ بأته سيموت فى هذه الحملة » وحاول بذلك أن 
يتجتب اهرب » ولكن جوثيتر ففر الأرض أمامه فطويّه فى جوفها : .690-825 .1711 .طعط1 .88 

(8؟) مينوس قاشى المحم : وي .77 كس 

(4؟) أضفت لفظ (آثم) لإيضاح المعى . 

(1؟) تبريسياس (١‏ مدنعمة ) عراف طيبة فى أثناء حرب طروادة : 

324-31 .111 .أع34 .00 

(07؟ ) تقول الأسطورةإن تيريسياس تحولٍ إلى امرأة عند ما ضرب بعصاه ثعبانين متعانقين 
لى يفرقهما » و يستعد رجولته إلا بعد سبع ستوات عند ها ضرب ثعيانين متعا نقين مرة أخرى : 

. المقصود اللحية ومظاهر الرجولة‎ )١8( 


(9؟) أرونس ( عصسف ) عراف إترسكى تنبأ بانتصار قيصر عل بوميى : 
.584-588 .1 ,تمقط2 .عدمآ 


(70) أضغت لفظ ( تيريدياس) للإيضاح . 

(1") جبال لف ( تصسدة) عل مقرية من كارارأ ( وعدصصت ) . وهى جبال مشهورة بالمردر 
الأبيض منذ عهد الرومان . وزار دانى هذه المنطقة سوال ١7:5‏ . 

(؟) يعى تطهير الأرض من الأعشاب الضارة بزراعتها . 

( م ) أى أنه استطاع فى الكهف أن يرى اانجوم والبحر عندما كان يتنبا بالمستقبل . 

١4؟)‏ مير دانى تدب هذه الآنمة لأمها سارت بوجهها الممكوس إلى الخلف . 

( هم ) أى الخزه الأمانى من ابلسم الذى ينبت عليه بعض الشعر » ويقصد الشعر حول عضو 
التناسل . وهكذا لا يكاد يفلت جزء من جسم الإنسان من ملاحظة دان . 

(85) مانتو (منصدكة ) هى ابنة تير يسياس » غادرت ويانها بعد موت أببها لكى تتجنب 
طغيان كريون . 

(07") أى استقرت ق موضع مانتوا » وهى مكان ميلاد ثرجيليو  :‏ .وود .2 بص بجعا 

(88) أى عندما أصبحت طيبة - مدينة باخوس - تحت طفيان كر يون . 

(59) هى ألخبال الواقعه بين وادى كامونيكا ووادى الآديج فى شالى إيطاليا . 

( 48 ) بينا كوس ( فدمهمع8 ) هو الإسم القديم لبحيرة جاردا فى شالى إيطاليا , 

(41) المقصود بالأ.نين هنا الحبل الذى يقع غرف بحيرة جاردا . 

(؟؛) اختلف النقاد فى تحديد ذلك الموضع الذى كانت تلتى فيه -حدود هذه الأسقفيات 
الثلاثة » وترك دانى المكان دون تحديد . 


1 ٠١ حواشى‎ 


(١:؛)‏ أى عند ما كان الأساقفة يخرجون 1.اشرة وظائفهم الدينية . 
( 44 ) يسكييرا (د»أنطعيعط ) مدينة محصنة فى الحئوب الشرق من محيرة جاردا» اتنذها 
أهل ير ونا كقلعة أمام هجمات أهل بريشا ( دنميمءعظ8 ) وأهل برجامو ( مسدهص8 ) . 
( 40 ) يل يسكييرا أرض متخفضة . 
(40 ) هذه مروج قيرونا المضراء . 
0 (#107) مخترق نهر مينتشو ( وأعطذك3 ) مروج ثير ونا ثم يصب عند مديئة جوثرنو ( مم60 ) 
ف جر الى . 
( 8 ) عند مانتوا وقبل نهر اليو تبدأ المستنقعات الى تساعد على نشر الأوبئة . 
(44 ) يقصد مانتو العرافة السالفة الذكر . 
ع أى تمارس التنجيم والسحر 3 
١1ه)‏ يعى أنبها ماتت هناك , 
(09) أى حيث خلفت مانتو عظامها : 0 ا 
( 6 ) ميت المديئة مانتوا ( هنضصةكة3 ) وهو مشتق من مانتودون الاستعانة يالكهانة والسحر » 
كنا كانت العادة عند اختيار أسماء المدن تدهاً . 
( 4ه ) سيطر آل كانالودى (:8مادهعه 1) على مانتوا ى 1١7٠‏ ولكتهم كانوا موضع 
كراهية الشعب . 
( هه ) هذا هو بيتامرثى دى بوونا كونبى ( توعمعمقدهب8 عل عنصمسحماط ) الذى د 
الكونت أليرتو دى كازالودى بأن يتى كل الأمراء البارزين من مانتوا » حى لا يكونوا مصدر خطر 
عليه . ولا تم ذلك تزيم الشعب وقتل البقية الباقية من الأسر البارزة وطرد الكونت أليرتو وسيطر على 
مانتوا حى ١5941١‏ . والمقصود يجئون الكوقت كازلاوبى اسّاعه إلى رأى بيتاموتى المشار إليه . 
(1ه ) بحذر فرجيليو دانتى من تصديق أى قول ءن أصل مانتوا غير هذا » وإن كان مرجيليو 
لم يذكر هذه الأسطورة على هذه الصورة تماماً : قود 36 سك .همالا 
( لاه ) أى أن كل قول آخر سيكون مند دائى مثل رماد فح لا ينبعث مئه ضوه . 
(ه+ه) هؤلاء هم المعذبون فى الوادى أو المندق الرايم . 
( ذه ) كان ذلك عند المروج إلى حرب طروادة . 
( 1 ) كالكاس ( مهل ) عراف يوناق سحب قوبه ى حرب طروادة : 
114-124 .11 متققق .هوعدلا 
299-2٠‏ .11 68-1131 .1 .آلآ ,مم11 
(51) أى قطم أول حبل فى السفن الذاهبة إلى حرب طروادة . 
( 17 ) أوليس ( ففلدد ) ميناء يوناف فى بويزيا خرج سها الإغريق إلى حرب طروادة . 
طلبت تضمحية بشرية مق اليونانيين قبل الهمروج إلى حرب طروادة  :‏ .108-129 .11 .ملك .وعذلا 
( 54 ) المقصود بالمأساة أو التراجيديا إينيادة رجيليو . 
(58) ميكيل اسكوت ( ١١6١-119١‏ ؛هوع8 إعطتهة) ولد فى اسكتلندا ودرس ىق 
أكسفورد وياريس وطليطلة وعاش بءضى الوقت فى بلاط الإمبراطور فردريك الثانى فى نايلى » واشهر 


٠١ حواشى‎ ١44 


بتبحره فى الفلسفة والفلك والسحر والتنجم وترم بعض مؤلفات أرسطو من العربية إلى اللائينية . 
(55) جويدو بوناق ( عاش ف القرن ١‏ . نغحدهظ موتك ) منجم وفلى من مدينة ذورل 

و كتاباً ضخماً فى الفلك » وعمل فق خدمة جويدو دى مونتفلارو » ويقال إنه كان من 
عوامل انتصاره على الوا البابوية فى ذورك فى 1١81‏ . 

(107) أسديتى (عنسعدعم ) إسكاق من بارها اشتهر بالتنجيم والسحر فى التصف الثاى 
من القرن ١‏ . 

. يندد دان بالنساء اللاى تركن واجباتهن إلى صناعة الألامم‎ )١8( 

وتوجد صورة بالموزايكو تمثل السنة مع الشمس والقمر » وهى ى كاتدرائية أووستا فى بميموثقى 
قرب حدود سويسرا . 

(14) المقصود بذلك القمر الذى اعتقد أهل العصور الوسطى أن قابيل يقيم فيه ومعه حزمة 
من الأشواك . 

م جويا (45/ا1 1888 ) صورة بها حشد من السحرة والعراقين جالسين على الأرض 

يتلقّون أسرار المهئة من الشيطان » وهى فى متحض يرادو ف مدريد . 

6 هذه حدود نصف الكرة عند دان » أى ف المحيط الواقع غر فى إسيانيا والمقصود أن 
القمر أخذ فى الغروب وبدأت الشمس ف الشروق أى أن الوقت قد جاوز السادسة صياحاً . 

(71) يعنى الليلة السابقة فى م أبريل 1٠١‏ . 

(70) أى أنه أضاء ظلمات الغابة , 


(001) 


الأنشودة الحادية والعشرون 


وصل الشاعران إلى الوادى الخامس » حيث يعذ ب المرتشور ن الذين استغلوا 
سلطة وظائفهم ليجمعوا المال . رأى دانى قطراناً يغلى » يشبه القطران 
السميك 'ى مصنع سفن البندقية » حيث تتْرمّم السفن المعطبة . وهنا غطس 
الآثمون فى القطران الآنى . ورأى دانى شيطاناً مرعباً وحشى الحركات » يحمل 
فوق كتفه آم » ثم يقذف به فى الوادى » واتجه إليه الشياطين بمخطاطيفهم 
لا ولق ساح القطران »رزيخية ايا لبج الهاء فى سراء الحو 
أشار فرجيليو على دانى بأن يتوارى وراء بعض الصخور » حى لايثير عليه 
الشياطين . حاول الشياطين أن يهاجموا فرجيليو » واكنه تحدث إلى زعيمهم 
مالا كودا » وأفهمه أنه أتى بإرادة السماء لكى يقود دانى فى هذه الرحلة » فهبط 
كيرياؤه ودعا رفاقه إلى السلام » وإن كان الشياطين قد أضمروا اللحيانة 
والغدر . ودعا قرجيليو دانتى أن يعود إليه آمناً مطمئناً » وبع ذلك فقد ظل 
بعض الوقت وهو يساوره االحوف من الشياطين . قال مالا'كودا إن الحسر السادس 
قد تحطم كله واستقر فى قاع الوادى » ولا بد من الذهاب إلى موضع آخر 
العبور . وأرسل مع الشاعرين بعض أتباعه من الشياطين لقيادتهما ولراقبة من 
يخرج من الآثمين من القطران . لم يأمن دانى جانهم لما بدا علمهم * من أمارات 
الشر والغدر » وعبّر عن رغبته فى السير فى صحبة فرجيليو وحده » ما دام يعوف 
الطريق . أمحذ فرجيليو يبدائ من روعه ويدخل السكينة عليه » وتقدام 
الشياطين للمسير بعد أن أعطوا إشارة التفاهم لدليلهم بارباريتشا » الذى جعل 
من عجزه بوقآيضرب عليه لتتحرك جماعة الشياطين . 
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354 


لضن 


لك بت ا سدويا 


هكذا جتنا من جسر إلى جسر )2 » ونحن نتحداث عن أمور أخرى » 
لا تعنى ملهاى 7" بالتغنى بها » وبلغنا القمة » 

حيما وقفنا لكى نرى أهوة” أخرى » ئ والماليبويقى 1 » ونشهد دموعاً 
أخرى باطلة *' ؛ ورأيتها عجيبة” الإظلام”"2. 

وكا يغلى القطران الكثيف » شتاء » فى مصنع سفن البنادقة !" » للقيام 
بطلاء سفهم المعطبة 

الى لا تقوى على الإبحار » وبدلا من ذلك "يجداد هذا سفينته » 
ويسد آخر جوانب تلك الى قامت برحلات كثيرة ؛ 

هذا يضرب المقدامة ء وذلك يطرق المؤخرة ؛ ويصنع آخدرون مجاديف 
ويجدل غيرهم حبالا » وواحد يرتق شراع المقدامة وآخخر يصلح الشراع 
الأكبر 40 _ 

هكذا كان يغلى هناك فى أسفل » قطران” كثيف» لا بفعل نار ولكن 
بفن” ِو » وقد غمر الشاطىء فى كل" جانب . 

ورأيته » ولكنى لم أتبينَ فيه سوى الفقاقيع الى صعدها الغليان » وقد 
انتفخت كلها 0 ع ثم هبطت وهى تبكاة 06 

وبيهًا كنت أمعن النظر هناك أسفل ٠»‏ وكان دليل يقول لى : « نخد 
الحذر » خف الحنر ! ١١)»ي‏ ء جذبى إليه من المكان الذى كنت 
واقفاً فيه 239 , 

وحينئذ استدرت كالرجل الذى يتأخر ليرى ما ينبغى أن يبرب منه » 
ويوهن قواه خخوف مفاجىة” 109 , 

فلا يؤختّر رحيله لكى يرى”؟' ؛ ورأيت خلفنا شيطاناً أسود اللون » يأى 
سعيآ فرق ابأخسر 11*0. 

أواه ! كم كان رهيباً فى مظهره ! وك بدا لى وحشيا فى حركاته » 
مفتوح الحناحين ء خخفيفاً على القدمين "© ! 
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١‏ :84-"1» لطا 


وعلى كاهله » الذىكان شاغا 'مدبسي "3 حمل آنماً فاستقر بكلا 
ردفيه » وأمسك هو بقَوّة عصب القدمين 140 , 

وقال من فوق جسرنا0"" : ويامالييرانكى !'') »ع هاك وإحداً من 
شيوخ 17" القديسة زيتا''"" ! ضّعه أسفل7: حتى أعود من أجل 
آخرين 4 

إلى تلك المديئة © الى أحسنت تزويدها بهم" ؛ إن كل إنسان 


لكا 


فها مرتش سوى بونتور و" '» ! هناك يالمال ” ل لا بمعبى عم 
وقذف به هناك أسفل » ثم استدار فوق اللحسر الوعر ؛ ولم نطلق 
كلب أبداً عمثل 2 تدا ' 2 

غطس منزلتكا م عاد إلى أعلى وهو بالقذر 1 35 ولكن 
الشياطين الذين كان الخسر غطاء” لم صاحوا : و ليس للرجه المقدس 
مكان” هنا 37" : 

ولا تسبح هنا كا فى بر سيركيوا ] فإذا أردت ألا يكون لك مخطاطيفنا 
شأن” » فلا تظهرن” فوق القطران » . 

م ريه بكر من ,ماله “خطافه » وقالوا : « عليك أن ترقص هنا 
وأنت اي" وإذا استطعت فلتخرج خفية حفية !24 ع 

غير هذا لا يفعل الطهاة » حين يجعلون أعوائهم يفسرن اللحم 
بمداريهم وسط القدور ء حتى لا يطفو"". 

قال الأستاذ الطيب : « لكيلا يبدو لأحد أنك هنا" ء اقبع فى فى أسفل 


بالل 1 


وراء حكرة » ليتجد لك بعض' محتصم 
مهما قال عن فوح لاعن + الآن هبي كل أبر عبات + 
وكنت مرّة من قبل فى مثل هذا العراك 0290 . 

9 سار واد تجاوز رأس اللسنر > وعندما وصل إلى ما فوق الشاطئ 
السادس 57 » كان فى حاجة .لآن يبدو بوجه ا 
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١٠١؟-؟ال‎ ا١‎ 


وبذلك الغضب وتلك العاصفة الى يندفع بها الكلاب وراء الفقير البائئنس » 

الذى يسأل فجأة” حيث يقف »© 

هكذا خرج هؤلاء ('؟) من نحت ابكسرء ووجنّهوا إليه كل" الخطاطيف (41) 

ولكنه صاح بهم : دلا يكن أحدكم شريرً"'1 1 

وقبل أن تصيبى 00 ٠»‏ فليتقدم إلى الآمام واحد منكم 
لسفعى ٠‏ ثم فلل دتراجعوا ١‏ أنفسكم فى طعبى » . 

فصاحوا جميعاً : 0 “فليذهب مالا كودا '"؟) !) . وحينئذ نحرك أحدهم 3 

وظل الآخرون وقوفاً ع وجاء إليه قائلا : « وما ينفعه هذا ؟ ) . 1 
قال أستاذى : « أتعتقد يا مالاكودا أنك ترانى جتت هنا » وقد أمنت 

بن كل عرايلي 1107 

دون إدادةر إلية وقدر موافق ؟ دعونى أمضى» فقد أريد” فق السهاء 

أن أرئ غيرى هذا الطريق المومحش »2 . 

عندئل عالت تناه » حبى ترك الخطاف يسقط إلى قدميه » وقال 
للآخرين : ولا عمس الآن0كلن , 

م قال لى دليل اي رانين عو ا 

إلى" الآن آمناً مطمئناً » . 

وإذ" خاك ا وذهبت اليد مسرعاً » وتدافع الشياطين إلى الأمام 

جميعاً » حبى خفت ألا يرعدوا العهد”"؟) : 


لك" 


وكذلك كنت قد رأيت المشاة خائفين » وقد خرجوا من كايرونا بعد 
التعاهد 2*8 » إذ رأوا أتفسوم وسظ أعداء كثيرين . 
وألصقت بدليل كل جسمى » ولم أتحد عيناى عن مرآهم » الذى لم 
م يكن حمسن المظهر . 

خفضوا الخطاطيف وقال كل" منهم لآخر : « أتريد أن أناله فى عجزه ؟. 
وأجابوا : « نعم » احرص على طعنه ! 6 . 


يفيل 


فيل 


لطن 


ل ‏ ي اطل لق 


ولكن ذلك الشيطان”*؟)الذى كان يتحداث مع دليل استدار سريعاً 
وقال : « مهلاً مهلاً ياسكارميليوفى 0**) 21 . 

ثم قال لنا : دلا يمكن التقدام فوق هذا الصخر . لآن الحسر السادس 
يستقر كله" حطاماً فى القاع 017 . 

وإذا راقكما السير بعد » 'فلتمضيا فوق هذا الصخر » فقريب من 
هنا جسر آخر يصنع طريقاً . 

بالأمس ''*) وس ساعات بعد هذه الساعة7*» ا كتملت ست وستون 
ومائتان وألف سنة©*)ء منذ أن تحط الطريق هنا'**. 

وإف مرسيل” إلى هناك بعض” أتباعى ”1*7 » ليروا هل يتنستم أحدهم 
ال : اذهبا معهم فإهم أن يكونوا سيئين معكما » . ش 
ثم بدأ يقول : « إلى الأمام يا أليكينو "1 : وياكالكابريا » وأنت 
ياكانياتزو '''؛ ولتكن يابار باريتشا''"' دليلا للعشرة . 

وليذهب أيضاً ليبيكوكو ”'"'ء ودراجينياتزو 7" » وتشيرياتو 9" ذو 
النايين » وجرافيكانى *"2, وفارفار يلو "'2: وروبيكانتى "" الجنون . 
ايحثوا جميعاً حول الغراء الآنى 8" : وليصل هذان سالمين”*"' إلى الجسر 
التالى!' "2 » الذى بمتد برمته فوق اللحنادق » . 

فقلت : «أوَاه يا أستاذى ! ماذا أرى ؟ أوَاه ! “فلنذهب وحيدين دون 
رفيق » إذا كنت تعرف الطريق ؛ فإنى أنا لا أطلبه . 

1 2 5 000 5 5 7 ا كلى 7 5 
واذا كنت شديد الحذر كا هو مألوف » أفلا ترى أنهم يحرقون أسنامهم 
الأأرم » وبالأعين ينهددوننا بالعذاب 17")؟ "ل 
فقال لى : «لا أريدك أن تفزع : دعهم كا يشاؤون يحرقون أسنامهم 

عده 5-0 :اك كلاء ل م ال 

الارم » فإمهم يفعلون ذلك للمعذيين فى الحمم الآتى ٍ 0 
واتجهوا للسير على الشاطئ الأيسر ؛ ولكن كان كل منهم قد ضغط 
لسانه من قبل بالأسنان صوب القائد » للإشادة 9" ؟َ 


وجعل 2 من عجزه بو (هل) 7 


حواشى الأنشودة الحادية والعشرين 


)١ (‏ تعرف هذه الأنشودة والى تليها بأنشودق المرتشين الذين استغلوا سلطة وظائفهم لمع المال 
أو لفوائه أخرى . 

(؟) يعى من جسر اوادى الرايع إلى جسر الوادى الخامس . 

(م) الملهاة أو الكوميديا عكس المأساة أو التراجيديا . 

( ؛ ) أى الوادى الحامس . وهنا يعذب من استغلوا سلطة وظائفهم الحصولٍ على المال أو لكسب 
أية فوائد أخرى » وبذلك ألحقوا الضرر بالحكومة والشعب . 

( ه) دموع هؤلاء المعذبين باطلة ولا جدوى .م1 . 

530 أى ساد هذا الوادى ظلام حالك , 

)02 مصتم السفن أو دار الستاعة ( دسعيحه ) . وكان لمصنم سفن البتدقية شهرة عالمية » ٠‏ 
وقام البنادقة ينصيب عظم ف التجارة العالمية بين الشرق والغرب » حى كشف البرتغاليون طريق التجارة 
المديد إق الشرق ول جنوف أفريقيا فى النصف الثافى من القرن الخامس عشى . 

(ع) أعطى دانى كل هذه التفصيلات الدقيقة عن مصنع سفن البندقية ؛ وبذلك سم صورة 
عادقة عن ناحية هامة فى -دياة عروس الأدرياتيك 5 

( 4) يعى ارتفع سعلحها بقوة الغليان . 

٠١ (‏ ) يشبه هذا قول فرجيليو : 4 .11 ججمع0 ,عمدلا 

ويوجد حفر بمثل صناعة سفينة و يرجم إلى القرن ١5‏ »6 وهو قى كنيسة سان ماركوق البندقية. 
وهذه الأبيات من 7 إلى ١١‏ مكتوبة على لوحة عثبتة على جدار مصنع السفن ف البندقية . 


)١١(‏ سيأق مق هذا التعبير فى المطهر : 1١‏ .171 الما 
(؟١)‏ تحرص فرجيليو دائماً على حماية داتى من الأخطار . 

09. يشبه هذا قول أوقيديوس : 132 .2157 ,1م13‎ )١١( 
تأثر ثرا اركا هذا التعبير : .66 .17 رععمسة نك ولدملها رمعتصاعط‎ )1:( 


. هذا هو بجسر الوادى الخامس‎ )١6(١ 
. هذا تصوير دقيق الشيطان وهو مستمد من رسم الشيطان فى العصور السطلى‎ )15( 
. دسم المصورون قديماً الشياطين بأكتاف بارزة لأنها قليلةً الحم والشحم‎ )1+( 
 هيفتك أى عصب قدى الآثم الذى حلله الشيطات فوق‎ )١4( 
. أى الحسر الذى وقف عليه دائى وأرجيليو وقتا‎ )١5( 
ماليبرانكى (عطعمتدعلدك3) يع لالب الشريرة ء وهو اسم أطلقه دان على‎ ) ٠١ ( 
. المقصرد قفاة ممثلون الثعب ©» ود شاركوا فى حم م'.يئة لوكا‎ )؟١١‎ 
“7 ل‎ 


حواثى ١؟‏ رك 


10) زيتا دا موتساجراق (١‏ :ادتهدعمه34 هف 2:5 ) قديسة لوكا الى عاشت فى أثناء 
القرث 1١‏ . 

(؟؟) لا يعرف عل وجه التحديد من المقصود بهذا الآثم . 

(4؟) أى مدينة لوكا ( «عمسدة) فى شإالى إيطاليا . 

(0؟) أى أحسن تزويد لوكا بالمرتشين . 

(5؟) هذه سخرية لاذعة من دانى لأن بونتورو داق ( 8ه مسعدمظ ) زعم الشعب ق 
لوكا فى أوائل القرن ١‏ كان شيخ المرتشين وأدت سياسته الحرقاء إلى إشعال الحرب بين لوكا وبيزا 
وأصاب لوكا أضرار جسيمة » فثار الشعب على زعيمه » واضطر إلى الهرب إلى فاورنسا . 

(007) أى أنه لم تعد لمصلحة الدولة أى حساب وأصبح كل ممنوع احا فى نظير الرشوة 


والمصلحة الخاصة . 
)(8؟) هذه صورة مستمدة من حركة الكلب 5 واستخدمت الكلاب فى عهدءه دانى لمتابعة 
اللصوص واحرمين . 


(5؟) أى الآثم اجهول الإسم . 
220 يمى لفظ (مغامجمم) ) ىق عهد داقى الوسخ أو القذر وإن كات معناء الخاق 
مقلوب أو متقلب . 
(1؟) المقصود صورة خشبية قدممة للمسيءح تحفظ فى كاتدرائية لوكا ء وكان التاأس يستجير ون 
بها فى وقت الشدة . أى أنه ليس هنا مكان الاستجابة إلى الضراعة . 
(؟0) هر سيركيو ( هنطءم58 ) يثبع من جبال لوئيدجانا و يمر بالقرب من لوكا ويصب 
فى البحر التيرانى » وأعتاد أهل لوكا السباحة فيه وقت الصيف . 
(م) أى هو مغطى بالقطران . 
وف الثراث الإسلاى بعض الشبه بهذه الصورة فى عقاب الجرمين : 
القرآن ع إبراهيم : .809.٠‏ 
الشعرانى : #تصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . صن : لال . 
(؛:م) أى أن عليه أن ينمز الفرصة فيخرج رأسه إذا استطاع دون أن يراء الشياطين , 
60 أى حتّى لا يطفو اللحم قوق سطح المرق . وهذه صورة مستمدة من الطبخ . 
( دم) ل يكن الشياطين قد رأوا الشاعرين بعد » وأراد ترجيليو أن يختى" دانى حى يشبد 
ما أمامه دون إثارة الشياطين . 
) بم) شمر داتتى هنا بالحوف أكثر من أى موضع آخر » وذلك لأنه تذكر ما أصابه 
من تبمة الرشوة واستغلال التفوذ عندما كان عضراً فى مجلس السدروريا فى فلورنسا » ويحمل هؤلاء 
الشياطين ذكرى خصومه الذين تسببوا فى نفيه من وطنه إلى الأبد ظلماً وعدواناً . 
(4") يعمل ثرجيليو على تشجيع دانى ويذكره برحلته هو الابقة إلى الفحم : 
16-0 .136 لمآ 
( وم ) أي الشاطى" الذى يفصل الوادى الخامس عن الوادى السادس . 
:٠(‏ ) أى الشياطين . والصورة مأخوذة من حركة الكلاب . 


لين 


7١١ حوائى‎ 

41 ) هذا هو عقاب هؤلاء الآثمين بضر بهم بالمقامع أو الخطاطيف إذا ظهروا فى الخارج . 
وف التراث الإسلانى بعض الشبه بهذه الصورة قى عقاب الذين كفروا > 
القرآن : الي : 5١‏ 69 ؟؟. 
الشعرافى : مختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص : ”يا 
(؟4) هكذا صاح فرجيليو ف الشياطين وقد وجهوا إليه خطاطيفهم وبدا عليم روح الشر . 
(؟:) مالا كودا ( 24126032 ) يعى الذنب الشرير» وهو زعم الشياطين ف وادى الخامس . 
( 4: ) هذه إشارة إلى ما سبق أن صادفه من الصعاب . 
( 40 ) يشبه هذا ما سبق ٠‏ 85-89 .2611 زدد .11لا زود .لا روو .111 كم[ 
(46) خضم مالاكودا عند ماع الإرادة ولكنه أضمر الشر والليانة كا سترى بعد : 

-139-544 :54-36 .53111 :... 108 .72201 كدر 
(7؛ ) أى الأمر الذى أصدره مالا كودا إلى الشياطين . 
)28 كابرونا (عدمءوهه0 ) قلعة كانت تابعة لهيزا وهاجمها الحلف الفلورنسيون ىق 


واشترك دانى فى ذلك الهجوم وسلمت حامية القلعة بعد الاتفاق بين ابكلف والخبلين . 


(45) أى مالاكودوا . 

0م اسكاميليرف ( عدمناونصعة5 ) يعنى الأشعث : 

(1ه0) أراد مالاكودا بهذا أن يخدع الشاعرين لكى يرقعهما فى مأزق ولم يكن المسر محطيا . 
(0؟ه) أى فى م أبريل سنة ...مو , 

( ٠ه‏ ) أى بِينَ الساعة السادسة والسابعة صباحا . 

( 4) يعتقد المسيحيون أن المح قد صلب فى 84 م . 


( هه ) أراد مالا كولادا أن يحدد الوقت الذى يزعم أنه حدث فيه تحط الحسر عندما وقم الزلزال 


بعد موت المسيح عند المسيحيين . وذلك لكى يجعل لكلامه مظهر الصدق 8 


(01) سيرسل مالاكودا مع الشاعرين عشرة شياطين , 
( 07 ) يحاول المعذيون أن يخرجوا من القطران لتنسم الطواء . 
(8ه) الشيطان أليكينو ( مدنطنله ) يعنى اللناح المفيض . 

( ذه) كالكابرينا ( عمط عات ) يعنى الملاح الأحمق الأهوج . 
)6١ (‏ كانياتزو (متتحدهمه ) يعى الكلب الشرس . 

(51) ياربا ريتشا ( هنعمتعدطحدظ ) يعى اللحية الشائكة , 
(؟5) ليبيكوكو (6ع#معتطنة ) ريبما كان معثاه الى الرديء 5 
( *5) دراجينياتزر ( مستعمونطهدط ) يعى التنين الحبيث . 
(54) تشيرياتو (منغدك0 ) يعى اللازير . 

( 56) جرافيكاف ( نم همه ) ينى مخلب الكلب . 

(55) فابفاريلو ( مااععفعج؟ ) يعى القطرب . 


حوائى 7١‏ ون 


(107) روبيكاتى ( عنصصتطننة ) يعى صاحب الوجه الأحمر . 

١4 (‏ ) أى انظروا هل حاول أحد المعذبين أن يخرج من القطران . 

(54) أى دائى ورجيليو . 

)7٠١ (‏ هذه سخرية ووخداع لأنه لا يوجد جسر آخحر ذوق الوادى السادس . 

( 071) كان دانتى خائفاً من الشياطين ؤآثر أن يذهب مع مرجيليو دونهم . 

(؟7) يعمل فرجيليو بذلك على تهدئة روع دانى . 

. هكذا تفام الشياطين ذما بيهم‎ ) 7١ 

21940 أى بارباريتشا . 

(70) يرى بعض التقاد أن بارباريتشا أخذ يضرب على عجزه حى يسير الشياطين وكان 
هذا مثاية النفخ ق دوق » ويرى آخرون أنه أخرج ريا وألحدث صويّاً مدوياً . وهذه من صور 
الاسبزاء والسخرية عتد دانى . 


200 1 
الأنشودة الثانية والعشرون ') 


أشار دانى إلى حركات الفرسان وسيرهم فى الحرب والسلم » وقال إنه لم 
ير مثيلا لبوق الغريب الذى سار الشناطين بمصاحيته . ونظر دانى إلى القطران 
فرأى بعض الآتمين قد رقع ظهره » كالدرافيل فى البحر » لكى "يخففوا ألم 
الغليان . ورأى المعذبين فى القطران مثل الضفادع على حافة المستنقع » وقد 
أظهرت خياشيمها وأخفت جسمها فى الماء . ووجد الشيطان جرافيكانى ياتقط 
أحد المعذبين يخطافه» أقبل بقية الشياطين للاشتراك فى تمزيقهء ولكن محادثة 
فرجيليو له أوقفت ذلك التعذيب وعرف داتتى أنه جاميولو من ناقار » الذنى 
استغل نفوذه فى بلاط الملك تيبالدو فى الرشوة وجمع المال . وحاول بارباريتشا 
أن يحميه من اعتداء الشياطين حبى ينهى فرجيليو من حديثه معه . سأله 
قرجيليو هل يوجد معه رجل من اللاتين . قال جاميولو إن معه فى القطران 
الراهب جوميتا » الذى استغل” مركزه فى سردينيا الجمع المال » وأصبح يذلك 
زعيما للمرتشين . وحمل جامبولو على نخداع الشياطين لكى يفلت منهم وينجو 
من القزيق . وطلب أليكينو الشيطان أن يجرى بينه وبين جاميولو سباق » 
وكانت تلك مباراة عجيبة » بين شيطان ومعذب . استطاع جامبولو أن يقفز 
فى لحخظة إلى القطران » ولم يستطع جناحا أليكينو أن يسبقا خوف جاميولو 
وهكذا أفلت من التعذيب ٠‏ وعندئذ غضب كالكابرينا لنجاح خدعة 
جامبولو » وهاجم أليكينو المسؤول عن هربه » واشتبك الشيطانان فى معركة 
حامية وسقطا معاً فى القطران الآنى . وحاول بقية الشياطين إنقاذها بمخطاطيفهم 
من جانى الوادى . انهز داننى وفرجيليو هذه الفرصة وتابعا رحلهما دون 
رفقة الشياطين . 


يفا 


هو" 


371 


فين 


نان 


1 7 1 كك الى 3 

من قبل رأيت الفرسان يتح ركون » يبدأون ا هجوم » ويعرضون صفوفهم » 
وأحيانً بنسحبون نجاة” بأنقسهم "1 
ورأيت الطلائع فى أرضكي يا أهل أريتزو”'' » وشبدت هجمات 
المغير ين 47) » ومبارزة الفرسان زرافاتٍ ووحداناً") , 
بالأبواق تارة” وطوراً بالأجراس » وبالطبول وبإشارات القلاع 90" ع 
وبأشياء لنا وأخحرى أجنبية (" ؛ 
ولكى لم أرّ بمصاحبة هذا البوق الغريب *" » فرساناً ولا مشاة” يتحركون » 
ولا سفيئة” تسير بإشارة من أرض أو 1 
ذهبنا مع الشياطين العشرة : ويلاه من الرافقة الرهيبة ! ولكن فى الكنيسة 
يصحب الإنسان القديسين وى الحانة ذوى الهم '"13 , 
اتجه انتباهى إلى القطران وحده » لكى أرى كل ما احتواه الوادى » 
والقوم” الذين احترقوا بداشيله )١١‏ 8 
وكالدرافيل » حيما تشير للملاحين بظهرها المقوس » كى يستعد وا 
لإنقاذ يت قل 
هكذا أبرز بعض الاثمين ظهره أحيان'' لكى يخفف الألم » وأخفاه 
وما تقف الضفادع عند حافة مياه خندق يخيشومها وحده فى الخارج » 
عق نيفق أقدامها وشائر الحسه "ع 
كذلك وقف الاثمون فى كل جانب ؛ ولكن ما إن أخذ بارباريتشا 
57 : اا 5900 05 

ب 3 ١‏ اتحتا ا الالى 2١9‏ , 
برب بيع احى انوي تحت خم ْ 
رأيت » وهو ما لا يزال يرتجف منه قلى » واحداً ينتظر هكذا » كا 
يحدث أن يبى ضفدع' ويختى آخر ؛ 
وجرافيكانى الذى كان أقرب إليه » شبك خمطتافه فى خصلات شعره 
اللرج 37 وانتزعه إلى أعلى » فبدا لى ككلب البحر 218, 


2 


ك2 


8 


إن 


66 


مه 


5١ 


55 


5 


و - يض ب يفن 


كنت قد عرفت مانم ا لآنى لاحظتهم بعناية حين انخحتيا رهي'216؛ 
وحيما نادى كل مهم الآخر » اندبت ء وكيف انتبت!؟) ! 

وصاح الملاعين كلهم معآ"''' : «ياروبيكاتى » احرص على أن 
'تنشب عخالبك فى ظهره » حبى تسلخه » 

قلت : « أستاذى : اعمل على أن تعرف 20 ع معن ' البائس 
الذى وقع ق قبضة أعدائه » . 

اقرب دليل إلى جانبه . سأله من أين جاء » فأجاب : « لد 
لدت ف مملكة ناقار 219 , 


ووضعتبى أن خحادماً لسيد » إذاً كانت قد ولدتى من وغد هادم 


لنفسه وأمواله 1219 ي 

ثم صرت من خواص” قيبالدوا*'" الملك الطيب : وهناك عكفت على 

اصطناع الرشوة ٠‏ الى أؤدئ عنها الحساب فى هذا الوّهج » . 

وتشير يادو » الذى خرج من كلا -جانى فه ناب » كا للختزير » 

أشعزو. كنف عرقه لحل تابه 110 

وقع الفأر'" "بين قطط. شريرة”"" ؛ ولكن بار باريتشا أطبق عليه ذراعيه » 

وقال : «ابقوا هنا » بيمًا أعصره أن 0" 

ثم التفت إلى أستاذى وقال : «سله أيضاً » إذا رغبت أن تعرف منه 

مزيداً » وقبل أن عزّقه الحرون إريً "2 . 

عندئذ قال دليل : « أخبرنى الآن : أتعرف تحت القطران رجلا من 

اللاتين بين سائر الأشرار "١‏ ؟ » فأجاب : و لقد رحلت 

منل ليل عن رجل » كان جارهم فى ذلك الخانب 237 : وكنت أود” أن 
بق مغطى معه + حتى لا أشى علي ولا خطافة © 1 » . 


فقال ليبيكوكو: « إننا قد احتملنا كثيراً » ؟ وأمسك ذراعيه انحجن » 


حتى إنه وهو يعزقه » حمل منه قطعة 7" , 


برف 


ك/ 


30/4 


لها 


4 


1١ 


315 


4 


اميل 


وى - 2ف جم اندلا لازا 


وكذلك أراد دراجينياتزو أن يعقف ساقيه من أسفل » وعندئذ دار 
قائدهم حوله (؟') بوجه الشرّ 1 ١‏ 
وعندما هدأوا قليلاء» سأل دليل دون أناة » ذلك الذى كان لا يزال 
ينظر إلى جرحه 80 : 

« من" كان ذلك الذى تقول إنك قد أسأت بالرحيل عنه» لتأتقى إلى 
الشاطئ؛ ؟ » . فأجاب : « كان هو الراهب جوميتا0", 

من جالورا"» وعاء كل خحياقة » الذى استولت يده على أعداء 
0ع ففعل للم ما جعل 1 منهم بمدحه لذلك20 , 

لقد أخذ أمواهم » ثم تركهم أحرارآء كما يقول »وف المناصب الأخرى كان 
اما فرها ‏ لبدرا رركن رمي 

ويتحدث إليه السيد ميكيل زانكى 241١‏ » من لوجودورو''*' ؛ وف الكلام 
عن سردينيا لا يشعر لساناهما بالكلال 429 . 

أواه ! انظر إلى ذلك الآخر الذى تتحرق أسنانه الأرّم*» ! وددت لو 
أطيل الحديث » ولكى أخشى أن يستعد ليتزع مى جلدة الرأس » . 
وقال القائد الكبير'*؟» وهو متجه” إلى فارفاريدوء الذى أدار عينيه لكى 
يطعن : « فلتذهب هناك » أيها الطائر االحبيث 1*0 ي . 

واستأنف المرتعد” بعد”7"*) : « إذا أردتما أن تريا أو تسمعا قوماً من 
تسكانا أو لمبارديا » فساتيكما ذه 5 

ولكن “فلتبق المخالب الشريرة بعيدة” قليلا حبى لا مخشوا انتقامها'؟" ؛ 
وإنى » إذ" أجلس” فى هذا الموضع ذاته » 

وهنا كان هن ار سأستقدم منهم سبعة!”*احيًا أطلق متيف الداع 
كا هى عادتنا أن نفعل » عندما يضع أحدنا نفسه فى اللخارج !"2 . 
رفع كانياتزو فه عند هذا الكلام » وهو يبز رأسه » وقال : « فلتسمع 
الث الذرى راوده » كى يلى ينفسه إلى أسفل1"7 2 . 


ليان 


١ 


1١44 - ١٠١4: ؟'؟‎ 


وعندئذ أجاب مدن" امتلأت جعته بالمكائد؛*) : وحقا إنى لشديد 
الحبث » حيما أدبر لرفاق بؤساً أشد » .. 


5 لم ينُطيق" أليكينو صبراً » وبعكس الآخرين قال له**: ١‏ إذا أنت 


١6 


١14 


تفل 


يفال 


نل 


تاننا 


١ك‎ 


١1 


١7 


ألقيت بنفسك”*2 » فلن أتبعك عدوا » 

ولكنى سأضرب بجناحئ فوق القطران”/*' » ولنترك الي ٠»‏ وليكن 
الشاطى؛ حاجزاً لك » لنرى أتتفوق علينا أنت وحدك ! » 

ستسمع مباراة” جديدة”") أيها الْقَارئْ : اتجه - بعينيه إلى 


الحانب الآخر ؛ ألم مدن "كان أقل. افيدا ] لأن يفعل 0 
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أحمين النافازي' '') اختيار وقته ؛ وثبست فى الأرض عقبيه » وف حظةٍ 
قفز / » “وحرر نفسه من قصد 
وحينئذ أحس" كل منهم بوخز الإثم "2 وعلى الأخص من كان سبباً 
فى الخطأ" ٠‏ ولذلك تحرك وصاح : « قد لحقت بك ! » . 

ولكن قليلاة نفعه ذلك » لأن ابلتناحين لم يستطيعا للخوف سبقاً ؛ وذهب 
ذلك إلى أسفل » ورفع هذا صدره إلى أعلى وهو يطير 4" . 

غير هذا لا يفعل البط لبردىا » إذ" يغوص إلى أسفل حيما يقترب البازى» 
الذى يعود صعداً حائقاً منزم؟!9" , 


للا 


وكالكابرينا 3 ا 3 تبعه طائراً » وهو شديد 
الرغبة أن يبرب الآثم » لكى يدخل فى المعركة 300 . 

وحيما اختى المرتشى (""2), حول كالكابرينا محالبه هكذا إلى رفيقه » 
واشتبك معه فوق الحندق . 

ولكن الآخر كان فى اللىق” صقرا قارحاً » يجيد طعنه باخلب » وسقط 
الاثنان معاً وسط المستنقع الك لقا 

وكانت الحرارة فاصلا بيئهما توا » ولكن استحال علبما التحليق» إذ” 
صارت أجنحهما منغمسة و القطران هكذا . 


”اما : ه4١‏ - [ؤهط م 


6 وبارباريتشا الذى تولاه الحزن » مع رفاقه "2 جعل أربعة” منهم 
يطير ون إلى الشاطىء الآخر بكل” الخطاطيف ”' "" » وبسرعة فائقة. 

هبطوا هنا وهناك إلى مواضعهم » ومدوا الخطاطيف إلى اللذين غمرهما 
اللز سج (1") » وكانا قد نضجا دائخل الخلد ارق 29") ؛ 

وفركناهم تمرتبكين على ذلك النعحوا”". 


حوائى الأنشودة الثانية والعشرين 


. هذه تككلة للأنشودة السابقة » أنشودة المرتشين‎ )1١( 

(؟) يصف دانى حركات الفرسان المستمدة من تجر بته ومشاهدته . 

(ع) أهل أريتزو ( نمناععءة 11© ) يسكنون على تخوم تسكانا وكانوا من الحبلين 
الذين ناهضوا الحلف الفاورنسيين . 

) 1 ( كان الفرسان يعوموت حملات اأعجداء ونبب على فل العدو 5 ويشير دانى مبذا إل معركة 
كامبالديتو قى (١29‏ ء الى اشيرك فها . 

( ه) المقصود المبارزات الاستعراضية وقت الس 

(1) كانت القلاع ترسل إشاراتها بالأعلام والدخان نباراً و بالنار ليلا . 

(7) هذه هى الإشارات الإيطالية أو الأجنبية الأصل الي كانت تتحرك القوات العسكرية 
تنا ها فى الحرب والسلم . 

(2) أى أن بارباريتشا كان ينفخ فى يوق غريب » بالضرب على عجزه أو بإخراج الريح 
وإحداث صوت عال 1 
البحر . ووردت صورة مشابهة عند فرجيليو : .215 .11/آ .و .عودالا 

0 يعبى كا يكون الإنسان ف رفقة القديسين ى الكنيسة وق رفقة السكارى فق الحانة » 
هكذا كان الشاعران هنا فى رفقة الشياطين » م الضرورة . كان هذا القول من الأمثلة السائرة 
فق عصر دانى . 

وتوجد صورة لجماعة من الرجال يحتسون الحمر على مائدة وقد أتخذوا أوضاعاً مختلفة » وه فى بيئة 
جبلية » وهى من عمل الأخوين سالميى فى القرن ١4‏ » وهى فى كنيسة يوحنا المعمدان فى أوربينو . 

(11) هذه صورة من العذاب الرهيب 5 
(؟١)‏ كان ظهور الدرفيل يعى اقتراب العاصفة » واعتير القدماء الدرفيل صديقاً للملاج 
لأنه ينمه إلى الخطر الحدق . 

(؟١)‏ الصورة مأخوذه من ملاحظة الدرفيل فى البحر 

١4 (‏ ) هذه طريقة لتخفيف حدة الأ لمثلة واسحدة وسط القطران الآفى . 

(1) هذه صورة دقيقة للضفادع عند حافة الماء 5 

(17) ببذه الطريقة حاول المعذبون أيضاً أن يخفغوا عذابهم لحظة . 

1١17 (‏ ) فعل جرافيكاف ذلك عند ما كان المعذب عند حافة القطران الآفى . 

160 هذه مقارنة دقيقة بين المعذب المرفوع فى اطواء ولونه فى لون القطران » وبين كلب 

(19) أى أن داى ا نتبه عند ما اخختار مالاكودا الشياطين العشرة و بذلك عرف أمباءم 

1185-7 .21 كسآ 
٠م‏ 


حواشي /الا ألم 


(0) أى أنه انتبه بأذن مرهقة السمع . 
١١ 0)‏ ) يشيه هذا الموقف صياح المعذبين ضد فيلييو أرجت من قبل : 6 .17111 لم1 
) م ) «وجابيولو دى ناثار ( عسدحداة نك مامصوصد© ) مواطن من إسيانيا . 
( مم ) كان أبره وغداً محتالا عاش على الخداع وبدد ما يملك ثم ا نتحر . 
0:؟) تييالدو ( م#ه؟١‏ - ١١07١‏ مفتدطقكة ) ملك ناثار اشترك مع لويس التاسم ملك 
قرنسا فى -حملته الصليبية على تونس ومات فق أثناء رجوعه . 
)220 هكذا أنعيق بوطأة العذاب 58 
(51) الفأر كتاية عن جامهولو . 
( 90 ) القطط الشريرة كناية عن الشياطين . وكان هذا القول من الآمثلة الشائعة منذ عهد دانى . 
(8؟) ف الأصل (عمصءههمة) يعى يضنط المحواد بالساقين » والمقصود هنا إحاطة المعذب 
بالذراعين . وفعل بارجاريتشا ذلك لى يحمى جامبراو مؤقتاً من بقية الشياطين»ورحى يستطيع #رجيليو 
أن يحادثه . وسيستغل جاميولوهذه الحماية للقيام بجخداع جديد كنا كان يفعل فى الدنيا . 
(5؟) يعى الشياطين . 
(8.) لاتيى يعنى إيطالى عند دائتى . استخدم دانى هذا اللغظ بهذا المعى مرات عديدة : 
.1و ,88 .57507 :71 .3260057111 زوو ,27 .23711 لمآ 
.2111-2 :58 .301 167 .1011 .عمط 


(1م) يقصد الراهب جوبيتا فى الحائب الآخر من إيطاليا أى فى سردينيا . 

( 9م) يعى أنه كان يود البقاء مغطى بالقطران حى لا يتاله عذاب الشياطين . 

(عم) هذا للمزيد فى عذاءهم جزاء ما ارتكبوا من آثام . 

(4م) أى بارباريتشا . 

(ه؟) هذا هو جاميولو. 

(81) جوبيتا ( دنعصه» ) راهب من سردينيا وكان قاضياً لحالورا نائباً عن أوجولينو 
فيسكونى حا كم بيزا هب؟ ١844 - ١‏ » واشتهر بالرشوة و باستغلاله سلطة وايغيته لتحقيق مصاحته 
الشخصية . 

(07) جالورا ( ممسالدك ) هى المزء الثبالى الشرق من سردينيا وكانت حكوية بيزا قد 
تسمت الحزيرة أربعة أقسام . 

(8؟) أى أوجولينو فيسكونى . 

( وم) أى أنه أطلق سراح أعداء مولاه قى نظير المال ما ألهج ألستتهم بالثناء عليه . 

(40) كان زعما للمرتشين . 

)4١(‏ ميكيل زانكى (عطمد2 اعطعنكة ) أصبح حاكم لوجودورو ق سردينيا يعد موت 
إنتزو اين الإمبراطور فردريك الثانى » وسيأق بعد : 7 هود .2006111 مآ 

(؟4:) لوجودورو ( ه#ملكمهم1ة) هى المنطقة الثمالية الغربية فى سرديتيا . 

(:) ذكريات سردينيا عزيزة لدهما » ولذلك فهما لا يتعبان أبداً من الحديث عنما , 


0 حواشى 7 


(:؛) أى فارفاريلو الذى كان يهدد جامبولو بالتعذيب . 

(40) أى بارباريتشا . 

(45) أى الشيطان صاحب المناحين . 

. يعتى جاميولو الذى ارتعد من تهديد الشياطين‎ ) 417١ 

( 48 ) سبق أن سأل ثرجيلوو جاميولو عن بعض اللاتين معه » ونا عرف جامهولو إلى أى البلاد 
ينتمى هذان الشاعران » بطريقة كلامهما » عرض علهما أن يستقدم بعض مواطنيهما الحديث 
معهما » وقصد جاميولو بذاك أن يستر يح من المذاب وقد حماه بارياريتشا أطول وقت مستطاع 6 
ثم لكى يجد الفرصة للإفلات والقفز ف القطران مرة أخرى . 

(ة؛ ) طلب جاميواو أن ييتعد الشياطين حى يظهر الآنمون فوق سطم القطران وهذا داع 
لأنه أراد إبعاد الشياطين حى بمكنه أن يقفز إلى القاع . 

(0ه) أى سبعة من الآثمين . 

(١ه)‏ الصقير هو طريقة التفام بيتهم . 

( ؟0) أى عندما يخرج أحدم من القطران . 

( 0 ) أداد جاميولو أن يخدع الشياطين باستدعاء بعض المعذبين بهذا الصفير . 

( 4ه) أى جامبولو. 

( 0 ) يعى بعكس بقية الشياطين الذين لم يحفلوا بكلام جاميواو . 

(05) أى إذا ألق بنفسه فى القطران . 

( لاه) يعى سيطير وراءه لكى يضر به قبل أن يغطس فق القطران . وهكذا قبل أليكينو 
أقتراح جاميولو و بذلك سيتعرض الخديعة . 

)80 يعى مباراة عجيبة لأنها تقع بين آثم وشيطان. ويمتاز الاثم باللبث واللداعءو بمعاز 
الشيطان يجناحيه » وقد ظن أنه سيلحق بالآثم على أية حال . 

(05) المقصود بذلك كانياتزو . 

00 أى جاميولو . 

(51) أى اقتراح أليكينو عندما قبل تحدى جاميولو . 

( 77) يعى هرب جامبولو وتخلصه من تعذيب الشياطين عندما تفز إلى القطران ‏ 

(8؟) أى أليكينو . 

(54) أى أن انطلاق جاميولو الحائف المرتعد كان أسرع من أن يلاحقه جناسا أليكيدو 
الذى ارتفم عندئذ إلى أعلد الغاطىء . وق هذا كله مشبد مللىء بالخداع والسخرية والحزل مع عنصر 
المأساة والتمذيب وسم دانى ذلك بريشته البارعة . 

(16) أى يعود صاعداً ى اطواء . وهذه ملاحظة مستمدة من حركة الطير : 

(15) كات كالكابرينا يامل أن يستطيع جام ولو الاختفاء فى القطران » سمت يحد الفرصة 
سانحة لكى ينتقم لما وقع من أليكينو من النهاون وسوء التقدير . 

دنسم بوش ( حوالى )١6١5--‏ صورة جنة عدن وفها رسوم لشياطين ممنحة » وكذلك 
رسم صورة المحم وفيها:شياطين ونيران وألوانت من العذاب وأستخدم الآلات الموسيقية كأدوات للتعذيب . 


حوائى 7١‏ رم 


والصورتان فى متحف برادو ف مدريد . ورسم جويا ( 1745 - 1858 ) عدة صور للشياطين المجدحة 
و سم بعضباق حالة العراك » وهى فى متحف 4رأدو ف مدريد . 

(07؟) يعى جاميولو . 

(04) سقط أليكينو وكالكابرينامعا فى القطران . وهكذا تبجح جامبواو فى خداعه وأوقع 
الشيطانين فى هذا المأزق . ويطابق هذا عنصر الطزل والسخرية فى طبيعة دانى . 

وقد رسم جوتو ١880-- 7/1١915(‏ ) صورة لمدينة أريتزو وبها شياطين ممنحة » وهى فى 
كنيسة سان فرنتشسكو العليا فى أسيسى . 

. توك الشياطين الحزن لما أصاب أليكيدو وكالكابرينا‎ )١9( 

وتوجد صورة باسم اذتصار الموت وبها شياطين مجنحة مسكة مخطاطيف تأبال بها على الآنمين 
تعذيباً ؛ وريعت حوالى منتصف القرن ١4‏ ولا يعرف غلى وجه التحديد من ربعها » وهى ف الكامبوانتو 
فى ينا . 

 سماخلا أى إلى الشاطىء‎ )70١( 

(71) أى أن الشياطين مدوا خطاطيفهم من جاذى الوادى لإنقاذ الغارقين . 

(؟7) يعنى أن جلدهها كان قد احترق فتحولٍ إلى قشرة جافة ثم احترق ما تحتها . أى أنهيا 
احترة فى الداخل والخارج عل السواء . 

( 7) انهز دانى وفرجيليو فرصة ارتباك الشياطين وانشغالم بإنقاذ الغارقين لكى يتايما رحلهما 
دون هذه الرنقة الشريرة . 1 


الأأنشودة الثالثة والعضشرون!"" 


سار الشاعران وحيدين صامتين كما يسير رهبان الفرنتشسكان » وأمذت 
تراود داننى فكرة خطر الشياطين » وخشى أن يلحقوا بهما » بعد أن تعرضوا 
للضرر والسخرية بسبهما » فعبسر عن عاوفه لفرجيليو » الذى أخذ يبدّئ من 
روعه . ولكن ما لبث الشياطين أن مضا فى مطاردة الشاعرين وأوشكوا على 
اللحاق ,هما » فحمل فرجيليو دانى بين ذراعيه » مثل أم تحمل ابنها ونبرب 
به من ألسنة اللهب » وانحدر به فرجيليو إلى الوادى السادس . رأى الشاعران 
جماعة” من المعذبين يرتدون ثياباً ملونة » وعلى رؤوسهم قلانس براقة اللون » 
وباطها من الرصاص الثقيل » وقد ساروا ى بطء شديد » وكان هؤلاء هم 
جماعة المنافقين . وسأل اثنان دانبى عن شخصه وكيف جاء إلى هذا 
الموضع من الححم . أجاب داتى بأنه ولد ونشأ على ضفة الأرنو ابكميل وأنه 
هنا يجسمه الذى كان له دايا . عرف دانى أنه أمام الرأهيين كاتالانو 
ولودير ينجو اللذين اختارمهما فلورنسا لتحقيق السلام فا » ولكنهما أخلنها الظن” 
فهما » وتصرفا بطريقة لا تزال آثارها بادية حول جاردينيو . ولفت نظر دانى 
الكاهن قيافا » الذى أشار بالتضحية بالمسيح ق سييل خخلاص الشعب » 
وكان ملق عارياً فى عرض الطريق ومصلوباً فى الأرض بثلاثة أوتاد » وكان 
عليه أن يحتمل ثقل كل" من يرون فوقه . استفسر فرجيليو عن الطريق » 
وتخرج إلى الوادى التالى » وقد بدت عليه أمارات الغضب لخداع مالاكودا إياه 
من قبل » وتابع دانى مواطئ قدميه العزيزتين . 


نا 
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ه" 


ل 
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الف : سانا لم 


حيدين صامتين 1 دون رفيق 'امضينا ؛ واحد” إلى الأمام (؟) والآخر 
0 “)ا , هما يسير الرهبان المينوريون فى الطريق الى 
اتجه فكرى بالعراك الحالى إلى خرافة إيزوب » حيث تحداث عن 
الضفدع والفأر © ؛ 
إذ" لا تتشابه *الآن” و” حاليا “ أكثر من مشاببة إحداهها للأخرى 0 
إذا امقد الجمع بذهن واع بين البداءة والجاية . 
وكا تتفتّق فكرة عن أخرى !) كذلك توللد من هذه١١٠اغيرها‏ بعد 
فضاعفت من خوق الأول" . 
وفكرت هكذا: « لقد " هزكاء ببؤلاء بسببناء ونال الضرر والسخرية""! , 
على صورة أعتقد أنها تزعجهم كثيراً . 
وإذا ما أضيف الغضب إلى نيهم الحبيثة » فإنهم سيأتون من وراثنا 
بوحشية أشد” من الكلب وراء ذلك الأرنب البرى الذى ينبشه "2 . 
أحسست أن تشعرى كله كن من الرعب » ووقفت إلى الوراء منتبا » 
حيا قلت : «أستاذى » إذالم 'تحلف 
نفسك وإياى سريعاً » فإنى أفزع من الشياطين : إنهم من ورائنا : 
وإف أتخيلهم تماماً » حهى لأسمعهم فعا 39 ع , 
فقال ”0 :« لوكنت من زجاج يستبطنالرصاص” 227 : لما رضءت صورتك 
الظاهرة » بأسرع مما أرسم صورتك الباطنة 239 , 
الآن” "فحسبجاءت أفكارك بين أفكارى بفعل_واحد ووجه متجانسٍ لقال 
ولذلك جعلت من كللهما رأياً واحد2390 , 
إذا كان الشاطيء الأبمن ينحدر بحيث نقدر على المبوط إلى الوادى 
الآخر”'')» فإننا سننجو من المطاردة الموهومة ")2 
ولم يكد ينهى من ذكر قراره» حتى رأيتهم قادمين نحرنا بأجنحة متدةر » 
غير بعيدين منا » يريدون الإمساك بنا . 


ام 


اسم 


5 


وف 


كت 


لك 


إن 


مه 


"١ 


55 


51 


١6 


نف < مض ب وف 
أخذنى دليل سريعاً كالآم” الى تستيقظ على الضوضاء » فترى بقربها 
ألسنة” اللهب المشتعل » 
وتأخذ ابنها » وتهرب ولا تتوقف ء وهى حريصة” عليه أكثر من ذاتها : 
فلا ترتدى سوى قميص واحد 9" ؛ 
ومن أعلى الشاطئ الوعر » ترك نفسه ,هبط سريعا”"2 فوق الصخر 
المتحدر » الذى يسد” أحد جانى الوادى التالى 140 , 
لم تجر أبداً مياه” من مسقط بمثل هذه السرعة » لتدير عجلة” طاحونر 
أرقي اع تاد قري إل امراسيات 
1 أسرع أستاذى على ذلك الشاطئْ » وهو محملى فوق صدره » 
ولاك عي 1ن" 
وما كادتاتصل. قدماه تحت إلى قاع المنخفض ف أسفل» حى صاروا!"؟) 
فوقنا على المرتفع ؛ ولكن ذلك ل "يعره” اضظراباً ؛ 
لأن الحكمة العليا التى أرادت أن تضعهم "حراس للختدق الخامس . 
زعت منهم جميعاً القدرة على مغادرته 9" , 
وهناك فى أسفل وجدنا قوماً يعلوهم الطلاء'؟"» كانوا يدورون كثيراً 
بخطتى بطيئه » وهم يبكون » وبدا على سهاهم الإعياء والوّهن 0" . 
وكانت علهم عباءات ذات قلانس تدلت أمام الأعين » وصنعت على 
طراز ما يتعمل للرهبان فى .كلو 17" , 
منذهبة” من الخارج حتى لتخطف الأبصار » لكن باطنها كان كله 
من رصاص شديد النقل7"!» حبى بدت قلانس فردريك من القش 
إلى جانه © , 
واهاً لك" أيها الثوب المُعستّى إلى الأبد ! واتجهنا بعد إلى اليسار فى 
رفقهم فحسب » ونحن صاغون إلى بكائهم الألم 9" . 
ولكن هؤلاء القوم المجهدين بأثقالم'*'» ساروا ببطء شديد » حبى 


إلى 


كانت لنا » كلما تحرّكت أعقابنا » رفقة” جديدة”9, 


07“ 


7 


0/4 


لها 


2 


34١ 


4 


4 


ل 


"اما : "ليا سم هرهم 1 لالم 


لذلك قلت لدليلى : واعمل على أن تجد من" يمكن معرفته بالامم 
أو بالفعل »""١‏ ونقسل" عينيك حولنا بيَا نسير» . 

فصاح من خلفنا أحد المعذبين الذى مع اللغة التسكانية : و احيسا 
أقدامكما يا معن" تعدوان هكذا 0 , خلال المواء | 

فربما تنال مبى ما تطلبه !25 , حينئذ استدار دليل » وهو يقول لى : 
«انتظر ء ثم تقدام” وفق أخطاه » . 

وقفت » ورأيت اثنين أظهر وجهاها لهفة" شديدة” أن يكنا معى ؛ 
ولكن عوقهما لحمل وضيق الطريق4'7. 

ولما وصلا ")2 نظرا إلى" طويلا بأعين "حؤلاء؟)» دون أن ينبسا 
بكلمة*) ؛ ثم اتجه كل مهما للآخر ؛ وقالا فها بينهما : 

و هذا يبدو إنساناً حينًا من حركة الحنجرة©؟)» وإذا كانا ميتين فبأى 
عل يسيران دون غطاء من الرداء الثقيل ؟ ؛ . 

ثم قالا لى : «أيها التسكاف الذىأتيت إلى جماعة”*؟) المنافقين البائسين (43), 
لا تخجل أن تقول مان" أنت ! ؛ . 

وأجبهما : « لقد ولدت ونشأت على ضفة الأرنو الحميل » ف المدينة 
العظيمة ("؟) يي وأنا هنا ببسم الذى كان لى دات) 40 , 

ولكن مس أنها » وقد جعل الم دموعكما كا أرى: مبطل على اللحدود » 
وأئ عذابٍ هذا الذى أراه يتلألاً عليكما!؟؛) ؟ 

فأجابنى أحدهما : « إن الأردية البرتقالية مصنوعة"” من رصاص جد 
كثيفٍ » حتى يجعل الثقل” لموازينها مثل هذا الصرير””*2. 


١٠ل‏ كنا رهبان معدن لاون بولونيا» وإنى أدعىكاثالانو 07) » وهذا أيدعى 


لودير ينجو ل وأخحذتنا مدينتك نحن الاثنين 0 بالكل 
وقد كان الألوف أن 'يختار واحد"» ليحفظ فا السلام ؛ وتصرفنا بطريقة. 


لا تزال بادية” حول جاردينيو”*) . 


7 :4 - م١‏ 
4 بدأت وأيتهذان الراهبان » إن شروركا . . . » ؛ ولكى لم أقل 
مزيدا إذة ابتدر لعيى معذب مصلوب ىٍِ الأرض بثلاثة أوتاد . 
وحينا رآنى اختلجت كل" أعضائه » وهو د صعد الزفرات فى الحييه 070 ؛ 
وكاتالانو الراهب » الذى انتبه إلى ذلك 40 

6 قال لى : « إن ذلك المثنبت فى الأرض *** » الذى تمعن فيه النظر » 
أشار على الفريسيين بضرورة تعذيب رجل واحد. فى سبيل الشعب . 

118 إن ملق عارياً » ها ترى 4 ترم الطريق ؛ وينبغى أن 0 
أولا 3 يزك كل من كر فوقه ( 3 

١‏ ويببذه الطريقة نال حموه''' التعذيب فى هذا اللحندق » والآخرون من 
أعضاء كن الذى كان للهود أصل النكبات 59) و , 

5 حينئذ رأيت فرجيليو يأخذه العجب » من أجل ذلك الممدآد المصلوب » 
- الوضع المزارئ فى المنى الأبدى . 

يف 9 وه إلى الراهب هذه الكلمات : « لعله لا يسوؤك » إذا كان 
مباحآ لك أن تقول لنا » أتوجد إلى العين 2 

نستطيع كلانا عن طريقها أن تخرج من هنا”"'اء دون أن نضطرٌ 
الملائكة السود ")إلى القدوم » لإخراجنا من هذا العمق ؟ » . 

)5*( حينئل أجاب : : 9 توجد أقرب ما تأمل » صغرة” ترج من الدائرة الكبرى‎ ١8# 
» وتمتد” فوق كل” الأودية القاسية‎ 

5 غير ألما محطمة” فى هذا الحندق ولا تغطيهء وتستطيع أن تصعد فوق 
اللتطام » الذى ينحدر على الخانب » ويعلو من القاع لكاي 

وقف دليلٍ مطأطئ الرأس برهة” » ثم قال : « لقد قص” علينا الام 
باطلا” 8 مس5 د-طعن الآنمين خطافه الحانب الأعر !7 ا. 

7 قال الراهب '*") : « كنت قد سمعت فى بولونيا من" يقول إن للشيطان 

«ذائل كثيرة” » وسمعت من بينها أنه كذوب""وأبو الأكاذيب » . 

ه4١‏ وعندئذ سار دليل مخطى فسيحة ع وقد يدت الا بالغضب 
قليلة ()ى فابتعدت عن المعذيين بأثا 


مبلأنا أتابع مواطى» قدميه العزيزتين 297 . 


عب 


حواشى الأنشودة الثالثة والعشرين 


. هذه أنشودة المنافقين‎ )١( 

(؟) أى أنه كان قد أخذههما التفكير فيا مر هما فى الأنشودة السابقة . 

() يعنى دون صحبة الشياطين . 

( 4 ) كان دانتى يسير إلى الأمام قليلا . 

( ) تأخر فرجيليو قليلا لى نحمى ظهر دانى من الشياطين . 

١ (‏ ) الرهبان المينوريون يعى الفرنتشسكان » وكان من عاداتهم أن يسيروا فى صف طويل عنه 
انتقالم من مكان لآخر . 

(1) كانت قصص إيزوب ( عاش ف القرن 5 ق . م . «معه) اليوناق مترجمة إلى 
اللاتينية فى العصور الوسطى » وأضيفت إلى قصصه قصص أخرى عرفة ومنقولة عن قصصه الأصلية 
وها قصة الضفدع والفأر الى ظها دانى من القصص الصحيحة . وهى تتناول محاولة شداع الضفدع 
للفأر وسط انر لإغراقه وتمكن الفأر من التجاة . 

وقد رسم ثيلاسكيز ( 1014 -- 1150 ) صورة مثل إيزوب وهى فى متحف برأدو فى مدريد . 

(4) يقارن دانى بين كالكابرينا وبين الضفدع والفأر وقد وقع الأولان فق القطران ووقع 
الأخيران فى الماء . 

( 4 ) هذا تعبير عن تسلسل الأقكار بعضبا من يعض . 

٠١ (‏ ) أى من قصة الفأر والضفدع . 

. أى أنه خشى أن يلحقه اللطر على يد الشياطين‎ )1١( 

١١ (‏ ) هذه إشارة إلى ما نال الشياطين من خداع جاميواو » وكان هذا يسبب رغبة الشاعريز 
فى التحدث إلى جاميولو . 

(1) هذه صورة صادقة لغراسة الكلب . 

١4 (‏ ) جمل الفزع دافى يتصور الشياطين بشكلهم المرعب . 

. أى قال فرجيليو‎ )١١( 

(15) أى لو كان مرآة . 

(107 ) يعى أن ثرجيليو أدرك كل ما يدور مخاطر دانى . 

(14) أى أن مصدر أفكارها وشعورها واحد » ألا وهو اللطر الحتمل وقومه من جانب 
الغياطين شلفهما . 

( 1 ) أى أن ما ساورعما معا سيحدد الخطة ألى سيتبعها ُرجيليو للنجاة من الخطر . 

٠١ (‏ ) غ يكن قرجيليو واثقآ من درجة اتحدار الشاطىء المؤدى إلى الوادى . 

(١؟)‏ يع أنه إذا أمكتهما اليوط إلى الوادى التالى فسينجوان من اللطر . 

)١+(‏ هذه أبيات رائعة سم دان فيها شمور الأم وقد استيقظت على صوت ضوضاء فرأت 
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فق حواشى 7 


الثيران مشتعلة » فاحتضنت ابنها وولت به هاربة بعيداً عن االحطر » ولم تكن تفكر فى تىء سوى 
ولدها ولم تجد الوقت الكافى لى تضع فوق جسدها أكثر من قميص شفاف » و بذلك غلبت الأمومة 
عندها شءور الحجل عند الأنى . 

(؟) أى أن فرجيليو انحدر فوق الصخر . 

(4؟) يع الوادى أو المندق السادس . 

(6؟) هكذا يسم دانى إحدى صور الأبوة الرحيمة . 

(1؟) كان له مثابة الابن لامحرد رفيق طريق . 

(910) أى صار الشياطين . 

(8؟) هكذا زال نبائياً خطر الشياطين على الشاعرين . 

(5؟) أى ازتدوا'ثياباً ذات ألوان » وهى رمز للنفاق » وهؤلاء هم -المنافقون . ومعفل المعذبين 
فى المحم عرأيا » حى يبدوا على حقيقتهم » والمنافقون من الاستشناءات القليلة . 

(0) أى لما حملوه من الرداء الثقيل . 

(1) أى على طريقة الرهبان البندتيين قى كلوف ( نس0 ) فى يورجونيا . 

(8؟) يناسب ظاهر هذه القلافس وباطلها طبيعة المنافقين . 

( 60 ) يقال إن فردريك الثاى كان يعاقب من ارتكبوا الميانة العظمى بأن يغطهيم بدروع 
من الرصاص الثقيل ثم يضعهم ف التار » وهذا القول من ا نتحال أعدائه » والمقصود أن 'قلانس هؤلاء 
المنافقين كانت عظيمة الفقل حيث بدت قلانس فردريك ( المزعومة ) إلى جانها كأهامصنوعة من القش. 

(4م) هكذا يبى المنافتون لما ارتكبو فى الدنيا من الآثام . ْ 

(ه؟) أى بما حملوه من الرصاص الثقيل . 

وق الثراث الإسلانى بعضض الشبه يهذه الصورة فى عقاب البخلاء أو من ارتكبوا خطايا الحسد : 

القرآن : إبراهم 0ك 

الطبرى : كتاب جامع البيان ( السابق الذكر ) . ج : ١١‏ صن : 151 -3158. 

(5م) كان سير الشاعرين البطىء أسرع من سير المنافقين » ولذلك كان لما فى كل خخطوة 
رفقاء جددا . 

)00م يشبه هذا ما سيأق ق الفرذوس : 196-14 .220711 عوط 

(68) كان سير الشاعرين يعد جرياً بالنسبة للمنافقين . والكلام هنا موجه للشاعرين . 

(5:) أى ربما عرف منه بعض الأشخاص الذين يريد أن يراهم . 

4٠ (‏ ) يرسم دافى ما يول بالنفس من اللهفة والرغبة الأكيدة الى يحول دويها عوائق لا بمكن 
لتغلب عليها . 

, يعنى أن وصوطما استغرق وقتا غير قليل‎ )4١( 

(؟4) نظرا بطرف عبونهما لأن القلنسوة كانت تغط أبسارها . 

( +4 ) ومغى وقت آخر وهما لا يتكلمان التعب الذى تولاهما مهذا امجهود . 

( 44) ححركة الحنجرة دليل على الكلام وعلى أن دانى إنسان حى . 


حواشى م . لضن 


(ه:) يستخدم دانتى لفظ (دنهملامه) بمعنى رققة أو جماعة أو مجمع وسيفعل هذا 
عع جماعة السعداء فى المطهر : 2 .2071 عمط 

45١‏ ) يذكرم الكتاب المقدس » المثافقين البائسين : .6 .177 .مالا 

47 ) أى فلورنسا . يعبر دانى بذلك عن شعور الرجل المثى نحو بلاده العزيزة » وإن 
م مئعه ذلك من أن يعسب اللعنات على فلورنسا جزاء ما فعلت . هذان البيتان موضوعان دوق أوحة 
مرمرية على بيت دانى التذكارى الذى أقامته بلدية فلورنسا فى موضع بيت الأسرة القديم . 

(8:) أى أن دائى لا يزال إنساناً حيا . 

( 4 ) يعى القلانس المصنوعة من الرصاص الثقيل . 

(٠ه)‏ أى أنهم يبكون من فرط ثقلها . 

(١ه)‏ أنشأ البايا أوربان الرابع نظام رهبان ماريا العذراء امجيدة فى يولونيا فى ١811‏ » 
لنشر السلام ف المدن الإيطالية ولساعدة الفقراء والضعفاء . وانتشر هذا النظام فى أنحاء إيطاليا » 
لل 6 لنت )0 م 

وتوجد لوحة حجرية عليها رسم للرهبان الممتعين وهى فى المتحف المدفى فى يولونيا . 

(؟ه) كاتالانودى كاتالانى ( نسصدتهنةتة 06 مسعلعنةه ) راهب من أسرة جلفية فى بولوذ 
شغل عدة وظائف فى مدن إيطاليا فى القرن ١‏ . 

(8ه) لرديرينجو دلى أندالو ( متعفعة تلهءة معدععهم.ة ) راهب من أسرة جيليتية من 
بولونيا شغل وظائف عديدة ف مدن إيطاليا ى القرن ١‏ . 

(4ه) أضفت ( نحن الاتنين) للإيضاح . 

( هه) استدعت -حكومة فلورنسا هذين الرأهبين ى ١855‏ بعد موقعة بنيقنتو » لكى يشغلا 
ها وظيفة العمدة » وراعت فلورنسا ف هذا الاختيار أن الراهبين أجتبيين من بولونيا » وأن أحدها 
من أسرة جافية والآخر من أسرة جبلينية » وظنت أن هذا الاختيار سيؤدى إلى تحقيق العدالة . 

(ه) أى أنبهما لم يحققا المدالة » وبتأثير البابا كلمنتو الرابع انحازا إلى جانب أخلف ٠‏ 
الذين انتهزوا الفرصة وقاموأ يثورة على المبلين وطردوه من فلورنسا , وف تلك الأثناء أحرقت قصور 
آل أويرق اطبلين حول جاردينيو ( مدوناعه© ) حيث يقوم مدان السنيوريا فى فلورنسا فى الوقّت 
الماضر . 

( باه ) أطلق ذلك المعذب تبداته لآنه أحس بالحجل عند ما رآه دانى على هذا الندو . 

(8ه) أى تنبه إلى أن دانى قد دهش لوضع ذلك المعذب المصلوب على الأرض ‏ 

( وه) هو رئيس الكهتة قياذا ( قطصئةت ) الذنى نصح مجمع الكهنة الفريسيين المنافقين 
بالتضمحية بالمسيح ق سبيل خخلاص الشعب » وجاء ذكر هذا فى «الكتاب المقدسع :.47-53 .2331 .021 

وتوجد له صورة من عمل دوتِشو دى بونينسينيا ( 10/1288 -19/1818) وى ى 
كاتدرائية سيينا . 

220 عقاب قيافا المنافق أن بحس بتقلل المعذيين الذين يسيرون فوته وهو ملى على الأرض 

وق التراث الإسلاى يعض الشبه ببذه الصورة فق عاب المتكبر ين والذين تطاولوا على إخوهم : 

السمرقندى : 3رة العيون ( السايق الذكر ) . ص : 8لا . 


داقى 


فين 


حواشى ؟ 


السيوطى : كتاب اللآلىء المصنوعة ( السايق الأكر ) . ج :؟ :ص : 198. 

(51) حموء هو حنان ( متصعف ) كا ورد ق و الكتاب المقدس » : .18 .307111 .10© 
)11١‏ أى الذى جلب الويلات على الهود لموقفهم من المسيح . 

(+5) أى الصول إك الوادى السايع . 

(14) يعنى الشياطين . 

(16) يعى من الحدار الخارجى ذا ابلزه من الحم : 5 .21/111 دم 
(11) أى أن حطام الصخور يتجمع ق القاع ويعلو ءو بذلك يمك نالصعود عليه للوصول إى 


الوادى التالى . 


)30 يقصد مالاكودا الذى قال لقرجيليو إنه هناك جسر آخر : 3311 لم1 
(18) أى كاتالانو . 

(14) ورد هذا المعبى ف « الكتاب المقدس » : به .57111 ,© 
)70١(‏ غضب فرجيليو لداع مالاكودا إياه . 

. هكذا كان دائى بحب أستاذه العزيز‎ ) ١١ 


الأنشودة الرابعة والعشر ون" 


رسم دانى بعض صور الريف الإيطالى ٠»‏ ووصف الفلاح وقد استول 
عليه الثأس عند نزول الصقيع فيعوزه العشب : ثم يسترجع الأمل عند ما تظهر 
أشعة الشمس فيأخذ عصاه ويسوق القطعان لكى ترعى الكل . وازن دانتى 
بين حال الفلاح هذين الموقفين وحاله وفرجيليو عندما أخذهما اليأس . م 
تحوّل إلى الاطمئئان والرضى بزوال الخطر. وصل الشاعران إلى جسر محطم . 
فرفع قرجيليو داتى وساعده على اعتلاء الصخور : وجلس دانى من الإعياء 
وهو لاهث الأنفاس . ولكن فرجيليو حمله على أن ينضو عن نفسه الإعياء . 
وقال له إن الجد لا "ينال فوق الفراش ولا تحت الأغطية . وإن قوة الروح 
تظفر فى كل" معركة » فنهض داتى وقد استعاد قوته : ومضى الشاعران ف 
سيرعما . جمع دانى صوتاً ولكنه لم يفهم منه كلاماً ٠‏ ونظر ولكنه لم يتبين شيئاً 
لشدة الظلام : ولذلك طلب إلى فقرجيليو أن مببط إلى الحندق السابع و35 
يرى ويسمع . ورأى دانى حشدآ من الزواحضب الرهيبة الى لم يوجد مشيل” 
لها فى ليبيا ولا فى إثوييا ولا تى البلاد الواة قعة على ساحل البحر الأحمر . 
وجرى بين الزواحف جماعة اللصوص وهم عراة . وقد كانت أيديهم مر بيطة” 

ل الدلك +الزواحت. ‏ أورائ: كيت تلدغ زاخقة ألحد المندين + :ركيت 
حرق ويتحول إلى رماد . ثم يعود إلى شكله السابق : وكان ذلاك المعذب هو 
قاتى فونشى : أحد اللصوص فى يستويا فى عهد دانى . تولى فوتشى الحجل 
للحال الى كان علها . وم يشأ أن يرك دانى يتمتع بالمشبد الذى رآه فتنيا 
له بالأحداث الى ستقع بين السود والبيض ٠‏ 0 يزول السود من يستويا ؛ 
وتجدد فلورنسا شعها وقوانينها . وتنشب معركة بيتشينو الى ينتصر فبها السود 
على البيض . 


نيرون 


تسن 


15 


حل 


1 


هه" 


3284 


نض 


نا 


د انس جيرا 


فى ذلك الور ؟) من العام الناشى 7" » عندما تعتدل أشعة الشمس قى 
“برج الدلو”؟؟ » وتكون الليالى قد ولت عند منتصف اليو »ع 

وحيما يرسم الصقيع فوق الآرض صورة صنوه الأبيض") » ولكن تبى 
آثار ريشته قليلاً 1 

ينض الفلاح الذى أعوزه العشب” » وينظر ء فيرى الحقول” قد 
ابيضت كلها » فيضرب فخذيه) ؛ 

ويعود إلى البيت » ويأسى جيئة” وذهاباً كبائس لا يدرى ما يفعل'''' ؛ 
ثم يعود إلى التروج ويسترجع الأمل » 

عندما يرى أن قد تغيرّت فى برهةر معام الأرض ٠»‏ فيأخذ عصاه » 
ويسوق القطعان لنرعى الكل أ 

هكذا جعلى أستاذى أيأس » حيها رأيت وجهه يضطرب على هذا النحو » 
وهكذا سرعان ما جاء للداء الدواء 099 ع 

لأننا حيها جثنا إلى الحسر المحطتم : اتجه إلى" دليكى بذلك الوجه الرقيق» 
الذى رأيته من قبل عند سفح ا ا 

وفتح ذراعيه بعد أن اختار فى نفسه خط » وقد فحص أولا الخطام 
بعناية 3 5 أمسك فى. 

وكذاك الع يعمل ودر ويبدو دائماً أنه أولا يتدبر » هكذا ‏ بينا 
كان يرفعى إلى قمة صخرة 

كبيرة - تطلّع إلى صفرة أخرى » وهو يقول: « تعد الآن فوق تلك » 
ولكن جرب أولا أتستطيع مثلها أن تحملك 9" ع , 

لم يكن طريقاً لمن يرتدى عباءة 2 لأأننا بكشقة » وهو حفيف وأنا 
إلى أعلى مدفوع ١7‏ ؛ استطعنا أن نصعد من صخرة إلى صخرة 37 


07 يكن المرتى ى هذا الشاطء 190 , أقصر منه فى الآخر 11 ولا أعلم 
»لكت نا: هزم حتمآ” ا" 


يض 


5 


ك5 


5 


إن 


ممه 


5١ 


54 


7 


دن - نمض - يف 8 


ولكن لما كانت منطقة « الماليبوبلى ٠‏ تميل كلها نحو مدخخل اليثر 
السفى » كان وضع كل واد يحيث 

يرتفع أحد شاطئيه ويببط الآخر 17" : ومع ذلك فقد وصلنا ى البباية 
قوق الحافة » حيث تبرز مها آخر صخرة . 

كان نفسى ف الرئتين "مجهداً » حيما أصبحت فوق” » حى لم أقو بعد” 
على الصعود يل جاست عند أوّل وصوللى "1 , 

قال أستاذى : « الآن ينبغى أن "تحرّر نفسك من هذا الإعياء » فلن 
ينال الجد بالحلوس على الريش ولا تحت الأغطية 7" ؛ 

ومن" أينفق حياته دون مجد 2*7 » يئْرك من نفسه أثراً فى الأرض » كدخان 
فى المراء + أو زيد فى الماء*"" , 

وإذا فا مض" ! واقهر الإعياء بالنفس ٠‏ الى تظفر ى كل معركة ع 
إذا لم اننال تحت جسدها الثقيل19. 

علينا أننصعد مسرتقى أطول ("''» ولا يكى أنك رحلت عن هؤلاء 1 : 
إذا كنت تفهمتى » فاعمل الآن بما يفيدك » . 

نيضت حيتئذ » وقد بدوت بالمواء مزوداً بأفضل مما كنت أشعر » 
وقلت : سر 4 فإنى قوى جر 130) ©. 

وأحذنا فوق اللحسر الطريق” الذى كان وعراً ضيقاً صعب المسلك - 
وأشد اتحداراً من الطريق الأول . 

وبيها كنت أتكلم مضيت 03 حى لا أبدو متبالكاً » وهنا خرج صوت 
من اللتندق الآخر » غير صالح لتكوين كلمات”'" . 

لا أعلم ماذا قال ٠‏ مع أنى كنت قد أصبحت فوق ظهر الكسر » 
الذى يعبر مالكل ولكن مسن" تكلم بدا 2 بالغة : لن؟ 
وكنت قد اتجهت إلى أسفل » ولكن العينين القويتين”! لم تستطيعا من 
الظلام أن تبلغا العمق” » ولذلك قلت : « أستاذى » اعمل على أن تبلغ 


لسرن 


كلا 


7" 


م 


م 


ىم 


1١ 


1 


لاو . 


٠١٠٠ 


ال 


4 ا عاد مء١‏ 


الشاطىء الدائرئ الآخر . ولهبط عن هذا الخائط 9" , لأنى كا 
3 هنا ولا أفهم . كذلك أنظر إلى أسفل ولا أتبين شيعاً“'ان 

ل: دلا أعطيك رد غيره سوى الفعل ٠‏ لأن المطلب العادل ء ينبغى 
أن يتبعه العمل فى صمت" 0 . 
نزلنا على الحسر عند الرأس ٠‏ حيث يلتى بالشاطىء الثامن > وعندئق 
انكشف ل الوادى )""!7‏ 
ورأيت هناك بداله حشداً محخيفاً من الأفاعى العجيبة الأنواع » حهى 
لآ يزال برب دى لذكراها . 
ألا لا تفخر ليبيا برماها بعد 0 : لأنها إذاكانت أنتتج دختانات تلقل 
وقفازات 1*1 . وحفارات 37 '. ورقطاوات ود وأفاعين كذلك اع 
فإن مثل هذه الطواعين!*' الكثيرة القاتلة » لم تظهر فها أبداً » ولا ى 
إثبوبيا كلها . ولا فى البلاد البى 7 ع غل تتاجل الببحر الأحمر كل 
وبين هذا الخشد البئيس القاسبى : جرى قوم” عراة * متلكهم 50 
دون أمل 5 فاخرج أو طلسم" . 
ربطت زواحفٍ أيديهم إلى الوراءر "*'؛ وثبتت فوق أعجازهم الأس 
والذنتب ٠‏ وتجصعت 0 الأمام فى عقد . 
ها هوذا واحد كان قريباً إلى شاطئنا » وقد هاجمته 5200 6 
حيث ترتبط الكتفان بالعنق 80 , 
0 أبداً: حرف ” ١‏ “ أو ” و“بسرعة هكذا2)*0 كا اشتعلهو 
واحترق2”'7 . وكان عليه أن يتحوّل كله إلى رماد وهو يسقّط 677 
وبعد انحلاله هكذا فوق الأرض » تجمع الرماد من تلقاء نفسه ء 
واستريجع توا شكله الأول 09 , 
وهكذا يؤكد كبار الحكماء 7" : أن العتقاء وتم تددن ليد 6 
عندما تقعرب من نمام الحمسمائة عام" ب 


42 نا 
اللو 
١‏ م/م 3 
لا 


2 
/ 5 / 
1/7 

07 
/ٍ 


١71١ 


الغال 


خرل 


اوس 


-٠١95 : 5‏ 144 الخرينا 
ولا تتغذتى فى حياتها بالعشب ولا الحب ء ولكن بقطرات البان!*") 
والحسمامى 1*7 وحدها » والمرّ (* والناردين 080 هما آتتحر لفائفها . 
وكن يبوى » ولا يعرف كيف هوى » بقوة شيطان يجذبه إلى الأرض » 
أو بتقلص آخر يقيد الإنسان ع 1 | 
وعندما ينهض ينظر فيا حوله بإمعان » وقد زاغ بصره لفرط ما عاناه من 
من ألم » ويتنهد وهو أيبصر #7 
هكذا كان ذلك المعذب حيها ميض . أيتها القوة الإلهية ! كم أنت 
قاسية » إذ" تصبين انتقامك يمثل هذه الضربات!'")! 
ثم سأله دليل من" كان ؛ .فأجابه حيئذ : لقد سقطت من “تسكانا 
منذ عهد قريب » إلى هذه الحوة القاسية . 
ولا كانت لى صفات البغل»ء فقد ‏ لذات لى حياة الهاتم لا البعي؛ إننى 
المتوحش فانى فوتشى 7" » وكانت يستويا جحراً يناسبى ) : 
فقلت لدليل : « قل" له ألا يهرب ؛ وسله أية خطيئة ألقتْ به هنا فى 
أسفل ؟؛ فقد رأيته رجل” دماء وغضب9") 0 
لم يتظاهر ذلك الاثم بأنه لم يفهم ما سمعه » ولكنه اتجه نحوى بوجهه 
وفكره © وقد ارتسم عليه خجل” حزين ء 
ثم قال: مفاجأتك لى ف البؤس حيث ترانى » “تقلبى أكثر مما أحسسته » 


حيها انشزعت من الحياة الأخرى 7" ., 


فيل 


غيل 


١5:.؟‎ 


ولا أستطيع أن أرفض ما تطلبه : لقد وضعت طويلاً فى أسفل » إؤ' 
كنت لصا ى خزانة الكنيسة ذات الكنز الحميل 259 ع 

وكان غيرى قد انهم باطلاً”"2. ولكن لكيلا تتمتع بمثل هذا المشبد » 
إذا كنت ستصبح خارج الأماكن المظلمة أبداً » 

فافتح أذنيك لنبق واستمع : ستخلو يستويا أوّلا” من السود"" ؛ 
ثم “تجداد فيورنتزا!"'اشعها والقوانين . 


160١ -١85 : 4 وق‎ 


6 سيأ مارس 7 من وادى ماجرا(*") » بصاعقة مطوية فى سحب 
مضطربة ؛ وبعاصفةٍ هوجاء جاححة سيثير ١ ١‏ 

معركة” قفن لع را 2 روما سيشق الضباب فجأة” » حهى ينال 
كل" أبيض ""' منها جراح . 

. » ! قلت لك هذا ليحق عليك الألم‎ ١ 


: . هذه أنشودة اللعدوص‎ )١( 
. (؟) بعد خوف دافى وغضب قرجيليو ق الأتشودة السابقة يمود الحو الآن إلى المدوه‎ 
. فبراير‎ 7١ (؟) أى ق الفترة من ١؟ يتاير إلى‎ 
ف هذه الفترة - عندما تكون الشمس فى برج الداو - تيدأ أشعيّبا فى الظهور بالنسبة‎ )4 ( 
. . لداتى‎ 

( 0) يعى عنما يويك أن يتساوى الليل بالابار . 

(1) يقول إن الصقيع يسم صورة أخيه الأبيض يعى التاج . أى أن الحقول تبدو مغطاة 
بطبقة من التلج . 

(7) يذوب الصقيع الحش يأسرع ما يذوب الثلج . 

(4) أى العشب الفشرورى الحيوأن . 

(4) المقصرد أن الفلاح يضرب فخذيه يأسأ وقد ظن أن الثلج غمر الحقول . 

 ىعرلا هنا لأنه يظن أنه لن يستطيع الزراعة أو‎ )٠١١ 

. يرسم داتى ببذه الأبيات صورة رائعة ليعض مظاهر الحياة فى الريف الإيطالى‎ )1١( 

)١7(‏ يقارن دانى بين تقلب الطبيعة وبين ما تولى مُرجيليو هن الغضب 5 المدق ء وبين 
ما أصايه هو من الرعب والفزع ثم الحدوء والطمأنينة . 


6 أى عندما ظهر له فرجيليو فى أول المحم : .51-63 1١‏ كم 

(14) أى أنه كان على داتى أن بختير الصخرة بيده أولا ليرى هل هى ثابتة وهل تقوى 
مل احاله ‏ 

: أى م يكن هذا طريقاً لمن يرتدى أردية من الرصاص الثقيل وهو يعرض بالتافقين‎ )١6( 

)1١5(‏ أضفت (إل أعل) للإيضاح ‏ مآ 


. هكذا كان المرتق صعباً‎ )1١( 
. أى الشاطىء الذى يوْدى إلى الوادى أو المندق السايع‎ )1( 
. أى الحانب المؤدى إلى الوادى السادس‎ )1( 
. يعى أنه كان سيعجز حا عن الصعود‎ )7٠١( 
. يرج هذا الانحدار العام إلى طبيعة المحم الخروطية الشكل عند دانى‎ )١١( 
. هكذا بلغ التعب من دانى فجلس على الأرض حيما بلغ الصخرة‎ )1١؟‎ ( 
: يعى أن بلوغ المحد يقتتضى الحد والعمل والاحمال . وأورد هوارتيوس مثل هذا التعبير‎ )7( 
105. بقعتاع20 وى‎ 12 
1 . أضفت لفظ (مجد) للإيضاح‎ )84 ( 
لقف‎ 


شق حواثى 4؟ 


( ٠؟‏ ) كان دائى يتطلم دائماً لنيل اجد » وهذا هو وقته . 
)9١(‏ هذا تعبير عن صدى ما ى نفس دانى » وقد كان يغلب بقوة الروح كل المصاعب 
والعقبات . وأى درس فق هذا للدناس ! 
(97؟) يشير فرجيايو إلى جبل المطهر » وسيكرر الإشارة إلى مراحل صعوده فى مواضع كثيرة 
ا سيأق ف المطهر : 77 رو6 .11 .35111 زمه .251 :46-5 .111 .عسط 
.22711 :8 .227 20011.18 
(4؟) أى لا يك أن يبتعد دائى عن المعذبين بل يحب أن يتخلص من كل اللطايا حى 
يصبح جديراً بالسعادة الأبدية . 
(4:) هكذا استرجم دان قوة الروح والمسد معاً . 
(.م) لعلها كانت كلمات سباب ولعئات تشبه ما سيأق بعد : 320 م1 
(1م) أى فوق هذا المندق . 
( مم) لا حدد دأنى شخصية هذا الآثم . 
(م") الأعين الحية القوية , 
(") يعى المسر . 
(ه) نظراً لعمق الحندق وإظلامه لم يفهم دانتى من أعلى المسر الصوت الذى سمعه ولم بميز 
ما بأسفل » ولذلك طلب إلى مرجيليو المحبوط إلى المندق حى يصبح قادراً على الفهم والرؤية . 
(4) يعنى قد حان وقت العمل ولا يجوز أن يكون هناك كلام دون عمل . 
(بم) هذا هو الوادى أو الختدق السابع حيث يعذب اللصوص . 
(م؟) اقتبس دانى هذا من لوكانوس : ... 705 132 .متقطط .متام 
(و؟) الدخانة ( سسصفرامط ) أفعى تعيش أغلب الوقت ف الماء و إذا سارت على الأرض 
أثارت التراب الذى يشبه الدخان فى تصاعده . 
4١ (‏ ) القفازة أو الطفارة ( فتدهدز) أفعى تقفز من الأشجار على فريسها . 
(١؛)‏ الحفارة (عمعدم) أفمى تحفر الأرض بذنها . 
( 45 ) الرقطاء أو النقطاء ( متتطعصمه ) أفعى ذات جلد عرقش . 3 
(؟:) أفعوان ( دمعهطمتطصمصة ) أفعى تتحرك إلى الأمام وإلى الحلف . ويطلق هذا 
اللفظ على ذكر الأفعى بعامة . 
وأورد لوكانوس أنماء هذه الزواحف وصفاتها : ... 136.715 .متقطط بعتب 
( 44 ) يقصد بالطواعين الزواحف . 
( 45 ) يقصد الصحارى الواقعة على سااجل البجر الأجمر أو صمارى يلاد العرب وقصر . 
(46) الطلمم يات أو حجر سحرى ( هنودفك ) من خصائصه اليرء من السموم وإخفاء 
ءن يحمله » عند المشتغلين بالسحر . 
507 ) هذا جزء من عقاءهم لأنهم اعتادوا أن يسرقوا أموال الغير . 
48١‏ ) أى لدغته فى رقبته . 


حواتى ١4‏ فق 


98 : ) : فى الأصلى حيفا ( م( و () والمقصود أن احتراق المعذب وتدويله إلى رماد حدث 


بسرعة متناهية . 

(0ه) أى ذلك الممذب . 

(١1ه)‏ هوقاف نوتثى اللص . 

( ؟ه) هذا للمزيد قى عذاب اللصوص الأبدى . 

(0ه) 7 الشعراء والعلماء القدانى . 

( 4ه ) العنقاء ( عتمعمطم ) طائر خبراق » واقتبس دانى «ذه العورة عن أو ديوس : 

00ت ا تك قاف 

ويوجد تمثال من الحجر ممثل العتقاء » وهو فى متحف القاتيكان 

( هه ) قطرات البان ( معمعمصة:ق عصتود! ) مور عطر الرائحة 

(5ه) اخماى ( مسمصة ) دوع عن المبار : 

(لاه) المر (وستد ) خشب ذكى الرائحة . 

(مهد ) الناردين ( متعهد ) نيات يستخرج منه بلسم الجروح . 

( وه ) هذا وصف دقيق لبعض الحالات المرضية » رما وقعت لدانى ذاته أو شبدها! . 

(20) أى أن القدوة الإلهية تنتقر لتحقيق العدالة . 

(51) ثاف فوتثى ( :ع8 نممع/ا ) لص مشبور ق يستويا ( هنمهنم ) وكان من الحلف 
السود » وم يتودع عن سرقة الكتائس » وكان يسمى قال قوتثى المتوحششن . 

(؟7) يشير دانى إلى اشتراك ثانى فوتثى فى الصراع بين الحلف البيض والحلف الود ىق 
اواخر ألقرن اك 

(+5) أ حس فوتشى بالمزى لأن دانى لم يره مع من ارتكبوا العنف أو اتجموا بسرعة الغضب 
رلكن رآه مع هؤلاء أ الصوص » وفاق ألمه عندئد ما أحسه عند مئه . 

(14) المقصود مبذا كاتدرائية يستويا وكانت تحتوى على تحف ثمينة من الذهب والفضة. 


(00) أمهم بدلا منه زورا راميينو دى رائوتشو ذوريزى متععسمة تل مستمصمظ ) 
( أعه8 وسجن ظلماً وعدواناً . 5 

(55) ساعد الفاورنسيون من الحلف البيض زملاءم فق يسدويا لطرد السود منها فى مايو أء“ ١‏ 
ولكن وصل شارل دى قالوا يتحريض البايا بوفيفاتشو الثامن ق ذوفير ١١١‏ وطرد البيض من 
فلورنسا وما حوطنا و وضع مكاتهم السود 5 

0 فيورنازا ( معصمه81 ) النطق القديم لفيرنتزه (معصعظ ) بالإيطالية الحديئة » 
وف.ورنسا ى النطق المالى الشائع المأخوذ عن الفرنسية والإنجليزية (عمممما) . وكرر دانى 
تسميما فو رنتزا : .20217 د 3571 رو .203571 25و 36 كد1 

2262-7 127 .171 .قبط 

.0 .7755561 1031 .22760176 :48 .35/11 :149 ,146 ,111 :84 .230/1 رزجو .2037 .عوط 
.207111 27-775 عمو 

.3117 .11 :22 .111 .1 .حدم 
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ويكتها كذلك يصور أخرى مثل : 
فير تنزه (ععدعة ) : ١‏ 30 .107 صمت 


فيورنسا ( مكم5:02 ) : 2 .22111 .1 .له .ا 
فلورنتيا ( هنصعءها؟ ) : .16 .3511 زجه .71 .11 زود .]71 .1 .1ك .7غ 
.4 ,2 .125 :1ن .17111 75 .11لا زغة .1 .قتمظ 


ويشير إلمها فى مواضع عديدة من مؤلغاته فيقول مثلا إنها المدينة المليئة بالحسد ( 49 .571 كصة ) 
والمدينة المنقسمة (.61 .6501م ) والمدينة المنحرفة ( .9 .2771 ص1 ) ووكر الحقّد ( .78 .307 6د1) 
وموطئ ميلاده (27: .1 روو .1/آ جوم رو .2521317 موسا ز6و-4و .23111 26 .26 .لم1 ) 
ويسمها المدينة العظيمة علرضفة الأرذو الحميل ( .5و .305111 6دة ) . و يرجع اسمها إلى الرومان الذين 
أطلقوا علها فلورنسا ثم أصبحت فيورقتزا . وف الغالب اشتق الإسم من الزهرة (عممة ,م8056 ) 
أى زهرة الزنبق رمز المدرنة وتسمى مدينة الزهور . 

وتقع فلورنسا فى قلب تسكانا على نهر الأرذو وتحيط بها التلال » فى الثمال تلال فييزول 
(عامع:5 ) وجبل موريلو (ملاءءه36 ) وق المنوب تلال سان ميئياتو ( منضنمنةة صد5) 
وبلوزجواردو ( منعصيجده1ا8 ) ويقسمها الأرذو قسمين . ويقال إن الرومان أنشأوا فلورنسا بعد 
هدم فييزولى فى عهد يوليوس قيصر » ثم هدمها توتيلا ملك القوط ف القرن 5 » ويقال إن شارلان 
أعاد بناءها بعد ثلائة قرون . وكانت فلورننا فى العصور الوسطى مقسمة أريعة أحياء أو أبواب 
سيت :نأماء بوابات سور المدينة» فى الشرق ياب سان يانكراتزيو ( متمتمحصدط هد5 نم2 ) » وق 
الغرب ياب سان بير و ( مماءزط هدة )» وق الغبال باب الكاتدارئية ( ممت 11 )» وق الحتوب 
باب سأنتا ماريا (هنتداة دنصدة ) » وق الوسط وجد السوق القدم ( منطعءة17 مأتصعكة ) . 
وعند ها اتسعت المديئة وبئيت لها أسوار جديدة زادت أحياؤها » ورحل مكان نحى سانتا ماريا حى 
سان ييير و سكيرادجر ( منومعطءة5 متعتط هو م5 ) » وتحى البرجو ( 0ع802 11 ) » وأضيف 
عن الاءزارتو ( مدان ) . وق الفمسين شنة السابقة على ميلاد دان ( 1858 ) زادت مساحة 
فلورنسا وتكائر سكامما وتضاعفت ثر وتها وارتفع شأنها السيابى . 

ومن المبافى والمنشآت الى شبدها دانتى أو شبد بده إنشائها فى فلورنسا المسر القدم (عنمهم 
منطعه6/ ) ويقال إنه يرجع: إلى عهد الرومان ثم هدمه فيضان م١‏ وأعاد بناءه تاديو جادى فى 
1 . وأنثىء جسر كارايا ( دندسيده هاله منصوط ) قى 1١٠١‏ لمنفعة ضاحية أنييسانى 
( نفنمهمنج0 ) الى اشتهبرت ينسج الحرير والصوف »ء وهدمه فيضان ١6#‏ وأعيد بناؤه فى وقت 
متأخر . وأنشىء جسر روياكوثى (عندمعدطد ) الذى يعرف الآن مجر جراتزف (عنعمك ) 
فى شرق الحسر القديم فى 1١0‏ . وأقيم جسر سانتا ترينيتا ( هانسة همده ) بين المسر القدم 
لسر كارايا ى 56 . ومن هذد المياى معمدان دان جوثاف ( تصصدبه1 صوة ) الذى ببى 
فى القرن السابع أو الثامن: وكنيسة سان مينياتو ( مهنهنقة3 هد5 ) الى كانت قا مة قبل عهد شارئان 


1 1 3 8 * إإمى» رء إلثر أأه . 5 
وجدد بناؤها ؛ والباديا («2نلده ) الدير القدم للرعبان البندة ين الذى أنثىء ىق 8/اة ؟ وكنيسة 
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مانتا أنوئتزياتا ( هادتعسمعة نسه5) ال أنقعت ق ؟5؟١‏ ؟ وكنيسة سانا كروتئى 
(ء0ه© عنصدة ) الى أنشئت من ١194‏ إك ١441٠‏ ؟ وكتيسة سان لورنتزو ( متوعءمة عدة) 
النى أنشعت فى ٠ه"‏ واحترقت فى ١458‏ وأعاد آل مديتشى بناءها فى القرن ١8‏ ؛ وكنيسة سانتا 
ماريا نرياا (هلاءبس3 وتمعاة عنصده ) الى أنشئت من 1١778‏ إك 41١؛‏ وكنيسة سان مارتيئو 
دى بوزوبيى ( تمنصههددظ "عن مستاعمل3 مدق ) الى أقيمت فى سوالى 4٠٠٠١‏ وكنيسة سانتا ترينيعا 
( فانمفة منصدع ) ألى أنشعت فى 1١6٠‏ ؟ وكنيسة سانتا ماريا دل فيورى (هتمداة ماصدة 
»5ه ادل ) وهى الكاتدرائية وأنشعت فى مكان سانتا ريباراتا ( منصدمن8 هاصدة) من ١54‏ 
إلى "ه4١‏ ؟ وكنيسة الرحمة ( عنفممعتدعنقة ) وأنشعت ق 41744 ومستشى الأبرياء ( اللقطاء ) 
( تندعدمصمة ناوعة علمقءوو0 ) وأنثى” فى 1718 ؛ ومستشى سانتا ماريا نووثًا ( متعداة هاصده 
«امد85 ) يناه فولكو يورتينارى فى 1م8١1‏ ؛ وقصر العمدة أو البرجار (١‏ ,)م204 اعك ممتدلدط 
واللعوعدظ 11 ) وأنشى” فى 5 ؟؛ وقصر الستيوريا أو القصر القدم ( يعتتعموة5 هلاعكل معمدلدط 
(منطعععنا ,2 ) وأنشى” من 58 ؟ ١‏ إلى 114 . 

وستصبح فلورنسا مركز حركة الّضمة وستكون مثاية أثيئا العصر الحديث فى غلال القرذين 
الرابع عشر والخامس عشر ٠»‏ وسيرعى آل مديتقى ( 3.3418 ) هذه الحركة العظيية وسيظهر فى 
فاورنسا عباقرة يخرجون روائع الدب وإلفن «العلم والسياسة مثل بتراركا ( ١.4‏ - 4نام1) 
وبوكاتشو( ١18١‏ - ه00ث8١‏ ) وساثونارولا ( ه4١‏ --558 ١‏ ) وايوتاردو دا ثنتثى ( 429 ١‏ 
4 ) سيكلأنجار ( ه1554-1141 ) وماكيائل ( 49 ١-لا؟5١‏ ) , ولا تزال فلورفسا ست 
الآن بثمراتها الخالدة مدرسة عالمية يحج إليها الدارسون من أنحاء الأرض . 

وقد زرت فلورنسا مند صيف 1484 إلى صيف ١556‏ سبع عشرة مرة » وإنى أعدها 
مديتتى ع وهى عتدى من أعز مدن الدنيا » وهى ذات حر وجمال و روعة ليس من السبل التعيير عنها . 

(58) مارس ( دمد) إله الحرب عند الرومان واين جوييئر وأيو رومولوس مؤسن ويا » 
ق المرتولوجيا القديمة » وكان حانى فلو رنسا ق العهد الوتى . 

( 54 ) وادى ماجرا ( #مود34 فك 5051 ) يقع فى طرف لوفيدجانا فى الشبال الغرقٍ من تسكانا 
وكانت تابعة لآل مالاميينا فى عهد دائى . 

)7٠١(‏ إيتشينو ( مدعو ) المنطقة الواقعة بين مونتكاتينى ووادى سيرا » حيث ويِعت المعركة 
بين البيض والسود ى ١70‏ » وانتصر السود بقيادة دورو يلو ٠الاسيينا‏ . 

(71) أى كل رجل من حزب البيض . 

وحيما رسم رافايلو ( ١61٠6 ١48‏ ) صورة سان ميشيل الصغير ودو يقتل التئين أسدويحى 
الأنشودات 8١‏ و ١8‏ و ١4‏ بما فيها من صور الشياطين والزواحف » كا استويمى الأنشودة م 
بما فبا من صورة المنافقين الذين يسير ون تحت أودية وقلانس من الرصاص الثقيل . والعمورة موجودة فى 


متحف اللودّر ى يار يس 5 


الأنشودة المخامسة والعشرون ١”‏ 


اجترأ اللص فال فوتثئى على الله » فهاجمته الزواحف والتفت حوله حتى 
إنه لم يستطع حراكاً . وبذلك أصبحت الزواحف صديقة لداتى لأنما صبت 
على اللص الخزاء الذى يستحق . وأعلن داننى غضبه على يستويا لأها أخيجت 
مثل هذا اللص المتخطرس . رأى دانبى كاكوس الاص المشهور فق الميتولوجيا 
اليوفإلية » الذى سكن بعض الوقت فى جبل أفنتينو » حيث قتله هرقل جزاء 
سرقة ثيرانه . والتف حول كاكوس أفاع تفوق ما ونجد فى ماريمًا . وكان فوق 
كتفيه تنين يحرق كل" من يلاقيه . رأى دانتى نبلاء فلورنسيين اشهروا بأعمال 
الب الت والاعتداء على الناس » وهم أنيلّو بروناسكى وبووزو دلى أباق 
وكاينفا دوناتى وفرنتشسكو كافالكانتى ويوتشو تشانكاتو دى جاليجاى . 
وشهد كيف وثبت زاحفة على أنيلو والتفت حوله كالتفاف اللبلاب ٠‏ وامتزجا 
خا وتخولا إلى كائن مسبخ له وجه واحد واختفت فيه معالم الاثنين . ثم رأى 
زاحفة مهاجم بووزو دلى أباتى وتلدغه فى سرته . ووجد أن كلا مهما بدأ 
يتحول » الزاحفة إلى إنسان » والإنسان إلى زاحفة . وحدث هذا تدرياً وعلى 
توافق بالنسبة لكل" الأعضاء » فتحول ذنب الزاحفة إلى قدمين » وقدما 
االص إلى ذنب زاحفة » وتحوّل جلد الزاحفة. إلى جلد إنسان » على حين 
أصبح جلد اللص جلد زاحفة » واندمجت القدمان اللخلفيتان عند الزاحفة ونشأ 
للص قدما زاحفة » ونبت الشعر على جانب ونزع من الآخر » وتحوّل رأمر 
الزناحفة إلى رأس إنسان وبالعكس » وتقدمت الزاحفة الحديدة وهى “تطلق 
صفيرها » بينًا أخحذ الإنسان الحديد يبصق وهو يتكلم . تولى دانتى لذلك بعض 
الاضطراب والقنوط . 
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حينا اننهى اللص من كلامه''' ٠‏ رفع كلتا يديه على هيئة التين"1. 
صارخاً : « “خذاهما يارب : فإليك أوجههما") !). 

ومنذ ذلك اليوم كانت الزواحف صديقَة لى 1*8 . لآن إحداها التفت 
حينئذ حول عنقه : وكأنها تقول : ” لا أريد أن تقول مزيد""' “ ع 
وأحاطت أخرى بالذراعين » فضاعفت من قيده . وقد عقدت نفسها 
إلى الأمام”"' : حتى ل يستطع أن يتحرك بهما . 

واهاً لك يا يستويا ! يايستوياء لم لا تقر رين أن تتحولى إلى رماد : 
فلا يكون لك بقاء" بعدة9" . ما دمت تسبقين نواتك فى ارتكاب 
الك 

لم أرّى كل حلقات احم المظلمة » روحاً متعالية على الله هكذا » 
ولا حى مدن ' سقطت فى طيبة عن الأسوار 11١0‏ , 

لقد ولى هارباً دون أن ينبس بكلمة ؛ ورأيت قنطروسا'١'‏ مليئاً 
بالغضب . بجرء صاتحاً : «أين هو ء أين الوغد"" ؟2 . 

لا أعتقد أن ماربمًا') حازّت من الأفاعى » بقدر ما كان مها فوق 
ظهره » إلى حيث يبدأ وجهنا الادى 9" . 

وعلى الكتفين وخلف الرأس استلق تنين" مفتوح الحناحين!*'2 . حرق 
كل من يلاقيه""2 . 

قال أستاذى : وهو ذا كاكوس!") الذى صنع مرّات عديدة” بحيرة 
دم 15 تحت صخرة من جبل أقنتينوا"'" . 

إنه لا يسير مع رفاقه'''! فى طريق واحد ء لسرقة ماكرة “فعلها بالقطيع 
الكبير ''") الذى كان منه قريباً : 

ولذلك كف عن أعماله الشريرة . تحت هراوة هرقل » الذى ربا 
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ناوله مها مائة 59؟) 9 ول بشعر بعسرة ا . 


وبيها كان يتكلم هكذا : ومضى القنطروس”*'' إلى الأمام ء ءجاء من 
تحتنا ثلاثة أشباح ”*" » لم أنتبه إلهم أنا ولا دلي : 
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ترد - مض ح رضن 
إلا عندما صاحوا: « مدن" أنها ؟ »: فتوقّف بذلك حديثناء وأنصتنا ع 
إلهم آفحسب”" . 
لم أعرفهم”"'' : ولكن حدث كا يحدث عادة فى بعض الأحيان » 
أن نطى واحد” باسم آلخر . 
وهو يقول : « أين وقف كاينفا0" ؟». ولكى يقف دليل منتباً : 
أقمت أصبعى حيتئذ بين الذقن والأنف 190 , ١‏ 
وإذا كنت_الان : أيها القارئ متأخراً عن تصديق ما سأقول » فلن 
يكون عجيبباً » لأنى أنا الذى رأيته » لا أكاد أجده مقبولا . 
وبيعا أبقيت أحدابى مرفوعة" إلهما”'' » وثِيت زاحفة” بست أقدام 97 
أمام أحدها”؟'" » وعقدت نفسها على كل" جسمه . 
وأمسكت بطنه يقدمها الوسطيين ء وبالأماميتين قيضت الذراعين ؛ 
م أنشيت أسنانها فى كلد الحداين 4 
ومدات الحلفيتين على الفخذين » ووضعت الذنب بين كلا الاثنين » 
تم رفعته إلى الخلف على #كليتين . 
يتعانق لبلاب وشجرة" أبدآ » كنا لف الوحش الرهيب أعضاءاه 
حول أعضاء الآخر 0 
والتصقا بعد كا لو كافا من شمع ساخن » وامتزج لوناهما » فلم يبد 
هذا ولا ذاك على ما كان #9 ع ش 
كا يعتد أمام النار لون" داكن” على الورق » فلا يصير أسود بعد » 
ويحتى اللون الأبيض . 
نظر'الآخران إليه » وصاح كل منهما : « أوَاه يا أنيلتو: كيف تتبدل ! 
انظر » إنك لم "تعد بعد الواحد ولا الاثنين*" »ع . 
كان الرأسان قد أصبحا واحداً » حيما بدا لنا وجهان امتنجا فى وجه 
واحد » ضاعت فيه معالم' الائنين 550) 
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هع : "ا - ره[ ارون 
وتكون ذراعان من الأطراف الأربعة”") ؛ ويحوّل الفخذان والساقان 
والبطن والصدر إلى أعضاء لم يرها أحد” أبدآً . 
اختى هما كل" شكل سابق : وبدا الوحش المسيخ اثنين'*'" » ولم 
يعمد" واحداً منهما!*"! ؛ وسار هكذا بطىء الخطو . 
وكالعظاية !'؟) » تحت وطأة القيند فى أيام “برج الكلب”؟" » إذاً 
تنتقل من عوسج لآخر ء فتبدو كومض البرق إذا عبرت الطريق » 
كذلك بدت زويحفة” غاضبة”*' » وهى تتقدام نحو بطى الاثنين 
الخحرين 2*7 وكانت سوداء داكنة كحبات الفلفل ؛ 


وف ذلك الموضع الذى نستحد منه الغذاء لأوّل مرّة ؟؟) لدغت واحداً 


ين “ثم سقطت .ممددة” أمامه إلى أسفل :. 

نظر الملدوغ إلها ولم يقل شيئآً ؛ بل تثاءب ثابت القدمين » كن هاجمه 
النعاس أو رن 1 

نظر الزاحفة” ونظرت إليه ع وأخرجا دخان كثيفآً » واحد” من جرحه 
والأخرى من الفم ء والتى الدخحان بالدخان . : 

ألا فليسكت الآن لوكانوس ءإذ" يتناول البائسسابياآوس وناسيديوس اع 


وليحرص على أن يسمع ما "يروى الآن0 . 


وليسكت أوفيديوس عن كاد'موس وأريتوزا؟؟) » لأنه إذا كان » 
وهو يقرض الشعر ء "يحوّل ذلك إلى أفعى وهذه إلى ينبوع » فإنى لا 
ألصيده!**) ؛ 

فإنه لم يحوّل أبداً طبيعتين”*) وجهاً لوجه » حى كان كلا الشكلين 
مستعد | أن يبادل الآخر مادته 9" . 

لقد استجابا مع لمثلهذه الصورة» فشقكّت الزاحفة ذنها المشوكتين'" , 
وضم الخريح قدميه ما" , 0 

وتلاصق الساقان ومعهما الفخذان الواحد بالآخر » حى إنه قف لحظاتٍ 
قصار ء لم يترك الالتحام علامة” بادية . 


١ / 


لوا 


بك 


يفل 


هل 


عل 


١4 -٠١5 : © 


والذنب المشقوق أخذ الشكل”*"' الذى فقده الآتر 5" » وأصبح 
جلد هذه لينآ'؟" ؛ على حين جضت اللبلد هناك 258 , 

رأيت الذراعين يدخلان عند الإبطين”"* ؛ وقدما الوحش » اللتان كانتا 
قصيرتين » رأينهها تستطيلان بقدر قصر الذراعين7") . 

ثم اندمجت القدمان الخلفيتان معاً » وأصبحتا ذلك العضو الذى "يخفيه 
الرجل '''2 . وظهر للبائس من عضوه قدمان") . 

وبيها كان الدخان يكسو كلهما بلون جديد "22 ويمنبت شعراً على 
جانب » ويتزعه من ابلحانب الآخدر » . 1 

مهض الواحد*") » وسقط الآخر إلى أسفل (*35) ؛ ومع ذلك لم تتحول 
أبصارهما اللعينة : الى بدّل كل منهما فه أمامها © , 

وذلك الذى انتصب قائماً » جذب فه نحو صدغيه » ومن المادة الكثيرة 
الى ذهبت هناك » خرجت الأذنان من اللحدا ين الأملسين 2357 : 

وما لم يذهب إلى الخلف وبى من هذه الزيادة » جعل للوجه أنف » 
وتضخمت الشفتان إلى الحجم المناسب . 

وذلك الذى كان مستلقياً » يدفع فه إلى الأمام ؛ ويسحب الأذنين 
إلى الرأس » ا يفعل القوقع بالقرنين ؛ 

واللسان الذى كان من قبل واحداً ومستعدا اكلام ؛ ينقسم ائنين اثنين قتاع 
وعند الآخر ينغا اللسان المشقوق 9" , ثم ينقطع الدخان” 8 : 


والروح الى تحولت إلى وحش » نهرب إلى الوادى وهى 'تطلق صفيرها » 
وييبصق الآخر من ورائه وهو ر > انفد . 

> دار له كتفيه الحديدتين'" '' » وقال لاخر 7" : « أريد أن يحرى 
بووزى نحفا فى هذا الطريق » "كا فعلت أنا » 


؟* ١5‏ هكذا رأبيت أثتالى (4 07( الوادى السابع تتغير ونتبد”ل 4 ولمتكن غرابة 


المشهد هنا "عذراً لى » إذا طاش القلم قلبلةٌ (* 1( 


5 : ملس ووز ال 


ه4١‏ ومع أن عيى قد أصامبما بعض الاضطراب 3 وأصاب النفس” القنوط » 
فلم يستطع هذان أن يهربا فى خفية محكمة » 

حت تبينت جيداً بونشو تشانكاتو ؛ ومن بين الرفاق الثلاثة الذين جاؤوا 
ألا ؛ كان هو وحده الذى لم يتغير 9" : 


. وكان الآخر هو من" تبكينه يا قلعة جافيلى!"""‎ ١ 


حواشى الأنشودة الخامسة والعشرين 


. هذه تكملة لأنشودة اللصوص السابقة‎ )١( 
(؟) أى قاف فوتغى السالف الذكر قى الأنشودة السابقة  27 م1‎ 
(ع) أى وضع أصيع الإمبام بين السياية والوسطى » وكانت هذه حركة شائعة قى عهد دانى‎ 
. تدل على الزراية والاحتقار . وريم جوتو هذه الحركة فى كنيسة القديس فرتتشسكو العليا ى أسيمى‎ 
. هكذا اجيرأ قاف فوتثى عل الله‎ ) 4 ( 
. (ه) أصبحت الزواحف صديقة داقى لأنبا اتتقمت لاجتراء فوتثى على الله‎ 
. أى أن الأفعى منمته عن الكلام‎ 0) 
 اكارح يعى أن الأقعى لفت رأسها على ذنيها بقوة و بذاك لم يستطع القص‎ 6 
: يشبه لمن دانى ليستويا (هنمنعةم) اللعنات الى صيها على فلورنسا وبيزا وجنوا‎ )8( 
| انا دنب 28و »< 527 رينو»ه حير‎ 
. تقول أسطورة قديمة إت قوات كاتالينا الروماف هى الى أنشأت مدينة يستويا‎ ( 
ص1‎ 22177. 46 ٠. : يقصد كايانيو السالف الذكر‎ )( 
م يكن هذا قنطروسا ف الحقيقة » ولكن دانى نعته بهذا الإسم لآن ثرجيليو مياه نصف‎ )1١( 
: إنسان كناية عن وحشيته » والمقصود به كا كوبى فى الميتولوجيا اليوتاتية‎ 
مملة .ونال‎ 10111. 194-67. 
 ىثتوف أى قاف‎ )1١؟(‎ 
. كاتنت مارما ( هسععدكة ) متطقة حافلة بالعايات والزواحى فى تسكانا‎ )١( 
: (؟1) يستخدم دأتى لفظ شفة للدلالة على الوجه كا يفعل فى مواضع أخرى‎ 
| مخ ا ب وول‎ 
. التنين حيوان خراق ضحم يجمع بين صفات الزاحقة والطير‎ )1 ( 
: يذكر كرجيليو فى الإنيادة التنين الذى تخرج التار من فه قتحرق كل من بلاقيه‎ 200 
.7111آ مدكة .عملا‎ 255 .... 304- 
كاكوس ( ضمت ) تنين ولص ومارد سرق ثيران جير يون الى جاء ها هرقل من إسبانيا‎ )107 ( 
مص ورلا‎ 1111-194٠ : ولكن حرقل عرف مكانبا وقتل كاكوين‎ 
. أى أنه سقك دماء كثيرين‎ )١8( 
أثتتيتو (ممتسعه) أحد التلال السيعة الى أقيمت علها روما » وكان مقراً‎ )19( 
1 . لكا كوين المارد‎ 
أى القطارس » وسيق ذكرم 0 .2511 مط‎ )70( 
 نويريج يعى ثيران‎ )11( 
فذق‎ 


حواتى 5؟ وك 


(؟؟) اتبع دافى رواية فرجيليو فى الإنيادة » وإن خالقه فى طريقة القتل : 
...205 .1/111 مصئة .ممالا 

ويوجد تمثال من المرمر لطرقل وهو يقتل القتطروس كاكوس ببراوته من عمل ياتشو يانديل 
١10 - ١44 (‏ ) وهو أمام قصر الستيوريا قى قلورتسا . 

(؟) وذلك لآنه مات يعد تسم ضريات ‏ 

(4؟) وضعت لفظ ( القتطروس ) بدل الضمير لإيضام المعى . 

)2 أشياح أو تفون أو أرواج . 

(5؟) أى سكت فرجيليو عن حديثه عن كاكوسن ء والتفت الشاعران إلى هؤلاء المعذبين . 

(507 ) كان حؤلاء يعض النيلاء القأورنسيين وه أنيلو دى برونلسكى ( نك مللعمهة 
تطععلاءصصظ ) وبوو زو حل أياق ( تندطف نلهمة مهمه ) ويوتشو تشائكاتو دى جاليجاى 
( نمونلك عق منصعدت متعمع2 ) وقد قاموا اعمال جب وسرقة . 

(؟) كايتغا دى دوتاق ( تععمة تعلق ضمت ) تبيل قلورنسى اشتبر يالنبب والسرقة + 
وهر هنا ق صورة زاحقة . 

(5؟) هكنذا أشار دانى يوضع أصيعه على قه ع سى يسكت 4رجيليو : وينتيه كل الانتباء 
إلى حولاء المعذيين ‏ : 

(50) يعى رع عيتيه إلبنا ‏ 

( ١م)‏ هذا هو كاينقا االص الذى ظهر فى صورة تاحفة . 

(؟م) أى أمام أنيلو دى يروتلسكى . 

(م") يقصد أتيلو دى يروتلسكى . 

(84) امتزج الرجل بالزاحقة ء وفقد كل عنما شكله الآول . 

وق اليراث الإسلاى يعض الشيه بهذه الصورة فى نيش الأفاعى لأهل الزنا شار الخمر والنساء 
الاق متعن أولاددن من الرضاع والكفار : .260-169 مم (كك .مه) متتلتصع) 

السمرقندى : قرة العيون ( السايق الذكر ) . ص : 3148 . 

المتدى : كز العمال ( السابق الذكر ) . ج :لام ص خ] درت : 350414 م 1085 

وتوجد صورة صغيرة تمثل عذاب هؤلاء الآمين بالأفامى والزواحف والتيران فق التراث الإملاى » 
وهى الصورة رم 1 الى أوردها إنريكو تشيرولى ق كتايه عن و المعراج م وهى مأخوؤة عن مخطويلة 
تركية وضعت ق هيرات فى ١471‏ وقدست إلى شاه روخ بن تيمور لتك » وى فى المكتبة الوطنية قى 


ياريس . 
افق يشيه هذا ما أورده أوقيديوس : 117-75 مم3 .090 
( بم) أى أنه تكون من ذراعى الرجل وبن قدى الزاحقة الأماميتين ذراعا الكائن العجيب 
لديا 


يي أى جمع بسن صقات الإنسان والزاحقة 18 
( وم) أى أنه ل يبد كائتا واضحاً محدد المعالم . 


4م -واثى ١٠‏ 


٠ 2‏ ) يستمد دانى هذه الصورة من حركة العظاية » ولا يكاد يفلت شىء من ملاحظته ‏ 
(١؛)‏ أى وقت أن تشتد أشعة الشمس صيفاً عندما تكون فى برج الكلب الأكير (هامءنصه) , 
بين 7١‏ يوليو و 7١‏ أغسطس من السنة . ويسمى هذا البرج كذلك بالشعرى الهانية . 
١‏ ١؛)‏ هذا هو فرنتشسكو دى كاقالكانى ( ناسدعماعه0 أعل مومصد1 ) وهو من 
نبلاء فلورنسا واشتّهر بالنهب والسرقة . 
(ع؛) أى بووزو دلى أباق ويويّشو تشانكاتو دى جاليجاى . 
( 54 ) يقصد سرة البطن ألى يتناول منها الحنين غذاءه وهو فى بطن أمه . 
(ه4؛) أى لدغت الزاحفة بووزو هلى أياق . 
(45) هذه دلائل على أنه سيفقد صورة الإنسان . 
( 47 ) سابيلوس ( كسلاءطدة ) وناسيديوس (كنضلنعدت<) جنديان فى جيش كاتون القائد 
الروماف » وق أثناء سير قواته ق صحراء ليبيا لدغت أفعى الأول فتحولٍ إلى حفنة من رماد » ولدغت 
أفمى الثان فتحولٍ إلى كعلة لا من تسمينها . وهذه صورة مستمدة من لوكاذوس : 
36.0[ .كتقطط .عسسة 
( 48 ) يعى أن دانى سيقص ما يفوق وصف لوكائوس . 
( 49) كاد.وس ( سسفص ) مؤسس طيبة » وقد تحول إلى زاحفة وأريتوزا ( مسطعهم ) 
إحدى تابعات الإلمة ديانا » وقد تحولت إلى ينبوع لكى تتخلص من ملاحقة ألفيوسن لما » كما ذكر 
أوثيدو يوس 0 -492 .7 جوه569-6 .117 .غ131 .بن 
وقد ألف لول ( 1١6+‏ - /إم() ألحان أوبرا عن كادموس وهيرميون : 
.(ةع1066 ممتسمطه .عت) و1637 ركتتقم مومه رعظه1صتع 8 ع مم03 : رق .8 واامك 
( 50 ) أى أن دانق لا بحس فن أؤيديوس . 
وقد ألت كارل ديترسدروف (185- 4و0( ) ألحان سيمفونية عن تحولات ألقيديون : 
1705 - 1767 و0110 طعقم سعتسمتمذة - معتمطع مسماعلة : .2 .ك1 ركعولسمائم 
( 01) يعتى فى أشعار أوثيديوس . 
(؟0) يعى ييادل الآخر خصائصه . 
( 8ه ) أى أن ذنب الزاحفة أخذ يتحول إلى شوكة ذات طرفين » أى إلى قدى إنسان . 
(غ») أى أن قدى المعذب بدأتا تتحولات إلى ذنب الزاحفة . 
( 5ه ) أى تحول ذنب الزاحفة إلى قدى إنسان . 
( 55 ) أى أن المعذب فقد قدسيه وظهر بدهما ذنب زاحفة , 
( لاه ) يعتى أن جلد الزاحفة أصيح لينا مثل جلد الإنمان . 
(مه) أى أصيح جلد المعذب جافاً مثل جلد الزاحفة . 
(9ه) أى دخل ذراعا الإنسان تحت إيطيه عند ما كان يعحول إلى زاحفة , 


سحواثى ١5‏ دان 

(0) أى أن ذلك حدث على توافق وتقابل . 

(51) يقصد عضو التناسل عند الرجل . 

) تحول هنا عضو التناسل إلى قدى زاحفة . 

( 5 ) أى بي كان الدخان يلون الرجل الحديد والزاحفة الخديدة باللونٍ المناسب . 

(4؟) أى الزاحفة الى كادت تصبح الآن ى صورة إنسان . 

( 6 ) أى الإنسان الذى أوشك أن يتحول إلى زاحفة . 

. هذه هى المريحلة الأخيرة فى هذا التحول التدريجى‎ )11١ 

(07) هكذا تشكل الوجه الآدى . اللدان الأملسان يمى أنمما كانا بغير أذنين ‏ 

(14) أى أن لان الإنسان تحول إلى لسان زاحفة . 

(19) يعنى تحول لسان الزاحفة إلى لسان إنسان . 

)7٠١ (‏ فكرة داتتى فى هذا التحول هى أن اللص يشبه الزاحفة فى طبعه » ولذلك جعل عذاب 
االصوص على هذا التحو . و بهذا بمزج داتى بين صفات الحيوان والإنسان . 

(71) هذا يمتى أنه يمد أن تحول إلى إنسان لا يزال حتفظ ببعض صفات الأفعى من .حيث 
البصق فى أثناء الكلام . 

(؛7) هذا هو فرنتشسكو دى كاقالكانى الذى كان زاحفة ثم تحول إلى إنسان . 

(7) هذا هو بوتشو تشانكاتو دى جالوجاى . 

(174) يقصد اللصوص المعذبين . 

)00 يفسر يعض الثقاد قعل (ممدصصططد) بمنى يخطىء » ويرى غيرم أنه يعى عمل 
الغىء بسرعة و بطر يقة غير متقنة . وهتالك بعض التقارب بين التفسير ين . 

(11) هو هويتّشو تشانكاتو دى جاليجاى . 

64 جاقيل (عالةحدت ) قلعة صغيرة كانت قاهمة فى وأدى الأرنو الأعلى حى القرن ١١‏ . 
والمنصود هنا بالآخر فرنتشسكو كافالكانى الذى قتله أهل جائيل . ولكن رجاله قاموا يالانتقام 
لذلك » وكان انتقاماً قاس سبتى بكى أهلها بمرارة لما أصاهم . ول تبك جاثيل فى الحقيقة .وت 
كاثالكاتي ذاته » ولكنها بكت لما أصابها بسبب قتله . 

هكذا رسم دان بريشته البارعة كيف تموت نفس اللص وتتحول إلى زاحفة » وظل دافى صامتاً 
أمام هذا المشبد الرهيب . وأراد مبذا كله أن يعبر عن غضب الله وجيروته فى عقاب اللصوص الدهونة 
الآمُينَ » الذين أفزعوا الناس واعتدوا علهم بالسلب والمبب إرضاء لنزواجم الشريرة . 


الأنشودة السادسة والعمش ون 7 


وجّه دانى كلمات الغضب والسخرية إلى وطنه » عندما أثارته رؤية بعض 
اللصوص من تبلاء فلورنسا ء وقال إن فلورنسا لن تصعد يهم سل الغجد » 
وإنه لابد من عقاب الاتمين . صعد دانتى فوق الصخور » ويعاونه فرجيليو » 
للوصول إلى الوادى التالى . وصف دانى بعض مظاهر الريف الإيطالى » ووازن 
بين ذلك وما شبده من شعلات النار الى كانت تتسلل ق عتق الوادى الثامن » 
وقد أخفت بداخلها واحداً من اللصوص . رأى دانى شعلة” تسير وها قرنان » 
فاستفسرعلها » قأجايه فرجيليو بأنها تضم أوليسيس وديوميد من أبطال الميتولوجيا 
اليوثانية . وآلحض دانتى ق الرجاء لكى يتنظر حتى تأق تلك الشعلة ذات 
القرنين » فقبل قرجيليو الرجاء سأله أن يدع له الكلام . تحدث فرجيليو إلى 
الآعمين حديث رقيقآً . قال أولسيس إن الروابط الأسرية لم تغلب شوقه إلى أن 
تزيد معرفته بالدنيا والبشر » وإنه خرج مع جماعة صغيرة فى سفينة واحدة » 
ورأى جزرغرب البحر الأبيض المتوسطء وشاطى+ أورويا حتى إسيانيا وشاطىء 
أفريقيا حى مراكش » ووصل إلى ما يعد أشبيلية وسيتة . وهناك حفز رفاقه 
متابعة الرحلة فى حيط امجهول » وقال لم نهم لم 'يخلقوا لكى يعيشوا كالوحوش 
ولكن ليتبعوا الفضيلة والمعرفة . قساروا فى البحر متحفزينأء وجعلوا من مجاديقهم 
أجنحة » واجتازوا خط الاستواء . وبعد سير خسة شهور رأوا جيلا شاهق 
الارتفاع ء فتولاهم الفرح » ولكن سرعان ما انقلب إلى بكاء » لآنه هيت 
ريح عاتية دارت بسفينتهم وأغرقتها فايتعلهم الم . 


1 


حل 


13 


ف 


كن 


١ 


> 


كلام :2 ل جع ع" لام 


انعمى يافيورنتزا''! ء ما دمت جد عظيمة ع حتى لتضربين أجنحتك 

قوق البحر والبر » ويشيع اسمك ى المحم 7" ١‏ 

رأيت خسة” بين اللصوص من مواطنيك هؤلاء”؟) » الذين يحيتى منهم 

العار » ولن تصعدى يهم إلى اجد م : 

ولكن إذا كان الإنسان يحلم بالصدق قبيل الصباح ”2 » فستشعرين 

فى وقت قليل بما ترجوه لك برا اتو”"! : ولا أذكر غيرها . 

وإذا كان هذا قد وقع 5 م يكن قب الأوان : هكذا حدث »ء ما دام 

ينبغى حقنًا أن بكرن ! إذ" ذ سيزيد على الثقل كلما تقدامت لى 

 نونسلا‎ 

وهنا رحلنا ؛ وفوق الدرجات الى صتعها أضراس الصخر ء لنهبط علها 

أوّلة*؛ ء عاد دليق إلى الصعود وجذبنى إلى أعلى ؛ 

وبيما نحن نتقدآم فى الطريق المتعزل » بين الصخور المدبنبة وحذوو 

امسر » لم تسر قدماى دون ارتكاز اليدين'""© . 

حينئد تألمت» وأنا تألم الآن بعد » عتدما أوجه فكرى إلى ما رأيت » 

وأشتد فى كبح نفسى بما ليس لى به عهد » 

لكيلا تجرى دون تراس من فقضيلة 17") ؛ حى إذا كان نجي بعيد” 

أو ما هوأفضل9١)‏ قد م: مش الفدوء » فلن أحرم منه نفسى بتفمى ""7‏ 

عندما يسريح الفلاح فوق التل تق الوقت الذى لا توارى وجهها 

عن 0 ع تللة الى 0 الدنا 3) 0 

وحينًا يتنحتى الذباب للبعوض ”21 - يرى الفلاح المسباحب فى أسفل 

الوادى 337) هتاك إذ" يمكن أن جمع الكرم” 1 ونحرث الأرض )140‏ 

عثل هذه الشعلات الكثيرة 0 الوادى الثامن كل كمية 
سريعاً حيها كنت هناك حيث بدا لى القاع " . 

وكذلك الذى انتقم له يرجا الدبين » وقد رأى عربة إيليا عند الرحيل » 

حينا ارتفعت الحياد منتصية” إلى السماء”'؟ » 


رف 
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ف 


مه 
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515 


لا 


0 


كنا - يض ح رف 


ول يستطع أن يتابعها بعينيه » حى لم ير سوى شعلة النار وحدها » 
كسحابة صغيرة تصعد إلى أعلى . 

مكنا عدر كط كل مليا ان تق رادل اله تسدلت كل شعلة منها 
م 2 دون أن تكشف إحداها عن سرق, م 


وقفت فوق الحسر لكى أنظر أسفل9") ؛ ولو لم أكن قد أمسكت 
بصخرةٍ 2 هويت إلى أسفل دون أن أدفع 9") ١‏ 

ودليل الذى رآ مأخوذاً هكذا . قال لى : «إن الأرواح بداخحل 
النيران » وقد التفٍ كل مها بما يحرقها » . 

فأجبته : « أستاذى » باسماعى إليك أزداد يقيناً ؛ ولكن الأمر كان 
قد وضح لى على هذا النحو ء وكنت أود” أن أقول لك : : 

مسن" ذا فى تلك النار البى تأتى منقسمة” هكذا فى أعلى ©" وتبدو أنها 
تندلع من الحطب ؛ إذ' وضع إتيوكليس مع أخيه*"! ؟ 2 . 

فأجابى : « هناك 'يعذب فها أوليسيس وديوميد”" ء وهكذا يذهبان 
معاً إلى العقاب ٠»‏ كا أثارا مع غضب الإله 2 م 

وثما فى :باطن شعللهما يسعولان الحدعة الحصان "!2 التى صنعت بايا » 
خرجت منه بذرة الرومان النبيلة *") , 

ويبكيان. بداخلها على حيلة ٠»‏ لا تزال ذيداميا وهى ميتة” » تحزن 
بسبها من أخيل 0" ع ويتالان هناك العقاب من أجل بالاديوم'"' 6 
فقلت : « إذا استطاعا الكلام وسط هذه النيران ”7 : فإنى أرجولك ملسي 
يا أستاذى ٠‏ وأنجو ثانية أن يعدل الرجاء ألن1””" ع 

ألا منعبى من الانتظار » حبى تأتى هنا الشعلة ذات القرنين : إنك 
ترى كيف أندفع إلبها برغية جاععة ! ٠‏ . 

قال لى : « إن ضراعتك جديرة” بالثناء الوافر ء ولذلك فإنى أقبلها ©" ؛ 
ولكن احرص على أن تمسك لسانك . 
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41 


لش د بتحف ا تل حكن 


دع لى الكلام » فإنى أدركت ما تريد*' ؛ وربما احتقرا حديئنك 
إذ' كانا من الإغريق9" 2 . 

وبعد أن جاءت الشعلة هنا » حيث بدا الوقت والمكان سانحا لدليل » 
سبريته يتكلم بهذا الأسلوب : 

«أيها الاثنان فى بطن نار واحدة ؛ إذا كنت أستحق منكما وقد كنت 
هنا #"إذا كنت اعشدد ى” منكما كثيراً أو قلبلةٌ0) , 

حيها كتبت فى الدنيا أشعارى الرفيعة 0غ فلا “تبديا حراكا ؛ ولكن 
فليقل لى أحدكا » أين ذهب مؤت حيما فقد نفسه"" 6 . 

بدأ يهتز القرن” 5 فى الشعلة القديمة » وهو يدوى مثل تلك 
الى “ترهقها الربح 

وبيها هو نحرك 8 من ناحية لأخرى » كأنه اللسان الذى بتكل 141 
أطلق صوته وقال9؟) : اعنا 

رحلت عن تشيرتشى 247 » البى احتجزتتى أكثر من عام هناك بقرب 
جاييتا » قبل 2 يسميها كذلك إينياس!؟؟) # 

لم يكن شغى باببى *؟) » ولا العطف على ألى الشيخ7*) , ولا الحب 
الواجب الذى كان ينبغى أن جعل ينيلوب سعيدة !"44 # 

م يكن - كستطيعر أن يغلب فى نفسى الجماسة الى كانت لدى » 
لكى أأصبح خيواً بالدنيا » و بمساوئ البشر وفضسائلهه (48) 5 

ولكنى وضعت نفسى على البحر”'؟! العميق المفتوح''") » فى سفينة. 
واحدة ؛ مع تلك الجماعة القليلة الى لم تتخل عبى . 

رأيت هذا الشاطئ وذاك 7" » حتى إسيانيا » وحتى مرًاكش » وجزيرة 
السردينيين » وابلتزر الأنخرى ”*" الى يغسل ما حولها ذلك البحر . 
كنت ووفاق شيونًا بط" » ينا بلغنا ذلك الممر الضميق 9" ع 
حيث اتخذ هرقل علامتيه9**) , 


١7 


يقل 


هل 


اذرن 


75 : 808 - 145 
كى لا يسير الإنسان “قدمآ : وتركت إلى العين أشبيلية”*2 » وق ابخانب 
الآخر كنت قن علقت سيتة 41) . 
قلت قلت :”أيها الإإخوات الذين وصلم إل الغرب (58) خلال ماثة ألف 
من المخاط 210 إنكم لن تريدوا 4 ف هذه اللحظة القصيرة 
من يقظة اللحواس المتبقية لنا » "من انتتيارنا العالم الحالى من اليشر !"ا 
فها وراء الشمس "© . 
ارْعنوًا أصلكم ؛ إنكم لم “تخلقوا لتعيشوا كالوحوش ٠‏ ولكن لتبتغوا 
الفضل والمعرقة 590 > 
هذا الحديث القصير » جعلت رفاق متحفزين للرحلة هكذا » حبى 
كاد يتعذر غل. أن أكبح جماحهم فى ” 
وحيما أدرنا 'مؤخحر السفينة فى الصباح 2540 .جعلتا من الجاديف ألجنحة” 
ق هذا الطيران انون *'2 » ونحن نسير إلى اليسار دوام1*") , 
كل التجوم فى القطب الأحر كان الليل قد رآها!""' » وازداد نجمنا 
هبوطاً » حى لم يعد يظهر فوق سطح البحر 540© . 
أضاء النور خمس مرّات وأظلم مثلها'؟"2 ء فى أسفل القمر » منذ أن 
دخلنا الرحلة الصعبة!" 2 ع 
حيما لاح لنا جبل' داكن على البعد » وبدا لى شاهق الارتفاع 3 
إلى حد” لم أر له مشلة0" , 
داحادنا الفرح » وسرعات ما اتقلب إل بكار "اي إن" هب تعاصفة” من 
الأرض الحديدة » وضر بت "مقد”م السفيتة 2 
فجعلته يدور ثلاث مرات مع الياه كلها : وف الرابعة رفعت مؤخرها 
إلى أعلى » وهبطت بالمقدمة إلى أسفل » كا راق للغير 25 ع 
حبى انسد من فيقنا البحر 4" , 


حواثيى الأنشوده السادسة والعشرين 


)١( 0‏ هذه أنشودة مشيرى السو الذين لا يصدرون فق آرائهم عن الآمانة والصدق » وتعرف 
باتشودة أوليشيسن . 

(؟) أثار اللصوص من نبلاء فلورنسا ق القصيدة السابقة غضب دانى وسخريته يقاورتسا 
فنطق مبذه الأبيات . 

(؟) يذكر دان فلورنسا والفلورنسيين فى أغلب حلقات المحم . 

( ؛ ) لا يزال دانى يندد عواطنيه اللصوص ويسخر بهم . 

)0( هذه كلمات داتى المتى الذى عرف ويلات وطنه وآ ثامه . 

(1) اععقه القساء أن الحلم فى الفجر يعبر عن حقيقة على وشك الوقوع : 

95 .311 .م8 .07 

(7) يراتو ( غصط ) مدينة صغيرة قريية من فلورنسا » وكانت عل علاقة طيية بها . 
والمقصود مبذا فى الغالب الكردينال نيقولا دا يرأتو ( منصدط هف «امم25 ) الثى أرسله البابا بندتو 
الحادى عشر فى 1١4‏ للتوفيق بين زعماء فلورنسا » ولكنه لم يفلم » قأصدر البابا قرار الحرمان ضد 
فلورنسا وأصابها يعض الكوارث الى عزيت إلى لعنة الكتيسة . 

(8م) أى أن عاب الآنمين أمر لا مناص منه . 

زه كات الشاعران قد هبطا من قبل لرؤية ما ق المندق السايع : .79 ,75 -5050017 قصل 

٠١ (‏ ) كان على دانى أن يستعين يارقكاز اليدين على الصخور يسبب وعورة الطريق ‏ 

)2110 كان دائى ق ختدق مشيرى السوه . وكان قد جرب وظائف الدولة وعمل فى حياة المتى 
أحياناً كسكرتير ويستشار لبعض الأمراء » وعرف بذلك قيمة المشورة الصادقة والمشورة الحبيتة . 

(؟١)‏ المقصودٍ الرحمة الإلهية . 

( 1 ) يعى لن يقدم ادع الرأى حى لا بحرم نفسه من الخير الإى . 

)١4(‏ ق الأصل ( الى تجعل وجهها أقل خفاء) والمعى واحد . والمقصود أن وجه الشمس 
يستمر زيتاً أطول ‏ 

)١١(‏ أى الشمس زمن الصيف حيث يطول الهار ويقصر اليل 

(15) أى عتد حلول المساء فيظهر البعوضص يدلا من الذهاب . . 

(107) المباحب أو القطارب حشرات مضيئة تظهر صيقاً . 

. هذه صورة دقيقة من صور القلاح فى حضن الطييعة‎ )١8( 

(19) أى عند ما وصل إلى الحسر الذى يعلو الحتدق الثامن ‏ 

٠١ (‏ ) وردت أخبار إليا (طتقلتة) وسعوده إلى المماء وسط العاصفة فى ه الكتاب المقدس » : 

25-24 11-125 .11 رع « 
ويوجد حقر بمثل عرية إيليا على ياب كتيسة سانتا سابيتا فى روها . 
١‏ 


وم حواثى 7١5‏ 


(١؟)‏ أى أن كل شعلة تسالت وهى تخ لصا فى بطها . 
(؟١)‏ يعى لكى ينظر إلى ما فى اللندق . 
(+9) كان دان ينظر متطلعاً إلى ما فى الوادى » ولو لم بمسك بصخرة يارزة لسقط . 
(4؟) كانت كل شعلة تسير كتلة واحدة إلا هذه ع فقد ظهر لما لسانان فى أعلى » 
ولذلك كان دانى متطلماً لأن يعرف السبب . 
٠ )‏ ) إتيوكليس (»لوهمه:8 ) وبولينسيس ( معمتمبراه2 ) انا أوديب ( مسجن06 ( 
ملك طيبة » اللذان اقتتلا من أجل وراثة العرش » وقتل أحدهما الآخر . ولا وضعت جفتاهها ى 
الحطب لإحراقهما انقسم اللهب قسمين كناية عن استمرار الكراهية بين الآأخوين بعد الموت : 
... 489 .7211 .طقط؟ جك 
(:) أوليسيس ( سانا رمعددرانة) هو أرديسيوين (سصعرفن ) ف اليوثائية » وهو 
أبن لايريّس ملك إيتاكا وخليفته » وهو بطل أوديسية هومير وس . وديوميد ( عةغصمفظ ) هو ابن 
تيدييس وديفيل » وملك أرجوس وأحد أبطال حرب طروادة . اشترك أوليسيس وديوميه فى تلك الحرب 
وقاما بكثير من أعمال الخداع والعنف . 
وووجد رسعان لأوليسيس وديوميد ى كتاب جوستو دى مينا يووى المشار إليه . 
(707) يعنى أنبما يذهبان الآن وها يثالات معاً المقاب الإلى » كا وقفا قبل معأ فى وجه 
الغضب الإلمى . 
6 أشار أوليسيس وديوييد بإخفاء الحنود داخل المصان الحشى » وببذه اللدعة أمكن 
فتح أسوار طروادة . ويذكر دان أوليسيس ف المطهر وف الفردوس : 
162-170 ...19 .11 مضكة .ممما 
52 .1 4925 ,1111 :51 .107 .00 دم 
82-5 .2276711 عوط زد .2135 وصبط 
(9؟) أى إينياس أبو الشعب الرومافى ف الميتواوجيا الرومانية . وسبق ذكره : 
.122 .117 :32 .11 ك1 
)٠6(‏ كان أوليسيس وديوميد السبب فى اشتراك أخيل فى حرب طروادة » على الرثم من 
إخفاء أنه إياه ء إذ كانت تحثى موته فى تلك الحرب » وقد ماتت زوجته ديداميا ( هنتصهةاء2 ) 
حزناً عليه : ...596 .1 ملأعللتاعة هله 
وقد ألف هيندل ( ١8٠١‏ - 5م70 ١‏ ) ألمان أويرا ديداميا وهى غير مسجلة : 
.1740 بدملدمآ رمنعيزه تمتسهلته1226 : .3 .2 ر, أعلمعدكم 
(1*) وكذلك كان أوليسيس وديوميد السبب ى سرقة تمثال بالاديوم ( مسنلدالدم ) الذى 
اعتقدت طروادة أن سلاما مرتبطة به . 
(؟) لا يريد دانى أن يكلف هذين المعذبين ما فوق طاقابما . 
( مم ) كان دانى ببذا الرجاء شديد الرغبة فى التحدث إلى هذين الآنمين . 
(74) يعامل فرجيليو داتى بالعطف ويستجيب لرغباته . 
( ه*) يشبه هذا مآ سبق قوله : .30111 كم 


حواثى ١١‏ بين 


(65) أى لأنهما من أبطال الإغريق الذين عرفوا بالكبرياء . 
(0؟) يتكل #رجيليو بكل كياسة إلى المعذبين فى باطن الشعلة . 
(م) أى الإنيادة . 
(59) أى يطلب إل أوليسيس أن يروى مصيره بمد أن قام بريحلته إلى المحخيط كا تقول 
الميتولوجيا اليونانية . 
):٠(‏ أى لسان النار الأعلى وهذه إشارة إلى أوليسيس . 
4١ (‏ ) يشبه دانى اللهب بلسان الإنسان عند ما مهتز ويتحرك عند الكلام . 
وق الثراث الإسلامى بعضن الشبه مبذه الصورة حيث مرج يوم القياءة عنق من النار له عيتان 
وأذنان ولسان : 
الشعرانى : مختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص : «الاو "0# . 
(؟4 ) كان لابد للمعذب أن يطاق أو يقذف بالكلمات الى اعترضها النيران حتى تصل 
إلى مسامع الشاعرين . 
( ؟؛ ) تشيرتثى ( عمجن ) ساحرة آوت عندها أوليسيس عند عودته من طروادة : 
.10 1-4 .1/11 .تك .171 
...210 5 .00 .صسمكع 
)::١‏ أطلق اسم إينياس مرضعته جاييتا ( هامه» ) على هذه المدينة فى جدوفى إيطاليا : 
5 .1-4 .711 مصة .ععاا 
(ه:) تأما كوس ( كسطعمصعكء؟ ) هو أبن أوليسيس . 
4١(‏ ) لايريتس ( مم1 ) هو أبو أوليسيس . 
(47 ) ينيلوب (عمماعمء5 ) هى زوجة أولضيس ألوفية . 
وقد ألف مونتقردى (5لاه١‏ - 4#؟١)‏ ألمان أويرا عودة أوليسيس وهى غير مسجلة : 
.1640 دهدهه1اه80 .قضعده ,رمعندظ هذا عكعتانا”0 مدعمائظ 11 :.0) ,تلح عندومقة 
(م؛ ) كانت رغبة أوليسيس ف معرفة العالم والبشر أقوى من كل الروابط والعقبات » منجد 
هنا دوح دانى وطبيعته . 
(4؛ ) أى اليحر الأبيض المتوسط ‏ 
( ٠ه‏ ) هو بحر عميق مفتوح بالمقارنة بالبحر الآيوف فى مياه اليونان . 
( زه ) أى الشاطىء الأوروبٍ والشاطىء الأفري للبحر الأبيض المتوسط . 
( 09 ) يعبى صقلية وكورسيكا وجزر البليار . 
(ءه) يعنى أنهم كانوا شيوعاً أعوزهم سرعة الشباب . 
(04) أى يوغاز جبل طارق . 
( مه ) علامتا هرقل هما جبل كاليى ( جبل طارق) فى الشاطىء الأوروف وقمة بى سحسن 
فى الشاطىء الأفر يق » وهما علامة على نهاية العام المسكون فى هذه الناحية » وتخيل القدماء أن الشمس 
تغرب على مقرية مهما . 
( 5ه ) أشييلية ( عنائطن5 ) على سآحل إسيانيا . 


دائى 


ان -حواثى ١؟‏ 


(لاه ) سيتة ( »8 ) على ساحل أفريقيا . 

(8ه) أى إلى آخر حدود العالم المعروف . 

( وه ) يمخاطب أوليسيس رقاقه بصوت رقيق عطوف » ويذكرم بانخاطر الى اجتازوها سويا 
والى تريط بيتهم بر باط الزمالة والأخرة . 

( 10) اعتقد القدماء أن العالم بعد هذا الموضع خال من اليشر » وأنه بحر وثنياطين وفار 
ووحوش » ولكن منذ وقت دانى بدأ التفكير فى أحيال وجود عام جديد مسكون . 

)1١(‏ يدعو أوليسيس رفاقه إلى متابعة السير ى المحيط لرؤية عالم جديد يقع وراء الحد 
الذى تغرب عنده الشمس » كا اعتقد القدماء . 

(؟1) بهذا الكلام يحاول أوليسيس أن يستحث رقاقه ويدفعهم إلى متابعة السفر إلى العالة 
امجهول . 

(1) هكذا أفلحت كلمات أوليسيس فى شحذ همة رفاقه . 

( 14) أى حيما أداروا مؤتعر السفينة نحو الشرق أى العالم القديم المعروف . 

(16) أى هذا السقر الشاق الصعب . 

(51) يعى نحو الحنوب الغرنى ء» وهذا هوالاتجاه الذى سيتيعه كريستوةورو كولومب و الرسالة 
الحنوى ى خدمة إسيانيا ى النصف الثانى من القرن ه١‏ عند ما يكشف العام الحديه . 

(107) أى القطب الحنوي . 

60 أى أنْهم عيروا خط الاستواء ورأوا النجوم فى نصف الكرة الحنونى » على سين اختفت 
نجوم نصف الكرة الثمالى . 

(19) يعى وجه القمر الذى يطل على الأرض ‏ 

. أى أنه انقضت خسة شهور عل بده الرحلة‎ )7١( 

. هذا هو جيل المطهر‎ )7١( 

( 075) هذه مقابلة بين الفرح والحزن يسبب ظهور جبل المطهر ثم الموت السريع يسبب 
العاصفة الحوجاء . وصورة غرق سفينة أوليسيس مستمدة من #رجيليو  :‏ .17:هة: .1 مساق .هم 

. أى اش‎ )70( ٠ 

( 04) عل الرثي من خطيئة أوليسيس الذى أبدى لرفاقه رأياً أدى بهم إلى الموت فإن دان قد 
خلق منه شخصية مغل فاحية من شخصية دانى ذاته . فهو بطل شجاع جرىء مقدام لا يعبأ بالمصامي 
ولا تقف أمامه العقبات ولا تمتعه الروايط الأسرية من ركوب الخاطر . وهو ييعث فى رفاقه الشجاعة 
والحرأة » ويخرج بهم إلى البحار المجهولة الكشف عن حالم جديد » حت لو لقوا حتفهم فى سبيل 
ذلك . وهذا ممهيد وتوطثة لكشف الدنيا الحديدة . وتجد فى ذلك كله روح داتى الحرىء الى 


الأنشودة السابعة والعش ون '" 


ابتعدت شعلة النار الى احتوت روح أوليسيس » وظهرت شعلة أخرى 
خرج مها صوت غريب » يشبه صوت بيريلوس داخل الثور النحاسى ى 
الميتولوجيا اليونانية . وبعد قليل سمع داننى صوتاً من شعلة الثار يعبر عن رغية 
صاحبه ق التحدث إلى من مع كلامه الامباردى . تساءل صاحب الصوت عن 
أحوال رممانيا » وهل تعيش فى حرب أم سلام . دعا فرجيليو دانتى إلى إجابة 
ذلك المعذب » فقال داننى إن قلوب طغاة رومانيا لم تخل أبداً من اهرب » ولو 
أنه لم يتركها قتال سافر . وقال له إن راقنا تحت حكم آل يولنتا » وفورللى 
نحت حكم آل أورديلاق » وإن المالاتستيين ينبشان مونتانيا دى بارتشيتاق ع 
وماجيناردو دا سوزيتانا يحم فاينتزا وإبمولا. لم يعرف ذا الف أن دانبى 
إنسان حى » ولذلك أعلن استعداده للإفصاح عن شخصه دون أن يمخشى سوء 
الأحدوثة قى الدنيا. قال المعذب -جويدو دا مونتفلترو إنهكان من رجال الخرب 
ثم أصبح من الرهبان الكرديليين » ولكن القسيس الأعظم بونيماتشو الثامن أعاده 
إلى سابق آثامه . كان جويدو يقوم بأعمال الثعالب واتخذ ا حيل والخداع لبلوغ 
مآربه » وأراد التوبة » ولكن يونيفاتشو بحث عنه ودعاه كطبيب لكى مخلصه من 
حمنّى كبريائه . سأله الرأى فما يفعل لكى هدم قلعة بينسترينو ومنحه الغفران 
مقدماً » فأشار عليه جويدو بأن يبذل الوعود العريضة مع الوفاء بالقليل منها . 
وهكذا لم تنفع جويدو التوبة لأنه لا يمكن الجمع بينها والرغبة فى الاثم . وهبط 
إلى مينوس الذى أرسله إلى هذا الموضع من الححيم لكى يلى جزاءه الحق » ثم 
تحركت شعلة النار وهى تتألم وتعايل وتهز قرنها المديب . وسار فرجيليو وداتقى 
لبلوغ الحندق التاسع . 
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بالا اذا سه عم 
كانت الشعلة عندئذ منتصبة "إلى أعلى وهادئة””") »ذم تتكم مزيد2"1, 
وكانت قد ابتعدت عنا بالإذن من الشاعر الحبيب7*), 
حيها جعلت أخرى » وقد جاءت من ورائها” » عيوننا تتجه إلى طرفها » 
بالصوت المضطرب الذى خرج منها'"" . 
وكالثور الصقلى”' » الذى أرسل خواره أولاً » فى عويل ذلك الذى 
سواه عبرده » وكان ذلك من العدل 2*0 , 
واستمر يمخور بصوت المعذ'ب!" ؛ ومع أنه كان ثوراً مصنوعاً من نحاس » 
فقد بدا بالألم مطعوناً”١')‏ # 
هكذا عند ما لم تجد الكلمات الحزينة » من البدء » طريقاً فى النار 
ولا مخرجاً » تحولت إلى حسيس النار 17 
ولكن بعد أن وجدت الكلمات طريقها إلى أعلى فى طرف الشعلة » وهى 
تسيب لها تلك الهزات » الى تحدث اسان عند مرورها » ْ 
سمعناها تقول ١‏ : « أنت يا مدن أوجّه إليه صوق » وقد تكلم يلهجة 
لمبارديا وهو يقول 7 : ”والآن اذهب» فلست أطلب منك مزيد04) > 
فى وإن كنت ربما تأخرت قليلاً » فلا يسؤك البقاء للتحدث معى : 
فإنك ترى أنى غير مستاء وأنا ألييرق (08) | 
إذا كنت قد هبطت الآن تذًا » إلى هذا العالم الأعبى'"') من تلك الأرض 
اللاتينية العزيزة ١"!‏ ء الى حملت مها كل خطيئى 304 , 
فقل لى أأهل روسانيا”؟" فى حرب أم سلام » إذ' كنت من ابخبال 
الواقعة هناك » بين أو ربينو ”"؟) والقمة الى ينبع منها التيير "'") و . 
وكنت لا أزال منتيهاً إلى أسفل ومنحني عند ما لمس دليل عطق 9" 
وهو يول : « تكلم أنت » فهذا من اللائين 9" 2 , 
وأنا الذى كنت حاضر ابحواب » بدأت الكلام دون إبطاء ©" : 
١‏ أيئها النفس الختفية هناك فى أسفل *؟) : 


يفضن 


رف 
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فض - مض ب رون باهم 


إن وطنك رومانياء ليس الآن ولم يكن أيداً دون حرب فى قلوب طغاته » 
ل ألم أتركه الآن فى قتال سافر”"". 

وراقنا قائمة” كما كانت منذ سنوات كثيرة 0000 ويجم فوقها لتق 
يولنتا 187) 1 بحيث يخطى تشيرفيا يجنا حيه 2557 , 

والمدينة'' "الى قاست قبل تجربة” طويلة !"2 وجعلت من الفرسيين 
أكداساً دامية » تجد نفسها بعد تحت المخالب الخضراء"" . 

ود رواسا قي روكيو : العجوز والشاب'"' ع اللذان وضعا مونتانيا فى حال 
سيئة 4؟) , هناك حيث اعتادا » يجعلان من الأسنان _مثقبا (*" اا 
ويحكم مدينتى لامونى وسانتيرنو 2 : الشبل ذو العرين الأيض7؟2 2 
الذى يغير حزيه من الصيف إلى الشتاء !"2 , 

وتلك المدينة الى يبلل جانبها الساقيو 7" : كما هىتقع بين السهل واتبل») 
كذلك تعيش بين الطغيان والحرية'"*) . 

والآن أرجو أن تخبرنا مسن" أنت١24‏ : ولا تكن أقسى مما كان عليه 
غيرك (؟؟) ؛ وليحفظ امعلك فى الأرض صداه5؟) , 

وبعد أن زيجرت النارعلى أسلويها قليلاً » خفق طرفها المدبسب من ناحية 
لأخرى ثم أرسلت هذه الأنفاس 444 : ١‏ 
« لوأنى اعتقدت أن إجابتى كانت لشخص سيعود إلى الدنيا أبد*؟) 
لبقيت هذه الشعلة دون أن تحرك ساكناً ؛ 

ولكن لا لم يكن قد رجع أبداً من هذا العمق إنسان حى » إذا صح 
ما أسمع » فإنى أجيبك دون أن أحشى سو السمعة '' * : 

كنت من رجال الحرب» * ثم أصبحت راهياً كرديليًا » معتقداً أنى أكفر 
عن خطيئى وقد تمنطقت مكلا »ا ومن المؤكد أن اعتقادى كان 


ع فق 2 
لولا الفسين لعي ام فليتصبه الشر ! فهو الذى أعادنى إلى آثاى 


الأول ؛ ؛ وأنجو أن تسمع مى كيف ولاذا . 
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لام : "لا امء١|‏ 


يها كنت صورة من عظم ولخمرء كما منحتى إياها أنىء لم تكن أعمالى 
أعمال أسد . بل ثعلب9؟1 , 

كل الحيل والطرق الخفية عرفت» وهكذا استخدمت فنونها » حهى خرج 
صداها إلى أطراف الأرض 1*0 . 

وحيما رأيت أنى بلغت تلك الفيرة من عمرى » الى ينبغى على كل إنسان 
أن مخفض فبها أشرعته وجمع حال 6 5 

وأن ما كان من قبل يسرفى أصمبح حيتئذ يحزنى جعلت نفسى راهباً وأنا 
نادم معترف ؟ بالإثم » ويا يؤسآ لى ! كان ينبغى أن ينفعبى هذا ! 

إن أمتر ريسن اللزيدا؟»»- وقد أغلن درب على مقر بة من لاتيرانو'""ا 
لو عل العرب ولا عل البود !24 2 

لآأن كل عد لكان مسلا 2 ولم يذهب أحدهم لفتح 5ه اين" طُُ 
يتشجر فى بلاد السلطان9*) ب 

إنه لم يراع فى شخصه المركز الرفيع '"*! والنظل المقدسة» ولا فى شخصى 
ذلك الخيل 8" ء الذى اعتاد أن بجعل من" تمنطقوا به أخف جسمآ”” . 
ولكن كنا بحث قسطنطين عن سلقستر و( فى داخل جبل سيراتى!١")‏ , 
ليشفيه من البرص » كذلك دعانى هذا طبيباً » 

لكى أشفيه من حمّى كير يائه 7" : وسألبى الرأى فلزمت الصمت » لآن 
كلماته بدت لى س-كرى . 

ثم استأنف القول : ”لابأحذن قلبك الشك ؛ إنى أخدّصك من الآن» 
ولتعمبى ماذا أفعل لكى ألقّ ببينسترينو إلى الأرض 7" . 

إفى مستطيع أن أفتح السماء وأغلقها » ولذاث فالمفتاحان اللذان لم يكونا 
عزيزين لدى سلى هما اثنان 04 », 

وحينكذ دفعتنى الكلمات الخطيرة» إلى حيث بدا لى أن الصمت أسيا!3ع 
فقلت : ” أيتاه “ » مادمت تطهرنى 


/ا؟ : ٠١85‏ - 5"( اناق 
4 من تلك اللحطيئة » الى على" الآن أن أقع فيها ». فإن الوعد العريض مع 
الوفاء القليل » سيجعلك مظفراً فوق الكرسى الرفيع 850)> , 
ثم جاءق القديس فرنتشسكو عند موى ؛ ولكن قال له أحد الشياطين 
السود"") : ”لا تأخذه : ولا ترتكب معى نخخحطاً”20 , : 
إنه ينبغى أن مببط إلى أسفل بين مساكينى 97" , لأنه بذل نخادع الرأى » 
ومنذ ذلك الوقت وأنا ممسك به من شعره ؛ 
8 لأنه لا يمكن غغفران ذنوب مسن" لا يندمء ولا الجمع بين التوبة وإرادة 
الشرّ » للتعارض الذى لا يبيح ذلك” . 
١‏ وابؤسآ لى ! كيف تولانى الرعب » حيها أمسلك لى وهو يقول : “ربما » 
م تفكر أنى كنت من أهل المنطق!""" ! “ 
5 ثم حملى إلى مينوس »ء وإفسّف ذنبه ثمانى مرات حول ظهره المتصلتب ؛ 
ونعد أن عض يفوا فى شدة العوب 110 
١17‏ قال : ”هذا من الآنمين فى النار السارقة "2 ؛ ولذلك فإ مفقود حيث 
تراى وى هذا الرّداء تألم وأنا أسير ©" ع , 
١ل‏ وحينا أنبى كلامه هكذا ء ارتحلت شعلة النار وهى تألم ٠‏ وتتايل ونب 
قرا اديب .. 
م0١‏ مضينا إلى الأمام أنا ودليل » فوق الصخر إلى أعلى حتى اللخسر الآخخر » 
الذى يغطى خخندقاً*") يؤدى فيه الحساب » 


نه 


1 لأولئك الذين يزرعون الفئن فيحصدون الأوزار 


حواشى الأنشودة السابعة والعشرين 


. هذء تكملة للأنشودة السابقة وتعرف بأنشودة جويدو دا مونتفلارو‎ )١( 

(؟١)‏ أى سكن لسان الشعلة عن الحركة . 

»2 أى امتنع أوليسيس عن الكلام : 

00 هكذا ينعت دانى مرجيليو بالشاعر الحاو أو الحبيب أو الرتيق . 

( ه) احتوت هذه الشعلة روح جويدو دا مونتفلارو . 

(1) يشبه صوت المعذب شهيق التار و زقيرها . 

[ 6 صئع بير يلوس ( مطافعط ) لفالاريس ( ونهد1دط2 ) طاغية صمّلية ورا مئ النتحاس 
لى حرق فيه أعداءه وهم أحياء » بحيث يمخرج صراخهم الرهيب من فم الثور كأنه خواره » كا ورد 
ف الميتولوجيا القدمة . 

وتوجد صورة للثور الصقل والنار مشتعلة من تحته وتطل من ظهره المفتوح رؤوس وصدور 
المعذبين » وهى فى كنيسة سانتا ماريا فى يوميونا . 

( م ) كان مق العدل أن يجرب فالاريس هذا التعذيب أولا فى صانم الثور النحاسى ! : 

.659-656 12 .سف سعذ 41-١:‏ .111 مهناك .0 

(5) كان المعذب ق باطن الثور يطلق صراخه . 

. أى أن القور التحاسى بدأ كتور حقيى لفظاعة الصراخ الذى خرج من باطنه‎ )٠١( 

١١ (‏ ) أى أن الألفاظ الى لم تجد لا رجا من الذار تحولت إلى صوت الثار ذاتها . 

)١١(‏ هذا هو صوت جويدو دا مونتفللرو. 

( 1 ) عرف أن فرجيليو من لمبارديا عند ما سمع كلامه . 

. أى عند ما أباح فرجيليو الا نصراف لروح أوليسيس منذ قليل‎ )١:( 

. هكذا حاول جويدو دا مونتقلترو أن تحمل دان على التحدث إليه‎ ) 1١5١ 

(11) ل يتبين أن فرجيلدو يصحبه إنسان حى . 

. أى أرض إيطاليا‎ )17١ 

18 ) يعى أن التوبة والغفران البايوى لم مخففا شيئاً من خطيئته . 

(15 ) تقع رممانيا ( عدوهصه8 ) على حدود تسكانا وتطل على الأدرياتيك . 

)٠6(‏ أوربينو ( مضنطءتآ) مقر جويدو دا مونتغلترو ؛ وهو موطن رافايلو سانزيو 


المصور العظيم ' 
)١١(‏ جيل كورنارو ( ممقدم0 6نمه36 ) ف الأبنيين هى القمة الى ينيع مها تهر التيير . 
(؟7) سبق مثل هذا القول : .7 .2511 ص1 
(؟) أى إيطالى . وسبق هذا التعبير : .65 .23535171 كص 


دون 


حواثى 07 ؟ 5؟ 


0 أثار .حديث جويدو دا مونتفلترو ذكريات رممانيا فى نفس دانى . 

(6٠؟)‏ هذا هو جويدو دا مونتة لتر و( 1١18-1‏ . منااعاعندمكة8ة هل ملنك ) 
أى زعماء الحبلين وَاتَخْد مقره فى أوربيئو 3 وهرم الملف فى أكثر من موقعة 5 ودافم عن ذورك ضالء 
القوات الفرنسية الى أرسلها البابا مارتيتو الرابع لحصارها . وق الباية حلت به الم بمة فأعلن خضوعه 
للبايا 03 وذى إلى ولق وأقام دمضس الوقت 7 بيزا وشهبك مأساة الكونت أوجوليئو 4 وأصدرت الكئيسة 
ضده قرار الحرمان . ودخل أخيراً نظام رهبان الفرنتشسكان . 

(5؟) سادت فترة سلام فى رومانيا من ١١99‏ بتنازها عن قلعة باتزاثو لبواونرا وإن لم يقفن 
هذا على عوامل الملاف بين زعماء الملف والحبلين فيها . 

١7م)‏ أصبحت راثنا تحت حك آل يولنتا ( عاو 1 ) منذ 1191 . 

(8؟) كان النسر علامة آل يولنتا . 

ويوجد حفر بمثل شارة نسر هولنتا وهو ق كنيسة سانتا أويفيميا ف ثير ونا . 

(5؟) تغيرثيا (دندعن ) قرية صغيرة قى جتوب رائنا على ماحل الأدرياتيك . 

(0) أى فورك (ذاعه ) الواقعة فى جنون غرب راثنا » وقد هزم جويدو دا مونتفلرو 
ألقوات الفرنسية الى أرسلها اليابا للاستيلاء علما فى 1581 . 

(1) أى حصار القوات الفرنسية للها شبوراً طويلة . 

( مم) كان الأسد الأخفرعلامة آل أورديلاق ( #داءهء0 ذآت ) الحبلين أصحاب فورك . 

ويوجد حفر بمثل شعار هذه الأسرة وهو ق كنيسة سان بيادجو ق فورل . 

(#م) الدرواس كلب ا حراسة الضخم 5 وير وكيو (متطعدم7 ) هى قلعة آل مالاتستا 0 
والمقصود بدرواسؤير وكي والعجوزودرواسها الصغير هالا تسد ومالاتستينو دى هالاتستا لق جات :2 لهاةا 
اعندلدكة أعل مصنامئوتدكة ) اللذان حكا حكم الطفيان ق رمميى قى النصف الثاى من القرن 
١٠‏ . ومالاتستيدو هو أخوجانتشوتو وياولو » أوطما زوج فرنتشسكا وإلثافى عاشقها » كا سبق : 

ااا 
( 4*) مونتانيا دى يارتشيتاق ( معدم 06 هدههاصه31 ) زعيم الحبلين قَّ رميى ) وق 
حبسه آل مالاتستا وقتاوه ق نار 8# 

(5) يعنى أنهما نشا لم الئاس بالأستان . 

( م) أى مدينة فاينتزا ( متصعد) الواقعة على مقربة من نهر لاموف (#ممصصة) ومدينة 
إبمولا ( دامصة ) الواقعة على مقربة من نهر مبانتيرنو ( ممعنهدة ) . 

070" أى ماجيناردو ياجاق دا سوزيئانا ( ممممسدة دل تصدعدم مالعمستطعد34 ) وكان 
رنكه على صورة أسد ف مميط من الفضة » وحك فايئتزا وإيمولا » وكان من الحبلين ولكنه ساعد 
الخلف ق فاورنسا » ومات فى مطلع القرث 1١4‏ . 

( مم ) أى أنه كان ينتقل من حزب المبلين إلى حزب الخلف بسرعة وتبعاً المصلحة . 

(وم) أى مدينة تشيز ينا ( هصعدع0 ) الواقعة على بر الساثيو ( 8:0 ) فى ثمالى إيطاليا . 

)200 أي أنها كانت تتمتع بالحرية ولكن سيسيطر علها مالاتستيتو ق ١8١4‏ . وهكذا 
قدم دائى عرضاً عاماً لمدن رومانيا وذ كريامها ٠.‏ 

(41) يسأل داثى جويدو دا مونتفلر و أن يعلن عن شخصه ويقص أخباره . 


نش حواشى لا 


(؟4) يرجو دانى ألا يرفض جويدو الإجابة كا لم يرفض فرجيلو إجابته من قبل . 
( م4 ) أى فلعبق سممتك طيبة فى الدنيا أمام ما قد ينالها من سوه . 
(؛:) هكذا يدأ جويدو دا مونتغلارو الكلام . 
( ه:) لم يكن جويدو قد عرف يعد أن دافى إنسان حى . 
(41) أى أنه مطمئن إلى أن أخباره لن تذهب إلى الدنيا . 
(47 ) هكذا يتحدث جويدو دا مونتفلترو عن نفسه ويعير يكلمات قليلة عن مأساته . 
(8: ) أى البابا بوثيفافاتشو الثامن عدر دا تى اللدود » وسبق ذكره : 
١‏ .21 :212 .2/7 كصلا 
(49) أى بِيَا كان عل قيد الحياة يجسمه الذى ولدته عليه أمه » كانت له صفات التعلب 
وأفعاله . 
( 0 ) يعتى أنه عرف كل وسائل الخداع والغدر والحيانة حت طبقت شبرته الآفاق ‏ 
(١ه)‏ أى عند ما تقدم فى ألسن . ويشبه هذا قول دانى فى و الوامة» : 
. 3-8 (3357111) .117 حدما 
( ؟ه) أى البابا بونيفاتشو الثامن أمير الفريسيين المنافقين الحدد الذين شاهوا الفريسيين فى 
عهد المسيح وصبق ذ كيم : 6 .222711 م1 
(مه) كان قصرلاتيرانو (مصدع1.2 ) عقر اليابوات فق روما ف عهد دانى » وكانت قصور 
آل كولونا ( عصدهاه© 1) على مقربة منه . والمقصود أن البايا حارب 1 ل كولونا وهزمهم . 
( :ه) كان المفروض أن تحارب البابا المسلمين والهود لا المسيحيين . وتأثر دانى فى هذا 
بالروح السائدة فى أورويا ى عصر الحروب الصليبية . ونلاحظ ى الوقت نفسه أن محاربة اليابا 
لأعداثه من المسيحيين ف الأرض الإيطالية ذامها » دون العناية بمحارية المسلمين والبود > تعى ثغير 
العقلية الأورويية . وكان من أوائل مق بدأوا هذا الاتجاه الإميراطور فردريك الثانى فى ١799‏ » 
كا أشرنا من قبل : 119 .36 كصلا 
( 5ه) يعى أن البابا كان عدوا للمسيحيين الخلصين الذين لم يذهب أحدم للاشترلك مع 
المسلمين فى فتتم عكا آآخر معقل للصليبيين فى الشرق ى ١141‏ . وق عداء البابا طؤلاء بكم وعخرية من 
جانب دانى 5 
( 5ه) وم يتجر واحد ممن عاداهم البايا من المسيحيين مع المسلمين ولم يقدموا لم الأخشاب 
أو الأسلحة الى تعمل على تقوية المسلمين فى البر والبحر » وكا فعل بعض التجار المسيحيين أو 
الهود وعل الأخص من البثادقة الذين خالفوا قرار البايا ضد التجارة فى هذه المواد مع المسلمين » 
وكانوا جديرين حدم بعداء البابا . وكان الملك الأشرف خليل بن قلاوون سلطان دولة المماليك 
البحرية ( 1١١9٠‏ - 15417 ) هو الذى استولي على عكا . وسلاطين مصر الذين عاصروا دان بعد 
ذلك م الملك التاصر محمد ( ١١554 - ١747‏ ) والملك العادل كتيغا ( 1794 895( ) 
والملك المنصور لاجين ( ١544 - ١١45‏ ) و'الملك الناصر محمد ( السالف الذكر 5899 
) والملك المظفر ركن الدين بييرس الثانى ( ١81١ - ١.‏ ) والملك الناصر محمد ( السالف 
الذكر ("41-19١‏ ). 
07١‏ ) أى مركز البابوية . 


حواشى ١7‏ ا 


( هه ) الحبل كناية عن ثوب رهبان الفرنتشسكان . 

( ذه ) المقصود أن رهبان القديس فرنتشسكو كانوا يعيشون سياة الزهد والتقشف » ولذك 
نحفت أجسامهم . 1 

( 8) هذه هى أسطورة قسطنطين وإبلاله من البرص على يد سلقسترو . 

)"1١(‏ جبل سيراق (نغغهزة عنده36 ) بالقرب من روما حيث كان يقم اليابا سلمُسر و 
الأول ( 0١4‏ - هعم . .1 ممنمعمزز8 ) عند ما كان يتعقبه الإمبراطور قسطنطين » وععده وشفاء 
من البرص . وهنا نشأت أسطورة منحة قسطنطين وتنازله لسلقستر و عن روما والإمبراطورية الرومافية 
الغريبة تعبيراً عن امتنانه وشكره » وأثبت لورنزو قالا فى النصف الثافى من القرن الخامس عشر 
بطلان وثيقة التنازل . و يعرف جبل سيراق ق الوقت الحاضر يحبل سانت أو ريسى . 

(57) أى يغبته فى إذلال أعدائه . 

(59) بتيسترينو (مصتطععمءط ) هى قلعة آل كولوتا فى شرق روما » وقد نافس آل 
كولونا اليابا بونيفاتشو الثامن »ع وحدث قتال بين الحانبين وانتصرت قوات بونيفاتشو ق م5١١‏ 
واستولت على هذه المدينة . وتسمى الآن بالستر ينا ( همتمعلدط ) . 

( 54) هذه إشارة إلى البابا تشليستينوا لخامس ( يوليو ١144‏ -ديسمير ١794‏ .7 مصنعاء) ) 
سلف بوئيفاتشو الثامن والذى تحلى له عن الكرسى البابوى بسهولة . 

( 16 ) يعنى أن هذه الكلمات جعلته يفكر فق أن الصمت هنا أسوأ من الكلام . 

(15) هذه هى النصيحة الذهبية الى أدل بها جويدو دا مونتفلترو إلى البابا يوثيفاتشو 
لى يضمن النصر على أعدائه . ويقال إن النصيحة العملية هى أن بوفيفاتشو أمن آل كولونا فسلموا 
له فى 748١ءثم‏ نقض المهد وهدم قلعتهم ء وإن كان من غير المؤكد أن بونيفاتشو كان محتاجاً 
فعلا إلى مشورة جويدو دا مونتفليرو . وهكذا رسم دانى البايا بوئيفاتتشو عدوه اللدود على هذه 
الصورة البشعة الى لا تناسب الرجل العادى » فضلا ءن رأس الكنيسة . وهذا هو انتقام دانى من 
عدوه بطريقة أدبية » وقد أكسبه ذلك خلود الذكر ولو على هذه الصورة الكريهة . 

(07) ممثل القديس فرنتشسكو الحير و بمثل الشياطين الشر . واعتقد أهل العصر أن فرنتشسكو 
والشياطين يأتون عند موت الإنسان » وتذهب روحه إلى جانب الخير والشر سحسب أعباله . 

(54) أى لا يرتكب فرنتشسكو خطأ مع الشيطان ويأخذ روحاً ليست من حقه . 

(19) مساكيى يعى أتباعى . 

)٠7٠١ (‏ هذا شيطان يتكلم عن المنطق » ولاشك أن للشيطان منطقه ! 


(1071) مينوس قامى المحم السابق الذكر : 4-12 .17 قسة 
(70) النار السارقة تخنى اللصوص بداخلها وسبق مثل هذا التعبير : .46 .30001 يمآ 
ءا أى النار 5 


( 74 ) هذا توافق بين ألم المعذبين وألم النار ذاتها . وهذا تعبير رائع عن العذاب والأم . 
(75) أى الفندق أو الوادى التاسع . 
) 6 هكذ! سيتال هؤلاء جزاءم المناسب . 


الأنشودة الثامنة والعشرون )١‏ 


يعلن داتى عجزه عن وصف ما شهده من الدماء والدروح ف الوادى 
التاسع الرهيب » الذى يفوق مظهره كل ما شهدته أرض أبوليا وضحايا حرب 
طروادة من الحرحى والقتلى . ورأى معذباً مقطوع الحنجرة والأنف وبأذن واحدة 
جزاء ما أثاره من الشقاق فى رممانيا » وكان هو بيير دى مديتشينا » الذى تنبأ 
لدانى بما سيرقكبه مالاتستينو حاكم ريمبى من الغدر بخصومه » وسيجعلهم 
يأتون للتفاوض معه ء ثم يغرقهم فى البحر » بحيث لن يصبحوا أمام ريح فوكارا 
فى حاجة إلى ضراعة أو قسم . ورأى داتى أيضاً كوريون مقطوع اللسان » لأنه 
كان سبباً فى قيام الحرب الأهلية فى عهد قيصر . وشبد موسكا دى لاميرق 
مقطوع اليدين » وكان سبباً فى انقسام فلورنسا إلى جلف وجبلين . وأخيراً رأى 
دانى معذياً ) وقد حمل رأسه المقطوع فى يده كأنه مصباح يتدل » وكان هو 
برترات دى بورن شاعر اللروبادور ء» الذى أوقع بين هنرى الثانى ملك إنجلترا 


وابنه الشاب . 


لجن 


نذا 


571 


ذفن 


> 


مع :2 ا كم مودم 


مسن ذا يستطيع أبداً ولو بمنثور الكلام!؟) » وكثرة تكرار القول » أن 
ينشبع الحديث عن الدم واخروح الى أيه الآن 9 ؟ 

حقاً إن كل" لسان سيناله الإخفاق » لأن عقلنا وألفاظنا تنعوزها الكفاية 
لإدراك هذا كله 9 . 

وإذا اجتمع بعد كل" الناس» الذين كانوا قد بكوا دماءهم » فوق أرض 
أيوليا 9 المشؤومة 20 ع 

بسبب الطرواد يين '"" والحرب الطويلة » الى جعلت من خوام الذهب » 
غنائم عظيمة ‏ كما يكتب ليقيوس الذى لا بخطىع '؟؛ # 

إذا اجتمعوا مغ أولئك الذين أحسوا بآ لام الطعنات» وه, يقاومون روبرتو 
جويسكاردو!"٠2:‏ والآخرين الذين لا تزال عظامهم تسجمع )١١'‏ 

فى أرض تشيبيرانو 23 حيث كان كل" مواطن من أيوليا كاذباً » وهناك 
فى تالياكوتز و13 » حيث انتصر دون سلاح ألاردو العجوز !14 ؛ 

وإذا أظهر أحدم عضوه الخريح » وكشف آخرعن عضوه المقطوع » 
فلن يساوى هذا شيئاً إلى مظهر الوادى التاسع الرهيب”*"© . 

ومع ب وقدكان مجروح الخلق , مقطوح الأنف حتى أسفل ال حاجبين ؛ 
ولم تكن له سوى أذنٍ واحدة (11) 5 

وقف مع الأتخرين ينظر إلى فى ععجب » وفتح قبل غيره قصبة الهواء ) 
الى كان كل جزء فيها أحمر اللون من اللخارج ”"! , 

وقال : «أنتيا مسن لاتصمه خطيئة "2 ومس" رأيته فوق فى أرض اللاتين 140 , 
إذا لم يخدعنى فرط التشابه » 

فلنتذكر بيير دا مديتشينا؟'" » إذا كنت ستعود يوبا لرؤية الوادى 
اميل (؟) » الذى ينحدر من فير تشيلى إلى ما ركابو 3" 
وعرّف أفضل اثنين فى مدينة فانوا""" : السيد جويدو""' 
كذلك !14 » بأنه إذا لم يكن تنبؤنا هنا باطلاً » 


وانجوليلو 


5 


كة 


8 


؟ه 


نان 


مه 


5١ 
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3 


ا 


اف 


ا 2 لام دوين 


فسيتقذف بهما خارج سفيتهماء وسيغرقان”*' بالقرب من كانوليكا !”1 ء 
خبانة طاغية خبيث '"" . 

بين جزيرق قبرص وعيورقة » لم يشبد نيتون أبداً جريعة نكراء مثلها » 
لا من القراصنة ولا من أهل أرجو!*" , 

وذلك الخائن » الذى لا يرى سوى بعين واحدة "1" 0 يحكم المدينة 7و 
الى يود معذب معى هنا )١‏ أن لم يكن قد رآها أبداً » 

سيجعلهم يأتون لتفاوض معه ؛ وسيعمل بعد '؟"" على أن يكونوا أمام ربح 
فوكارا : فى غير حلجة إلى قنسم أو ضراعة”"". _ 

فقلت له:« إذا أردت أن أحمل أنباءك إلى أعلى » فأرنى وفسير لى معن" 
ذاك صاحب النظرة المريرة "أ , 

عندئذ وضع يده على فك" أحد رفاقه : وفتح له قهء وهو يصيح : « إن 
هذا صامت لا يتكل ””" : : 

قضى هذا المنبوذ'" على شكوك قيصر» وهو يؤكد أن من أعد العداة 
لا يناله من الانتظار دائماً سوى اللحسران77© ع , 

أواه » كم بدا لى كوريون خائر النفس » بلسانه المقطوع فى حلقه » وقد 
كان ق قوله شديد الرأة20" ! 

وأحدهم ؛ وكانت كلتا يديه مقطوعة ٠‏ بها هو يرفع ساعديه فى المواء 
المظلم » حبى لوث الدم وجهه » 

صاح قائلا: « ألا فلتذكر موسكا كذلك 7" الذى قال واأسفاه ” إن ما 
وفع قد وقع “ ء وكان بذلك أصل الفساد لشعب تسكانا”؟! » . 
وأضفت إليه : « والموت لعشيرتك (41) ؛. ولذلك سار كإنسان بائس 
مجنون » وهو يجمع ألا إلى ألم . 1 
ولكى بقيت لكى أنظر إلى الخماعة”!؟) » فرأيت مشهداً كان من شأنه 
أن يخيفنى » عند مجرد ذكره » ودون مزيد من تجرية5*) ؛ 

لولا الضمير الذى يجعلى مطمئناً » ذلك الرفيق الطيب الذى يشد أزر 
الرجل ؛ تحت درع من إحساسه بالطهر 4 , 


كلا 


ف 


لذ 


88 


4١ 


15 


47 


8ع : إلا 1١١‏ ينض 
رأيت حقنّاء ويبدو لى أنى لا أزال أرىء جذعاً بغير رأس » يذهب كا 
ذهب الاتخرون ى هذا القطيع البائنس » 
وأمسك الرأس المقطوع من الشعرء وقد تعلق فى يده على صورة مصباح ؛ 
وذلك نظر إلينا وقال : « واه لى ! » . 
ومن نفسه جعل لنفسه مصباح”*؟) » وكانا اثنين فى واحد » وواحداً فى 
اثنين7"*) : وكيف بمكن هذا » يعرف ذاك من" يحكم هكذا”"1. 
وحيها أصبح عند أسفل ابكسر » رفع ذراعه عالياً بكل رأسه » لكى 
يقرب إلينا كلماته » 
البى كانت : «الآن انظر إلى العذاب الألم » يا مسن" تسير لكى ترى المي 
وأنت تتنفس (*4) : انظر أهتاك لهذا العذاب الشديد مثيل ! 
ولكى تحمل الأنباء عنى » اعرف أنى برتران دى يورن » ذلك الذى بذل 
الآراء الشريرة للملك الشاب 457) : 
لقد جعلت الأب والاين يثور أحدهها على الأتحر ص يقعل أخيتوفيل 
بأبشالوم وداود 2*0 أكثر من هذا بتحريضه اللحبيث . 
أما وقد فرقت بين قوم متحدين هكذاء فإنى واأسفاه أحمل مخى المفصول 
عن أصله » الذى هو فى هذا المذع ! 


هآ وهكذا يلححظ القصاص قث 9 الل 


حواشى الأنشودة الثامنة والعشرين 


. هذه قصيدة من أثاروا الفين الديتية والسياسية‎ )١( 
. هذا لآن الكلام المنشور أسبل قولا من الشعر‎ ) ١ ( 
الومة » » ويشيه قول‎ ٠ ؛ ) يعترف دانى بعجزه عن القول . ويشبه هذا قول داتى نفسه ف‎ ( 
فرجيليو ىق الإنيادة : .14-8 .تسم .111 .حدمك‎ 
موق .ععتلا‎ 171. 5. 
. ه ) المقصود بأيوليا هنا كل المنطقة الحدوبية فى إيطاليا » كا قصد دانتى هذا ف المطهر‎ ( 
اعمن2‎ 17711. 
. أرض أيوليا المشؤومة لما حل بها من الويلات‎ )١( 
"4# أريقت دماء كثيرة عند ما قدم الطرواديون لبسط سلطائهم على جئوف إيطاليا‎ )( 
ق.م: ...39 رأتطنآ مغتفد) عطننة طق ,خآ‎ 
(عك .«ه) .شآ‎ 26531..26.  : أى حروب روما وقرطاجنة 84١؟ -145 ق . م.‎ )2( 
- أى خواتم الذهب الى فقدها الرومات فحرب قرطاجنة كا يروى ليقيوس ( 1" ق . م.‎ )4( 
م. سنطحخة عدن ) المؤرخ الروماق : 12 ,7 .565011 (عك .مه) انآ‎ ١1/ 
معطم‎ ٠١86-1١18 ( أى الأعداء الذين واجههم رويرتو جويسكاردو‎ ) ٠١ ( 
. متصدكندت ) دوق أيوليا وكالابريا » سواء [ كانوا من العرب فى جنوف إيطاليا أم غيرهم‎ 
يعى الإيطاليين والفرنسيين والألمان الذين قتلوا فى حروب شارل دانجو عندما أغار عل‎ ) ١١( 
. ١١١55 نابل فى‎ 
تقع تشبيرانو ( مصدسعومن ) عل المدود بين أملاك البابا ونابلى . ولم تحدث هناك‎ ) ١١ ( 
معركة ء ولكها كانت ممثابة مر يؤدى إلى نايل » حيث وقعت معركة بنفينتو » و بذلك لا توج‎ 
. فى اللقيقة عظام اموق ى تشبيرا نو ذاما‎ 
. قلعة تالياكوّزو ( مستمعدناعد؟ ) فى أبروتزى يحنوب إيطاليا‎ )١ ( 
لالا؟1 . علدلا عك ملعدلة ) كونستابل شاميائياء‎ - ١.٠١ ( ألاردو دى فاليرى‎ ) ١4 ( 
الذى حب لويس التاسم ملك فرنسا فى حملاته الصليبية وق عودته من إحداها مر بإيطاليا وساعد شارل‎ 
. 1118 دأانجو بالرأى والمشورة على الانتصار على كونرادينو آخر أسرة سوابيا فى تالياكوتزو فى‎ 
يعى أن منظر المندق أو الوادى التاسع كان أيشع من منظر هؤلاء الققعلى والمرحى‎ ) ٠١ ( 
. فى الحروب الطويلة الى ذكرها دان منذ مهد الطرواديين حت عصره‎ 
أثار هذا المعذب الشقاق بين أمراء رومانيا ولذلك قطع داق حلقه وأذنه وأنفه وسائل‎ ) 11 ( 


الغدر عتده . ويشبه هذا قول فرجيليو : ...494 .71 .ولق .عستا 
(+10 ) أى أن القصبة الحوائية قد تلوثت بالدم من الخهارج . 
١8(‏ ) يعى إيطاليا » وسبق هذا التعيير : .7 .2207711 و6 .200611 كمآ 


ونا 


وا أ ا م33 


) 6 يدرو دا مديتشينا دا بيا نكوتثى ( عم دممدنهظ هل جمتعنلء4ة مل مماعتط ) حكت 
أسرته مديئة مديتشينا ف شرق بولونياء وأمر الإمبراطور فردريك الثانى بطرده مع أسرته من رومانيا فى 
١9‏ ا ارتكبه من الدسائس . ومع ذلك فقد عمل على إثارة الشقاق بين أمراء رومائيا وعلى الأخص 
بين آل مالاتستا وآل جولتتا . 

٠ (‏ ) المقصودٍ سبل لمبارديا » وهذه كلمات تعبر عن المنين إلى الوطن . 

(1؟) تحدد ميرتشيل( نلاععجع/؟ ) فى سهل لبار:يا الغرب عند بيد وني » وتحدد قلمة ماركابو 
( مطدععدكة ) بالقرب من مصيات الهو قى الشرق امتداد رومانيا . 

)١١ )‏ فانو (ممهة1) مدينة على ساحل الأدرياتيك على مقرية من بيزارو ‏ 

(7) جويدو دل كاسيرو ( ممعوهد0 اعل ولتت ) تبيل من فائو . 

( 4؟) أنجولياو دا كالينيانو (مسعدونات2ت هل مالءنامئهمة ) نبيل آخر من فاذو . 

(5؟) طريقة الغرق هى أنهما وضعا مقيدين قى كيس بداخله حجر ضحم . 

) 5) كاتوليكا ( ععتامعمكن ) مدينة تقع على الأدرياتيك بين رد.يى وبيزارو . 

(0؟) أى مالاتستيئو الذى دعا جويدو وأنجولياو للتباحث ى كاتوليكا ولكنه غدرمبما 
وأغرقهما عند رأس فوكارا ( دمدعهظ ) الواقع بين فانو وكاتوليكا . 1 

)١8(‏ أى أن نيدن (عصدمع3) إله البحر فى الميتولوجيا الرومانية لم يشبد جر بمة مائلة 
ف البحر الأبيض المتوسط ارتكببا القراصنة أو أهل أرجو ( دهع ) أى الإغريق . 

ويوجد لنيتون تمثال من عمل جوقافى بولونيا المعروف يحاميولوقيا ( 1954 - 1١١8‏ ) وهو قاثم 
يجوار قصر الكومون فى يولونيا . 

(9؟) أى مالاتستينو دى مالاتست! ( هامعاهله3 ذعة مهنا هعلدك3 ) ولد بعين واحدة وحم . 
ريميى سكا مستبدأ من 1819 إلى 1317 . 

6 أى رعيى . 


ويوجد حفر مثل مدينة ريعيى وهو من صنع أجوستينو دى دوتشو ( 1481-1418 ) وهو فى 
الهيو مالاتستيانو. 


. "٠١ هذه إشارة إلى الآبيات من 4؛ إلى‎ )*1١( 

(89) أى عند إحارهم . 

( 5 ) اشتهبرت فوكارا بعواصفها الموجاء . والمقصود أنهما سيغرقان هناك . 

(:؟) يطلب دا نى تفسير ما جاء ق البيتين ؛ 4 - هم 5 

( 0" ) لا يعكل لأنه كان مقطوع اللسان كا سيأق بعد فى بيت وه . 

ويوجد حفر بمثل الحقيقة تقطم لسان الخديعة » و يرجم إلى القرن ؟١‏ وهو فى كاتدرائية مودينا . 

(5") هذا هو كوريون ( دمنعسن ) الذى نصح يوليون قيصر بأن يعير تبر روبيكون 
(د«ءنطدة ) بالقرب من ريميى » الذى كان قى ام . الحد بين إيطاليا وغالة ى جنذوب 
الألب » وبهذا أعلن قيصر الحرب على الحمهورية . ومع أن هذه النصيحة سببت النصر إلا أنها 
كانت ق الوقت نفسه سيباً لإشعال الحرب الأهلية . 

م أورةه لوكائوس هذا المعى : .1 .مقطط .غناي 


رض حواثى ١١‏ 


(مم) أى عندما نصح يوليوس قيصر . 

)١9(‏ مسكا دى لاميرق ( ناعطسصة نعل :ه34 ) من أبطال فلورنسا الذين كان دانى 
يتطلع إلى لقَاهم ( 1/1.80 .رم ) . حدث أن ساءت العلاقة بين أسرة أميدى وأسرة بوندلونى فى 
فلورنسا بسبب عدول أحد أفراد الأسرة الأخيرة عن الزواج بفتاة من الأسرة الأول لأنه أحب فتاة 
من أسرة دوناق ى 1 » وظهر التردد بشأن ما يتم َْ أسرة أميدى ) ولكن موسكا حسم هذا 
التردد بقوله إن ما وقعأقد وقع ولا بمكن نقضه » وأشار بقتل بوندلوقى. ونفذ القعل أمام صضرة تمثال 
مارس ق فلورنسا » وبذلك اتقسمت فلورنسا إلى حزى الحملف والخيلين . 

وق الثراث الإسلاى بعض الشبه بعقاب موسكا هنا » وذلك فى عقاب من يأكل مال الناس 
فيسير يوم القيامة وهو أجذم : 

ال متدى : كاز العمال ( السابق الذكر ) لج : م صض :#80 : رقم لاالاه : 

السمرقتدى : قرة العيون ( السايق الذ كر ).دض :568. 

(00::) أى| نقسام قلورنسا إلى الحلف والحخبلين وما سببه ذلك من الويلات . 

(41) أى أن سلالة موسكا نفيت نبائياً من فاورنسا مع سائر الحبلين فى م١١١‏ . 

( ؟4) يعى بقية مثيرى الفين الدينية والسياسية . 

(؟4) أى أنه ليس فى حاجة إلى المزيد من رؤية هذا المعذب » وعومقطوع الرأس . 
وبحمله فى يده كصياح ينير له الطريق. 

( 4 ) يشيه هذا قول أوثيديوس : 485 .1 رنامه3 .0 

( ه) أضاء الرأس لتفسه الطريق ف الظلام والمعذب ممسك به بيديه . 

وق التراث الإسلاى بمض الشبه بهذه الصورة فى عقاب القاتلالذى حمل رأسه بيديه يومالقيامة: 

المتدى : كنز العمال ( السابق الذكر ) تج :لاص :لم1 دل :5 9361. 

وق صورة الححيم الى ترجم إلى القرن ١4‏ ولم تثبت تسبتها إلى فنان بعينه ء وينسها يعض إلى 
فرنتشسكو تراييى » توجد رسوم لمتيرى الشقاق والفئن» وفيها بمسك يعض المعذبين بيده رأسه المقطوع » 
ويبدو آخر ون وقد شقت بطوهم ويخرجت أمعاؤهم ولدغنهم الآفاعى. والصورة فى الكامهو سانتو فى بيزا . 

41 ) يعنى كان الرأس وابلسم شيثاً واحداً . 

(؟:) أىات . 

(48 ) يعى أنه على قيد الحياة . 

(4غ ) برتران دىبورن دى هوتغور ( ١816-114٠‏ مام مةة عل مصدظ عل مدطوظ ) 
كان من شعراء الثر و بادور فى جتوبي فرنسا وله شعر فى الحرب » وكان من رهبان دالون بقرب 
هوتفور » ويقال إنه أثار الشقاق بين هنرى الثانى ملك إنجلترا وابنه هنرى الشاب . ْ 

ألف ورنكيل ( 4م1١‏ - 1هم١‏ ) ألحان أويرا عنه : 

(212أ ممق عصصجية دمس) وجورره ,0توروظ اعل ملصدعيظ8 : .١خ‏ ,تالعتطعدمم 
( 0ه ) أخيتوفيل (ا#مننطعة ) شجع أبشالوم (صمماصطف ) ف الثورة على أبيه داود 


( مسو« ) ملك إسرائيل 4 ولكنه هزم وقتل كا جاء فى «الكتاب المقدس 6 : 
27-711 زو .111 .منقة مه 


حواثى م١‏ نض 


وقد ألف تشماروزا ( و4/ؤ- ١8١١‏ ) ألان أوراتوريو عن أبشالوم : 
.2702 رقتتعوة 1 .023010 رمسملدوطق : .2 ,دوست دان 
(1ه) يعى أنه يئال العقاب المناسب , و يشبه هذا المعتى ما ورد فى «الكتاب المقدس »: 
.17171 مدكة :4د .3< .قمعا 
ولقد حذفت من هذه الأنشودة أبياتاً وجدتها غير جديرة يالترجمة » وردت عن النى محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام . وقد أخطأ دانتىق ذلك خطأ جسما » تأثر فيه بما كان سائداً فى عصره » بين 
العامة أو فى المؤلفات » عنالرسول العظيم » يحيث لم يستطم أهل الغرب وتتند تقدير رسالة الإسلام الحقة 
وفهم حكته الإلمية . على أن هذا لم بمنع أهل العصر - وين بيهم دانى - من تقدير الحضارة الإسلامية 
والتأثر بثمراتها » الى كانت عنصراً فعالا فى خروج الءالم الغرنى من العصور السطى إلى عصر الهضة 
فالعصر الحديث . 


الأنشودة التاسعة والعشرون )١‏ 


اغرورقت عينا دانى بالدمع حزناً على المالكين فى الأنشودة السابقة حى 
آثرالبقاء للبكاء عليهم » وحاول فرجيليو أن يبد من روعه ويحمله على متابعة 
السير لطول الطريق » وقد تأخر الوقت وعليه أن يرى أشياء أخرى كثيرة . 
دانى يبرر بكاءه ورغبته فى التوقف بأنه شهد روحاً من دمه تبكى خطيئتها » 
وكانت روح جيرى دل بِدّو » وهو من أقربائه الذين أثاروا الدسائس ٠‏ وأحس 
داتى بالعطض عليه » لأنه قتل دون أن نمم أحد لمقتله . وتقدم الشاعرات 2 
فأصابت دانى صرخات عجيبة كأنها سهام والأسبى حديدها» فغطى أذنيه 
بالكفين . وقال إن مرضى الصيف ف وادى كيانا وماريما وسردينيا لم يزد عذابهم 
عما شهده فى الوادى العاشر من الحلقة الثامنة . كان هؤلاء هم مزيفو المعادن 
بالسيمياء والسحر » ورآهم دانى فى أوضاع مختلفة » فاستلق هذا على بطنه 
ونحف بعضهم على أربعة » وأصابهم الحرب والبرص والشلل » جزاء ما ارتكبوا 
من غش وتخداع . ورأى اثنين متساندين وجما يحكان بعنف قروحهما الألعة . 
حادهما فرجيليو وسأل أحدهما هل يوجد هنا واحد من اللاتين » فاعترفا بأنهما 
منهم » وقال ثرجيليو إنه جاء لكى يقود إنساناً حيا من هاوية لأخرى لكى يظهره 
على الحم . فتولاهما وسائر المعذبين الدهشة والرهبة . وسأهما دانتى عن 
شخصيهما . كان أحدهما جريفولينو داريتزو » وكان الآخر كايوكيو دا سينيا 
وقد أحرقا لممارسهما أعمال السحر والكيمياء . اهز دانتى هذه الفرصة فتكلم 
ف نمكم وسخرية عن شعب سيينا الذى اشتهر بالبذخ والزهو والخيلاء . 


فض 


١ 


15 


18 


ردنا 


هه 


74 
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54 :م لدوم نلف 
الحشد الكبير والخروح العجيبة » بلّلت عينى كثيراً : حتى أصبحتا 
راغبتين فى البقاء لكى تبكيا'"" ؛ 
ولكن فرجيليو قال لى : « ما هذا الذى تنظر ؟ لماذا يب بصرك معملقاً 
هناك فى أسفل » بين الأشباح البائسة الممزقة ؟ 
إنك لم تفعل كذلك فى الأودية الأنحرى ”") : واعلم » إذا فكّرت أن 
تحصيها » أن الوادى يدور اثنين وعشرين ميلا 19, 
وها قد أصبح القمر تحت أقدامنا *': وقليل” الآن ما ممنحناه من 
الوقت ٠‏ وعليك أن ترى أشياء أخرى لم ترها بعد'" ؛ . 
عندئذ أجبته : « إذا فهمت السبب الذى نظرت من أجله » فربما كنت 
منحتى من اليقاء مزيدا١؟)‏ ). 
وبين كان دليل يسير» ومضيت أنا من ورائه » كنت أقدم له اتواب » 
وأضيف : « بداخل ذلك الكهف » 
الذى أنعمت الآن فيه النظر هكذا » أعتقد أن روحاً من دى تبكى 
خطيئةء تكلفها كثيراً هناك قى أسفل 014 . 
حينئذ قال أستاذى : « لاتجهد فكرك من الآن بشأنه : وانتبه إلى شىء 
غيره » ولّيظل” هو باقيآ هناك (9) ؛ 1 
فإنى قد رأيته عند أسفل الحسر الصغير » وهو يشير إليك ويتهددك ف 
عنف بأصبعه » وسمعت مدن يسميه جيرى دل بلّو”"2. 

ا وقتئذ مشغول ا خاط رتماماً » سمسن” حكم القلعة العالية ١١!‏ » حى 
إنك لم تنظر هناك » وهكذا ارتحل » . 3 
فقلت : (يا دليلءإن موته القاسى »الذى لم ينتقم له بعد لحل قت" 
كان ق العار رفيقه » 

جعله يشعر بالخزى ”1') ؛ ولذلك ذهب دون أن يكلمى + "كا أظن : 
وببذا جعلى أزداد عليه إشفاقاً 9" 2 . 


او 


ا 


1: 


وه 
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هه : لام - الا 


هكذا تحدثنا حى أول موضع ء يظهر فيه الوادى التالى إلى قاعه من ابليسر 
إذا ازداد فيه الضضياء!؟3) , 
وحينا أصبحنا فوق آخر دير *'! ؛ فى «الماليبويللى »» حبّى أمكن أن 
يبدو لأنظا رنا رلك 6 
رمتى صرخحات عجيية بسهام كان الأسى حديدها 3 وعندثل غطيت 
الأذنين بالكفين "13 , 
وكالآلم الذى يوجد إذا أمست الأمراض بين يوليو وسبتمبر ‏ فى مارستانات 
وادى كيانا (4ااع وف ماريما وسردينيا 150 
جتمعة “كلها مما فى خندقر وأاحد » كان الأمر هنا كذلك » وخرجت" 
منه ريح كر بة *» كالى اعتادت أن تنبعث من الأعضاء العفنة . 
ونزلنا فوق آحر شاطىه من الحسر الطويل''"» إلى اليسار دواماً » 
يحينئذ صار نظرى أشد !15 ع 
صوب القاع فى أسفل » حيث العداله المتزهة » يد السيد الأعلى » 
تعاقب المزيفين الذين تسجلهم ها هنا" . 
© إن ع 00 2 5 1 0 
لا أعتقد أنه هناك بس أشد ‏ حينا أرى فى إيجينا كل الشعب 
صريع المرض » وقد امتلا" المواء همكذا الوم , ع 
حي سقط كل حيوان إلى صغار الدود 4 ل كا يؤكد الشعراء (4؟)ي 
عن الأقدمون إل الحياة 
من بيض المّل (*؟) مما كان على 9 أن أراه فى ذلك الوادى المظلم » 
من أرواح تتعذب فى أكوام. عجيبة 14 
استلى هذا فوق بطنه » واستند ذاك بكتفيه إلى الاخر » وزحف بعض ” 
عل أربعة قْ الطريق الرهيب 9" , 
سرنا جاه حار دون كلام » ونحن ننظر 526 إلى المرضى 240 
الذين لم يقووا على رفع أجسادهم ددا 
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4 : "يا د ره ل[ عام 


ورأيت اثنين جالسين مستنداً أحدهها إلى الآ 17 كا يسند وعاء' 
إلى وعاء للتسخين "١١‏ » وتِرقّش جسداهما بالقشور من الرأس إلى القدم . 
لم أر أبداً سرجاً يحمله فى » وسيده فى انتظاره » ولا مسن" يبى يقظان وهو 


إففة 5 


غير راغبٍ 
كا انهال كل” منهما على نفسه يعض الأظافر » لما تولاهما من حرقة 
الأكلان » ولم يكن لحما من عون سواه”"' ؛ 

هكذا أسقطت أظفارهما القشر » كا تفعل السكين بزعانف الشلبة!* "ا 
أو بأسماك أخرى ذات زعانف أكير . 

بدأ دليل مخاطب أحدهما : «أنت يا مسن" تنزع قشورك بالأصابع » 
وتجعل منها كليتين أحيانا!*" ع 

قل اس لخد نك بين هؤلاء الذين هم هنا فى الداتخل » ألافساتتكفك 
الأظفار إلى الأبد فى هذا العمل!"' ». 

فأجاب أحدهما وهو يبكى : «إننا من" اللاتين» يا مسن ترانا نحن الاثنين 
مشوهين هنا هكذا ؛ ولكن مسن "انك ام لسلس عن 11 

قال دليل ٠:‏ إننى روح أهبط مع هذا الإنسان الحى » من إفريزٍ إلى إفريز 
وقصدى أن أظهره على الحم !*" 0 . 

حيتئذ انفصل المسند المزدوج » 0 عل مهنا تحوى وهو خائ 101 
وسعهما أخجرو ون » سمعوه برجع المتدى . 

واتتجه إلى" الأستاذ الطيب بكلّيته »وهو يقول :0 قل لهما ما تريد » ؛ فيدأت 
الكلام وفقاً لما رغب : 

« ألا لا ترون ذكرا كما فى العالم الأول !"4 من عقول البشر» ولكن لكى 
نيعا تحت شموين كثيرةر لبق ”5 

خبرانى مسن" أنها ومن أى قوم : لا تدعا منظركا المشوه وعذابكما الألم 
يخيفكما 9؟) : فلا تفصحان لى عن شخصيكما ) . 


م 08 10 وما 

8 فأجاب أحدهها : « قدكنت من أريتزوء ووضعبى ألبرتو دا سينيا فى 
النار (؟؟؟ » ولكن ما مت من أجله لا يأق لى هنا 1440 

7 وق المق أنى قلت له مازحاً:” إنى عارف كيف أرفع نفسى فى المواء 
طائراً “ ؛ وذاك الذى كان ذا فضول فهر قليل » 

6 أرادق أن أظهردعل هذا الفى 430 ب وغورد ألم أصنع منه ديدالوس لكك 
جعل هن" كان له ابن يحرقى بالنار . 

ولكن إلى آخر خندق من العشرة » ومن أجل الكيمياء 241 أا 5 
فى الدنيا » قضى بإرسالى ميئوس 4*7 » الذى ليس له أن مخطرء450) , 
فى الححق لم يبلغ الفرنسيون ذلك الشأو "١7‏ ! . . 

4 حينئ أجاب قولى الأبرص الآخر (؟*! الذى سمعنى : « فها عدا أسثر يكا(له) 
الذى عرف كيف يعتدل ف النفمفقات 649 , 

١13‏ ونيقولا'*1» الذى كشف أولا” عادة القرنفل ااباهظة الوّن4650 . فى 
الحديقة'"* حيث تتخذ جذورها مثل هذه الحبّات ؛ 

و وفيا سوى ال+ماعة ابى أضاع كاتغا دا ين من أجبلها الكرم والغابة 
الكبيرة . وأظهر الأبالياتو (*") ذكاءى 3500 , 

٠‏ ولكن كي تومن الذى يسندك هكذا تجاه شعب سيينا » أنم ف 
النظر » حبى عن وجهى إجابتاث : 

5 وبهذا سترى أنى شبح كايوكيو 237 الذى زيّف المعادن بالكيمياء : 
وعلياك أن تذكر . إذا كنت أحسن النظر إليك !255 , 

عن كيف كانت الى لى طِ معية ةَ المرد ماه ليف 77 


حواثى الأنشودة التاسعة والعشرين 


. أول هذه الأنشودة تكملة للسابقة » تسمى أنشودة ثم المزيفين‎ )١( 

(؟) هكذا تأثر دان لعذاب مثيرى الفّن فى القصيدة السابقة وشاركهم فى بثسهم وآثر 
البقاء لكى يبكى عليهم . 

() لم يقف دانتى أمام أى واد سابق فى هذه الحلقة حزيناً على هذا النحو يصور دانى 
مواقف للعذاب والأسى ثم يحزن هوويتام . 

( 4) يعنى أن الوادى طويل ويضم عدداً لا حصى من الهالكين وف هذا ذوع من الدعابة 
أبداها فرجيليو لدائى . 

(ه) أى أصبحت الساعة الواحدة بعد الظهر . 

( )لما كان على الشاعرين أن يقطما الحلقات التسع فى الححم فى يوم واحد ٠»‏ ميبق 
أمامهما سويى خمس ساعات لزيارة الوادى الماشر والآخير من الحلقة الثامنة ثم تبى الخلقة التاسعة . 
وهكذا محادث فرجيايودانى بعطف ورّة لكى حملة على متابعة السير . 

(07) تحاول دائتى أن يبرر رغبته فى الوقوف أمام هذا الوادى . 

6 أى أن أسد أترباء داتتى كان يبكى هناك فى داخل أحد الكهوف. وق كلماته 
شعور بالأسى على واحدءن ذوى قرياه . 

(4) يحاول فرجيليو أن خفضعندانقى أثر الحزنوالأسى ويعل على أن يشغله بأمرآخر . 

)٠١(‏ جبرى دليلو ( ولاع8 اعل نأعمقن ) هو ابن ع والد دانى . ويقال إنه اشمر 
بإثارة الدسائس بين أفراد أسرة ساكى (»ءطععدة ) الفاو رنسيةءما أدى إلى أن تعله أحد أفرادها 
ف أواخر القرث 1١‏ . 

)11١(‏ القلعة العالية هى هويتفور» والمقصود برتران دى بورن السايق الذكر ؛ 

4١‏ .2057111 أصط 

(؟١‏ ) كان الانتقام أمراً ضرورياً فى تسكانا. ويختلف النقاد فى حدوث الانتقام لقتل 
جيردل بلوء وإنكان لايبعد أن الانتقام قد وقع بعد أن كب دانى هذه الأبيات » كما 
يروى بيترو بن دانى . 

(+1) كان دائى يرى ضرورة الانتقام مقتل جيرى .هما كلتة جرعته » وتأثر داق 
هذا بعصيية الدم » وأنخين بالعطف على الاثم 8 

. أى الوادى أو المندق العاشي‎ )١4( 

)١٠١(‏ استخدم داتى هذا لفظ (دتومقط) ويعنى الدير . والمقصود مكان مغلق أى هذا 
الوادى العاثر ‏ 

ن٠ استخدم داتى هنا لفظ (تمععدمم) ويعى ال معتزلين كالرهبان - و إن لم يكونوا‎ )١5( 
. رجال الدين - الذين يعذبون فى هذا الحندق‎ 

007١‏ ) كان صراخ المعذبين يوم داتى مثل سنأن السهام » الى صنعت أطرافها وحديدها من 

وذدنا 


ام حواثى و؟ 


الأسى ع فنطى أذنيه بكفيه » حى يقل سمعه وألله . 

. وجدت ف عهد دانى مستشفيات فى منطقة أريتزو وكوردونا وكيوزىلمعالخة المرضى‎ )١18( 

( 19 ) مأدى كيانا ( هصدنطعنةلد ) فى تسكانا بين مصبات نهر كيانا . وانتشرت الملاويا 
فى تسكانا وساردينيا فى عصر دانى وظلت إلى عهد حديث . 

)7١ (‏ هبط الشاعران ليصبحا أقدر على رؤية ما بداخل المتدق . 

(1١؟)‏ هذا لأآنه اقترب من المنظور. 

( ؟؟) أىالمعذيون المسجلون فى هذا المكان . 

( ؟) تقول الميتولوجيا اليونافية إن الطاعون افعشر ى جزيرة إيحينا ( (عصنع5. ) بقرب أثينا: 

0 11 1711. 5259-٠ 

(4؟) أى أرؤيديوس : 00 

(6؟) بعث جوييتر سكان إبجيئا من الكل بعد هلا كهم » كا ورد ق الميتولوجيا اليوئائية , 

(5؟) ترجم المقارنة إلى ما سيق ف البيت 8ه . 

( 007 ) هؤلاء أول طائفة من جماعة المزيفين الذين اشتغلوا بالسيمياء والسحر وزيفوا المعادن 
وقد أصابيم الحرب أو البرص أو الشلل » ربما لأن لخر ب والبرص يشيهان صورة المعادن الت أجرى 
علها المزيفون تجاريهم » ولآن الشلل بمئع حركة يحضهم عن العمل . 

(8؟) يقصد المعفبين . 

(9:) أى م يقو أحدم على النهوض واققاً » وهذا هو بقية عذابهم . 

)مم2 أى عند وضع وعاء إلى وعاء قرب موقد لتجفيفهما . 

(و*) هما اثنان مق الذين اشتغلوا ييزييف المعادن فى عصر دانتى ٠‏ وهما مصايان بالبرص 
فى هذا الوادى » وسيآق ذكرها يعد قليل . 

(؟) الف الذى يحمل السرج وسيده ق ا تتظاره أو الذى يقعل ذلك وقد غلبه النعاس يعحرك 
بسرعة لكى ينتهى ما عليه حى يذهب وشأنه . هاتان صورتان دقيقتان مستمدتان من الحياة الواقعة . 

( +#+«)_هذه صورة دقيقة مستمدة من مرضى الحرب والبرص ‏ 

( 4" ) التشبيه مستمد من سمك الشلبة ( عنقههمة) الذى له زعانف تستلزم مجهودا لإزالها . 

( 5+) أى مجعل من أصايعه كلبة لانزاع القشور . 

وق التراث الإسلاى بعض الشبه بهذه الصورة فى عقاب أهل النار يالحرب وحك الخلد حىظهور العظم : 

السمرقتدى : قرة العيون ( السابق الذكر ) . ص : هلا . 

المندى . كنز العمال ( السايق الذكر ) . ج د لاص :1409 دلق :ككلللا. 


6200 أى إيطالى وسبق هذا التعبير : .7 20057112 و6 .23511 لم1 
( بام ) يدمو فرجيليو يدوام ما يريده هذا المعذب من استخدام أظفاره . 
(8) سيق متل هذا التعيير : 6-1 .3057111 سآ 


( وم ) أى أن الدمشة قد أستولت على هذين المعذبين والآخرين عند الماع بقدوم إنسان حى 
لزيارة ابلحم » فاتفصلت أكتاف هذين المعذبين ونظرا إلى دانى . 


حواثى وم احمضن 


. أن ف الدنيا‎ ):٠( 

. يعرض داتى عليسا العمل على إبقاء ذكراهها فى الانيا‎ ) :١( 

( +4 ) أى يسأهما بألا يحملا منظرهها المشوه بسبب الأرض يمنعهما عن الإفصاح هن شخصيهما . 

40) كان جر يفوليتو دار يزو ( مستععة'ك مدنات8]© ) يعمل بالكيمياء والسحر » وأخذ 
مالا من أليرتو دا سينا( هدعنة هك منمعطلة ) لى يعلبه الطيران . وعندما كشف أليرت و خداعه أخير 
أباه » وكان أسقف سيينا » فأحرق جريفولينو فى أواخر القرن ١٠‏ . 

وتوجاد صورة لمديئة أريتز و من عمل بيئوتز و جوتّزول ( حوالى 141-147١‏ ) وهى فى كنيسة 
سان فرنتشسكو ق مونتفالكو. 

(؛؛) أى أنه جاء إلى المي لخطايا أخرى ارتكبا . 

( ه؛) أى فن الطيران . 

( 45 ) ديدالس ( ستماعدط) ساحر ق الميتولوجيا اليونانية عاش فى كريت وكان يستطيعم 
الطيران : .717111 غ34 .+0 

(7؛ ) أى أنه قام يتزييف المعادن ٠‏ 

(8: ) ميئوس قافى المحم وسيق ذكره : 4 :37 مما 

(95:) أى أنه كان يدعى أنه لم مخدع جر يفوليةو ولكنه كان ممازحه » وجاء إلى المحم 
لدع أخرى سيميائية . 

( .ه) كان أهل سيينا معروفين بحب المظاهر والثقة فى النفس والكبرياء . 

( وه) وهذا أيضاً هو حك داتى على الفرنسيين . 

(١ه)‏ هو كايوكيو دا سيينا 

(؟ه) يقال إنه اسئر يكا دى جووانى دى سالمبيى (نمعطستلدة عل تمصددهة تك همعتماة) 
وأصبح عمدة بولونيا » واشهر بالإسراف والبنخ فى النصف الثافى من القرن 1 . 

(4ه) هذه سخرية من جانب داف » لأنه كان على عكس ذلك . 

( هه ) نيقولا دى سالعبيى (نمءططئلدة عق واممه:07) أخو استر يكا السالف الذكر » كان 
من المع روفين بالإسراف والباخ : 

(5ه) كان المترذون يستخدمون القرنفل فى طعامهم لى يكسبه نكهة طيبة . 

2270 المقصود بالحديقة مدينة سيينا . 

وتوجد صورة لسيينا توضح مبانيها وطرقها و بض سكانها من المشاة والراكبين ومن الرجال والنساء 
وهى من عمل أمبر ودجو لورتزيى ف القرن ١4‏ » وهى ق القصر العام فى سيينا . 

( مه ) هو كاتشا داشائو ( مصدنمعة:ة دنعمده ) الذى كان يمتلك كروياً وغابات بالقرب 
من سينا » وأتفق كل ما بملكه على رفاقه فى حياة الترف والبذخ . 

( وه ) هوبارتلوميو دى فولكا كيبر ى الملقب بالأباليائو ( تعتطمعهاه1 أمل معص هامسدظ 
مكمتاع دطط1:8 مناعك ) كان مستشاراً الكومون فى سيينا فى أواشر القرن 2١‏ وشغل بعض الوظائف فى 
أنحاء تسكانا . وكان هؤلاء الأربعة أعضاء فق جماعة من الأثرياء ق سييئا وأتفقوا الأموال ف 


ليان حواشى ١4‏ 


بذع . ولحالصيعهم دا نى هنا بل ذكرم فقط لك يتركم على سيينا ويبين كبر ياء أهلها وسفههم . 

. هكذا يتب دانى على الأبالياتو لأنه كان معروفاً بمكس ما وصفه به‎ )0 ١ 

(1؟) كايوكيو دا سييئا ( هدهز8 هل متطءءدصوص ) يقال إنه كان صديقاً لدائى وزيلد 
له فى الدراسة فى بولونيا » وأحرق فى سبينا فى أواخر القرن 17 لممارسته أعمال الككيمياء والسحر . 

(50) أى إذا كنت أنت دانى حقيقة . 

(+1) كان لكايوكيو بءحض صفات القردة فى التقليد والمحاكاة » وإذا أنم دانى 
النظر فسيعرقه . 


الأنشودة الثلاثون”) 


يذكر دانتى بعض مظاهر العنف فى المتولوجيا اليونانية » ما حدث من 
أتاماس لابنه » وكا وقع لحيكوبا حيما رأت ابتها وابنها صريعين » ويقول إن هذا 
لايدانى ف العنف والقسوة ما شبده فى هذا الوادى الرهيب . رأى دانى شبحين 
عاريين ينهشان بعنف كل من" حوفما مثل خنزير جائع انطلق من حظيرته . 
كان أحدهما شبح ميرا الفاتجوق الى عشقت أباها متجاوزة فى ذلك كل شريعة » 
وذهبت لكى تأنم معه بعد أن تنكرت فى صورة غيرها من النساء » كنا جاء فى 
الميتولوجيا اليونانية. وكان الاتحر شبح جانى اسكيكى المواطن الفلورنسى الذى تنكر 
فى صورة بووزو دوناق وأمل وصية زائفة لمصلحة سيمون دوناق ولصلحته هو » 
فكسب فرساً تسمى ملكة القطيع . ورأى دانتى معذبآً مريضاً بالاستسقاء منتفخ 
البطن أحس بالعطش الشديد كالمصاب بالحمسى » وكان ذلك هو أدامو دا 
بريشا الذى زيف عملة فلورنسا الذهبية » وقد تذكر تلال كازنتينو الحضراء 
بنهيراتها التى تببط إلى الأرنو » فزاده ذلك عطشاً » وكان يرجو أن يسير للبحث 
عمن -حرضوه على تز ييف العملة هنا » ولكن مرضه يمنعه عن الحركة . شبد داتى 
زوجة فرعون مصر الى امت يوسف باطلا بمحاولة اغتصايها عند مالم يستجب 
لإغرائها . ورأى سينون إغريى طروادة الكذوب » صاحب خدعة الحصان 
ا لحشى فى حرب طروادة . واستمع داننى إلى عراك سينون وأدامو وتضاربهما 
وتعيير أحدهما الآخر بها ارتكبه من الإثم . وظل دانبى مصغياً إليهما بانتياه » 
و أظهر له قرجيليو الغضب اطول توقفه » فأحس بالحجل الشديد ؛ وأراد 
الاعتذار لأستاذه » ولكنه عجز عن الكلام » وكان صمته خير اعتذار » 
فطمأنه فرجيليو وطيب خاطره . 


74١ 


انا 


١١ 


1١ 


15 


183 


نف 


هه 


58 


نض 


انا 


١ ل‎ 


فى الوقت الذى كانت فيه يونون''' ثائرة” على الدم الطيبى" » من أجل 
سيميل © » سما هى أظهرت ذلك غير مرة ”4) 2 

ل“ جنون أتاماس ©*؟» حتى إنه عند ما رأى زوجته تسير بطفلين » 
وقد حملت وإحدا فى كل من اليدين ‏ 

صاح : « فلشتئحل الشباك » لكى أمسك فى الطريق باللبؤة والشبلين + ؛ 

ثم مد ملبيه القاسيين » 

وأحذ الطفل المسمى ليركوس '' وأداره » وحطلمه على صخرة ؛ فأغرقت 
هى نفسها حملها الثانى 7" , 

وحيعا هوى الحظ إلى الحضيض بكبرياء الطرواديين » الذى اجترأ على 
كل شىء *) » حبى هلك الملك مع المملكة'") ؛ 

وهيكوبا الحزينة البائسة الآسيرة ٠١‏ » بعد أن رأت بوليكسين صريعة” 1117 
وكشفت الوالحة عن جدث ابنها 

بوليدورس "على شاطىء البحرء نبحت كالكلب ». وهى طائرة اللب 
إذ" كان الألم قد أفقدها الصواب . 

ولكن لم تسر أبداً ربات الانتقام فى طيبة ولا ف طروادة» عثل هذه القسوة 
على أحدٍ » لا عند مهش الوحوش أو حتى أعضاء البشر » 

كا رأيت فى شبحينعاريين شاحب اللون 7" » جريا ينهشان ؛ ا يفعل 
الحنرير » حيها ينطلق من اللنظيرة 4" . 

جاء أحدهما إلى كابوكيو » وأنشب نابيه فى عقدة عنقه » حى إنه وهو 
جره » جعل الأرض الصلدة تسحج بطنه . 

والأريتزوى”*"' الذى ظل يرتجضفء قال لى: «ذلك المسعور هو جاتّى 
اسكيكى ٠‏ إنه بحضى غاضباً وهو ينهش الآخرين هكذا » . 

فقلت له : « أواه » لعل" الاحر لا ينشب أسنانه فيك » ولعله لايضيرك 


أن تخيرنا مسن" هو » قبل أن يبتعد من هنا » . 


فضا 


تج 


و 


5 


54 


ان 


مه 


4ه 


5١ 


5 


تر د مض 2 رف انون 


قال لى : ٠‏ تلك هى الروح القديمة لمير! الفاجرة ء الى أصبحت لأبيها 
عاشقة“متجاوزة "كل" حب شرعى . 

إمبا عجاءت هكذا لكى تأتم معه» وقد زيفت نفسها فى صورة غيرها ؛ 
3 حرص الآخر الذى يذهب هناك 

على أن يتنكرق صورة بووزو دوناتق!» وكتب وصية” أعطاها مظهر 
الحق » لكى يكسب ملكة القطيع 80" ع . 

وبعد أن مضتى الغاضبان ء اللذان كنت قد أنعمت النظر فيهما 
عيى لكى أرى سائر الملعونين!'') . 

ورأيت واحداً كان يسبدى صورة الطنبور "الو كان حقوه مفصولا” 
عا هو عند الإنسان مشقوق 9؟2 , 

الاستسقاء الثقيل ‏ الذى يجعل الأعضاء غير متناسقةر ا 
لاخ امم » حبى يصبح الوجه غير متناسب مع البطن 259 

جعله يسيبق شفتيه مفتوحتين » ما يفعل المنحموم » الذى يدير إحداهما إلى 
الذقن والأخرى إلى أعلى » بفعل العطش ”*" . 

قال لنا : « أنها يأ من" تبقيان بغير عذاب ف العالم الأغير » ولست أعرف 
السبب !*"1 » انظرا وتأملا 

فى يؤس السيد أدامو ”2 : لقد نلت وأنا حئ كثيراً مما رغبت » والآن » 
واأسفاه » أشتبى قطرة ماء ! 

البيرات الى بيط إلى الأرنو » من تلال كازينتينو اللخضراء » جاعلة” 
قنوأسها باردة” “ريل ” 

تبدو أماى أبداً » وليس هذا بغير طائل » لآن صورة مجاريها تشعرف 
يجفاف » يفوق السقام الذى يتزع عن وجهى الل" . 

والعدالة الصارمة الى تلاحقنى ٠‏ تتخذ من الموضع الذى ارتكيت فيه 
الخطيئة » سبيلاً للمزيد ى إطلاق زفراق . 
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مني : بالا د 1١١‏ 


عتالة رومن 11ت حي 2 سبيكة ‏ مختومة” يعور العيران 1 
ومن أجلها تركت -جسمى يحترق فى أعلى . 
ولكنى لو رأيت هنا الروح البائسة » بلحويدو أو إسكندر أو أخيهما'", 
لما وجهت النظر الى نبع براندا 9" , 
هناك واحدة" منها فى الداخل » إذا صدقت الأشباح الغاضبة الى تدور 
من حولنا » ولكن ما يفيدى هذا : وقد قيسدت أعضا ؟ 
ولو كنت ١حما‏ لا أزال خفيفاً ؛ فأقدر عل التقدم ف مائة عام دوصة 
واحدة” ؛ لكنت قد وضعت نفسى ف الطريق 9" 
باحشًا عنها بين هؤلاء القوم المشوهين . معأنه يدور أحد عشرميلاً » 
ولا" يقل عرضه عن نصف ميل“ . 

أضيييت بين مثل هذه الأسرة*" : إنهم حملونى على أن أضرب 
اقلت ينات 50 الى تحوى ثلاثة قرار يط من زائف المعدن » . 
فقلت له : وم-ن الحسيساناللذان يصِعّداندخاناً كيدين ابتلتا فى الشتاء 1777 
وقد استلقيا متلاصقين إلى حدود بمينك 7" ؟ 0 , 
أجاببى : « هنا وجدنهما » حيما هبطت إلى هذه الحاوية 50 , ول يتحركا 
بعد وله أعتقد أنها شيع كات إلى الأفذا . 


و 


فواحدة هى الزائفة البى ابمت يوسض”'؟) ؛ والاتحر هو إغريق” طروادة 
سيئون الكذوب 245١‏ : إنهما يطلقان بوطأة الحمى دخاناً كثيراً » . 
وأحدهما''؟! » الذى ربا أزعجه أن يدعى بمثل هذا السوء » ضرب 
بقبضة اليد بطنه متيس 97 . 

ودوى هذا كأنه طبلة ؛ وضربه السيد أدامو عل الوجه بذراعه الى 0 8 
أقل صلاية” 3 

وهو يقول له : « إلى وإن كنت مسنعت عن الحركة بالطرفين الثقيلين 2 
فلى ذراع” طليقة” لمثل هذه المهمة » . 

عندئذ أجاب 4؟) : « حينًا كنت ذاهباً إلى النار » لم تكن ذراعلك بهذا 
التأهب : ولكنبا كانت كذلكء بل أكثر » عند ما قمت بالتزييف !*) ع 
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قال مريض الاستسقاء”*) : « أنت فى هذا تنطق باحق ؛ ولكنك لم تكن 
شاهد عدل » حيما سسئلت هناك فى طروادة عن الصدق » . 

قال سينون : «إذا كنت قد قلت زيفاً ء فإنك زيفت الال » وأنا هنا 
الخطيئة واحدة » وأنت لأكثر مما فعل كل شيطان ! » . 

عات ذلك الذى كان منتفخ البطن ("؟2 : « فلتذكر الحواد يا من" حنثت 
بالقسه 440 » وليكن عذابك أن كل العالم يعرف ذلك » . 

قال الإغريى 407 : و وليكن عذابيك فى عطش يشقسق لسانك ع وناعر 

كرية 3 مل يلك عكدا بايا أمام غيك” 0 

قال عندكذ مزيق النقد : « هكذا يُفغر فوك لقول السوء كالعادة ؛ 
لآنى إذا كنت عطشاً وممتلثاً بسائل خبيث » 

فأنت محموم” ويوجعك رأسك » ولكى تلعق مرآة نارسيس 2*7 لست 
حتاجاً أن تدعى بكلمات كثيرة  )‏ 

كنت متتببا تمامآ للاسمّاع إليهما » حي قال لى أستاذى : ١‏ الآن امضر 
ف النظر ! فلم يبق إلا قليل حى أشتبك معك '؟*» . 

ولا سمعته. يكلمنى ى غضب » اتجهت إليه وقد تولانى من الجل » 
ما لا يزال يدور ى خاطرى . 

وكلن” يحم مخطر يصيبه » وق حلمه برجو أن يكون حالاً » ويرغب أن 
يصبح ما هو واقع كأنه لم يقع '""' ع 

هكذا أصبحت راغب ى الاعتذار 2*9 وأنا عاجز عن الكلام » ولكى 
اعتذرت » ولم أعتقد أنى فعلت ذلك 09 , 

قال أستاذى : « إن أقل” من خجلك بمحو خطيئة” أكير جمالم يكن مثلها 
ذنبك » ولذلك أبعد عن نفسك كل أسف"*) : 

واذكر أنى سأكونا دائماً إلى جانبك » إذا حدث بعد أن ساقك القدر إلى 
موضع به تقوم . “ف عراكر مماثل ؛ 

فإن رغبتك أن تسمعه رغبة” وضيعة 4 . 


حواشى الأنشودة الثلاثين 


. هذه تككلة للسابقة وهى تحتوى على مزيى أشخاصهم ومزيئ الكلام ومزيف النفود‎ )١( 
. (؟) يون (عممصل) ابنة ساتورن وريا وأخت جوبيتر وزوجته ق الميتولوجيا اليوفانية‎ 
. ويوجد تنثال لما فى متحف الثاتيكان‎ 
ثار غضب يوتون على شعب طيبة لأن زوجها جوبيتر أحب سيميل (عاعدمء8 ) ابنة‎ )*( 
09. 3411. 111. 255-156 : كادموس ( مدقتت ) ملك طيبة‎ 
: وقد وضع هيئال (1586- 6( ) ألمان أوراترريو عن سيميل‎ 
(ع تآ -ددعة01) .1743 مسصملصمءآ .وتومغهده رأاعصىة : .1 .© راعلمعحع‎ ٠ 
ثار غضسب يوئون على شعب طيبة أكثر من مرة » فتسببت فى أن قتلت أجاف - أخت‎ ) 4 ( 
. سيميل - ابنها بنتيوس » وجعلت أختها الأخرى إينو تنتحر‎ 
(ه) أتاماس ( كمسمطنة ) ملك أركويئدس فى جزيرة يويتزيا الذى أثارته يونون على زوجته‎ 
09. 1/166. 117. 512-50. : إينو » فكان السبب فى موتبا وولديه‎ 
. قعل أتاماس أيئه ليركوس ( سسطحعدمة)‎ )1( 
قذقت إينو (150) زوجة أتاماس بنفسها إلى البحر مع بها الثانى ميليتشرئيس‎ )7( 
. ) ممه ناعقة‎ ( 
. هذه إشارة إلى بطولة طروادة والطرواديين‎ )<( 
(ه) بسقوط طروادة زالت ملكة يريام : ا ا‎ 
هيكوبا (#طدعع: ) زوجة بريام ملك طروادة » أحسث بالمزن واليؤس لما حل بها‎ )1٠١ ( 
. من الويلات‎ 
: ألحان أويراعن هيكويا‎ ) 1818 - ١/91 ( ألف ماتفروتشى‎ 
[مجرقاط -0518 ,2طما8 : .ة .]8 رععو هداز‎ 1 1812٠. 
. يولكسين ( همعحراوت ) ابنة بريام وهيكوبا » ورأتها أمها مقتولة بعد سقوط طروادة‎ )11( 
: بوليددرس ( قصمفبرةه2 ) بن بريام وهيكويا » كشفت أمه جدثه وفقدت صوابها‎ )١؟(‎ 
097. 141. 2111. ١ 
. هما جانى اسكيكى وميرا وسيأتيان بعد‎ )1( 
. هذه صورة مأخوذة من حياة اللازير‎ )14 ( 
هذا هى جريفوليئو داريتزو الثى خشى أن يطبق عليه الشبح الآخر فارتعد من‎ )٠0( 
|) < الحخوف » وسبقنت الإشارة إليه : إن # مهو‎ 
جانفى اسكيى دى كائالكانى ( تتصدعلد22 نعل نطممئطء5 تصصدة© ) مواطن فلورتسى‎ )15( 
» لحأ إلى مشورته سيمون بن بووزو دوتاق عند ما شك فى أمر وصيتهء فأشار بعدم إعلان وفاة أبيه‎ 
وتذكر سكيكى فى زى بووزو دوناق وأمل وصية فى مصلحة سيمون » وأضاف سكيكي بئودا لمصلحته‎ 
حلم‎ 


حواثى ٠١‏ ل 


هو » وذال فرماً تسمى ملكة القطيع كا سيأق بعد » ويلاحظ أن بووزو دوزاق المقصود هنا هو 
حفيد وووزو دوناق قاطم الطريق السالف الذكر : .25337 ص1 

(107) ميرا ( هطسوكة ) هى ابنة سئيراس ملك قبرص ٠‏ عشقت والدها واستعانت مر بيئها 
وتنكرت فق زى امرأة أخرى » وارتكبت الإثم مع أبيها عند ما كانت أمها متغيبة . ولا كشف الأب 
الحقيقة أراد قتل ابنته ولكنها هريت إلى بلاد العرب » وتحولت إلى شجرة خرج مما أدونيس » كا 
تقول الميتولوجيا اليوثانية الرومانية : ال 2 ان قاف 

وتوجد صورة ترمز لغيئوس وأدونيس وميرا وهى من 1 ثار مدربة التصوير ف البندقية » ولا يعرف 
عسانعها على وجه التحديد » والصورة ف المتحف الوطى ق لندن . 

وقد ألف ألكساندر جودج (0همؤ- مم١‏ ) ألحان أوهراعن ميرا : 

5 1 ,252852 .تأده رمط ع8 : ععلصمدعلطة رععدهه © 

(148) يضرب مثلا بجانى اسكيى الذى تنكر فى زى بووزو دوناق كا سيق . 

( 19 ) أى ل ينال فرساً كانت تسمى ملكة القطيع . 

. هؤلاء هم مزيفو النقود‎ )٠١( 

. هو أدامو دا بريشا وسيآق بعد‎ )0١1( 

() أى عند | نفراج الفخذين . 

( 7 ) مجعل مرض الاستسقاء بطن الإنسان كبير الحجج وغير متناسب مع سائر الأجزاء . 

ويوجد سم بالموزايكو لمريض الاستسقاء » ويرجع إلى القرن ١١‏ » وهو ى كاتدرائية موثريالى 
الحنوب الغرن من باليرمو . 

( 4؟) يصف دانى بعض مظاهر امسوم من حيث الشعور بالعطش , 

وف التراث الإسلاى ما يشبه هذه الصوزة من حيث شعور أهل التار بالجوع والعطش : 

الشعراق : مختصر تذكرة القرطى ( السالف الذكر ) . ص : ل/الا . 

١ (‏ ) / يسمع أدامو كلمات فرجيليو لحريفوليى » ولذنلك نطق هكذا : .بو .2003 م1 

(م) أدامو دا بريشا ( هنعدع8 هل مسعاءة ) استخسه آل جويدى لاز ييف الفلورن عملة 
فلورنسا وأحرق فى 178١‏ . 

70 كازينتيئو ( مستندععه© ) منطقة تلال خضراء ف -دوض الأرذو الأعلى 5 

)(8؟) يذكر هذا المعذب بالعطش المياه العذية ى منطقة كازينتينو الى مارس فها تزييفه » 
م بذلك يزيد شعوره بالعطش . 

( 9؟) قلعة رومينا (همعصمظ ) فى كازينتينو وهى معقل آل جويدى . 

٠ (‏ ) أى الفلورن عملة فلورنسا الذهبية الذى كان شائع الاستعمال فى أورويا لمركز فلورنسا 
الاقتصادى . وكان بحمل أحد وجهيه صورة دوحنا المعمدان حاى المدينة ويحمل الوجه الآخر صورة 
الزئيق شعار المدينة . 


وم حوائى ٠٠١‏ 


(1) جويدواآلثاف ( 13 مؤن© ) أبن جويدوا لول كونت روميتا وإسكتدر ( ممفصصعلة ) 
أعوجويدو الثافى وأجيتولقو ( ظتاممتطهة ) أخيهها . وحؤلاء م آل جويدى الذين حملوا أدامو 
دا بريشا على تزييفق علة فلورنسا ‏ 

(؟؟) يرى بعض الياحتين أن المقصود هو تبع براند! ( ملعصظ) فى سييتا » ولكن يظهر 
أن الأغلي أن أدامويشير إل نيع آخر ى روميتا . 

(5) يعى أنه لم يكن يستطيع الحركة على الإطلاق ‏ 

( 4) -حاول بعص الباحثين تحديد مساحة جحي داقى بتاء على هذا التقدير »ولكن دون جدوى 

( 0) يعى هذه الماعة من المزيفين ‏ 

(76) القلورين القى صنعه أدامو كان يحتوى على 7١‏ قيراطاً مق الذهب وعلى 8 قراريط 
عن التحاس بدلا من ١6‏ قيراطاً من الذهب لى يكون كشقه صعباً . 

( 80) عند ما قيتل يد الإنسات فى الشتاء القارس هناك يتصاعد ميا البخار لأن الماء ترتقع 
درجة حراريه إلى درجة حرارة الكسم . 

(؟ ) هذه جماعة مر يى الكلام الكاذيين . 

للخة أى عند موته متة حوالى ١9‏ سنة ق 17841 - 

)4٠ (‏ عى زوجة قوطيقار المصرى (عسفضتوط ) ألى امبمت يوسف الصديق ياطلا محاولة 
اغتصابها فى عهد المكسوس فق حوالى القرن 16 و لا١‏ ق . م . : 6 3000015 لمم 

وتوجد رسوع بالموزايكو فى إحدى قباب كنيسة سان ماركو ف البندقية تسجل صوراً من تاريخ 
يوسف وبنها قصته مع زوجة فوطيفار » و ييدو فيا وهى تحاول أن تغريه وكيف برب منبا وقد ترك ثويه 
يدها وكيف تدعى عليه ما ل يفعله .وكذلك يوجد قحت يمثل يوسف بهدىء من حال زوجة قوطيقار 
واضعاً يده على كتنفها ألهى وتبدو هى مطآطتة الرأس » والتحت كائن على كرمى كبير الآساتقة 
ماسيمتياقو ق رقنا » وهو مصتوع من العايج ‏ 

وقد ألق يولا رولو (حوالى +156 - ؟ولناو) أوراتوريو عن سف فى مصراء وألق 
راعوتدى (مبا ١‏ - 1867 ) أوراتوريو عن قوطيفار و مف ويعقوب : 

7 مقششعدء 1 .10110 هته رمأامووع8 سة طدوعمهق : .1 © رمامعداامص 
.مهمه ,عططمعمةة) رعموعدناةة) رسظاتقت : 2 بتقدمستمع 

)4١(‏ سينون (عدهةة) هو الذى عل الطرواديين يأسروته م خدعهم فأدخلوا حصائاً 
خشيياً داخل أسوارم » وكات ملوءاً يالخند المسلح » الذين خرجوا فى منتصف اليل وكانوا سبباً فى 
سقوط طروادة ء وسيقت الإشارة إلى هذه اللدعة : 5 .35301 دلا 

57-194 -11 لمك و" 
-523 مال زعهه .111لا ررد .107 00 مرمةة 
(؟:) .. سصينوت . 


حواشى .م تن 
(:) يعى أن سيتوت غرب يطن أدامو لآنه ذكر اسه وخطيتته . 
( غ4 ) أى أجاب ميتو أدامو. 
( »: ) وهكذا رد سيثوت عتف أدامو بما مائله ‏ 
(<4) أى أن أدامو أعذ يعير سيتون خطيكته فى طروادة . 
4٠ (‏ ) أى التى خدع أهل طروادة ‏ 
)2 أى سيتوق . 


( 45 ) عتالك مثل تسكانى يقول إن عريض الاستسقاء والمرأة الخيل عنعهما البطن المتتفخ 


عن التظر ‏ 
(50) مرآة ناسيس أى صفحة أماء . وقاسيس ( كمصتحدةة) شاب جميل ق الميتولوجيا 
القدعة وهو أبن “بر سيقيسوس فق يوييزيا والحورية ليريونٍ » وعشق تفسه بالنظر إلى صفقحة الماء » 
ومات وتحولٍ إلى زهرة الترجس - . .467 .131 ع3 00 
والمقصود أن هذا المعذب كان تديد العطش ء حى لم يكن ينرم الإلحاح عليه لى يلعق 
صفحة الماء ‏ 


(1ه) كاد قرجيليو أن يغضي على دانى ء وهو بهذ! يستحنه على السير . 

(0ه) عكدا يعرض دان الة التاتم القى يرى خطراً يرشك أن يصيبه فيرجو أن يكو 
ما رآه مجرد حل 

(+ه) أى الاعتذار إل قرجيليو ‏ 

(:ه) أحس دان بالليل وأراد الاعتذار لقرجيليو ولكنه عجز عن الكلام وكان صمته 
خير أعتذار ‏ وهذا تصوير دقيق للموقف بين الشاعرين ‏ 

( ده ) هكذا حاول فرجيليو أن مخقف عن داتى ما تولاه من شعور باللطأ والدجل ‏ 

( 1ه ) يعمل ترجيليو على أن يحتب داتى ماع مثل هذا السباب . 


الأنشودة الحادية والشلاثون”") 


قارن دانى بين ما لقيه من لسان فرجيليو من جرح ودواء وبين ما كان 
من رمح أخيل وأبه يه من جرح وبلسم . وتقدم الشاعران قاصدين منطقة الخحلقة 
ا . كان الوقت بين الليل والمهار » فلم تكن الرؤية واضحة 2 وظن أنه رأى 
أبراجاً عالية » واكن تيجليو أرضيح له .أن ما رآه ليس أبراجاً ولكن جماعة من 
المردة » وقفوا حول شاطئ البئر . وتبين دانتى أجسامهم عند اقترابه ميم و 
فزايله الخطأ ولكن زادت ماوفه. رأى داتى 0 وكان ذا حجم ضخم من الرأس 
إلى سرة البطن ع وقد أحسنت الطبيعة صنعاً عندما وقفت عن خلق مثل هذه 
الكائنات . كان ذلك رود ملك يابل » الذى أذ يصرخ بفمه المتوحش ويبذى 
بكلام غير مفهوم » عند رؤية الشاعرين » وعمل فرجيليو على إسكاته » وأشار 
على داتى بأن يدعه وشأنه لأنه لا جدوى فى التحدث إليه . ووصل الشاعران 
إلى إفيالتس المارد الذى ثار على جوبيتر » وهو يعاقب هنا بتقييده بالأغلال . 
غضب إفيالتسعندما مع فرجيليو يقول إن برياروس أقسبى المردة وأشدهم وحشية 2 
فاهتز كزلزال عنيف » وخشى دانى الموت كما لم يخشه أبداً . وصل الشاعران 
إلى المارد أنتيوس الذى لم يئر على الآنة ع ولذلك فهو يتكلم بغير قيود . سأله 
فرجيليو أن يحملهما إلى الحلقة التاسعة » لأن دانتى الذى ينتظر حياة طويلة 
سوف يكسبه الشورة فى الأرض . حملهما المارد بيديه » وقد أصبحا كأنهما 
حزمة واحدة » وبدا المارد لدانى وهو ينحى كبرج كاريزيندا » ووضعهما 
برفق_ فى حلقة يهوذا » ثم ارتفع كسارية فى سفينة . 
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ذم :ا لسوم لالض 
هذا اللسان نفسه جرحى من قبل هرة » حتى علت حمرة اللعجل كلا 
الحد ين» ثم قدام لى الدواء 9؟) : 
وهكذا مععت أن” رمح أخيل وأبيه اعتاد أن يكون مصدر الزن ل 4 
وشة طبن ل 10 
أولينا ظهر ينا للوادى البائس **) » فوق الشاطيء الذى يحيط من حول )ع 
وحن تعبره دون كلام . 
كان القت هنا أقل" من ليل وأدنى من عار فامتد بصرى إلى الأمام 
قليلا” ؛ ولكبى سمعت بوقاآ عالياً يدوّى » 
حتى ليجعل كل رعد بإذائه خافت الصوت » وقد وجنّه كلتا عيبى إلى 
بعد المر بمة الألئة (5) »ع حيما فقد شارلان جيشه المقدس'"' 2 لم ينفخ 
أورلاندو عثل هذا العنف !4 . 
وما إن اتجهت برأسى هناك قليلا”»حتى يدا لى أنى أرى أبراجاً كثيرة” 
عالية (9) فقلت : ( أستاذى 3 خبرقى 4 أبة مديئة هنه!"0) ؟ى, 
فأجاببى : «لآنك تنظر خلال الظلمات من بعد شاسع » حدث 08 
أن تنخط به انض 3ع 
وسرى جليا » إذا وصلت هناك » كيف تتخدع الحواس” من بعيد » 
ولذلك فلُتدفع نفسك إلى الأمام قليلة 9" , 
ثم أخذنى ديلكة بكل” إعزاز 4 وقال : « قبل أن فى ق سيرناء وحى 
يبدو لك الآمر أقل" غرابة 2,239 
اعلم أنها ليست أبراجاً » ولكن مردة » 0 البئر حول الشاطرء » 
من سرة البطن إلى أسفل 0 
وكا يحدث عند ما ينقشع الضباب » فتتبين العين قليلا” قليلا» ما يخفيه 
البخار الذى يكشفه المراء 2309 ؛ 
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يذ 


لس - تنمض جد يفن 


هكذا بيما كنا تخترق اطواء المظلم الكثيف » ونحن نقترب رويداً 
رويداً من الشاطر؟ ء زايلتى اللتطأ وزاد عتدى الفيف239) ؛ 

فإنه "كا فوق الخلقة الدائرية» تستوج مونتير يدجو نفسها بالأبراج 210 
كذلك على الشاطرء الذى يحيط بالبتر » 

وقف » كالأبراج بنصف أجسامهمء المردة المرعبون الذين لا يزال جوجيتر 
بدا د بهم من السماء »ا حيها د30 , 

وكنت قد تبينت وجه أحدم "1 ٠‏ والكتفين والصدر وجزءاً كبيراً من 
البطن » وعلى الحاتبين تدلت كلتا القراعين 202 , 

وى اق" أن الطبيعة حينا أقلعت عن فن يصنع مثل هذه الكائنات» 
فعلت خيراً كثيراً ع كى تمتع عن مارس مقاتلين مثلهم ”2 . 

وإذا هلم تكن على الفيلة والحيتان نادمة" فإن م" ينظر بإمعان» يجدها 
فى ذلك أعدل وأحكم"'"" ‏ 

لأنه إذا انضمت أداة الفكر إلى إرادة الشرّ والقوة الغاشمةء فلن يقوى 
البشر على موالجهبها 5 1 

بدا لى وجهه ضخماً طويلاة كصنوير القديس بطرس فى روما9' 
وتناسيت معه سائر عظامه 49؟) ع 

حى إن الشاطى الذى كان له متزراً : من وسطه إلى أسفل » أظهر جزءاً 
كبيراً من أعلاه » بحيث يبطل إدعاء ثلاثة 

فريزيين أنهم يبلغون شعره '*" ؛لآنى رأيت منه ثلاثين شيراً كيرا 9" 
من الموضع الذى ير بط الإنسان عنده الثوب حبى أسفل !"5 , 

«رافيل ماى أميخ زالى ألمى (*)وء هكذا بدأ يصرخ الفى المتوحش ء الذى 
لم يكن يليق به كلمات أعدذب . 

فقَال له دليل «أيبا الروح الحمقاء »الزبى بوقفك وتفرجى به عن 
نفسك » عندما ينالك الغضب أو اتفعال” غيرو 0*") ! 
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احلال 


"١‏ :ع طايا - م1 لاوا 

تلمسّى وقبتك .يستجدين الحبل الذى يقيدهاء أينها النفس المضطربة » 
وانظرى إلى ما يطوق صدرك الضخي”'" » . 
ثم قال لى : وإنه ينهم نفسه بنفسه ؛ هذا هو تمرود الذى كان فكره 
الحبيث سبباً ى ألا يتخذ العالم بعد" لغة "واحدة 7 , 
فلشتدعه وشأنهء ولتكف عن التحدث يغير طائلءلأن كل" لغة عنده 
كلغته عند غيره » لا يفهمها أحد'"" , 
وعندئذ سرنا شوطاً أبعد » متجهين صوب اليسارء وعبى مر قوس » 
وجدنا الآخر ضحم كثيراً وأشد وحشية . 

عن" كان المعلي 1*1" الذى قيدهء لا أستطيع قولا'ء ولكنه كان مقيداً- 
وذراعه المبى إلى الخلف والأخرى إلى الأمام ‏ 
بسلسلةر ريطته من الرقبة إنى أسفلء حتى التفّت حول جزئه المكشوف 
إل خامس دورة 9" 
قال دلي : ذ أراد هذا المتخطرس !*' »أن يختير قواه مع جو جبير العظيي 97 ع 
وبذلك نال مثل هذا الخزاء . 
إن اسمه إفيالتس» وقد قام بمحاولات جريئة» حينا أخاف المردة الاطة”: 
والذراعان اللتان حركهما وقتئذٍ » لا" حركهما ع أبداً » 
فقلت له : « أرجو إن كات هذا أمراً مستطاعاً » أن تنال عيناى خيرة 
ببرياروس الطائل”""" » . 
أجاينى عتدئذ : «وسترى قريبآً من هنا أنتيوس *' » الذى يتكلم وهو 
طليق”0"؟ » وسيحملنا إلى أصل كل" خطيئة . 
إن من" ترغب ف ر ؤيته!'؟) بعيد” كل" البعد ومقيد »وى صورة هذا المأردء 
سوى أن وجهه يبدو أكثر وحشية » . 
لم يحدث أبدا أن هز زلزال” شديد العنف يرجا يمثل هذه القوة » كما 
كان إفيالتس سريعاً إلى هر نفسه 7 . 


كوم ١م‏ :و٠‏ - وها 
0-3 ع 


8 نحشيت الموت وقتكذ كالم أحشه أبداء ول يكن يلزم له سوى اللحوف 1457 


لولا أنى رأيت أغلاله . 

عندئذر تابعنا المسير إلى الأمام » وبلغنا أنتيوس الذى ظهر منه خارج 
البئر » فيا عدا الرأس » خمس أذرع كاملة”" . 

6 «أنت يا مسن أخذت ألف سبع غنيمة فى الوادى امحتوم 
أورث شيبيون امد » حينا ولى 

هانيبال ظهره مع رجاله”** » وإذا كنت اشتركت فى حرب إخوتك 
الكبرى » فيبدو أنه لا يزال هناك من" يعتقد 

0 أن أبناء الأرض كانوا سيظفر ون 7'؟) ؛ ضعنا أسفل » حيث يحبس الزمهرير 
مياه كوتشيتوس !"14 » ولا يأخذنلك الحجل من ذلك . 

4 ولا تجعلنا نذهب إلى تيتوس 4*7 )ولا تيفون 1*9 : يستطيع هذا الرجل أن 
ب.عطبى بعض ما يستمنى هنا ؛ ولذلك أحن قامتك » ولا تلو شفتيك2*'7. 

0 إنه لا يزال قادراً على أن يكسبك الشهرة فى الأرض : لأنه يعيش » 
ويننظر بعد حياة مديدة "'*' » إذا لم تستدعه رحمة الله إليها قبل 
الأوان 1*9 و , 

0٠‏ هكذا قال أستاذى ؛ فد" هذا بسرعة يديهء اللتين كان هرقل قد أحس 
بضغطهما الشديد ء وأخذ دليل 7" , ” 

٠‏ وحيها شعر ترجيليو أنه قد أخذ » قال لى': « اقترب هنا » حتى يمكننى 
أن أحملك » » ثم جعل 'من نفسه ومى حزمة” واحدة 4 . 

١5‏ وكا يبدو برج كاريز يندا" عند النظر » تحت اللحانب المائل » حيما 
تمر فوقه سحابة هكذا » فيميل فى الاتجاه المقايل50*) ؛ 

9 هكذا بدا لى أنتيوس » حيها وقفت أرقبه لأراه منحنياً » وكانت تلك 
الحظة وددت فيها لو اتخذت طريقا آخر 00 , 

7 ولكنه وضعنا برفق_ ف الهاوية 7" الى تلهم لوتشيفيرو 0" مع يهوذا !"ع 
وغ ببق هناك منحنياً هكذا » 

6 بل رفع نفسه كسارية فى سفينة!'") : 
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١ح‏ المارد أنتووس 
أنشيدة لم :1 1#6... 


حواشى الأنشودة اللحادية والثلاثين 


)١ (‏ هذه هذه أنشودة المردة وهى مرحلة بين الخلقين الثامنة والتاسعة . 


٠١ )‏ ) هذه إشارة إلى ما سيق : 14-14 131-1521 2350 كما 
(؟) هذه إشارة إلى دمح بيليوس وابته أخيل الذى كان يجحرح ويشى اللرح » كا ورد ى 
لميتولوجيا اليونانية : ...15 (11) .7 .كلمل :.. .171 .2111 .غ34 .020 


( 4 ) أى الوادى العاشر ف الخلقة الثامتة » وربما كان المقصود الملقة الثامنة كلها . 
( ه) هذا هو الطريق بين الحلقتين الثامنة والتاسعة . 
(1) أى موقعة رونسقال ( معلتدسععدم*« ) ق جيال البرانس فى 70/8 وآلى قاتل قبا 
بؤخرة جيش شارلان بقيادة أورلاندو قوة من العرب . 
(/) أى القوات المسيحية الى كانت تقاتل العرب . 
)ع عند مأ وجد أورلاندو ( مقسهاءه ) أن العرب أوشكوا عل هز بمته نقح يعئف ق بوقه 
مستتتجدا بشارلان وكان على مسرة ثمانية أميال من موضعه : 2 ...1753 : فصهام1 عل عممعصمته 
وقد وضع لولى (+5ر - بام ذ) ألان أويرا عن أورلاندو ء وكذلك ذعل ميقالدى 
(06؟١‏ - ١41‏ ) وهيندل ( 105-1586 ) : 
رذتمدظ دكمه رلصمامخ1 : .8 .ل رلإلتسة 
بمتأتعصء 17 مععمه روومته؟ ملسعماء0 : .ةق رتللوطلا 
1732 ردهلهمطآ متععجه ,ملعمل 0 : 2.1 راءلمعفاط 
() ظلن داتى أنه ريما رأى أبراجاً » ولكن ما رآه كان ف الحقيقة جماعة من المردة . 
وقد سم جويا ( ١45‏ - 14948 ) صورة المارد وهى إن كانت مستمدة من ظروف عصره » 
إلا أنها تعبر عن ضآلة الكائتات والأحداث بإزائه كا ترسم ما يغيره من الرعب فى قلوب البشر 
والحيوانات » وهى فى متحف يرأدو فى مدريد . 
00١‏ سيق أن رأى دائى أبراجاً عالية فسأل ثرجيليو عنبا فأفاده بشأنها: ...67 -17111 عط 
)1١1(‏ أى أن الفثلام جعل دان يعتقد أن المردة أبراج عالية . 
1١ )‏ ( سيق مثل هذا التعبير - .2 4-1 22 انسلا 
( +1 ) هكذا حاول فرجيليو أن يزيل دهشة داتى ويخاوفه . 
(14) هذه صورة دقيقة مستمدة من مشاهد الطبيعة وقت الضباب . 
)1١(‏ وضحت لداتى الحقيقة وزايله الخطأ ولكن منظر المردة بعث فيه الدوف . 
(15) مونتر يدجوف ( ندمتهوعسمه38 ) قلعة فى وادى إلسا (دداظ ) أقيمت قى 151١8‏ للدفاع 
عن سيتيا » وكان يعلو أسوارها 1١4‏ يرجا . 
)١107(‏ سبقت الإشارة إلى هذا : .2117-8 ممصا 
كن 


7 حواثى ١م‏ 


(18) هو تمرود ( مس2 ) ملك يابل الذى أراد أن يصعد إلى السياء فينى برجا عالياً » 
وبليل الله ألسنة الشعب . 

وسم بكرو بروجل (حوالى ١59-1١5‏ ) صورة ليرج يابل وهى ى متحف تاريخ 
الف فى ثيناء 

(19) أى أنه وقف بغيرٍ عمل أو حركة . 

(78) يعنى أن الطبيعة حرمت مارس إله الحرب من هؤلاء المردة » الذين لو وجدوا لكانوا 
أداة طيعة ى يده ولأحدثوا أضراراً بالغة بالبشر . 

(١؟)‏ هذا لأن الفيلة والحيتان مع ضخامة أجسامها تخلو من العقل » وبذلك لا بمكها 
أن تلحق ضرراً كبيرا بالناس . 

ويوجد رسم با موزايكو على الأرض ليوان مكتوب فوقه أنه فيل و يتميز بنالى الفيل ولكنه من 
حيث الارتفاع والأرجل والهموافر يعد من البقّر » ويرجع إلى القرن ١١‏ » وهو ىق كاتدرائية 
أووستا . وكذلك يوجد حفر مغل الحوت ويرجع | إلى القرث 1 وهو فى كاتدرائية سيسا أورونكا . 

(؟؟) أى إن يكون للبشر قوةِ على مواجهة عدوان المردة . 

(8؟) هو تمثال لنبات الصتوبر مصنوع من البرونز » ويقال إنه كان فى اليائتيون فى روها 
قدا » وكان فى عهد دانى قاثماً أمام كنيسة الثاتيكان القديمة» وهو الآن فى حديقة الثاتيكان 
أمام سلم برامنت » وطوله حوالى سبع أقدام ونصف . 

( 4؟) بعل هذا يصبح طول المارد من 5٠‏ إلى ماقسا . 

(6؟) نسبة إلى 00 (عداء8 ) منطقة قى هولندا أشتهر أهلها بطول القامة . 

(1؟) الشير حوالى +7 سم أى أن طول المارد من الرأس سح السرة يبلغ حوالى ان 

(/9؟) أى من الرقبة إلى السرة . 

)8 ( تسلد 1ط22 طععصة تقس امع ) هذ «ألفاظ لا يعرف معتاها . ودرى يعض 
الباحشين أُنبًا.ألفاظ محرفة عن العبرية وأنها بمكن أن تعتى : من أنًَا » ابتعدا عما أنما فيه ! وقصد 


دائى أن يعطى مثلا-ون لغةتمرود الذى تبلبل لسانه ولا يفهمه أحد . ويشبه هذا كلام بوتس الغامض 
...1 .711 بكصآ 


(79) يعنى أن كلماته تمن مقهوية » وأنه أولى به عند الغفتب أن ينفخ بوقه لا أن ينطق 
عثل هذه الألفاز . 

. أى أن نمرود من فرط اضطرايه لا يرى البوق المعلق فى رقبته‎ ) 0١ 

(1") وردت أخبار نمرود فى « الكتاب المقدس » : .و .315 :8 .36 ممع 

(*8) أى لا سبيل إلى التفاهم مع تمرود ولا فائدة من التحدث إليه . وكأن كلمات فرجيليو 
السابقة إليه ( ٠٠١‏ - ه٠7‏ ) كانت موجيهة ق المقيقة إلى دانى . 

(+") ف الأصل الأستاذ أو المعل والمقصود الله . 

(4") أى الخزء الظاهر من جسمه » يعتى من الرقبة إلى السرة . 


حواثى ام امع 


هم هو إفيالتس ( وعغلدنطم8 ) وهو ابن نيتون إله الماء فى الميتولوجيا القّدمة : 
.234 ,ناعأن0 .ععذا 


(517) ثأر إفيالتس مع أخيه أوتس على الآطة ولكن قتلهما أبولو . 
م بر ياروس ( مدمعداء8 ) أنحد المردة ألذين ثاروا على الآطة : 
.96 ./ا1 .كتقط8 .عبدآ 2875 .آلا .مق .عملا 

(8؟) أنتيوس ( سعهندة ) وهو أبن يوسيدون والأرض » ل يثر على الآطة وقتله هرقل » 
ولذلك فهو يتكلم دون قيود وأغلال . : 

وتوجد صورة نمثل هرقل يرفم المارد أنتيوس ويسحق عظامه » وهى من عمل أنتونيو دل بولايولو 
( حوالى ١448-1545‏ ) وهى فى متحف الأوفيتزى ق فلورنسا . 

(59) يعى أنه يتكل لغة غير مفهوبه ودو غير مقيد بالسلاسل . 

(0:) أى برياروس . ْ 
(41) غضب إفيالتس واهتز بعنف عندما سمع من فرجيليو أن هناك من يفوقه فى القسوة 
والوحشية . 

(؟4) خاف دان سبى شعر أنه أوشك على الموت . 

(+؛) أى خرج منه خمس أذرع وهذا دليل على حجمه الحائل » وشاطىء اليثر هو الحد 
الفاصل بين الحلقتين التامنة والتاسعة . 


(؛:) هو وادى باجرادا ( دفصهدظ ) بقرب زاما فى ثبالى أفريقيا . والمقصود يالوادى 
احتوم أنه وقعت به أحداث خطيرة . وكان هذا الوادى هو مقر أنتيوس . واستخدم دانتى هذا المعى 
ق موضع سابق : 8 .50060171 ص1 
1/0 .تمقط8 .عتارآ 
( ه؛ ) انتصر شيبيوف (عدهنمك5 ) القائد الروماى على هانيبال ( لهطنعمد ) ملك 
#رطاجنة فى وادى باجرادا وتسمى معركة زأما فى ٠١٠‏ ق . م. وبذلكِ انمهت الحرب الوونية الثانية 
ود 3 دانى ف مواضع أخرى من الكوميديا : 
.61-62 .526051711 زوو .71آ قوط 115-1161 .2731764 بوصبط 
وقد ألن هيندل (هو158- وهلا١!‏ ) لحان أويرا عن شيييوف : 
.1726 رومكدمة .قتعمه رعصواصئمة : آرت رأعلمعفط 
(5:) أى لو أن أنتيوس انضم إلى إخوته ف الغورة على الآلة لكان من المحتمل أن ينتصصر 
المردة فى قوله . 
من ابحم م6 وهو مقتبس من أرجيليو 4 وسبقت الإشارة إليه : .119 “2 ]1 
:297 ,132 1/12 مصلة .ودانا 
0 مه ( تيوس (دمنة ) أسحد المردة الذين أعلئوا الحرب على جوييار ولكن قتله أيولو : 
.5و5 .117 .ققط8 .عاط ز. .4و5 .171 .صق .وماكا 
.705-719 .11 .00 .مم 


ا.4 حواثى ١م‏ 


( 44 ) تيفو ( دمطصل؟ ) ودش مارد له مائة رأس ثار على جوييتر فقتله يصاعقة : 
.595-506 .11/7 .ستقطط .عتاا 
.715-716 .126 مك .وما 
.11 .11 مصوكع 

)0ه يعى لا يجوز المارد أن يستصغر شأن دانى 3 

وق الثراث الإسلانى صور المردة و يبلغ طول الواحد متهم ١ن‏ ذراعاً : 

أبو إعق بن إبراهم الثعلى : كتاب قصص الأنبياء المسمى بالعرائس . القاهرة » ه4١‏ ه. 
ص : ١14و‏ 2# . 

اطندى : كيز العمال ( السابق الذكر ) . ج :ادص :؟8!# دشم :1١80؟.‏ 

ص : 510 : دتم : 4كك”م . 

(١1ه)‏ هذا هو ما يمكن أن يفعله داتى له ء وهو لا يزال على قيد الحياة . وسبق مثل هذا 
المعى : .106 .2057111 :82 .3211 زودد ,3607 767 .30111 زو8 .571 س1 

( 9ه ) يتدارك فرجيليو وله الحياة المديدة » وسبق أن .حدد داتى منتصش العمر : .: .15 م1 

0 2 .117 صمت 
( 5 ) هذه صورة مأخوذة من لوكائوس : 67 .17 .ستقطط .عتمة 

(04) أى شرجيليو احتضن دانى . 

(05) برج كاريزيندا (مفمكعامم) . أنشأ برج كاريزيندا فيليدو وأدو دى جاريز يندى 
(ففسععنعه6 نع ه008 8 «ووثلة) فى بولونيا ى ١1١١‏ . وييلغ ارتفاعه الآن حوالى 407 مترأء 
ويميل بمقدار ميرين وكسور لاتخفاض الأرض . 

(55) يوازن داتى بين البرج والمارد . 

© دوك داثى الرعب عند ما نحى أنتيوس المارد الضحم لك تحملهيا . 

(8ه) ححملهما المارد بيديه ووضعهما برذق فى الخلقة التاسمة . 

(05) لوتشيفيرو ( ممعنمسة) ملك الحم . 

)١ (‏ بوذا الإسخريوطى ( ممةتس[) الذى خان المسيح . وسيأق بعد : 

موه هه ح | 
(1) يوازن دانى بين ارتفاع المارد ومارية السفينة . 


ع للق 
الانشودة الثانية والثلاثون 


عندما وصل دانتى إلى الحلقة التاسعة وجد أنه قد استعصت عليه القواى 
لوصف هذه الهوة البائسة » واستنجد بربات الشعر لكى يساعدنه على القول . 
وكانت هذه منطقة دائرة قابيل حيث سات الأهل والأقارب . قال داتى 
إنه أولى بالا نمين أن يكرنوا نعاجاً أو ماعزاً . وجد دانبى نفسه وإلى جانبه فرجيليو 
على سطح بحيرة متجمدة » لم يكن مثلها الدانوب أو الدون فى الشتاء ٠‏ وبرذ 
فوق الحليد ر ؤس ا حونة مثل الضفادع » ويدا عليهم أمارات البئس . رأى 
دانى معذ بين انهمر الدمع من عيونهما وول إلى ثلج فاستحال عليهما ادر 
وكانا هما إسكندر ونايليون ابنا ألبرتو دى مانونيا وقد قتل أحدهما الآخر 2 
انتقل الشاعران إلى منطقة الأنتينورا حيث يعذات خونة الوطن والمبدا السبام + 
واصطدم دانتى برأس أحد المعذ”بين الذى ظنه رسول مونتأيرق آتياً لتقام منه » 
فتبادلا الكلام القابى . وحاول دانتى أن يعرف شخص ذلك الاثم وجذبه من 
شعر رأسه ونزع بعضه » ولكنه ظل” يقاوم محاولة دانى التعرف عليه . وصاح 
معذا'ب آخحر ونادى ذلك الممتنع باسمه » فعرف دانى أنه وكا دلى أباق الذى 
خحان قوات الحلف الفلورنسية فى معركة مونتأيرق . قال دانى إنه سيحمل عنه ىق 
الدنيا أنباء صعيحة تجلب عليه العار» فلم يعبأ بوكا بذلك وأشار إلى بووزو 
دا دوقيرا الذى خمان اللحبلين فى لبارديا » كما أشار إلى تيزاورو دى بيكيريا الذى 
خان الكلف ق فلورنسا . وشهد دانى عن أبعد رأسى مين مخرجان معاً من 
ثغرة واحدة وسط الخليد » وعندما اقرب مهما وجد أحدهما يهش مؤخر رأس 
الأتحر . حاول دانى أن يعرف حقيقة الأمر من صاحب الرأس الأعلى واعداً 
إياه بالتشهير بعدوه فى الدنيا . 
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1 ااا كم 
لو كانت لى قواف لاذعة" خشنة”'2 ء تناسب الهوة البائسة » البى 
ارتكرت فرقها سائر الصخور ع 
لوفّيت التعبير عن “عصارة فكرى ؛ ولكن ما دمت لا أملكها » فلن 
أحمل نفسى على القول دون رهية © ؛ 
لأنه ليس مقصداً يؤخذ مأخذ اللهو » أن يوصف مركز العالم كله ؟» » 
وليس هذا للساذ يدعو أياه وأمّه "2 ؛ 
ولكن 0 شعرى أوائك الربات ”25 اللاثى ساعدن أمفيون ى 
إغلاق طيبة!") » حتى لا يختلف القول” عن الواقع . 
يا من" تجاوزتم أسوأ "حثالة “خلقت » يا مسن” م ف الموضع 
يصعب الكلام عنه » ”0 1 
حيها صرنا ى قاع البثر المظلمة7؟) »تحت قدى المارد” ٠١‏ ء بل أدنى مهما 
كثيراً » وكنت أتطلع بعد إلى السور العالى "2 ع 
سمعت مسن" يقول : ١‏ انظر كيف تسير ؛ واحرص ألا تطأ بقدميك 
رأمبى' الأخوين البائسين المعذ بين 5() » . 
عندئذ امنتدرت ورأيت أمائى وبحت القدمين بحيرة” » كان ا من التجمّد 
صورة الزجاج )كيلف ' 
يصنع الدانوب فى العْسا وقت الشتاء غخراه غطاء بهذه الكثافة » ولا الدون 
هناك تحت مماء الزمهرير » 
كما كان هنا 2١40‏ ؛ فإنه لو سقط عليه جبل تمبرنك 2309 أو 
ييترابيانا (15) 5 لل أحدث حتى يحافته صريراً فلك" 2502 
وما يقف الضفدع للنقيق مخيشومه خارج الماء » حيما تحلم فتاة الريف 
كثيراً بالتقاط فضلات الحصاد!1) » 
كان الشبحان المعذ”بان 'منغمسين فى الثلج إلى اللحزء الذى يبدو عليه 
الحجل !'' .وقد ازرق” لونه ا » ورددا بأسنانهما صفير اللقلق”' . 


يذن 
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نا لطر ع 2ه مغ 


كلاها أبنى وجهه “مصربا إلى أسفل 57" : الزمهرير من ال '؟"»وأسبى 
القلب على العينين بدا واضحاً بينهما 9" , 
وحينا أجلت بصرى حوالى” قليلا” (*'2 . نظرت إلى موطىء قدى» فرأيت 
اثنين متلاصقين هكذا » حتى اختلط بينهما شعر الرأس 
قلت : وحبرانى من" أنما يا من' تضغطان صدريكما على هذا النحو »» 
فالا بالعنقين إل الوراء ؛ ولا ارتفع وجهاهما نحوى » 
تقطر الدمع على الخدود من عيونهماء الى لم يمسّها البلل” من قبل إلا ى 
الداخل » فجمداه الزمهرير بينها'*'' » وأعاد إغلاتها . 
م يقرن” أبداً وناطة من حديدٍ قطعة ” خشب ٠‏ بأخرى بمثل هذا العنف © 
يننا ناطها مما كمر رن د وقد علكينا هده النصت»: 
وواحد” كان الزمهرير قد أفقده كلتا الأذنين » قال لى وهو ما يزال 
'مطأطئء الرأس 7" : « لماذا "تطيل النظر إلينا ؟ 
إذا أردت أن تعرف من" هذان الاثنان ء» فالوادى الذى تبط منه مياه 
بيزنتزيو”"' ء كان لهما ولأبيهما أليرتو 9" . 
لقد خرجا من صلب واحدٍ ؛ وبمكتك أن تبحث ف دائرة قابيل كلها !"2 » 
فلن تجد شبح أجدر منهما أن يستقرٌ فى اللحمد''" : 
لا الذى حمطم صدره وظله معه بضربة من بد اليد ولا فوكاتشا 9" ؛ 
ولا هذا الذى يعترضى 

برأسه هكذا » حىلم أعد أرى إلى الأمام مزيداً » وكان إيدعى ساسّول 
1000 ؛ وإذا كنت تسكانياًء فإنك تعرة ف الآن جيداً مسن" كان. 
ولكيلا تحملبى أكر على الكلام ( اعلم أفى كنت كاميتشون دى 
باتزى 9" ؛ وإفى أنتظر كارلينو ليظهر 'عذ رى*" 2 . 

بعدئذ رأيت ألف وجه جعلها البرد مثل الكلاب 7" + ومن ذلك يعر 
الرعب » وسيعرونى دائماً من الغدران المتجمدة 
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وبيمًا كنا نسير نحو الوسطء الذى يتجمّع عنده كل” ثقل ١لا‏ كدت 
أرتعد فى الزمهرير الأبدىئ » 

وهل كان ذلك يرغيى أم بتصريف القدر أم بالمصادفة » لست أدرى ؛ 
ولكن عند مرورى بين الر ؤوس» اصطدمت قدى عنيفاً بوجه أحدم 9 , 
فصاح لى وهو يبكى 80 :- «لماذا تطؤنى ؟ إذا كنت لم تأت لتزيد ف 
الانتقام لونتأيرق 159 , قالم تعذ بي ؟). 

قلت : « أستاذىء انتظرنى هنا الآن» حنى أخلص منشات فى أمره 40 ؛ 
ولتحملى بعدئذ على الإسراع كما ترغب » . 1 

وقف دليل » وقلت للذى استمرٌ بعنف يلعن 49 : و من" أنت يا من" 
تسب" سواك هكذا ؟ » . 7 

أجابى : وبل من' أنت يا مسن" تسير فى الأنتينورا"؟» ضارباً وجوه 
الآخرين » ولو كنت حيا لكان هذا أمراً إدذًا » . 

فكان ردى : «إننى حي » وإذا كنت تطلب الشهرة » فقد يكون عزيزاً 
لديك ء أن أضع اسمك فى أبياق الأخرى » . 

قال لى: و لى ظما” إلى العكس 44 ؛ فارحل عتى ولا تزد فى تعذيى ؛ 
إذ أنك لا تحسن الإغراء فى هذا المستتقع » . 

عندئل أمسكت به من مؤخر رأسه وقلت: « سيكون حتما أن 'تفصح عن 
اسمك » أو أن تبى لك شعرة" هنا فوق**) ع 

قال لى : « وإن نزعت شعرى كلهء فلن أخيرك من" أنا ولن أدلّك » 
ولو هويت على رأسى ألف مرّة9) , , 

كان شعره ف يدى ملفوفاً » وكنت قد نزعت منه أكثر من خصلة » على 
حين أطلق صرخاته وظل” خفيض العينين » ١‏ 

حيما صاح آنحر ("؟) : وماذا بك يا وما 900 ألا يكفيك أن تعزف 
بالفكتين » وهل يتبغى أن تنبح ؟ أئ شيطان ركبك ؟ » . 
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يسن 


لقنل 


«ا : 188-1١5‏ /ا* 


قلت : لا أريدك الآن أن سكم أيها الخائن الحبيث » إذ سأحمل عتك 
أنياء” صصيحة” تجنب عليك العار  »‏ 

أجاب : د اذهب عنى وتحداث با تريد ؛ ولكن إذا خرجت من هنا » 
قلا تسكت عن ذلك الذى كان لسانه الآن مستعداً هكذا 9 , 

إنه يندب هنا فضّة” الفرنسيين 7”* » ويمكنك القول" إنى قد رأيت ذلك 
الدوقيرى "2 » حيث يبى الآنمون.فى جو رطيب 9" , 

وإذا 'سئلت عن" كان هنا سواه ”) ء فعندك قريباً منك ذلك 
الييكتيرى !*") » الذى ضربت فيورنتزا عنقه . 

وأعتقد أن" جانى دى سولد! فييرى ”**فى موضع أبعد ومعه جانيلوى [* , 
وتببالديلو 279 ء الذى فتح فاينتزا وقد كانت نانمة » . 

وكنا قد ايتعدنا عنه 200 » عندما رأيت اثنين متجمدين فى " ثغرة واحدة » 
حبى كان رأس أحدهها2* قلنسوة لاخر" 

وكا لهم اليد من انوع ء هكذا أنشب الأعلى أسنانه فى الآخر » 
حيث يلت الرأس يظهر العنق 9" : 

ل يهش تيديوس صدغئ مينالييوس '') وهوحنق'» على غير ما قعل 
ذلك بابخمجمة وسائر الأجزاء 9" : 

قلت : وأنت يامن” تُبدى عثل هذا العمل [الوحثى الكراهية من 
تلهمه اذكر لى السبب » على شرط 

أنك إذا كنت تشكو منه بحق” » وعلمت من" أنما وعرقت خطيثته » 
فسأعوّضك بعد فى العالم أعلى 2*0 » 


ومو إذا لم بحف هذا الذى أتكم ال 


حواشى الأنشودة الثانية والثلاثين 


. هذه أنشودة خونة الأهل والون‎ )١( 
. بدا لدانى وصف آخر الحم أمراً عسيراً‎ 0 


( ©) هكذا اعترف دانى بعجزه وعبر عن مناوفه . 
( 4) اعتبر دانى الأرض مركز العالم طبقاً لنظرية بطليءوس المغراق » وورد هذا المعى 


ف « الولمة» : (.07 .111 ممصم 
) هه ( أى لايد لهذا التعيبير من لغة يجل محنك صقئلته التجارب 5 
)3 سبق أن أستنجد دانى بربات الشعر : 7 .11 م1 


(7) أمفيون ( دمتطوصق ) هو ابن زيوس وأنتيونبٍ » وجذبت أنثامه الأحجار من جبل 

سيار ون و ركيت بعشها بعضاً د أقيمت أسوار طيبة » كنا ورد ق الميتولوجيا الونانية : 
3094-0 ماع20 قنك .1101 
)ى) كان هؤلاء عند دانى من البشر بل إن السامات قد تفضلهم لأنها لا تعرف الحيانة : 
(9) هذه هىدائرة قابيل ( هصنص ) حيث يعذب خونة الأهل والأقارب . وسبقتالإشارة إلها: 
7 .7 لكصآ1 

5 أى أن أنتيوس كان قد وضعهما تيد عنه بقدر المستطاع‎ ( ١٠ ١ 

)١1١(‏ تشبه هذه الصورة ما سبق : 89-84 .3611 كسا 

(؟١)‏ هما اينا أليرتو دى مانونيا كا سيأق يعد . 

8 هذه مياه كوتّشيتوس الى جمدت بفعل الزنهرير‎ ( ١) 

) 14 ) يفوق تجمد كوتشيتوس تجمد مياه الدا نوب ( عمتصوط©ط ) ى العسا والدون (دمط ) 
ف الروسيا 5 الزمهر ير القاسى . 

)١6(‏ تميرنك ( عتمعطسة؟ ) جبل ' يتمكن الباحثون من تحديد موضعه وريما كان فى 
شرق سلاثونيا . 

0 005 بييرابيانا ( مصمنصود»:2 ) قمة جبل يمع فق ثمال غرب تسكانا . 

6 بحدث صردر إذا سقط جمم ثقيل ذوق سطح الشلج 2 ولكن لم حدث هنا صرير 
لصلابة الشااج : 
(18) أى ف أوائل اليف . 

(15) أى الوجه . 
)٠١ 0‏ اللقلق ( دصهمءك ) طائر كبير يوجد فى أفريقيا وجئوقف أورويا ٠‏ وذكره أوأيديوس: 
7 4 تان قزق 
ويوجد نحت بمثل اللقلق ويرجع إلى القرن ١4‏ » وهو فى كنيسة سان ماركو ف البندقية . 
(١1؟)‏ حاول الآثمان إخفاء وجهيما عن الشاعرين حى لا يكشف أمرهها . 
لم١‏ 
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(؟؟) أى باصطكاك أستاهما . 

( ؟) أى بالدموع . وهذا تعبير دقيق عن العذاب والأسى . 

( 4؟) يعنى عند ما أخذ دان فكرة عامة عن الخليد الممتد أمامه . 

( ؟) تجمد الدمع عند ملامسة الهواء القارس . 

( 08 ) أراد هذا المعذب أن يعرف دانى بالمنطقة الى جاء إلها . 

(0؟) عر جر بيزنتز يو ( منعصمواظ ) على مقربة من براتو ويصب فق الأرذو بقرب فلورنسا . 

(مم) ها إسكندر (معفهدوعلة ) وثالميو (عدمعامودلة ) ابنا الكوئت أليرتو دى 
مائوتيا ( دهدمعةة3 ذل منتعطلق ) والكونتيسه جوالدرادا ( دقدمةادن© ) . وقتل إسكندر وفابليون 
أحدهها الآخر للخلاف على متلكات فى وادى نهر بيزناز يو بعد 1١785‏ . 

(9؟) دائرة قابيل هى أول دائرة فى الملقة التاسعة . 

و يوجد حفر مثل مقتل هابيل على يد قاببل ويرجع إلى القرن 1 ء وهو ى كاتدرائية مودينا . 

)٠0 (‏ يستتخدم داتى لفظ ( هصننداء© ) والمقصود الثلج والحمد . 

(1") المقصودٍ موردريد (2مبفءهكة ) ابن الملك أرتوق قصص المائدة المستديرة » الذى 
أراد أن يغتصب الدرش » فقتله أرتو واخترق الرمح جسده » وكان الخرح كبيراً مفتوحاً بحيث 
نفذت منه أشعة الشمس » والمقصود أن الرمح اخترق الحسم ووصل إلى الظل وراءه : 

.20-37 رتنتطاعف عصتك1 كه طنوء2 عط ,ه341 


ويوجد رسم بالموزايكو على الآأرض ويرجع إلى القرنث ١١‏ بمثل الملك أرتو » وهو فى كاتدرائية 
0 
وترنتو . 


0م فوكاتشا دى كانتشيليرى بياني دى يستو يا تطعصمنظ تعتااععصه0 نعل منععصه) 
(هتمءولم ذك أثار الشحناء بين أفراد أسرته وانقسموا بين حزف البيض والسود وقتل نهم كثير ون . 

(مم) سادول ماسكيروف ( تدممعطعه34 امدمد5 ) مواطن فلورنسى قتل ابن ع له لى 
يرئه وشاع أمر هذه المريمة فى تسكانا . 

(4؟) كاميتشون دى باتزى ( نتتدط عل دمك تصسكك ) من وادى الأرذو قتلى أو برتيئو 
لاشجلاف المصلحة ديمهما . 

م مم كان كاميتشون ينتظر كارلينو دى ياتزى ( معدم ذعك مدتاعمه ) الذى سيرتكب 
جر بمة شذيعة عند ما يسم قلعة ييانترائيزى إلى حزّب السود ف نظير رشوه قَْ 1 3 وقد أدى إل 
قعل كثيرين من البيض ثم باع القلمة للبيض . والمقصود أن ذنب كاميتشون سيكون أخف بالمقارنة 
ما سيرتكبه كارليئو . 

(+” ) يعنى أن وجوه المعذبين قد ازرق لونها فى مثل لون أذوف الكلاب لشدة الزمهرير . 

00" أى مركز الأرض . 

0 لايدرى دانى كيف اصطدم وظى يسير رأض أحد المعذيين 5 


4 حوائى ٠م‏ 


(5؟) هذا هو شم يوكا دل أباق . 

( ٠غ‏ ) معركة مونتأبرق ( تدع د34 ) انتصر قبا الميلين على الكلف الفلورفسيين حل 
عقرية م سييتا فى 185٠‏ . وقد سيقت الإشارة إلى الاماء الى أريقت فيها : و8 36 كما 

 قابأ أى تولاه الشك يشأن كلام يوكا حى‎ )4١( 

(؟:) كان يصب اللعتات على دانى لآته صدم رأسه بقدمه . 

(ع: ) الأنتيتورا ( همهم ) حى الدائرة الثانية فى الحلقة التاسمة. وتنسب إلى أنتيتور 
أمير طروادة وأخى الملك بريام والذى امتاز بالفصاسة والحكة. ويقال إنه عرض تسلم هيلانة إل 
الإغريق حقناً للدماء . وتشأت حوله قصة تقول إنه خان يلاده بتسلم بالاديوم إلى الأعداء . ويقال 
إنه انتقل إلى إيطائيا وأنشأ مدينة يادوا . ويعذب ف دائرة الأقتينورا خونة الوان أو المرزب السيامى 

.242 1 مصكة ع7" 

...48م .111 .111 نسم 

(44) أى أنه كان يطلب التنسيات » وهذه هى رغية اللونة القن كائوا عشون سوه السمعة 
الدئيا » وإن وجدت استنتاءات لهذه الرغية . 

( هغ ) هكذا عامل داثى بوكا حل أياق بعنف وقسوة . 

(41) كات يوكا حريصاً إلى هذا الحد عل عدم الإقصاح عن شخصه . 

(47) هو بووزو دا درثيرا ( صعءمط حة مدم) الثى سيطر تيتا طويلا مع أويرتو 
يالافيتشينو على كرعوتا ( هدمصععت ) ثم طرد منها فى 18807 وم يفلح فق المودة إلها. وهو موضوع 
هنا لأنه خات حزب الطبلين عند ما تلى من ماتقريد مالا لى يعد جتودا فى ليارديا أواجهة جيش 
شارل دا نجو ولكته حقظ المال لنفسه » ثم أحذ مالامن الفرتسيين وتركهم رون دون مقاومة ‏ 
: (2: ) بوكا دلى أياق ( نندطة تاهعك جععمظ ) مواطن قلورتى من حرب الكلف خان حزيه 
وقطع يد حامل العلم الفلورتسى » وكان ذلك من عوامل هز بمة قلورنسا الحلفية على يد الحبلين فى موقعة 
موتتأيرق فى 155٠0‏ 

(4) أى يووزو دا دثيرا . 

( 60 ) يعى الرشرة الى أخدّها من الفلورتسيين . 

. هو يووزو دا دمثيرا‎ )0١( 

( ؟ه) أى يلقوت عذاهم ف الثلج . وهذه خرية داقى ببؤلاء المعذيين . 

زعم أى عن غيره من المعذبين ‏ 

( 5ه) تيزأورو دى بيكيريا ( هتصعطعءء8 عد معسدكت5؟ ) مواطن من ياثيا وأصبح متدوب 
اليايا إسكندر الرايع ق قلورتسا وامبمه الخلف الفلورنسيوت بالتامر علهم يعد طرد الخيلين من 
قلورتسا ىق ه١١‏ ققطع رأسه . 

( هه) جاق دى سولداتييزى ( تعنصعةاه5 "عل تصصد© ) فلورتسى حيليى شاتن حريه 
وأصبح من زعماء الخلف وتى فى 1١788‏ - 
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( 5ه) جانيلرف ( عدملاعمة© ) من شخصيات المائدة المستديرة » وقد ساعد العرب شقية 
حال باللديعة دون إنقاذ مؤخرة جيش شارلان بقيادة أورلاندو كا سيق : .22201.16 لم1 
.3750-56 رلكسقاه8 عل .طن 
( لاه ) تيبالداو تزاميرازى (تعدمطسدة ولامةلدطهم موأطن من فاينتزا (تدمد») فتم أسوار 
المديتة أعام قوات الخلف البولونية لى ينتقم من الخبلين فى 118٠‏ . 
(08) يقصد بوكا دل أباق . 
( ذه ) صاحب الرأس الأعلى هو الكونت أوجوليةو دلا جيراروسكا . 
( 16) أى الأسقف رودجيرى دل أوبالديى . 
( 51) أى أن أوجولينو المتعطش للانتقام نش بأستانه الأسقف رودجيرى فق مؤخر رأسه , 
20 يروى استاتزيويس أن ميناليروس (فناممتلعص38) الطيرى جرح ق الحرب ضد 
طيبة تيديوين (فنهل2) جرساً مميتاً » ومع ذلك فقد استطاع تيديوس أن يقتله وهو جريح » 
وسأل أححايه أن يحملوا إليه رأس ميتاليبوس فنبشبا وقد ساده الغضب والكراهية : 
...140 .111لا .طغطط1 مكهاة 
(+5) أى م الرأس والمخ . وهذا دليل على بشاعة ذلك العمل الوحثى ‏ 
وتوجد صورة للكوتت أوجولينو وهو ينهش رأس الأسقف رودجيرى وترجع إلى القرن ١‏ » وفى ى 
كنيسة سان جورجو فى كاميوكييزى يقرب ألينيا الواقعة على خليج جنوا . 
( 54) أثار هذا العمل اتوبشي داتى فحاول أن يحرف سبيه » وقال إنه إذا وقف على سسقيقة 
الأمر فيسعوضه ق الدثيا بإشاعة ذكر الخكرعة فها ‏ 
( 00 ) أى إذا م بحف لسانه » يعى إذا م عت . 


7 )0 
الانشودة الثالثة واأثلاثون 


رفع أوجولينو فه عن رأس غريمه رودجيرى عندما أدرك أن دانى سوف 
'يشهر بعدوّه فى الأرض » وأخبره عن شخصيهما وشرح له الدافع إلى قيامه 
بهذا العمل الوحشى . قال إنه وقع أسيراً فى يد عدوه بسبب الغدر » وإنه وضع 
وأولاده فى برج الخوع ف بيزا » وعرف الوقت فيه بأشعة القمرء وإنه نام فرأى 
حلم بغيضاً بدا فيه رودجيرى قائداً لحملة صيد قوق جبل سان جوليانو. وقال 
إنه عندما استيقظ من نومه مع أولاده يبكون فى نومهم ويطلبون الحبز » ومع 
صوت إغلاق باب البرج فى أسفل » فنظر إلى أولاده دون كلام . وى اليوم 
التالى تبين ما يعانيه أولاده » فعض" كلتا يديه فى حركة عصبية » فظنوا أنه 
فعل ذلك بسبب الذوع » فنهضوا وسألوه أن يأكل لحمهم ! وظل أوجولينو يكم 
مشاعره فى صدره حتى لا يزيد فى بؤس أبنائه الأبرياء . وف اليوم الرابع سأله 
جاداو العون ثم سقط ميتآء ولاه بقية الأبناء.و عوتهم تحر أوجولينو ٠ن‏ قيد 
الأبوة اأرهيب » سقط فوق أبنائه وأخل يتلمسهم وهو أعبى : وظل يناديم 
بأسمائهم يومين كاملين » حى فعل يه اللتوع ما لم يفعله الألم . رأى دانتى 
أوجولينو يعود إلى نبش رأس رودجيرى اللحائن» فأخذه الغضب » وصب لعنته 
على بيزا وشعبها وتمنى هلاكه غرقاً فى نهر الأرنو. وسار الشاعران فوق الثلج فى 
منطقة بطليموس حيث يعذب خونة الأصدقاء والضيوف » الذين استحال عليهم 
البكاء لتجمد الدموع فى مآقيهم » وتهبط هنا أرواح الحونة قبل موت أجسادهم 
فى الأرض. رأى دانى بين هؤلاء ألبريجو دى مانفريدى وبرانكا دوريا الحنوى . 
وكان داننى قاسياً على ألبريجو حيئا أخلف وعده وم يزل عن عينيه الثلج» 
ثم صب لعناته على شعب جنوا . 
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رفع الف ”'' عن الطعام الحبيث ذلك الآ ثم» وهو يسحه فى شعر الرأس 
الذى أفسد مؤخره نبشا "ا . 

ثم بدأ : « إنك تريد أن أجداد الألم اليائس » الذى يهصر قلى عرد 
التفكير فيه من قبل أن أتكل عنه9' . 

ولكن إذا كانت كلماتى بذوراً 'تثمر سوء السمعة للخائن الذى أنهشه» 
فإنك سترى الكلام” والبكاءء مع . 

أنا لا أعرف مدن" أنت ءولا بأية طريقةر أتيت هنا فى أسفل !" » ولكنك 
تبدو لى فى الحقيقة فلورنسياً » حيما أسمعك 7" . 

فلتعلم أنى كنت الكونت أوجولينو 7 » وهذا هو الأسقف رودجيرى !1 : 
وسأخيرك الآن لم أنا له مثل هذا الخار 230 , 

ليس ضرورياً أن أقول “نه بتأثير أفكاره الحبيئة » إذ" وضعت ثقى 


١‏ وعم ساروا ع او 
فيه !؟١)‏ » وقعت أسيرأ وقتلت يعد 5 


ولكنك ستسمع ما لا بمكن أن تكون سمعته 17 أعبى كيف كان مول 


وحشيا » وستعرط ما إذا كان قد عذابى 24 , 

إن فتحةة ضيقة!"')فى القفص الذى يسمّى من أجلى برج ابلوع 1ع 

وعلى آخخرين أن يحبسوا فيه بعد 39 ء 

قد أظهرت لى من خلال منفذها أقماراً كثيرة” 1 حينا نمت النوم” 
البغيض 4١57‏ , الذى هتك لى حجاب المستقبل!'؟) , 

وف الحم بدا لى هذا !'")رئيساً وقائداً » فى صيد الذئب وجرائه ''؟فوق 
الخبل 11 الذى لا يستطيع أهل بيزا أن يردًا لوكا خلاله"" . 

وضع كلاب ضامرة متحفزة مدرابة (50) وضع أمامه ف المقد مة آل 
جوالاندى وآل سسموندى وآل لانفرانكى 259 , 

وبعد شوط قصير بدا لى الأب والأبناء متعبين  '""7‏ وظهر لى أنى رأيت 
الأنياب الحادة قد مقت جوانبها 292 , 
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عم : اللي سس ويا 


وحينا استيقظت قبيل الفجر معت أولادى ٠”‏ » الذين كانوا معى » 
ييكون فى نومهم ويطلبون الخبز''" . 

إنك لشديد القسوة » إذا كنت لم تألم بعد وأنت تفكر فا وضحَ لقللى ؛ 
وإذا كنت لهذا لا تبكى » ٠‏ فم اعتدت البكاء 0" ؟ 

وكانوا قل استيقظوا واقار بت الساعة الى اعتاد أن يقدم لنا فيها الطعام 4 
وكان كل منا ل 15ت 

وسمعت إغلاق” باب البرج الرهيب ف أسفل 17 ؛ وعندئذ نظرت إلى وجوه 
أبناق دون أن أنظن: بكلمة 10 

ول أبك بل تحجّرت هكذا فى باطنى '*" ؛وبكوا م '"'! ؛وقال صغيرى 
أنسلموتشو !"" : ”أبتاه » إنك تنظر هكذا » ماذا يك ؟ ” , 

٠.‏ ع #2 089 . .- إن 
ولكى لم أبك ولم اجب ذلك البار كله ولا الليل التالى » حى بزغت على 
الدنيا الشمس الخديدة"" , 

00 0 ا 2 و. 03 8 5 
وحيها تسلل شعاع” قليل” إلى السجن الألم » وتبينت ف وجوه أربعة صورق 
ذاتها ” 
عضضت كلا اليدين من الألم!؟ ؛ وى ظنهم أن فعلت ذلك وغية” ق 
الطعام » مبضوا فداة 9؛) 2 
وقالوا : ”أبتاه ! سيخف ألْنا كثيراً إذا طعمت منا:أنت “كسوتنا هذا 

ع الذاء ٠.‏ ("ة) » 
الحم البائس » اليه عا 1 دي 
عندئذ هد أت نفسى كيلا أجعلهم أشد" حزناً('؟) ؛ وخرسنا جميعاً ذلك 
اليوم وما يليه (ة) 34 أواه أينها الأرض الصلدة ل ع مم ا 9 
وحيما جنا لليوم الرايء0!؛ اعرج لجاد”و (48) نفسه عند قد قائلا : ” أبتاه 
1 لا ساعد (3ة) ؟ #, 
وهناك مات ؛وكا أنتترانى ('*1» رأيت الثلاثة يسقطون واحداً واحدا 2*7 


7 ب اعمشامىي 
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اخ : للا دمو[ 2*6 
وقد فرت لير 3 أنحف فوق كل" واحد مهم كم وناديهم ملا 
يومين » بعد أن أصبحوا موق :*! :ثم كان الخوع أقدر من الألم*" ». 
وحينا قال هذا » وبعينين منحرفتين ؛ أمسلك الحمجمة البائسة ثانيا 
بأسنانه » الى كانت على العظم قوية ء كأسنان الكلب9") , 
أوَاه منك يا بيزاءيا وصمة" 2*9 فى جيين شعب البلد الحميل 2*8 » حيث 
تصدح اللغة الخلوة0*» ء ما دام جيرانك متباطئين ى عقابك ٠:7‏ 2 
فلتتحرك كايرايا ''') وجورجونا ''') » ولتصنعا سدا فى الأرنو 
عند المصب رعى 5 حى يغرق” فيك كل إنسان 040 | 
لأنه إذا اشهر الكونت أوجولينو بأنه خدعلك فى شأن القلاع 8" فا كان 
ينبغى أن تضعى أيناءه فى مثل هذا العذاب "© . 
لقد جعلهي” حداثة السن أبرياء يا طيبة الخديدة !"2 : أوجوتشونى 080) 
وبريجاتا'؟”» والاثنين الآخرين *") اللذين تذكرهها أنشودق من قبل . 
ومضينا إلى الأمام » حيث أطبق الحليد على قوم غيرهم » لم يتجهوا إلى 
أسفل ولكن انقلبوا كلهم" . 
بكافهم نفسه لم يداع لليكاء هناك سبيلا” ء والألم الذى يجد عائقاً ى 
عيونهم » يرتد” إلى الداخل ليزيدعم تعذيباً"" ؛ 
إذ" أن أو دموعهم تصنع عقدة” » تملا محجر العينين كله » كقناع 
من البلور تحت |ا.لحاجب 73 
ومع أن كل" حس فى وجهى قد توقف يفعل الزمهرير » كما يحدث من 
ثبرة القدم 4 
بدا لى أنى أشعر ببعض الريح : ولذا قلت : «أستاذى» هذهء ممَن" ذا 
يحركها ؟ ألا يتلاثى كل بخار هنا فى أسفل5" ؟ 2 . 

5 8 و 5 -- 
قال لى : ١‏ ستصبح سريعاً فى موضعٍ تعطيك فيه عينك جواب هذا » 
حيها ترى المصدر الذى يصب الريح9" ٠‏ 
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ل 


1١217 


مم : هيل :4( 


وصاح بنا واحد” من بؤساء القشرة الباردة : « أيهاتان النفسان الشديدتا 
القسوة » حتى لقد أعطينا آخر موضع * 0 

ارفعا عن وجهى النقسب الصلية "اع لكى أفرج قليلا” عن الآلم الذى 
عاذ قلى » قبل أن يعود دمعى إلى التجمد”""" » . 

قلت له : « إذا أردت أن أعاونك فخيرف من" أنت » وإذا لم أخلصك 
فلأذهب إلى قاع الحليد*" » . 

أجاب عندئذ : « أنا الراهب ألبر يحو !"2 أنا صاحب الفاكهة من 
الحديقة الحبيفة4'0) » الذى آنخذ هنا البلح بدل التين''* 2 . 

قلت له: «أواه ! أأنت الآن ميت هنا "؟* ؟ , . قال لى : « كيف يبى 
جسمى أعلى فوق الآأرض » ليس لى علم بذلك 659 , 

ولنطقة بطليموس مثل هذه اميزة 4غ فى هرات كثيرة تببط الروح هناء 
قبل أن يدفعها أترويوس !8" . 

ولكى تكون أكثر رغبة" ى أن "تزيل عن وجهى الدموع المتجمدة » اعلم 
أن الروح حبما ترتكب الجديعة » 

كا فعلت أنا » يتزع شيطان” هلها المسد » ويتحكم شي 0 
ينقضى كل زمائه 1477 , 

وى هى إلى مثل هذه الماوية : ورا لأ يزال يبدو فى أعلى جم الشبح 
الذى لك من وراق هاهنا . 

ولا بد" أن تعرفه إذا جعت الآن فحسب إلى أسفل : إنه السيد برانكا 
دوريا !”0 » وقد مضت رات 03 منذ أن عمل هكذا ». 
ترك ع :و اعنهن أنق تمدع ع لأن برانكا حوويا 1 عن يو مع 
وهو يأكل ويشرب وينام ويرتدى الثياب""" »2 . 

قال : « هناك أعلى فى خندق ماليبرانكى17)» حيث يغلى القطران 
الكثيف » لم يكن ميكيل زانكى "2 قد وصل صل بعد" 3 


١. 
١44 
16١ 


١6 


ا : ه54١-‏ لاه[ 2*7 
حيها ترك هذا الرجل بدلا" منه شيطاناً فى جسده وق جسد أحد أقاربه » 
الذى ارتكب وإياه الغدر 69) , 


ولكن امدد يدك إلى" هنا الآن وافتح عيى » ؛ فلم أفتحهما له ؛ وكان 
من الكياسة أن أكون قاسياً معه") . 


آه لكي" يا أهل جنوا ! أيها الرجال الغرباء عن كل" فضيلة » والمنافلون 


بكل رذيلة » لاذا لم تزولوا من الدنيا ؟ 

فإنى قد وجدت واحداً منكم امع أخبث روح فى رومانيا 7" وهو 
لسوء فعله يغطس الان بروحه ق كوتشيتوس » 

ولا يزال يبدو فى أعلى حينًا بجسمه69 , 


دانى 


حواثى الأنشودة الثالثة والثلاثين 


١ )‏ ( هذه أنشودة خونة الوطن والأصدقاء 04 وتسمى أنشودة الكونت أوجولينو 9 
( ؟) يبدأ النص الإيطالى يالقم المفترس وكان الفم أه ما فى الرأس عند دانى . 
( + ) يدل هذا على الدم الذى غطى فم صاحب الرأس الأعلى - أوجوليةو - ولم يشأ داتى أن 
يذكره الآن » وترك القارىء أن يتصور هذا المنظر الرهيب . 
( : ) يعير هذا ألقول عن الم العذيف الذى صر القلب . و يشيه هذا قول فرجيليو : 
.5 .11 .صلق .وعتا 
( ه) ومع أن الكلام عن مأساته بزيده ألما فإنه سيتكل ويبكى فى وقت واحد ء ما دام الكلام 
يشير صوء السمعة لعدوه 5 ونشية هذا بكاء فرنتشسكا الكاد © وه الفارق بن الموقفين : 
: مع الكلام » ومع ين الموعق 
.120 .17 كصلا 


030 لا يعنى أوجوليئو أن يعرف شخص هذا الزائر امجهول ويكقيه أن يعرف أنه مواطن 


فاورنى . 
ب عرف أوجوليئو أن دا 5 2 ان 2 رد ّ بقة كائمه 43 وكذلك ف فُاريتات 
دى ورسى معن عر 
من قيل : 25 .2 كسا 


(4) الكوتت أوجوليدو ذلا جبراردسكا دع تعصعتك هلامك مصتامهنا ) عاش ىق 
القرن ١٠‏ » ويرجع إلى أسرة لمباردية نبيلة كانت ها السيطرة على بعض القلاع فى سبل بِيأ . وتزوج 
وأنجب عدة أولاد » وآلت إليه يعض أملاك فى سردينيا » وتزوج أحد أينائه حقيدة الإميراطور 
فردريك الثاى ويذلك أصبح أوجوليتو جداً . وكات أوجولينو من زعماء الحبلين وخاض معمعان السياسة 
وأصبح صاحب نفو كبير فى يرزا » ورأى من مصلحته أن يتحول إلى قضية الملف » وداول أن 
ينقل يمرا من سياسة الخيلين إلى سياسة الخلف . وأدرك المبلين هذه احاولة وحدث قتال مسلح بين 
الحانيين » وعاونت قلورتسا وغيرها من المدن الكلفية فى تسكانا أوجولينو فى قتاله ضد الخبلين » وبذلك 
نجم فى استرجاع سيطرته ومكانته » وأصبح صاحب السلطة العليا ق ييا » وقاد أسطوهًا ضد جنوا . 
ولكن نيزا هزمت فى موقعة ميلوريا («اجماءكة ) فى 1184 » وأدت هذه الهزيمة إلى قيام التفام 
بين قلورتسا وجدوا ولوكا على حساب بيزا . وحاول أوجولينو أن يتقذ بيرا من اللطر الذى بهددها » 
وعمل على تفريق أعدائه - وم أعوا نه منذ قليل - مع ترضيتهم فى وقت واحد » فسلمهم بعض القلاع 
وأظهر استعداده للتحول نهائياً إلى حزب الخلف » وهكذا أيعد اللطر مؤقماً عن يا » وأقام فيها حكماً 
دكتاتورياً قى 1585 . ولكن الحبلين لم يسكدوأ عن ذلك » ونبضوا لاستعادة نقوذم يقيادة الآسقف 
رودجيري دل أو يالديى . وتجح ابلبلين فى تنحية أوجوليتو عن سلطته ق 11788 > وأسروه غدراً مع 
ثنين من أبنائه واثنين من حفدته - واعتيره دافى جميعاً مثاية أبنائه - وحيسوهم فى بوذا حيث 
ماتوا جوعاً ووضع دان أوجوليتو ق متطقة الذونة لأنه كان من زعماء الحبلين وبع ذلك فقد صادق 
الخلف وأيدى استحداده لتحويل بِيا إلى جاتهم » وقد عاونه الخلف فترة من الزمن ثم اتقلبوا عليه . 
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وكانت المصلحة هى الدافم على هذا التذيذب السيامى . 

(1) الأسقف رودجير ى دل أو بالديى ( نصنةلدطتآ ناعءل تعنووسع ) هو قريب الكردينال 
أوتائيانودل أو بالديى (.20: .36 كمة ) وعاش فى أثناء القرن١.‏ دخل سلك الكهنوت وتفى شبابه فى 
يولوأيا » واستدعاه الخبلين لى يشغل منصب أستتف راثنا » ولكن قامت منافسة بينه وبين مرشح 
الخلف وانتبى الآمر بإيعاد المرشحين المتنافسين معأ . وأصبم أسقف بيزا فى 15078 وناصر قضية 
الحبلين » وإن كان قد أظهر أنه صديق للجلف وابطبلين على السواء . وقاد حركة المبلين فد 
أوجوليئو وأصبح حا ]- ريزا فرة قصيرة بعد سقوط أوجولينو . وقد أثار عداء الأسقف رودجيرى 
للجلتف عضب اليابا نيقولا الرايع عليه 3 وم يذه مله سوى موت اليايا نفسيه 7 ودات رودجرى 
ف ير بواق 15946. وخيانة رودجيرى عند دانى هى اتفاقه مع زعماء الحبلين ف ييا ضد الحلف » 
وغدره بأوجولينو وحيسه وموتّه مع أبنيه وحفيديه . 

٠١ (‏ ) يعد أن عرف أوجوليتو أن دانتى مواطن فلورتسى وبعد أن ذكر له أوجوليتو اسه واسم 
غريمه أبدى رغيته فى أن يخيره عن جلية الأمر وسبب ذلك الانتقام الوحثى . ولا تحمل لفظ ابكار 
الذى نطق به أوجوليةو معى الصداقة والصقاء والسلام ولكنه تحمل معى السخرية المريرة . 

. عرقت كل تسكانا مبذه المؤامرة ولذلك لا نى شيرها على دان الفلورنمى‎ )1١( 

(؟١1)‏ عند ما أنتصر اللبلين على الخلث وطردوهم من بيزا فى يوئدو ١١88‏ كان رودجيرى 
وغيره من زعماء الحبلين قد طلبوا الاجماع باوجوليةتو للوصول معة إل اتفاق 3 ذوثق م وذهب للقائيم 
وجرت الحادثات بين المانبين فى صباح أول يوليو » واتفق على أن تستمر بعد ظهر اليوم ذاته » 
ولكن الحبلين نكثوأ بالعهد وأسروأ أوجولينو ومن معه . 

)١(‏ يعنى أنه هناك تفصيلات رهيبة نم يسجلها التاريخ » وكان على دانى أن يستوحى 
بفته الصورة الى أفلتت من سجل التاريخ . 

خُ 

١4 (‏ ) عبر أوجولي: و أولا بكلمات قلائل عن العذاب الذى لقيه فى السجن هو وأولاده . 

(1) وقع أوجولينو فق الأسر عع ولديه جادو ( ملقهد6© ) وأوجوتشوف (عمم عسوت ) ومع 
حقفيديه ذيدو ( مستت ) الملقب باسم بريجاتا ( متدوعظ ) وأنسلموتشو ( مععسمساءعمة ) قَّ 
يوليو +8؟1 ء وحبسوا أكثر من ٠١‏ يوبا ثم نقلوا إيك برج جوالاندى فى بيزا و بقوا فيه حى ماتوا 
جوعاً فى مايو ١884‏ . وكانت هذه الفتحة الضيقة هى المنفذ الوحيد ف البرج المظل . 

(1) برج جوالاندى (نقصدلصت ) ف بيزا سمى برج الموع بعد موت أوجوليتو وأولاده 
فيه جوعاً . واستخدم البرج كسجن حى ١7128‏ »© واستخدمته حكومة ييا أحياناً ككان لتفريخ 
النسور » ثم أصبح برج الكومون . وأقيم فى مكانه قصر الساعة فى بيذا . ْ 

(107) أى أن أوجولينو كان يقكر فى غيره من الناس الذين سيئاللم الغدر والمياثة فيحيسوا 
فى ذلك ليرج . 

(18) أى أنه رأى عدة دورات للقمر » ويدل هذا على أنه قفى عدة شهبور فق ذلك البرج . 

> 8 58 5 0 
(19) الثوم البغيض الذى اكتنفه الغدر والسجن والعذاب والشك ق المستقبل والأمل ىق 
الللاص . 
)٠١(‏ أى أته رأى حلماً أوضح له المصير انتوم . 
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. يقصد الأسقف رودجيرى‎ )١١( 
. ؟؟) ممثل الذئب وجرائه أوجوليتو وأولاده‎ ( 
. هو جبل سان جوليانو ( مهذنلدةك صدة ) الذى يقم بين أملاك ييزا ولوكا‎ ) 5 ( 
. 4؟) يحجب الحبل لوكا عن أعين أهل بيزا‎ ( 
. 5؟) يقصد شهب يبا الذى اشترك فى مهاجمة أوجولينو‎ ( 
)1 (5؟) أسر جوالاندى(نةصدلص» 1 ) وسسموندى(نلهمصك:5 1 ) ولانقرانى (نطعمدقصد1‎ 
. هى أسر جبليئية فى بيزا محرضبا رودجيرى على مهاجمة أوجولياو‎ 
. أى الذئب وجراؤه كتاية عن أوجولينو وأولاده‎ ) 507 ( 
. (8؟) يعبر بهذا عنا سيلحق أوجوليةو وأولاده‎ 
. يقصد ولديه وحفيديه‎ )١9( 
. هكذا تعذب أوجوليتو وهو يرقب أيداءه ق ذومهم ويسمع تأوهاتهم‎ )٠0 ( 
ل يلحظ أوجوليتو تأثر دانى بما سمحه فأخذ يؤنبه ويسخر به » وإن كان ذلك لا يعنى‎ )8١ ( 
. أن دانى م يتأثر نعلا‎ 
(؟") أى أن الآباء قد رأوا حلماً مشابها لما رآه أوجوليتو » وامتيقظوا جميعاً وقد تولام‎ 
 سجاوملاو الشك والقلق‎ 
أمر الأسقف رودجيرى بإغلاق باب اليرج وإلقاء مفاقيحه فى نهر الأرنو » وكان‎ )5( ١ 
95 معى ذلك اموت اسجداء‎ 
4؟) تفرس أوجوليتو فى وجوه أبنائه وحاول أن يعرف الأثر الذى أحدثه ى نغويهم‎ ( 
. سماع صوت الياب المغلق-» ولم يتطق يكلمة حى لا يجعل أيناءه يحسون باللطر‎ 
. حيس أوجولينو دمعه وتحول إلى حجر حى لا يشعر الأبناء باللطر المحدق‎ )7( 
. أى أن الأولاد يكوا أما جوليتو قل يستطع ححى اليكاء‎ )85( 
. ق هده الكلمات حتو الأب عل أيتائه‎ ) 7 ( 
. جزع الابن من هذه النظرة الى ثم يفهمها وحاول أن يعرفسيها‎ ) + ( 
. ه+) تألم أوجوليتو ولكنه كم أله وم يتكلل حى لا يزيد ى ألم أيتائه‎ ( 
كان قد ظهر أثر السجن والموع على الجميع » وعندما لاح يصيص من ذور رأى‎ )٠( 
أوجوليتو فق وجده أينائه من الشحوب واطزال والألم ما أصابه هو.‎ 
. عض أوجولينو يديه من قرط الألم» وكانت تلك حركة عصبية صدرت عنه على الرنم منه‎ ) 4١ ( 
. نهض الأريعة جميعاً لآنهم ارتاعواعند ما ظنوا أن أياهم يأكل يديه جوعاً‎ ) 49 ( 
عرض الأولاد على أبيهم أن يأكلهم لأن لمهم منه . وهذا عرض الأطفال السذج‎ ) 45 ( 
. الذين ير يدون أن يضحوا بأنفسهم فى سييل أيهم‎ 
. أى وقف عن عض يديه بأستانه حرصاً على شعور أبتائه‎ ) 45 ( 
 ىرخأ ه4 ) عادوا جميعاً إلى الصمت مرة‎ ( 
0 يشبه هذا قول فرجيليو : ا‎ )45( 
. الهوم الرابع منذ إغلاق ياب البرج‎ ) 47( 
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(44) جدو بن أوجوليتو » كان ف الحقيقة شاباً حصل عل لقب كوت » ولكن دانى 
اعتيره والابن الآخر والحفيدين أطفالا لى يصبح الموقف أكثر تأثيراً. 
( 9 ) اعتقد الابن أن أباه يستطيع أن يساعده 5 
(٠ه)‏ أى أن الأمر حقيق كرؤية دانى لأوجولينو . 
( ١ه)‏ الثلاثة الباقون هم أوجوتشوف و بريحاتا ( نينو ) وأتسلموتشو . 
)220 فقد أوجولينو بصره من ادوع والحزن . 
( مه ) أخذ أوجوليئو يتلمس الأبناء وهو ى شدة الحزن والملع . ويشبه هذا قول أؤيديس : 
ا 0 شاف 
)22:0 هذا تعبير عن متتبى الزن والآلم 8 
( هه) أى قعله الجوع وم يقتله الألم » ولعله كان يود أن يعيش على الألم لى يذكر أبناءء 
دواماً . 
وعلى باب المحم الذى صنعه رودان ( 184٠‏ - 14107 ) والمشار إليه فى أنشودة * -حاشية ه 
يوجد حفر يارز مثل أوتجوليتو وأيناء»ه . 
( ١ه‏ ) عاد أوجوليئو إلى عمله الانتقاى السابق . 
(0ه) لم يقاطم دان حديث أوجولينو » وظل منصتاً إليه كل الإنصات » وعند ما أنهى 
أوجولينومن كلامه عبر عن شعوره ببذه اللعئات الى صبا على أهل بيزا » وهو يعير بذلك عن كراهية 
لرأى المام الفلورتسى لهيزا الحبلينية . 
( مه ) البلد الحميل يعى إيطاليا . 
( وه ) أى اللغة العسكانية ( الإيطالية) . 
(10) يقصد أهل فلورنسا ولوكا . 
(11) جزيرة كايرايا ( هنصددت ) فى جنوب غرب ليورفو وكانت تابعة لهيزا . 
(؟0) جزيرة جورجونا ( هدمعءهك ) ف ثمالى غرب جزيرة إليا وكانت تابعة ليينا . 
زع مخترق نهر الأرذو مدينة بيزا قبل مصيه بقليل » فإذا ما سدت اللزيرتان مصب الجر 
طقت المياه وأغرقت كل سكان بيزا . 
ويوجد نحت بمثل ميناء بيزا » ويرجع إلى » وهو فى متحف القصر الأبييض فى جتنوا . 
(5:4) هذا هو الحزاء الذى يستحقه أهل برا عند داتتى من أجل المريمة الى ارتكيها الحبلين . 
( 6) كان أوجوليئو قد سل يعض القلاع - الى لا تعرف على وجه التحديد - إلى فلورتسا 
ولوكا عند اتحاد الحلف على بيزا » و بذلك أنقذها من الخطر ولم يكن فى هذا خيانة ليرا » ولكن 
أعداء أوجولينو صو روا الأمر على ذلك النحو . 
)350 م يكن هناك ما يدعو إلى موت الآيناء الأبرياء . 
(109) يشبه دانى ييا بطيبة ( مم55 ) عاصمة بويتزيا ق اليوقان » أسسها كادمين 
وهى موطن ميلاد باخوس » كا تقول الأساطير » وقتلت بعض أبنائها الأبرياء . وسبقت الإشارة إليها : 
.201 ب 2206 157 .2337 زو6 .2117 كما 
(18) أوجوتشوف بن أوجولينو . 
(59) بريحاتا ( نينو ) حفيد أوجولينو وابن الكونت جلفو . 
)7٠١(‏ أى جادو بن أوجوليئو وأنسلموتشى حفيده . 
سم دان فى شخصية أوجوليئو دلا جيرار دسكا العنف والقسوة والكراهية والانتقام الوحثى 
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جزاء ما لقيه من غدر وخيانة وعذاب وموت » وصور فيه الصمت والسكون والصبر واليأس والصراخ . 
والبكاء والتواح على الأبناء المعذبين الصرعى » مع مشاعر الأبوة البارة الرحيمة الى تنفطر أمى وحزناً 
على مصير الأبناء الأبرياء . أخق أوجوليةو عذابه وكم أنفاسه حى لا يزيد فى عذاب أبتائه الذين 
كانوا يسقطون صرعى بين يديه . وعندما مات الأبناء تحلل أوجولينومن قيد الأبوة الرهيب » وعبرت 
نفسه المعذبة عن 1 لامها المائلة » وكان ذلك تعبير نفس مصبورة فى حالة هذيان وأسى لا يوصف . 
وم يكن ذلك التعبير صوتا محدداً أو كلاماً واضحاً ولكنه كان صراتاً وعواء وذواساً رهيباً مفجماً . 
وفقد أوجولينو بصره من فرط الموع والأسى » وسقط فوق أبنائه وأخذ ينوح علهم وينادهم بأسمائهم 
العزيزة واحداً واحداً » ثم سقط صريعاً وفعل يه الموع ما لم يفعله الألم . إن أوجولينو إنسان حى 
غاضب منتقي جبار ومع ذلك فهو أب بار عطوف . ودوح المأساة عند أوجوليتو هى دوح المأساة 
فى حياة دانتى . وإننا نجد فى شخصية أوجؤزيئو تلك النظرة الأخيرة لدان المنتى المشرد نحو وطئه 
وأعزائه . وهنا نجد ذلك المزديج من المشاعر الإنسانية التى قد لا تعبر عا الكلسات :غضب الرجل 
الذى تعرض لأعواء السياسة » وعذاب الأب الذى تفرقت أسرته » «الرغبة فى الانتقام لما لقره على 
أيدى أعدائه . هكذا أفصح دانى عن بعض غفايا النفس البشرية » وخلق هذه الشخصية 
الى تدب الحياة فى أوصالخا » وتتجاذنها مشاعر إنسانية متفاوتة ٠‏ وتتنفس وتعير 
يصاق وبساطة عما جاش بين جوانحها . وبذلك ضرب معولا فى تقاليد العصور الوسلى و وضع 
بعضى أسس العصر الحديث ‏ 

وسيأق فى قائمة المراجع أحماء بعض الموسيقيين الذين استلهموا هذا المشبد فى وضع ألحانهم . 

)07١(‏ أى دخلا منطقة بطليدوس حيث تغمر أجسام خونة الأصدقاء والضيوف فى الحليد 
تتلهر وجوههم مرتفعة إِلى أعل 5 

( 70 ) البكاء منعهم من الاستمرار قى البكاء لأن الدموع تتجمد ق عيوتهم و بذلك حرموا 
نعمة اليكاء والتنئفيس عن لامهم 5 
(7) أى كيف يتحرك المواء فى هذه المنطقة ما دامت لا تظهر الشمس وتنعدم الحرارة 
والأغرة . 

( 14) مصدر الربح هو اوتشيفير و الذى بحرك أجنحته فيرسل الريح حيث دائى ميُرجيليو : 

8 +ع انا 

( ه/ا) ظن هذا المنذب أن دانى ترجيليو معذيان يذهبان إلى منطقة بهوذا ى أسفل المحم . 

. أى الدموع المتجمدة‎ ) 5١ 

(177) يريد أن يغرب عن نفسه ولكن ههات . 

(78) أن يذهب دانى لليقاء ى أسفل الححيم لأنه إنسان حى ٠»‏ ولكنه ترك ذلك المعذب 
يعتقه هذا » وق ذلك مخرية وتبك, من جاقب دانى . 

(71) البريجو دى مانفريدى ( نلع6ه3 نعل مونوطام ) أحد زعاء الالف ى ايزا ى 
النصف الثافى من القرن ١‏ . تظاهر أنه سيعقد الصلح مع بعض أقار به ودعاه إلى ولمة » وعندما 


حوائى ام رف 


أوشك ضيوفه على نهاية الطعام هاجمهم رجاله وقتأوجم ى ٠» 1١80‏ وأصبح تعبير « فاكهة الأب 
لير يجو » دليلا على الميانة والغدر . 

8٠١ (‏ ) الحديقة الحبيثة يعبى الغدر والحيانة . 

8١ (‏ ) يعى أنه يعاقب هنا الآن على هذا النحو . 

(87) كان دانى يعرف أن ألبريجو لم يكن تمد مات بعد ى أبريل تاريخ هذه 
الرحلة وبع هذا فد أظهر دهشته لملاقاته هنا . 

( م ) أباد أن يزيل شك دانى بسرعة وهو لا يدرى شيئاً عن جساء فى الدنيا . ويأخذ دا 
بعض المعتقدات الشائعة الى كانت تقول بأن الروح قد تفارق المسد إلى المحيم قبل موت الإنسان . 

) 4 ) دائرة بطليموس ( دعصداه:2 ) هى المنطقة الثالنة فى هذه الحلقة . وق الغالب اشتق 
أسمها من اسم بطليموين جاكم سبل أريحا (مطءته1) الذى دعا سعان المكاف وأيتاه 
إلى ولمذ ثم قتلهم قُ لال ق.م . وورد هذا قى رر الككعاب المقدس ٠.‏ : .11-17 .2271 ,1 ععد11 

(28) أتر دس ( :صمت ) يعى القدر الذى يفصل الروح عن المسد كا ورد فى 
الميتولوجيا اليونائية »: 0 .#معط1' ,10و11 
111.6آ/آ .غع131 .0 

و رسم جويا (1145 -1888 ) صورة لآطة القدر وبها أترويوس إلى يسار الصورة وق يده 
مقص يقطع به خيط حياة طفل » والصورة فى متحف إرادو فى مدريد . 

(م) أىأن الإنسان عند ما يرتكب الخيانة يفقد صفته الإنسائية ويتسلط عليه شيطان 
يقلب حياته رأساً على عقب . 

(ىعم) درانكا دوريا ( 2:02 دعصوء8 ) مواطن جنوى جبليى دعا حماه ميكيل نانكى إل 
ولمة ثم قعله غدراً ى 0 . 

( 28 ) عاش برانكا دوريا ستوات طوية يعد ١٠١‏ واشترك فى الحرب التى شنا ملك أراجون 
ضد بيزأ ى ١١1‏ ونى من سرديئيا فى 860"( . 

(85) يعير دانى بذلك عن الأعمال المسدية التى كان يقوم بها ثرانكا دوريا وقد ماتت 
روحه وإن لم عت جسده يعد . 

: أى حراس الوادى الخامس ف الخلقة الثامنة كما سبق‎ )1٠( 

-25 .20111 ومه23201-1 وجو .2031 لم1 

(51) عيكيل زاتى ( مكلصت اعطء3ة3 ) هو حمو يرانكا دوريا . 

( 17) أى حل شيطان فى جسده وق جسد قريبه . 

(15) هكذا أخلف داتئ وعده لهذا الآثم لأنه يستحق هذا يل أكثرمنه . 

(54) أى برانكا دوريا . 

(10) أى ألبريجو دى مانقريدى . 

(915) يعبى ف الدنيا. 


الأنشودة الرابعة والثلاثون”') 


رأى داتى عن بعد هيكلا” يشيه طاحونة” نحركها الر بح وسط الضباب 
الكثيف » وكانت هذه دائرة مهوذا حيث يعذ ب اللا ثنون إلى مسن ن" أحسنوا إليهم . 
اعتصم دانى وراء دليله وقد اغيرأه الدوف وشهك المعل” بين قَْ أوضاع محتلفة »> 
وظهروا وكأنهم أعواد قش" وضعت فى زجاج شفاف . أشارفرجيليو إلى لوتشيفيرو 
إبليس - وسأل دانى أن يتذرع برباطة انأش . زاد خخووف دانى حى لم يعد 
حينًا ولا ميتا » حيها رأى لوتشيفيرو حجمه الحائل . وكان له ثلاثة وجوه » الأمانى 
منها أحمر اللون والأبمن أبيض والأيسر أسود » وكان له تحت كل وجه جناحان 
هائلان أضخم من أشرعة البحر » وجمرّد لوتشيفير و بحركة أجنحته مياه كوتشيتوس 
وحولما إلى ثلج . ومضغ بأفواهه الثلاثة يهوذا وبروتتس وكاسياس الذين ارتكيوا 
الحيانة . هبط فرجيليو فوق جسم لوتشيفير و مستعينآ بشعره كأنها درجات السلم » 
وتعلق دانى بعنقه » وخرج الشاعران من ثغرة فى صغرة . بدا لدانتى أن فرجيليو 
قد تحول من الحبوط إلى الصعود عندما رأى ساق لوتشيفيرو قد اتجهتا إلى 
أعلى . تساءل دانتى أين ذهب الثلج » وكيف انقلب لوتشيفيرو رأسآً على 
عقب » وكيف سارت الشمس من المساء إلى الصبح فى وقت قصير . وفسر 
فرجيليو لداننى ما غمض عليه » وأوضح له أنهما اجتازا مركز الأرض وانتقلا 
من نصف الكرة الأعلى إلى نصفها الأدنىالذىىتغطى بالماء عندما هبط لوتشيفيرو 
من السماء إلى الأرض » وانتقل أغلب اليابس إل النصف الأعلى » وأصبح جزء 
منه جبل المطهر فى النصف الأدنى » وصعد الشاعران ى كهف طويل » وخرجا 
إلى الفضاء حيث شهدا النجوم تتألق فى كيد السماء . 
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و ا ل سا لطا نفاف 
قال أستاذى : « إن ألوية'! ملك المحم ”ا تتقد م نحونا» » فانظر 
إلى الأمام إذا كنت تتبيّنه » . 
وكا إذا انتشر ضباب كثيف » أو حيما يخيسم الليل على نصف كرتن" ع 
فتبدو على البعد طاحونة” “تديرها الرياح » 
ينا الى عندئذ أنى أرى مثل هذا البناء ؛ فاحتميت وراء دليل خشية 
الريح » إذ لم يكن هناك من معتصم سواه . 
وكنت قد بلغت موضعاً » يعترينى اللحوف إذ' أصوغه شعراً » حيث كانت 
مغطاة كل الأشباح '' » وشفّت' كقش” فى زجاج!" . 
بعض” استلى 19 » وانتصب آخرون قياماً » هذا على رأسة!؟) وذاك على 
عقبيه ١!‏ ؛ ومال آخر بوجهه نحو ساقيه كالقوس .)0١١‏ 
ولا تقدمنا إلى الأمام كثيراً حى راة. لأستاذى .أن يرينى الكائن الذى 
كان يزينه الوجه اميل" 
تراجع من أماتى » واستوقفى قائلا” : « ها "مو ذا ديس 
الذى يحب أن تتسلح فيه بقوة البأس » . 
لا تسلى أيها القارئ » كيف أصبحت عندئذ خائر القوى مقروراً ؛ 
فلن أكتب ذلك » لأن كل قول سيكون قاصراً عنه؟" . 
لم أمت ول أبق. حيًا ؛ وفكدّر لنفسك الآن » إذا كنت ذا حصاة من 
الحجى » كيف أصبحت محرمماً من هذا وذالكء©39, 
لقد خرح بلست ضار من الثلج إمبراطور العالم الآلم » وإفى بالنسية 
إلى طول ماردٍ لأقرب 
من المردة إلى حجم ذراعيه : فانظر الآن كك ينبغى أن يكون ذلك الكل" 
الذى يناسب مثل هذه الأجزاء 290 ! 


إفنة 


٠»‏ وانظر الموضع 


ون كان ذات يوم فائق ابحمال كا هو قبيح الآن » ورفع عينيه على 
خالقه 237 ء فهو جدير أن يصدار عنه كل حزن . 


الف 
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لا" 


لي - مض يح رق 


آه كم بدا لى من “عجاب العجب » حيها رأيت لرأسه ثلاثة وجوه 180 ! 
كان أحمر اللون ذلك الأماىّ مما2050 ؛ 

والاخران كانا وجهين » اتصلا به على وسط كلتا الكتفين » واتحدتة 
جميعآً فى مكان اليافوخ : 

وبين البياض والصفرة بدا الأيمن ”''' ء وكان الأيسرحين تراه مثل أولائك 
الذين يأتون من هنالك » حيث تنحدر مياه النيل 2500 , 

ومن تحت كل” مهما اج جناحان كبيران » كا يناسب مثل ذلك 
0 0 أذ أبداً 0 خرايام 


حتى خفقت عنه عنه ثلاث رياجر 0 


وبذا جمد سائ ثر كوتشيتوصس ٠‏ ويكى هو بست أعون ٠‏ فتقاطر على 
أذقانه الثلاثة الدمع والرغوة” الدامية . 

وف كل فم مضغ بأسنانه أحد الآثمين ء على طريقة دواليب الكتان » 
حى جعل ثلاثة” منهم يتأللون على ذلك النحو . 

وإلذى ف الأمام لم يكن العض" .شيئاً "يذكر إلى إنشاب الخالب » إذ" 
بقيت فقاره عارية” كلها من ابخلد أحيانة””"" . 

قال أستاذى : « تلك النفس الى تلى هناك عالياً أشد العذابة » 
هى يهوذا الإسخريوطى”*'» الذى رأسه فى الداخل ويحمل ساقيه إلى 
االخارج 9" . 

ومن الاثنين الآآخر ين اللذين يوجد رأساهما إلى أسفل » بروتس هو ذلك 
الذى يتدلى من الوجه الأسود”"" ؛ انظر كيف'التوى ولا ينطق حرفا ! 
والآخر هو كاسيوس 25١‏ الذى يبدو هكذا غليظ الأعضاء . ولكن 
الليل يعلو”'”"!؛ وعلينا الآن أن نرحل » فقد رأينا كل" شىء » . 

وما طاب له احتضنت عنقه ؛ واختار هو المكان والزمان الملام ؛ ولمًا 
امتد'ت الأجنحة عدا 3 
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تا 
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اآذ١ك‎ 


4 : "الا سس ه11 خرف 
علق نفسه باخوانب الشعراء : ثم من شعرة لأخرى نزل إلى أسفل 9" ع 
بين الشعر الملببّد والقشر المتجمّد . 
ولا وصلنا إلى موضع ينحى فيه الفخذ عند ضحم الردف » اتجه دليل 
برأسه ى صعوبة 
وجهد » حيث كانت هناك ساقاه » وتشبّث بالشعر كرجل يذهب 
صعداً”*2 حتى ظنتت أننا نعود ثانية' إلى الححم 17" . 
قال أستاذى وهو يلهث كإنسان متعب : « تعَدّق جيداً » لأن علينا أن 
ترحل عثل هذه الدرجات عن شرور كثيرة "11م 5 
ثم خرج من أثغرة فى صغرة ووضعى على حافتها لكى أجلس »ء وتقدآم 
بعد نحوى يخطى المتّئد . 
0 عي 4 وظنتت أى أرى لوتشيقير و كاكنت قد تركتة ع ورأيته 
قد جعل ساقيه إلى أعلى ؛ 
وإذاكنت قد أصيحت عندئذ ميلبل الخاطرا؟" ء هكذا فيفك الدهماء 
الذين لا يرون" » كيف كان ذلك ا موضع الذى عيرته 40" , 
قال أستاذى : لق » وا بض على قدميك : إن الطريق” طويل” والسيرت 
وعن 66 وقد توسطت الشمسر” دورة الصباح *؟ و 8 
م تكن ردهة قصر هناك حيث كنا » بل كهف طبيعى ذ وأرضروعرةر 
يعوزه الضياء . 
قلت حيما نهضت واقفاً : « قبل أن أنزع نفسى من الهاوية » حدثى 
قليلا” أستاذى كى تخرجنى من اللحطأ90” : 
أين الثلج ؟ وكيف زرع هذا رأساً على عقب هكذا » وكيف سارت 
الشمس من المساء إلى الصباح » فى مثل هذا الوقت القصير "؟ ع , 
قال لى : « إنك ما زلت تتخيل أنك فى الخانب الأخر من المركرء 
حيث تعلّقت بشعر الدودة الحبيثة التى تخترق الدفيا" . 


غيل 


يفيل 


يفل 


كر 


كين 


ا ايل 
لقد كنتت فى ذلك الحانب » طلما كنت أهبط ؛ وحيها استدرت 507ل 
عبرت الموضع الذى تنجذب إليه الأثقال من كل" جانب 14'7. 
وقد وصلت الآن تحت نصف الكرة » لقابل للنصف الذى يغطَى كتلة 
اليايس الكبرى 1417 » وقد قضى تحت قمس لكا 
الرجلالذى ولد وعاش دون خطيئة (؟؛) ب إن” قدميكفوق مساحة صغير: هَ 95 

0 اللوجه” المقابل لدائرة مووذا ! 0 
وهنا يصبح النهار ء حيها يكون هناك مساء”*؟) : وهذا الذى جعل لنا من 
و لا يزال مثيتاً كنا كان من قبل 4"9) , 
لقد سقط على هذا انانب من السماء إلى أسفل 4*0 ؛ والأرض الى كانت 
ممتدة” هنا أولا” » اتخذت خشية” منه نقاياً من البحر 1440 
وجاءت إلى نصف كرتنا ؛ وربما لكى مهرب منه تركت هنا المكان 
الخالى ؛ الذى يبدو من هذا ابخانب ويندفع إلى أعلى”*" 2 , 
هناك فى أسفل مكان” يبعد كثيراً عن بعل زَبوب 7 كامتداد قبره 6ع 
ولا يعرف بالنظر ولكن بخرير 
جدول ”21 يبيط هنا خلال فتحة الصخرة الى نحتها فى مجراه » الذى 
ينعرج فيه وينحدر قليلاة 
دخلت ودليلى ذلك الطريق انلبى”©*, لكى نعود إلى عالم الضياء ؛ 
ودون أن نحفل بقسط من راحة. 
صعدنا إلى أعلى مل هو الأول وأنا الثان » حى رمت خلال ” و 
مستديرةر ع الكائنات الحميلة التى تحملها لسماء(5”” ؛ 
وهنالك خحرجنا لكى نستعيد” رأؤية” النجوم 0" . 


حوائيى الأنشودة الرابعة والثلاثين 


. هذه أنشودة لوتشيفيرو‎ )١( 

(؟) يعى أجتحة اوتشيفيرو . 

. ملك اليم يعى اوتشيفيرو‎ )١( 

( 4 ) استعار دانى هذا القول من نشيد الصليب لينانريو فورتوناتو أسقف بواتييه 
ف القرن 5 . 

( © ) يوازن دانى بين الطاحونة الى تتحرك فى الضباب ولوتشيفير و الذى بدا من بعيد . 

(5) مصل الشاعران إلى دائرة يهوذا حيث يعاقب اللمائتون إلى من أحسنوا إلهم » وتنسب 
إل عهوذا الإسخر دوطى الذى خان المسيح 5 

(0) هم كالقش يعى أنْهم نفاية البشر » ووضعوا ى زجاج يم أنبم كانوا داخل الثلج 
الشفاف فظهرت حقيقتهم . 

وعذاب الروتة عند دانى فى الحليد والزمهرير من القصيدة 8 إلى 4" يشبه من يعض الوجوه 
ما جاء فى الراث الإسلاى : 

ابن عر : الفتوحات المكية ( السابق الذكر ) .ج ١‏ : ص : بان" . 

الشعرانى : مختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص 5 58. 

( 8 ) هؤلاء هم الذين خانوا من أحسئوا إلهم وكانوا مساو ين للم 

١ (‏ ) ههلاء هم الذين خانوا من أحستوا إليهم وكانوا أملل منهم قدرا . 

)٠١ (‏ هثلاء هم الذين خانوا من أحسنوا إلهم وكانوا فى مركز أقل . 

)1١ (‏ هؤلاء هم الذين خانوا من كانوا أعلى وأدنى منهم قدرا 5 

(؟١)‏ أى أنه كان أجمل الملائكة . ١‏ 

)١(‏ هذا هو ديس (هذط) أو لوتشيفيزو (مع#ندسة) أو الشيطان . وكان رأس 
الملائكة الذيق ثاروا على الله فسقط من المماء إلى المحم مركز الأرض عند دائق » وأصبح ملك 
المحم ومصدر الشررو. وأخذ دانى ديس عن ثرجيليو » وسبقت الإشارة إليه :. , 

٠ :‏ -501 :و6 .351 و68 .17111 كصك 
...399 .21 568 .11 3975 ,و26 ,197 .آلآ مصلق .ون 


ابلق هكذا ساد داتى الرعب حى عجز دن الكلام . 
(2)15 أى أنه لم يصبح نحيا ولا ميتاً . 


(17) حاول بعض الناقدين تحديد حجم لوتشيفيرو وجعل بعضهم طول ذراعه 4٠١‏ مثراً 
وطوله كله ١8.‏ مثراً . 


(1107) هذه إشارة إلى ثورة لوتشيفير و على الله . 
شق 


سف حوائى 6م 


تشيقير و يعنى حامل الضوء أو المفىء ويقايل فى الإسلام إبليس . ولكن يوجد خلاف بين 
كل عنما . لوتشغير و فى المسيحية ثار على الله لأنه شعر يالغيرة من قدرة الإله وقام ليناهضه وحاول 
إغراء الله ذاته . أما إبليس فى الإسلام فقد خرج على اله لأنه أحس بالغيرة نحو آدم فلم يطم الله 
السجود له . ولذلك أبقيت لفظ لوتشيقيرو كا هو . 
وق التراث الإسلاى بعض الشبه بعذاب لوتشيفير و فى الخليد والزمهرير بالتسبة لعذاب إبليس: 
2667 .رم (عك .جره) ,تللتمعن 
أبن عرق : الفتوحات المكية ( السابق الذكر ) لج : ١‏ : ص : "8١‏ . 
آ' (18) يرى يعض النقاد أن المقصود بوجوه الشيطان الثلاثة مقابلة الأقائم الثلاثة عند 
(15) الوجه الأول ذو الاون الأحمر رمز الكراهية . 
٠ )‏ ) الوجه الأيمن ذو الاون بين الأبيض والأصقر رمز للعجز . 
)7١(‏ الوجه الآيسر الداكن اللوت كالأسباش - حيث ينيع تمر النيل - رمز للجهالة 
عند دانى . 
(؟؟) حكذا تلق دان بعينيه الخواب عن سؤال كان قد ويجهه إل فرجيليو من قبل : 
.109-108 -2023111 “كصة 
)2 أى أن هذا المعذب بوذا لى عذاباً مزدوجاً . 
(4١؟)‏ بوذا الإخريوطى ( هامتجهة دفستع ) أحد الرسل الإثى عشر وقد خان المسيح 
نظير المال : .3-6 -320313 بممسة وددسهد -30017 مالظ :1426 .260171 ماهلا 
وقد سم جو( 855 1// - 18800 ) صورة هوذا يقيل المسيح وهو يضمر الغدر والخيانة 
وعى ق مصل الإسكر ويُْزى فى كاتدرائية يادوا . 
وسم ليوتاردو دا ُنتشى صورةيهوذا قى والعشاء الأخير» فى كنيسة الرمة فى ميلانوق أواخر القرن 
١‏ . ووضعليوناردوهوذا يبن سائر القديسنين الذي قتبدو علهم حلام الدهشة والاستتكار والأسى والأسفت 
والخزن» وتبدو على وجه المسيح علام الأسى والتيل والصفح والغفران. وتظهر على بوذا علاتم الغدر والحقد 
والغضب . تجهم وجه بوذا واتجه إلى الوراء وانقرجت يده اليسرى فرق المائدة » واتكأ عليها يمرفقه 
الأمن » وقلب بذراعه ملاحة صغيرة » وقد ساعدت هذه الحركة العصبية على الإفصاح عما ساوره 
من المشاعر الأثيمة . 
)20 يشيه وضم يجوذا حالة السمعانيين من قبل : ... 29 .2132 منصلا 
(5) جونيوس بروتس (86م- ]4 ق.م . سسضبدظ عستصال) الذى انغم ق الخرب 
الأحلية إلى يوبى ضد يوليوس قيصر قو:ق.م . ولكن قيصراً عفا عنه بعد موقعة فارساليا ق 48 
8 ق.م . وعينه ى بعض الوظائف . ومع ذلك فقد افضم إلى المتآمرين على قيصر لإقامة الممهورية 
الرومانية . وقتل قيصر ق ؛ ق .م ولكن أوكتافروس هرم قوات در ونس وكاسياس معاً ق معركة 
فيليى فى ؟4 ق . م . وافتحر يروتس عقب المزهة . 
وصنع ميكلأنجلو ( ه57١‏ عه )١‏ تمثالا قصفياً لير وتس وهو فى متحف اليارجلو قى 
فلوريسا . 


حواثى 4م 4 


(19؟) كاين كاسيسن ( تسنصعص عدفص ) انضم ف الحرب الأهلية إل يربي وهرب 
بعد موقّعة فارساليا إلى الدردئيل » وعفا عنه قيصر وعيئه فى يعض الوظائف » ولكنه سرعان ما اشيرك فى 
التآمر على قيصر . وهزم ف موقعة فيليى فانتحر . 

(8؟) أى أن دان أجرى الرحلة خلال حلقات الحم التسع مدة استغرقت - فى رأى بعض 
الداسين- حوالى 48 ساعة من مساء اللميس؟ أبريل إل مساء السيت 4 أبريل» وبلغ دائى 
وأرجيلمو المطهر فى ساعة مبكرة من صباح الأحد ٠١‏ أبريل » بعد اجتيانتما منطقة العبور بين ابلحم 
والمطهر . 

(5؟) كان الشعر بمثابة سل من الحبال . 

)١ (‏ بدأ فرجيليو ق الصعودٍ عند بلوغه مركز الأرض عند السرة من بطن الشيطان . 

(1) أختلط الأمر على دانتى فل يعرف أكان صاعداً أم هايطاً . 

(؟) أى أن التخلص من عالم الآثام لم يكن أمراً سبلا . . 

(58) أى بسبب وضع لوتشيفيرو النى بدا لدائى مقلوباً . 

(4*) يعنى أن دانى لا يعبأ من يصدر أحكامه دون معرفة . 

(5) يعتى لفظ ( همع ) المزء الأول من الأقسام الأربعة الى ينقسم إليها البار » 
ايتداء من شروق الشمس ف السادسة صياحاً فى هذه المنطقة وقتئذ » ومنتصف الدورة الأول يعنى 
أن الساعة أصيحت وال السابعة والنصف صياحا ‏ 

(51) يطلب داتى إلى فرجيليو أن يوضم ما غمض عليه . 

(507) أل دانى بهذه الأسئلة الثلاثة طالباً الإيضاح والتفسير . 

(8) أى أن لوتشيفيرو انقسم امتداده بين جز الأرض . 

( 85 ) يعنى حيما أخذ فرجيليو يصعد . 

. أى عند ما عير مركز الأرض ومركز الحاذبية‎ ):٠( 

(41) كانت فكرة الناس عن الأرض ف العصور الوسطى هى أنها منقسمة قسمين » نصف 
يابس يقايله نصف ماء . 

(2:) أى بيت المقدس . 

(+:) أى المسيح الذى عاش وصلب ومات - عند المسيحيين - دون شطيئة . 

( 44 ) هذه منطقة صغيرة تقابل دائرة يهوذا أصفر دوائر الحلقة التاسعة » لأنها تقع فى نهاية 
المخروط النى يكون المحم . 

(ه:) أى أن الثلج فى الوجه المقايل لمكان وقوف دانى المالى » وهذه هى الإجابة عن سؤال 

دائى الأول . 

(45) وهذه هى الإجابة عن سؤال دانى الثاف . 

(407) أى أن لوتشيفيرو لم يغير وضعه الذى كان عليه منذ هبوطه من المياء » وهذه هى 
الإجابة عن سؤال دانى الثالث . 


نارق حواثى 74 


وتوجد صورة للوتشيفيرو يرأس أشيه يرأس الثور ومن حوله المعذبون قى صورة المكي الآخير 
والححيم » وليس من الثايت نسبتها إلى قنان يعيته» وترجع إكى القرن 4 » وهى ف الكاميصاتتو ف ييزا ‏ 

وهم ميكلأنجلو صورة لوتشيقيرو فى صورة الحم الأخير بكنيسة سستو بالقاتيكان وقد بدأ 
يوجه مسييخ أغير وف واسع وأستان كبيرة وعينين تشعان ا حقد والغضب والكراهية . 

ويوجد حفر بمثل لوتشيفيرو يثلاثة وجوه ويحتضن أفعى » ويرجم إلى القرن ١1‏ » وهو ى 
كنيسة القديس يطرس ق تسكانيلا ‏ 

( 48 ) يتفق هذا مع ما ورد فى« الكتاب المقدس » : 

... ,2501-9 عمرة :18 2 رعسلا رو ,22 -/25011 ريتكلا 

(ة:) هذا هو اعتقاد أهل العصور الوسلى ‏ 

(0ه) هذاهو جيل المطهر كا تصوره داتى . 

(01) يعل زيوب أو يعلزبول (غسعداءة ) امم م نأمماء الشياطين ‏ وذكره والكتاب المقدس» 


عل أنه ملك الشياطين : .15 .351 بممعسة بهد .2531 نوكلا 
(؟ه) أى أنه هناك كهف طويل بمثاية قبر للشيطان لوتشيغيرو 
(+ه) هذا هو نهر ليى (عطاعة) ق المطهر : - 136 .200250111 لووط 


( 4ه ) هذا هو الطريق الذى سقرته مياه نهر ليى ‏ 

( هه ) لم حغل الشاعران يالراحة لآنهما كانا حريصين على الكروج إلى عام التور والضياء ‏ 

(١.ء)‏ الكائنات أو الأشياء الحميلة هى النجوم ‏ وسيق هذا التعبير 3 .مه .1 منصة 

(7ه) خم داتى الحم والمطهر والفردوس بلفظ التجوم وهى رمز الآمل والخروج من 
الآسى والبؤس إلى السعادة الأبدية . 

ويوجد يم بالموزايكو للجحم يوضح صورة المعديين وسط التيرانت والزواحف وهناك شيطافاثه 
يوجهان عطاقيما نسو المعذيين » ويرجع إل القرن ١١‏ ء وهو ى كاتدرائية تورتشيلو فى اليندقية . 

وى مصل اسروتزى بكنيسة ساتتا ماريا نوثلا قى فلورنسا صورة ربما تكون عن رسم أندريا 
أوركانيا أو أخيه ناردو دى تشرف ( حواك لاه 15 ) غ صورة تصور و جحم » دانى » وتيد 
بالغابة المظلمة » ثم مدعل الحم » فالحلقات التسع » ويظهر بها وأحدة بعد أخرى العذاب الملاثم 
لكل طائقة من الآ نمين 3 كارمعه دانى 03 وتنهى بلوتشيقير و وسط الثلي والحمد 3 

وقد ريم لوكا سنووريل ( وال 11 )١088--‏ صورة للجحيٍ وقد ظهر قيها المعذيوث 
الذين تفيض أعينهم باليأس والأسى والكراهية وه فى أوضاع مختلفة إذ انقلب بعضهم رأساً على عقب 
واستلق بعض عل الأرضى وأخذ فريق مهم يضر بون يعضهم بعضاً » ويحلق الشياطين من فوقهم » على 
حين وقِف الملائكة يشبدون كيف تأخذ العدالة محراها . والصورة فى مصلى سان ايرتزيو ىق كاتدرائية 
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لتلء #ليصطحممة 
و حت ا بوتي 


١ذ-‏ أورشلم 


؟ - الغابة المظلمة 


م دياب المحم 


شرح قطاع فى المحم 


4 -مقدمة الححيم : من لم يفعلوا المير ولا الشر 


ه - نهر أكير وى 
5 - الخلقة الأول 


ب - الحلقة الثائية 
لم اللمّة الثالثة 
هى -الخلقة الرابعة 


الخلقة الخامسة : 


1 ل حائط 
١#‏ الخلقة السابعة 


: اللميو : غير المؤمنين بالمسيحية والأطفال 
الذين لم يعمدوا 

: أصحاب شبرة المسد 

: الشرهون 

: البخلاء والمسرفون 

بر أستيكس : الغاضيونٍ والكسالى 

مدينة ديس : الحراطقة 


: مرتكيو للعنف : 


١‏ ) نهر فليجيتوقتى ( نهر الدماء) : القتلترقطاعالطرق 
) المتكير ون على الله والملوطون والمرابون 
١+‏ - الشاطىء الوعر المتحدر 


-الخلقة الثامئة : 


الحادعون 4 


الوادى أو الخندق الأول : من أغروا النساء 
الخندق الثانى 2 : الزناة 

الحندق الثالث : المرتشون 

امدق الرابع : المنجمون 

الحندق الخامس : مثيرو الخصام 
الحندق السادس : المنافقون 


يشرف 
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المندق السابع : اللصوس أنشودة 74 » ٠١6‏ 
الحتدق الثامن : مشيرو السو ل اطر ل فضا 
الحندق التاسم :- مروجو الفتن مد الا ءلم؟ 
الحندق العاشر : المزيفون ل اح ل لين 


العيور بين الخلقة له والخلقة ه « ١م"‏ 
الخلقة التاسعة : بئر المردة ومياه كوتشيتوس المتجمدة : 

الخونة : 
الدائرة الأول : دائرة قابيل : خونةالأقارب 2 أنشودة ٠م‏ 
الدائرة القانية : دائرة الأنتينورا : خوتة الوطن د عومسم 
الدائرة الغالتة : دائرة بطليموس : خونة الأصدقاء ىر مم 
الدائرة الرابمة : دائرة بوذا : خونتين أحسنوا إلهم « #4 

لوتشيفيرو - إبليس - فى أسفل 

الريم ويليه الممر الذى يقبى إل 

جيل المطهر يعد عيور مركز 

الأرض عند دانى . 


الأنشودة الأولى 
مقدمة الكوميديا 
يفرق دانى فيجد نفسه ضالة ف غابة موحشة رمز الدثيا واللطيثة . 


يرى جبلا تعلوه أشعة الشمس رمز الأمل . 
عدأ حوفه قليلا ٠‏ 


صورة الذائف الذى ينجو من خطر البحر وهو لاهث الأنفاس وينظر إلى الم الرهيب 5 


تظلهر فهدة متحفزة رقطاء اللون . 

يبعث الصباح ف دا نى الرجاء والآمل . 

خرج لدانى أسد جائع غاضب . 

بدت له ذئية ضاهرة مليئة بالشهوات . 

دانى يفقد الآمل فى بلوغ الحبل ويبكى بقلبه ويحزن . 

دانى يرجم القهرى . 

ظهر له شبح أبح الصوت فاستتجد به 

يخيره الشبح عن موطنه ومولده ووحياقه . 

يبمج دانى عند ما يتبين شخصية فرجيليو ويشيد يعلمه وفضله . 

يشير فرجيليو ياتباع طريق آلعر لباوغ السعادة . 

يذكر فرجيليو السلوق الذى سيجهز على الوحش و ينقذ إيطاليا المهيضة . 
إشارة إلى كيلا وأويريالوس وتورذوس وفيزوس الذين ماتوا فى سبيل إيطاليا . 
يقول مرجيليو إنه سيكون دليل دان فى المحم ومع المطهر . 

وستقوده فى السماء دوح أخرى ( بياتريتشى) . 

يسير #رجيايو و بمغى دانى فى أعقايه . 


زوال الْبار وحلول الليل . 
يستنجد دانى بربات الشعر ويعيقريته ‏ 
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يشك دانى فى مقدرته على احمّال مشقات الرحلة ويسأل فرجيليو أن يختبر طاقته قبل 

الشروع قا . 1 2017 
ويقول إنه ليس إينياس ولا بولس حى يقدم على مثلها . لم عله 
يؤثْر دافى العدول عن الرحلة . لام ممه 
يعمل مرجيليو على إزالة مخاوفه . 4# امم 
يقص فرجيلوعليه كيف هبطت بيائر يتشى من الماء وسألته أن مهب" لتجدته عندها 

تعرض للخطر ف الشاطىء القفر » وكانت تخثى أن تكون متأخرة فى العمل على 


إتعاذه . ملآه يدك 
الحي هو الذى دفعها لإنقاذ دانى . لو ووه 
قال فرجيليو إنه سأل بياتريتشى كيف هيطت إلى هذه الحاوية . إلى ممه 


شرحت بياتر يتثى لشرجيليو كيف تألمت ماريا فق الساء لما صادف داتى من الصماب 

قنادت لوتشيا لكى تذهب إلى بياتر يتشى وسألها الإسراع إلى نجدة دانى . 4 مله 
بكت بياتريتثى وهى تقص الأمر عل تُرجيليو  1١-5‏ 
دانى يستمع ويسكت ويفكر . 1١‏ ممه 
صورة !تحناء الأزاهير تحت صقيم الليل ثم تفتسّحها فى الصياح عتد ما تكللها أشعة 

١١4-11 الكسين.‎ 


استرجع دانى رياطة الماش لوداا ووه 

رجع دافى إلى رغيته فى القيام بالرحلة . 15 لما 

يسبر الشاعران تحدوها رغية واحدة 2 18 فده 

ينادى دافي ثرجيليو بيادليل وسيدى وأستاذى ويسيران مع . 148-140 
الأنشودة الثالنة 


مدخل اللشحم أو أنشودة كارو 


باب المحم طريق العذاب والأل الدائم  ١‏ 25 
أمهبا الداخلون 'طرحوا عتكم كل أمل . 35 0 
فرجيليو يشجم داتى ويشد من عزمه و.بدىء من روعه ‏ 2 
يسمع دا فى بكاء وصراخاً عالياً فيبكى من التأثر . ال ريه 
صرخات رهيية وأصوات صماء عالية وصورة ذرّات الرمل فى زويعة . فم اميه 


دأقى يستقسر عنا يسمع . ل 


بقول ورجيليو إن هذه قوس من لم ينالوا فى الدنيا ثناء ولا خزيا لأنمم م يفعلوا خيراً ولا 


شرا » وطردتهم السماء ولا تقبلهم الححيم ‏ 
ليس لمؤلاء فى الموت أمل . 
يقول ةرجيلمو لدانى دعنا من ذ كرهم ولكن انظر واذهب ‏ 
رأى دائتى علماً يحرى بسرعة ووراءه سيل من المالكين . 
جماعة المكروهين من الله ومن أعدائه . 
تلسعهم الزنابير والذباب وتسيل الدماء على وجوههم . 
دانى يستفسر عن اطالكين أمام ضفة نهر أكير ونى . 
يقول ورجياو إنه سوف يعرف كل شي 
يشعر دائى بالمجل ويسكت . 
كارون حارس المحم يصيح بالشاءرين ‏ 
#ُرجيليو هدىء من غضب كارون . 
يلمن الآنموت الله والبشر والمكان والزمانت ‏ 
يعير الطالكون فى زورق كارون . 
صورة تساقط أو راق الشجر فى الخريف . 
فزع داتى عند اهتزاز السهل المظلم . 
ريح عاتية و برق ملتبب “يفقدان داتى مشاعره فيسقط على الأرض ‏ 


الأنشودة الرايعة 


أنشودة الذين ماتوا دون تعميد أو أنشودة اللمبو 


دانى يستيقظ بحنف وقد تولاه الفزع و يتأمل فيما حوله . 

دانى على الحافة من وادى الهاوية الألم ف الحلقة الأول 

يظن داتتى أن فرجيليو قد أده اللوف ‏ 

قال مرجيليو إنه شعر بالإشفاق على المعذبين ولذلك شحب لونه ٠.‏ 
حشد من الأطفال والنساء والرجال الذين لم يتالوا التعميه . 
يشرح ترجيليو حالم . 

يعيشون فى شوق لا محدوه أمل . 


دانى يأمى ونحزن . 
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يقول ثرجيليو إن المسيح هبط إلى اللمبو وأخرج منه بعض الأرواح مثل آدم وقابيل 


ودوسى وداود وراحيل . بف كد 
يرى دانى عن بعد عظماء العالم القدم . ا 66م 
يقول هومير وس « محدوا الشاعر الأعظم » ويقصد ورجيليو . 74 6 
هومير وس وهو راس وأو ةيديوس ولوكانوس . عم اميه 
يعد داتى نفسه واحداً مهم . 1 مله 
يتلقوه بالترحاب وأصبح دانتى السادس بين هؤلاء المكاء . يل 
الاقتراب من قلعة العظماء فى العالم القددم . نل ناك 
نظرات الحكاء الهادئة وكلامهم النادر الرقيق . ١١1-11‏ 


يرى دانى بعض شخصيات الميتولوجيا اليونانية : إليكترا » هيكتور , وإيئياس ... (0181م.ء 
ويرى شخصيات تاريحية : قيصر » بروتس » تاركويتو »:صلاح ألدين . . . يقنلا ذلك 


و يشبد أرسطو وسقراط وأفلاطون . ال ام.ء, 
ويرى علماء وفلاسفة يوئان : دموقريطس » طاليس »© رزيئون . . . لمق ان 
وآبن سينا وابن رشد . ١44-14‏ 
يلغ دائى مكاناً ليس به ما يضىء . 6 


الأنشودة الخامسة 


أنشودة من ارتكبوا خطايا الحسد أو أنشودة فرنتشسكا 


المبوط إلى الحلقة الثانية ورؤية ميتوس قاضى الخطايا . اه 
يرسل ميتوس المعذبين إلى مواضعهم فى المحم . 0-2 
ميئوس بحذار دانى ورجيليو يسكته . كل اميه 
العاصفة اللهنمية الى لا مهدأ أبداً ترهق المعذبين . 6 مله 
صورة الزرازير قطير ق الشتاء والكرا كى تشدو يصوتها الباكى . 18 ممه 
بعض الشخصيات : سعيراميس »© ديدوء» كليوياترا » هيلائة » أخيل؛ ياريس » 

تريستانى . لام لابلاع 
فرنتشسكا دا ريممينى وياولو مالاتستا . ش لامي 
يدعوهما دائى إليه برقة وعطف . ١م‏ دام 


صورة الحمام وهو يطير إلى العش الحبيب . اام -1وم 


فرنتشسكا تبادل داتى العطف وتتمتى أن يستجيب الله لدعائها سي تدعو له بالسلام . هم ٠.020‏ 


تذكر مكان ميلادها . لاه ممه 
تكلم فرنتشسكا عن الحب الذى يشغل القلب سريعاً والذى لا يع المحبوب من أن يحب 

حبيبه والذى قادهها معا إلى موت واحد . للؤس ونا 
وتِقَولٍ إن قابيل يتنظر روح قاتلهما . حل 
دانى يفكر ويطرق رأسه . ١١١-1٠‏ 
يتساءل دان عما أدى مهما إلى هذا المصير . ١١-5‏ 
ويقول لفرنتشسكا إن آ لامها تستقطر منه الدموع . ١١-6‏ 
ويسأل كيف كشفا عن حيما . 0١؟ما‏ 
تقول فرنتشسكا إنها ستيكى وتتكلم . هل 
كانا يقرآن يومأ قصة جينقرا ولانتشلوتو . الأز امل 
القبلة . فل 
لم يقرآ منذ ذلك اليوم شيئاً . 0 
كان هاولو يبكى عرارة . وم .1 
دائى يفقد الوعى ويبوى كجسم ميت إلى الأرض . ١48-14(‏ 

الأنشودة السادسة 
أنشودة العبمين أو أنشودة تشاكو 

أفاق دانى من غشيته فوجد عذاباً جديداً ومعذبين جدداً 1 ١‏ هو 
الحلقة الثالئة حلقة المطر والبرد والثلج . 02-57 
تشير بير وس حارس هذه اللقة يعوى يأفواهه الثلاثة فوق المعذ بين م1 -م( 
يسلخهم الوحش و يمزقهم فيتدرعون جنب عن جنب . ساف 
يفغر تشير بير وس أفواهه ولكن “رجيليو يسد حلوقه بالتراب . سن حرق 
صورة كلب جائع يلبهم الطعام . مله 
ينبض شبح تشاكو ليحادث داتى . بس اميه 
لم يتعرف داتى عليه . 14 33535 
يقول إنه مواطن له وإن مدينته ( فلورنسا ) مليئة بالحسد . 020 
حزن دافى من أجله ويبكى . مه سوه 


مسر داق عن مطائر للونكنا يشبها:. 0 ديه 
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يروى تشاكو طرقاً من تاريخ قلورنسا ويتنيأ بسفك الدماء وسقوط البيض وارتفاع 
شأن السود _ 

العادلون قلائل ولا يسمع لم والغطرسة والحسد وابلشع أصايوا فلورنسا بالويلات . 

استفسر داتى عن بعص أيطال فلورنسا وطلب أن يعمل على رؤيتهم : فاريناتا » 
تيجيا و » روستيكوتثى . . . 

أجايه تشاكو بأنهم هبطوا إلى القاع . 

ويطلب إلى داتى أن تحمل ذكراه إلى الأحياء . 

يسأل دان فرجيليو هل يزيد فى يوءالقيامة إحساس المعذ بين بالألم عندما يقر بون من 
الكال . 

حيله ثرجيليو إلى أسطو . 

لوصول إلى يلوتوس ‏ 


الأنشودة السابعة 


أنشودة البخلاء والمبدرين وسريعى الغضب و«الكسالى 


صراخ لوتوس حارس الحلقة الرايعة بصوته الأجش . 

يزيل رجيليو مخاوف دانى . 

"يسكت 'رجيليو الوحش الموتوس . 

سقط الوحش "كا تسقط الأشرعة يقوة الريح . 

هيط الشاعران إلى الخلقة الرايعة . 

صورة الموج الصاخب عند كاريدى . 

البلاء والميذ رون يدفعون أثقالا من الصخر بقوة صدو رهم 

يلتى المعذيون و يتقارعرق ثم يفترقون على الدوام . 

يستديرون ويعودون إلى اللقاء التالى . 

يستفسر داق عن هؤلاء وعن حليق الرأس عل اليسار . 

قال رجيليو إنهم جميعاً قد انحرفت عقوم وحليقو الرأس كانوا قساوسه و يابوات 
وكرادلة . 

لا يستطيع داقى التعرف علهم . 

فقدوا الدنيا لآأنهم أنققوا المال دون تقدير . 

لا يستطيع ذهب الدنيا أن ير بح نقساً واحدة من العتاء الذى بذلته فى سبيله . 

يسأل دانى كيف علك الحظ خيرات الأرض بين براثته ‏ 


"5 
3 


يندد ثرجيليو بالمهل الذى يشين البشر ويقول إن الحظ خاضع لله الذى يورّع متاع 


الدنيا ويغيره من قوم إلى قوم ومن أسرة لأخرى . 7 6ه 
ولا يقدر أحد عل متاهضة الحظ . 7 همه 


الوصول إلى “بر استيكس . ل مله 
سر يعو ألنضب يتضار بون بالأيلى والصدو ر والأقدام وقد غمرم طين مستنقع أستيكس عل اميء 


الكسالى تحت سطح ألماء تتحشرج الكلمات قى حتاجره . ١١5-١16‏ 
وصل الشاعران إلى أسفل برج . 3 
الأنشودة الثامنة 


أنشودة الغاضبين والحاملين أو أنشودة فيليبو أرجنتى 


رلى دان شعلتين من فار فى أعلى اليرج ولح إشارأت من بعيد . ١‏ .هه 
يستفسر داتى عن ذلك من قرجيليو بحر كل عل . 0 000 
صورة عجم “يقذف وصورة قارب ينطلق فوق الماء بسرعة فائقة ‏ سك 
فليجياس حارس الحلقة الخامسة يأق نحو الشاعرين يبه السرعة ويصيح ما . ههه 
“رجيليو يسكنه وحمل داتى إلى القارب . 184 .ء. 
يظهر قيلبيو أرجتى الفلورنسى عدو دانى ‏ لو 255 
حاول أرجتى أن يقلب القارب ولكن رجيليو دقعه إلى الوداء . مه دمع 
#رجيليو يقيل دانى ويبارك من حملته جنيناً . مه لامع 
كان أرجنتى متغطرساً فى الدنيا وكر من الناس يحسبوتٍ أنقسهم فيها ملوكا عظاماً وسوف 

يغمرون هتنا كاالنازير ق الوحل . 5 35 
هاجم سائر المعذ بين أرجتى ورضى دافى بذلك وشكر الله . ذه الله 
قال فرجيليو إما يقير بان من مديتة ديس . كد كك 
تبدو حمراء بفعل الثيران ‏ 0 
أكثر من آلف شيطان فوق أسوار ديس يصيحون لرأى الشاعرين . لين 
يطلب الشياطين قدوم ترجيليو عفرده للتقاه معه ‏ هه 6.6.00 
دانتى يتولاه الوق لأن مرجيليو سيتركه وحيداً ويطلب العودة من حيث أتيا ‏ قه األلء 
مرجيليو جدىء من روعه و يطلب إليه أن يسرى عن روحه الواهنة ويقذيا بالآمل الطيب ٠.٠.٠00 1١#‏ 
يذهب الأب الحبيب ويتركه وحيداً يساوره الشك والقلق  (١11-18‏ 


دغل الشياطين عدينة ديس وأغلقوا أسوارها ‏ 0 
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تظهر عل قُرجيليو علاثم فقدان الثقة ولكنه مبدىء من روع دانى و يطمئنه 5 
وسوف يأف من ستفتح له أبواب مدينة ديس . 


الأنشودة التاسعة 


أنشودة رسول السماء 


أخى ترجيليو لوذه الشاحب عندما رأى علاثم اللوف على وجه دانى . 

صورة من يحرص على السمع عند ما تتعذر الرؤية بسبب الظلام والضباب . 

يعاود ثرجيليو الشك . 

يتولى دانتى الكوف لما لاحظه على ورجه رجيليو من التغير . 

يتساءل دانى عمن هبطوا من قبل إلى أعماق اطوة البائسة . 

#رجيليو يطمان دانى بأنه حسن معرقة الطريق . 

ظهور ثلاثة جنيات جهنميات فوق الأسوار العالية : ميجيرا . وإلكتو » وتيز يفو 

المنيات تنادين ميدو زا . 

يطلب فرجيليو إلى دانى أن يدور إلى الوراء ويديره بنفسه ويغلق عينيه حت لا يبصر 
ميدو زا ولا يتحول إلى حجر . 

دوى” رهيب يضرب سطح المستنقع . 

صورة الريح العاتية الى تحطم الأشجار ومفى وق مقدمتها زوبعة من التراب وتدفم 
الوحوش والرعاة إلى الطرب . 

يمختى الشياطين كاختفاء الضفادع أمام الأفعى وغطمها إلى قاع المستنقع . 

يتبين دانى رسول السماء فيلزم الصمت وو يتحتى أمامه . 

فتح رسول السماء باب مديئة ديس بضر بة من صولحانه . 

ند“د الرسول بصلف الشياطين و يوقوفهم فى وجه إرادة السماء . 

يعودٍ رسولٍ السماء وهو فى صورة الرجل الذى تستحثه مسائل هامة . 

يدخل الشاعران مديئة ديس فق الخلقة السادسة . 

بها مقابر على صورة مقابر أرليس عند الرون ومقابر يولا عند خليج كارفارو الذى 
بحداد إيطاليا . 

يرى دانى قبور المراطقة بين ألسنة اللهب و يستفسر عمن يداخلها . 

أجابه فرجيليو أن كل قرين من المراطقة مع قرينه مدفون . 

مرور الشاعرين بين المعذبين والأسوار العالية . 


1ل ام. 
1 
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الأنشودة العاشرة 


أنشودة الحراطقة أو أنشودة فار يناتا دلى أوبرقى 


يسير الشاعرآن بين سور مدينة ديس وقبور المعذبين . 

يطلب دانى معرفة من بداخل القبور . 

قبور أبيقور وأتياعه . 

يعبر “رجيليو عن إدرا كه لما يدور خلد دانى . 

يريد دانى أن يكون مقتصداً فى كلامه . 

فاريناتا يخاطب داتى وقد عرف من كلامه أنه مواطن فلورنمى , 

يشعر دانى بالحوف . 

فاريناتا منتصب القامة وسيراه دانى كله من الوسط إلى الرأس . 

ترجيليو يدفع دانى إلى أسفل القبر ويطلب إليه أن تكون كلماته موزونة . 
ينظر فاريتاتا إلى دانى بازدراء ويسأله عن أصله . 

غضب فاريئاتا عند ما عرف أن دائى من الأعداء . 

يقابل دانى عنف قار يناتا بالمثل . 

مخرج كا الكانى من القبر إلى جائب فار يناتا. باحثاً عن ايته جويدو . 
لم يجده فبكى بكاء الأب الذى فقد ابنه . 


ظن كا الكانتى أت ابنه قد مات ونا تباطأ دائى فى الرد هبط داخل القير ولم يعد 


الظهور أبداً . 
ظل فاريناتا واقفاً كالمثال غير آبه اا حوله , 
يعود فاريناتا إلى الكلام ويعنبأ لدانى بما سيئاله وحز به من الويلات . 
القتال والدماء أحفظت قلوب الحلف على الحبلين . 
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قال فاريناتا إنه لم يكن وحده فى قتال فلورنسا ولكنه دافع وحده عنها عند ما أراد الحبلين 8/8 5-5 


هدمها . 
يدعو دائى لفاريناتا بالسلام لوطنيته . 
يفسر فاريناتا لدائنى أن أرواح الموق ترى الماضى والمستقبل وليس الحاضر . 
يشعر دائى بالندم لآنه أساء دون قصد إلى كافالكانق . 
حاول فرجيليو أن يزيل عن دانى ما ساوره من خوف . 


وقال إن عن ترى عينها الحميلة كل ثىء ( بياتريتشى ) سوف تنرئه عن رحلة حياته . 


مه اميه 
اموه 
فل ءا 
حأ اميه 
لق 20 
0007 


دان 
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الأنشودة الحادية عششرة 
أنشودة التقسيم الخلى الجحم 


شاطىء صخرى مرتفح فى صورة دائرة . 

قير أليابا أتاستاسيوين . 

أشار ترجيليو بالتأخر قليلا حى يعتاد إحسامهما كريه الروائج . 

ترجيليو يشرح أقام الحم . 

كل شر يثير الكراهية قّ المياء ‏ 

محص الإنسان بالغدر ‏ 

خطيئة العنف ى الخلتقة الأول من الخلقات الثلاث الصغيرة أى الحلقة السابعة ‏ 

ثلاث صور تلعتفقف د مع ألله ع مع التقس ع عع الأقربين ‏ 

موضع أهل سادوم وكاهور ‏ 

صو من غدر الإقسان 5 

تحديد مواضع المنافقين والمتملقين والمزيفين واللصوص «المرقشين فى الملقة الصغرى يعى 
الخلقة التاسعة . 

تعير دانى عن وضوح شوح أستاذه 9 1 

ولكته يتساءل لماذا لم يعاقب أصماب المستتقع وألذين تقودهم الريح ومن يضريهم المطر 
التقيل .  .‏ فى المدينة الخمراء . 

يراجم مرجيليو دانى فى أسئلته ويشير إلى كتاب أسطو فى علم الأخلاق . 

ينعت داقى ثرجيليو بالشمس ألى تبرئ كل بصر سقيم ويقول إن الشك عنده لا يقل 
إمتاعاً عن المعرقة . 

يشير ثترجيليو إلى فلسفة أصطو . 

ويشير إلى كتايه عن علم الطبيعة . 

ألفن يتيع الطبيعة ويكاد يكرن لله حفيداً ‏ 

يبي المران آماله على غير الطبيعة والفن ‏ 

أقتراب القجر يارتفاع برج الحوت وعلو الدب الأكير فق ريح كاروس ‏ 


57 ١ 
55 0 
ل 1( لا لانا‎ 
همه‎ 15 
ومءه‎ 001 
نك سرفا‎ 
2 كنا‎ 
ىا عع‎ 
ب نت‎ 
000 هه‎ 
موه‎ 00 
5-7 05 
35535 1 
يا عه‎ 
5ه ع‎ 
]1ه ممع‎ 
فده‎ 4 
ال ممه‎ 
خا.إ[ ثيه‎ 
]ل اميه‎ 
اموه‎ ١1 


الأتشودة الثاقية عشرة 


أنشودة من ارتكبوا العنف ضد الناس أو أنشودة القناطس 


مكات وعر مثل جبال الألي . 

صورة لضفة هر الآديج ‏ 

الميتوطاوروس حارس الكلقة السابعة . 

ُرجيليى يبعده يكلماته . 

أصبح الوحش فى صورة الثور الذى يحط قيده عند إصابته بطعنة قائلة ‏ 

تحرك الصتور تحت قدى دان لثقله ‏ 

يذ كر قرجيليو هيوط المسيح إلى اللمبو لإنقاذه يعض الشخصيات واعتزاز الوادى كأن 
العام قد أصابته ومضة الحب ‏ 

أقراب نهر الدم : فليجيتوتى ‏ 

المشع والقضب يثيران الإنسات ق اليا الاتنيا ويقديات به إلى العذاب الأبدى _ 

دأى دان سيلا من القتاطس تسلحت بالسهام كأنها خارجة إلى الصيد ‏ 

القناطس كير ون ونيسوس وقولوس ‏ 

ألوف من القتاطس حول يحيرة الدماء . 

حاول كيرون أن يضرب داتى يسيمه ‏ 

شرح رجيليو أمر داتى وطلب قتطروسا كدليل ‏ 

يسير الشاعران على ضقة نهر الدماء مع دليلهما تيسوين . 

مريقو الدماء والتاهبون غطسوا ق الدم حى عيوهم . 

ومهم إسكندر وديوئيسيس ل 

وأتزوليتو دا رومانو وأوبيتزو دا إسى . 

وجويدو دى مونتفورق القى تل هنرى بن ر يتشارد ملك إنجلترا يقال إن قلي المقتول 
لا يزال محفوظاً قوق نهر التاميز . 

ينخفض الدم فى الأبر تبعاً الخطايا ‏ 

عذاب أتيلا ودير وس وسكستوس و يومييوس . 

وعذاب ريتيير دا كورثيتو ورينيير ياتزو قاطعا الطرق فى إيطاليا . 


الأنشودة الثالثة عشرة 


أنشودة المنتحرين أو أنشودة ببيرو دلافينيا 


غابة المنتحرين المليئة بالأشواك . ١‏ 

مقارنها بغابة تشيتشينا وكورنيتو فى تسكانا . 0 

أعشاش أطر بوسات القبيحة : وجوه نساء وأجسام طيور . ٠‏ 
يسمع دائى نواحاً بين جذوح الأشجار . يف 
يقطع داثى غصنا فيصرخ المذع وقد سالت منه الدماء . لق 
يثير الحذع الرحمة فى قلب دانى . 6 
صورة غصن أخضر يحترق » يتكلر الغصن و يقطر منه الدم فى وقت واحد . 46 
يسقط الفصن من يد دانى وقد تولاه الحوف . 14 
يطلب “رجيليو إلى الفذع الكلام حى يجداد دانى ذكراه فى الأرض . 45 
يتكلم المذع : هذه هى روح ببيرو دلا قينيا . مه 
قال إنه حفظ أسرار الإمبراطور فردريك ونال ثقته , مه 
الحسد - الذى يشبه المرأة الداعرة ‏ أثار عليه التفوس . 3 
انتحر بييرو دلا قينيا لكى يخلص من اطوان . 7 
ويطلب إرضاء ذكراه فى الدنيا . 7 
فرجيليو يسأل كيف تتحد نفس المنتحر مبذه المذوع ذات العقد . 8 


يتكلم بييرو عن هبوط نفس المنتحر إلى الححم وذبتها ويموها إلى شجرة جافة تتغذى 
علا المرروسات . 5 
ولن ترجع نفس المنتحر إلى جسدها ثانية إذ ليس عدلا أن ينال الإنسان ما خلعه بنفسه 4ه 


يسمع دانى صوتث الصيد وممثم الأشجار 2 ١١17‏ 
روحان عاريتان تجريان هربا من كلاب متحفزة : لانو دى سيينا » وجا كويو دأ 

ساذت أندريا اللذان أسرفا فق الأموال » و يعاملهما دانتى كالمنتحرين . ١‏ 
صورة كلاب سلوقية تمزّق معذياً بين الأشجار ( لوو دلى آلى ) . فيل 


يتكلم المعذب الفلورنسى الذى اتتحر لمكم خاطىء أصدره ويطلب إلى دانى أن يجمع 
0 5 أطيل 
يتنبأ ( لوتو ) لفلورنسا بالصراع الداخل الداتم . 1 


الأنشودة الرابعة عشرة 


أنشودة من لعنوا الله أو أنشودة كابانيو 


حب دانى لفلورنسا جعله يجمع الأوراق المتناثرة كما طلبت روح الفلورنسى المنتحر 9 


الوصول إلى سبل قاحل يشبه صصراء ليبيا التى سار فيها كاتون . 


رأى دانى قطعاناً من النفوس العارية الى ارتكبت العنف مع الله وهى مجرى وتبكى فى 


بس شديد , 

كانوا فى أوضاع مختلفة 1 

ندى الثار تس ط فوقٍ الرمال . 

صورة ألسنة اللهب الى سققطت على جيش الإسكندر فى المند . 

ألم المعذبين تحت وابل من النيران . 

كابانيو يجلس غير عان' بالنيران . 

يتكلم كا انيو بصلف وغطسة . 

يقول له فرجيليو إنه ما من عقاب له سو غضيه ذاته . 

ويقول إن ازدراءه الله حلية تزين صدره بما يتاسبه , 

يطلب إلى دانى أن يسير وراءه ويحذره من الرمل الملّهب . 

الوصولٍ إلى -جدول أحمر وهو استمرار لبر فليجيتوتى . 

مقارنته بنبع بوليكاى قرب قيار بو . 

ينوه ثرجيليو بهذا الحدول . 

يتكلم ؟رجيليو عن جزيرة كريت . 

هناك أخفت ريا ابنها جوييار فى جبل إيدا . 

تمثال ضحم قْ الحبل مصنوع من الذهب وألفضة والنحاس والحديد والفخار وأدار 
كتفيه لدمياط ونظر إلى روما كأنها مرا ته . 

يذكر كيف تتكون أنبار الحم : أكيرونى » واستيكس »© وفليجيتوتى » 
وكوتشيتوس » ومصدرها دموع المعذبين . 

يستفسر دائى عن ظهور الحدول فى هذا الخانب وحده . 

يسأل دائى عن نهر ليى نهر النسيان . 

وفرجيليو يشرح . 

ينصحه فرجيليو يأن يسير من ورائه حى لا تحرقه النيران . 
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أنشودة الملوّطين أو أنشودة برونيتو لاتيى 


مقارقة بين ضغة فليجيتونى والسد فى يلاد القلمنك وحاجز تبر بريتتا ‏ 

يسخر دأنى يعمل الإنسان عتد ما يقول إن ضفى رفليجيتونى لم تكوفا فى ضخامة سد 
الفلمتك وحاجز بريتا . 

داقى يلاق حشداً من النفوس فيتظرون إلى الشاعرين كا يفعل الناس على ضوء القمر 
الود أو كا يحدق حائك عجوز فى مم الخياط . 

دانى يتحرف على بر وتيتو لاتيى عل ارتم من وجهة الخترق . 

يرغب برونيتو ق السير مع دانى قليلا والذى يرحب بذلك . 

يسير داتى فوق الحاجرز المرتقع ويتحى لحى تحادث ير ونيتو. 

يسأل بروتتو داتى كيف جاء هنا 

قال يرويتو إنه إذَا اتبع تمه قآن يفيل بتو المرقا امحيد ‏ 

ويقول إن شعب فلورنسا الحييت سيصبح عدو؟ له لما قام به من طيب الأعمال ‏ 

وهو شعب أعمى ميل متغطريسن حود ‏ 

ويقول بروتيتو إن المظ يحقظ لداقى رقيع الشرف وسيتلهيفق عليه هذا الحزب وذاك 
ولكن العشب لن يكون فى متناول العتز ‏ 

وينوه يأصله الروماق ‏ 

يعتز دأنى يصورة يروئتو الأبوية ويعترف بقضله ‏ 

يقول دانى إنه مسععد لأن يحتمل كل مأ يريده يه الحظ . 

يطرى فرجيليو داتى ويقول له إن من بحسن الإنصات بحسن الفهم . 

يذكر برونيتو أن رفاقه فى الخطيئة كانوا قساوسة وأدياء عظاماً وأصصاب شبرة مثل 
بريشان دا قشيزاريا » وفرنتخسكو داكوسو » وأندريا دى موتزى . 

كان بروئيتو يود اليقاء أ كثر ولكته لا يستطيع ويوصى دانى بكتابه م الكتز ه ‏ 

يرجع بر وفيتو وهو يعدو بأقصى سرعة وكأنه أحد المتسابقين فى سياق بقرب ثر ونا . 


الأقشودة السادسة عشرة 


دأنم هدير أللمياه الساقطة مثل دوى التحط. . 
المع داتى هدين ألم ل دوى ل 
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وشاهد على أجسامهم الندوب والخراح من أثر الثار ‏ 

ورجيليو يسأل داتى أن يكون رفيقاً بهؤلاء ‏ 

استأقف الثلاثة البكاء ووجعلوأ من أنفسهم حلقة واحدة . 

وكانوا على صورة أبطال الرياضة وهم يتحينوت أوجه الظفر . 
يسألون داقى من هو الثى بحرك قدميه دبيب الحياة خلال المحم . 
أحد الثلاثة هو جويدو جويرا المواطن القلورمى . 

والثاق تيجيايو ألدو براقدى الفارين الفلورسى ‏ 

والثالك جا كويو روستيكوتتى القارس الفلورتى . 

كان دانى يتمى أن يل ينقسه بِيئهم فى النيرآن لكى يعاتقهم . 
حزن دافى من أجلهم . 

يقول داتى لم إنه من مديتهم وإنه أصغى بإعزاز إلى أعماهم . 
سأله جويدو ألا تزال فلورنسا موطناً الشجاعة والكياسة . 

قال إن حدق التعمة قد أوجدوا فى فلورنسا الغطرسة والإقراط ‏ 
سأل الثلاثة داقى أن حمل ذكرام إلى الدنيا . 

وانطلقوا بأقصى سرعة ‏ 


يسمع دانى دوى نهر أكواكويتا الذى يتبع من جيل 5يزو وير بقورك وسان يندتو . 


يفك داقى نحيلا من حول وسطه و يعطيه 1 رجيليو . 

ألى مرجيليو بالحيل إلى أسفل عتد طرق الحافة . 

توقع دانى أن يستجيب شىء غير مألوف ذه الإشارة ‏ 

ينبتى أن يكون الإنسان حذراً أمام من يتقدون إلى الأفكار بذكاتهم ‏ 
يجب على الإنسان أن ينم الممت أمام الصدق الذى له مظهر الكذب ‏ 
يقسم دانى بأبيات الكوميديا الى يرجو لها الميد أنه رأى كائناً عجيباً يأق إلى أعلى . 


ويشيه فى حركته الملاح الذى يصعد إلى سطح الماء . 


الأتشودة السايعة عشرة 


أنشودة من ارتكبوا العنف ضد الفن وتسمى 
أنشودة المرابين أو أنشودة جيريوف 


ظهر جير يوق الوحتى الذى له وجه إنسان وجسم تاحفة ريز الخياقة ‏ 


كات له عغليات يكسرها الشعر وتزركش الظهر والصدر والاقيان بالمقد مثل أقمشة 


البرك والتر ‏ 


أحلال 
115 


154 


1 


17 


عياف 


وقَف على الشاطىء كما تقف صغار السفن . 

إشارة إلى نهم الآلمان . 

وكان للوحشش شوكة مثل زنانى العقرب . 

سار الشاعران مع . 

سأل مرجيليو دانتى أن يسير عفرده قليلا . 

رأى دانى العذاب يتفجر من عيون الآمين 1 

و ينحون بأيديهم النيران كا تفعل الكلاب فى الصيف عند ما تدفع عها الحشرات . 
رأى دائق الأكياس الى تتدلى عن رقاب المعذ بين وعليها علامات تسكانية . 


علامة زرقاء لطا وجه الأسد وزيه وأخرى حمراء فى صورة إوزة وغيرها ى صورة خنزيرة 


زيقا سمينة . 
يتاي نو المواطن من ادوا . 
جؤافى دى بويامونى الفلورنسى أمير المرابين . 
لوى يتاليانو ذه وأخرج لسانه كثور يلحس أنفه . 
خشى دان أن يكون قد أغضب شرجيليو لول توقفه : 
يهل القاع انا طون الرني .. 
خوف دانى وشعوره مثل إحساس حمى الرابع ِ 
#ُرجيليو تحمى داثى ويسنده . 
يتحرك الوحش كخروج السفينة من الشاطىء . 


خاف داتتى أكثر من خوف إيكاروس عندما فقد جناحيه بذوب الشمع وسط السماء . 


هبوط جير يون البطىء واطواء حيط بداثى من كل جائب . 
زيادة خوف دانى لسماعه دوى المياه ويكاء الامين : 
هبط جير يون كالصقر الذى هبط دون صيد . 

انطلاقه كانطلاق السهم من الور . 


الأنشودة الثامئة عشرة 
أنشودة من أغووا النساء 
فى المحم مكان يدعى ٠‏ ماليبوبمى» أى أودية الشر والعذاب . 


هى عشرة أودية أو خنادق تشغل الحلقة الثامنة . 
وهى ىق صور الخنادق الى كانت تحيط بالقلاع ف عهد دانى . 
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وخرجت أحجار عبرت الأودية وكانت بمثابة جسور فوقها حتّى بلغت البئر 
فى الحلقة التاسعة . 

رأى دائى أسئ جديدا وعذاباً غير مألوف . 

كان الآمون عرايا فى قاع الحندق الأول . 

أزدحامهم كازدحام الجماهير قى عام اليوبيل فى روما . 

الشياطين يلهبون ظهور الآممين بالسياط . 

ينيديكو كاتشانيميكو البولوف حاول إخفاء وجهه ولكن دائى يعرفه . 

أغرى أخته جيز ولا بيلا بإرضاء شبوة مركيز فرارا . 

ورأى دائى بولونيين كثير ين فى هذا المندق . 

الشيطان يلسع فينيديكو. 

يصعد الشاعران فوق جسر مخرى . 

طلب فرجيليو إلى داني أن ينظر إلى وجوه بعض المعذ بين . 

رأى دانى جاسون التسالى الذى حرم الكولكيين من كبش الذهب . 

وأغوى هييسييل وهجرها حبل وحيدة ‏ 


وصل الشاعران إلى جسر جديد وسمعا نواحاً و بكاء وضر بات أكف ف اللندق الثانى , 


كانت جوانبه مغطاة بعق نأرسبته الأمخرة المتصاعدة من أسفل . 

رأى دانى المعذ بين وقد غطسوا فى غائط نبع من فضلات البشر . 
فحص دأنى قاع الحندق بعينيه وعرف أليسي و إنترمينى المواطن من لوكا . 
رأى دانى تابيس الأثينية الداعرة وهى تمزق نفسبا بالأظفار. 

يكتى ثرجيليو يماشبده . 


الأنشودة التاسعة عشرة 
أنشودة السمعانية 


معان الساحر وأتباعه الذين أفسدوا نعم ” الله بالذهب والفضة . 
صعد الشاعران فوق اللفتدق أو الوادى الثالث . 


رأى دانى فى الحندق فتحات مسعديرة تشبه فتحات معمدان سان جوؤاى فى فلوريسا . 


قال دانى إنه كان قد حط 'إحداهالإنقاذ طفل أوشك على الغرق . 
كان المعذبون داخل الفجوات ى وضع مقلوب ولم يبد منهم سو الأقدام . 
أشتعلت النار فى باطن أقدامهم . 
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وتحركت الشعلات كا تتحرك على الأشياء المطلية يالزيت . 

يسغر داتى عن أحد المعذ بين . 

يعرضى ثرجيليو عليه أن بحمله ومببط به إلى الختدق لك يرك المقب عن كب . 

يقول داتى لقرجيليو إن كل ما يرضيهجميل عنده ومقيول - 

أتزل مرجيليو داقى عن جنيه عتدما بلعا فجوة كان يعذب قبا اليايا نيقولا الثالث ‏ 

يعاقب داتتي إلى هذا المعذب أت يتكلم. 

فلن تيقولا الثاآلث أن من تحادثه هو بوتيقاتشو الثامن. 

أوضح له داق سقيقة الأمر . 

يروى فيقولا لداتى قصعه يصوت يأك وهو يتبد . 

قال إقه حرص على تقدم أسرته واختزن خالل فى الدنيا. 

وقال إن بونيقاتشو التامن سوف يأق إلى هذا المكان . 

وسوف يأق كلمتو ال1امس ‏ 

قال دأقى إن السيد الإله م يطليمالا من القديس بطربى بل سأله أن يتبعه . 
حمل داتى على اليايوات. 

ل نهم اتحدوا من الذهيه والقضة إلا 

يندد داقى عنحة قسطنطين ليايا سيففيسو و 

وضى ترجيليو يكلمات داتى القاسية وأيسم ‏ 

حمق قرجيليو داقى وصعد يه راجعاً فى طر يق صحيه حى عل ى مير المعز . 


الأنشودة اثعشر وت 


أنشودة العرافين والمتجمين 


رأى داتىعقاياً جديناً كان عليه أن يصوعه شعراً . 

رآى ق القتدق أو الوادى الرايع قوماً يسير ون يخلى يمليئة و ييكون ى صمت 
شبد معذبين التوت رؤوبم إلى الخلف ‏ 

يقار داتى هذاعرض الشلل ‏ 

تأثر داتى ويكى وهو يحتمد على تخرة قى امسر الور . 

يراجعه شرجيليو و يقول له من أضل من الذىوأخده الآى أمام قشاء أله 
يرى داتى أمغيار وس العراف اليوتاق يسير متكويس الرأس 0 

ويرى تبر يسيامى العراف اليوتاف فق الميتولوجيا القديمة ‏ 
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ويشبد أروتس العرّاف الإترسكى . 


ويرى ماقتو الساحرة اينة تير يسياستغطى ثديها يجدائل الشعر وما فى ابكائب الآخر 


كل جلد أشعر 


وكانت قد جايت بلاداً كثيرة فى أعالى إيطائها : سمح الألب » ويحيرة جاردا ووادى 


كامونيكا . 


إشارة إلى قلعة يسكييرا الى تصد أهل بريشا وأهل برتجامو . 


وهر مينتشو الذى يصب فق تبر الو عند مدينة جورنو . 


استقرت مانتو فى أرض قفراء حيث عاشت وباتت . 


وأنشأ رجالا مديئة مانتوا وتكاثر سكانها . 


يعلن دانىثقته التامة ى كلام فرجيليو عن أصل مدينة ماقتو مسقط رأسه . 
أشارقرجيليو إلى أو د يهيلوس وكالكاس العرافين اليوانيين فى الميتولوجيا القدعة ‏ 
رأى داتتى ميكيل اسكوت العراف الإسكتلندى . 


ورأى بوتّاق وأسديتى العرافين الإيطاليين ‏ 


وشهد البائسات اللا تركن المغزل وصتعن الطلامم . 


ترجيليو يأل دانى الذهاب لمرور القت 


الأتشودة الخادية والعشر ون 


أنشودة المرتشين 


وصل الشاعران إلى اللتدق الكاس _ 


وصف أصتح سفن البنادقة وطلاء السقن المعطية بالقطران ‏ 


موازئة ذلك هالقطران الآنى فى هذا الحندق . 
ترجيليو حدر دافى ويجذبه إليه . 

رأى دائتى شيطاناً رهيب المنظر قتولاه اللدوف 
وكان حمل ؟ نما على كتفيه ‏ 

الشيطان يند”د بالمرتشين من لوكا 

فى لوكا أصبحت لا بمعنى قعم من أجل المال 
يقذف الشيطان بالآتم فى القطرات . 


صورة كلب يتنطلق يسرعة وراء لص هارب ‏ 
يصيح الشياطين با معذ ب يأن السياحة فى القطران ليست كا فى نهر سيركيو . 


 رودقلا‎ 


وأعوانهم وم يخمسون الم عدارهم فى 
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ثرجيليو يدعو دانتى للاحيّاء وراء صخرة . 


اندقم الشياطين مخطاطيفهم نحو ثرجيليو فى صورة الكلاب الى تندفع وراء فقير يقف , 


ليطلب الإحسان . 
ورجيليو يباحث الشياطين . 
ويقول إنه جاء بإرادة السياء . 
وقف الشياطين عند حد هم . 
ترجيليو يدعو داتى إليه . 


تدافم الشياطين إلى الأمام فى صورة المشاة الذين خرجوا من قلعة كاير ونا بعد التعاهد . 


كان دات لا يزال شائفاً فالتصق بفرجيليى . 

قال الشيطان مالاكودا إن امسر السادس معطم . 

وأرسل بعض . أتياعه لارافقة الشاعرين . 

يعبر دانتى عن مخاوفه ويفضل السير ,عفرده مع *رجيليو . 
فرجيليو مبدى من روع دانى . 

السير إلى الأمام وقد جعل الشيطان بار بار يتشا من عجزه بويا . 


الأنشودة الثانية والعشر ون 
تابعة لأنشودة المرتشين السابقة 


صورة الفرسان ق المعركة وق الاستعراض . ٠‏ 
إشارة إلى اعتداء فرسان فلورنسا على أملاك أريازو . 


يقولٍ داتى إن ذلك دون ما رآه من سير الشياطين بإشارة من بوقٍ بار باريتشا الغريب . 


ولكن الإنسان يصحب ف الكنيسة القديسين وى الحانة ذوى الهم . 
صورة الدرافيل الى تنبه السفن إلى خطر العاصفة . 

هكذا برز الآنمونِ من القطران ‏ 

صورة الضفادع عند حافة المستنقع . 

كذلك وقف الآتمون عند حافة القطران , 

جرافيكافى ينتزع مه أب من شعر رأسه فبدا كك ب البحر . 

أراد دانى أن يعرف من هو . 

عرف #رجيليو أنه جاميولو الناقارى الذى استغل مركزه فى جمع المال . 


يمزق تشير ياتو لم جاميولو . 


مه 


وبذلك وقم الفأر بين قطط شريرة . 
مرجيليو يسأله أيوجد تحت القطرآن واحد من اللاتين . 


ليبيكوكو مزق لم جاميولو . 


يتكلم جاميولو عن الراهب جوبيتا المرتثى ركان قاضيا فى سردينيا . 
جاميولو يعرض على الشاعرين أن يستقدم من القطران بعض أهل تسكانا ولبارديا 


وطلب بقاء الشياطين بعيدين قليلا . 
الشيطان أليكينو يدخل ف مباراة عجيبة مع جامبولو » 
على أساس أبهما أسرع فى بلوغ سطح القطران . 
مباراة فها هزل وبر ية متزجة بالمأساة والعذاب , 


كان جاميولو أسرع ف القفز إلى القطران من -جناحى الشيطان و بذلك هرب من تمزيق 


لحمة . 


0 1 
صورة البط البرى وهو يغوص ف الماء عند ما هبط عليه الصقر . 


معركة بين الشيطانين أليكيئو وكالكابرينا . 
يعمل سائر الشياطين عل إنقاذهما من القطران . 


دائى و#رجيليو يسيران وقد ارتبك الشياطين على ذلك النحو . 


الأنشودة الغالثة والعشر ون 
أنشودة المنافقين 


سار الشاعران الواحد بعد الآخر كرهبان الفرلقيكاة : 


إشارة إلى بعض قصص إيزوب . 
يتضاعف خوف دانى . 


حب يجريس ريت اح كانه و صر الي 


يش الأرنب البرى 
أنتصب شعر دانى من لديف 0 
يقول ثرجيليو إن أفكارها واحدة ويطمئنه . 


فرجيليو يأخذ دائى بين ذراعيه 1 تحمل بها من شطر النيران وتجرى به وهى شبه 


عارية . . 


مبط فرجيليو بدانى 15 تجرى 0 تدير عجاة طاحون . 

كان ورجيليو حمل دانى فوق صدره كأئه ابنه . 

ابتعاد خطر الشياطين لأنه لا بمكلهم عبور منطقهم . 

يرتدى المناذقون فى المندق السادس ثياباً ملوئة وقلانس 
و يسير ون بطء شديد . 


من الرصاص الثقبل ويبكون 
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كان الشاعرين رؤقة جديدة من المناققين ىق كل خطوة ‏ 7" 
منافقان تحاولان اللحاق بداتى . دلا 
دان يبدو لها إفساناً حي من حركة حتجرته . 7 
يسألاه عن شخصه كتسكاى” . لك 
قال دانى إنه ولد ونشأ على ضفة الأرنو الحميل فى المديئة العظيمة ( قلورفسا ) . 4 
أقصحا لداتى عن شخصيهما : وثما الرأهب كاتالانو والراهب لودي رينجو من بولوقيا . ٠٠١‏ 
الكاهن قياقا مصلوب على الأرض . حال 
كان قد أشار بالتضحية بالمسيح فى سبيل خلاص الشعب . لل 
يعجب فرجيليو من وضع قيافا المزرى ‏ 4 
وسأل عن ثثرة يمكن المرور مها . يفن 
أعلمه كاتالاثو بمكان العبور . يفل 
أدرك ثرجيليو كذب مالا كودا عليه . وا 
الشيطان كذوب وأبو الأكاذيب . 1١‏ 
سار فرجيليو وقد بدت على وجهه علاتم الغضب  .‏ ' 1 
دانى يتابع مواطىء قدى مُرجيليو العزيزتين ‏ 144 
الأنشودة الرابعة والعشر ون 


أنشودة اللصوص 


صورة لبعض مظاهر الريف الإيطالى فى الشتاء . ١‏ 
يتولى الفلاح أليأس بسقوط الصقيع . 8 
ويسترجع الأمل عند طلوع الشمس قتتقير معالم الأرض . ١‏ 
يقارن دانى بين هذه الخال وبا تولاه من يأس أعقبه الأمل . 5 
مرجيليو يحمل داقى عند الحسر انحطم ‏ 55 
الصحود يحذر ويؤدة فوق الصخر الوعر . 3 
يعانى دانى من مشقة الصعود ‏ 8 
يحلس دائى وهو لاهث الأنقاس جرد وصوله . 8 
يدعوه ترجيليو إلى أن يحرر نفسه من الإعياء لأن امجد لا يتال بالخلوس على الريش ولا 
تحت الأغطية ولا قيمة للحياة دون محد . 15 


فرجيليو يدعو دانى اللهوض و«التغلب على الإعياء بقوة التفس الى تظفر فى كل معركة 


إذا ل تتثر تحت جسدها الثقيل . 


يبص دانى وقد قويت روحه المعنوية . 


عع داتى أصراتً ولكته م يقهم كلام ونظر ولكته نم ير شين بسبب الام . 


هبط الشاعران إلى الختدق السايم . 


رأى داتى حشداً من الزواحف يفوقٍ ما فى ليبيا وإثيوييا وسواحل اليحر الأحمر . 


جرى بيبا اللصوص وهم عراة ‏ 
تلعف الزواحف حول اللصوص المعذيين . 


يشت ل آلآتم بعد لدغه و يتحول إل رباد تم يعود إلى شكله السايق» وكات هذا هومانى 


| فوتثى اللص من يستويا . 


كان هذا المعذب ق هيوطه ونبوضه فى مثل حاة من يسقط يتقلص المسد ثم يض وهو 


زائغ اليصر ‏ 
يشير داتى إلى قسوة القوة الإطية فق انتقامها من الآمين ‏ 


قال وان فتغى إنه كانت له صقات اليغال ولذلك فقد لذت له حياة الهانم ‏ 


وارتسم على وجهه خجل حزين : 
وأعترف يأنه سرق من كاتدرائية ,ستويا واسهم غيره بالسرقة . 
ولكيلا يتمتع داتى بما رآه تنيأ له قوتغى بما سيحل يالييص من ألويلات . 


الأنقودة ال1امسة والعش رون 


تكملة لأنشودة اللصوص السابقة 


أجترأ اللص ان قوتشى عل الله بأن أق بحركة تدل على الزراية . 
أصيحت الزواحف صديقة لدان لآنها ألتفت حول الآثم وقياته . 
يحمل دانى على يستويا . 

رلى دانى كاكوس اللص الماردى الميتولوجيا اليوئانية . 

الأقاعى قوق ظهره وتنيت رهيب على كتغيه . 

سقك كا كوس الدماء وقتله هرقل ‏ 

أقير يت ثلاثة أشباح من الشاعرين ‏ 


يضع داتى أصيعه بين الذقن والأخف لكى حمل شرجيليو على الاتتباء إلى هؤلاء الثلاثة 


وهر من قيلاء قلوريسا ‏ 
رأى داتى مشيداً عبياً . 
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كايئفا دى دوناق النبيل الفلورنسى اللص فى صورة زاحفة وثبت المهاجمة أنيلو دى 
برونلسكى النبيل الفلورنسى اللص . .4 


التفافهما وامتزاجهما وتعانقهما كا لم يتعائق لبلاب وشجرة أبداً . ١ه‏ 
لم يبد اللص ولا الزاحفة على ما كانا عليه . 11 
صورة الورق وهو يحترق بالتدريج فيتغير لونه . 5 


بدا الاثنان معا وحشاً مسيضاً . 07 
فرنتشسكو دى كاثالكانى الفلورنسى فى صورة زاحقة يهاجم بوو زو دل أياق وكان فى 


هجويه كعظاية تتتقل من عوسج لآخر زمن الصيف . 03 
لدغت الزاحفة بووزو فى سرة البطن . لد 
يدعو دانى لوكانص وأنؤيديوس إلى السكوت عما تناولاه ى كتابتهما من ضروب 

التحولات لأت ما رآه هنا يفوق الوصف . 54 
تتحول الزاحفة إلى رجل واارجل إلى زا-فة . ووحدث هذا على تقابل بين أعضاء كل 

مهما » فتحول الذنب إلى قدمين والقدمين إلى ذنب وهكذا . 160 
بص واحد واقفاً وسقط الآخر على الأرض . 10 
وتكون رأس الرجل ووجهه وكذا للزاحفة . ١14‏ 
وظل كل مهما يحتفظ ببعض صفاته . ل 
اضطراب بصر دانى . نال 
رأى دانى يوشو تشائكاتو دى جاليجاى النبيل الفلورنسى االص . 14 

الأنشودة السادسة والعشر ون 


أنشودة مشيرى السوء أو أفشودة أوليسيس 


دانى غاضب عل فلورئسا ساخر مها . ١‏ 
يذكر العار الذى لحقه من مواطنيه اللصوص . ١‏ 
يتنيأ داتى بما سيحيق بفلورفسا من الكوارث . ١‏ 
يسير الشاعران فوق الصخور الوعرة وارتكز داتى بيديه حتى يمكنه الذهاب , 1 
يتأم دانى عند ذكر ما شهده . 1 
صورة لبعض أنحاء الريف الإيطال فى الصيف . 1 
يغىء الوادى الثامن بشعلات مثل المباحب . ا" 
تتحرك الشعلات ف الوادى وتتسلل كل مها يآثم . 4 
يستفسر داني عمن فى الشعلة ذات القرئين . 44 


يلحف دان ف الرجاء للانتظار حت تأق هذه الشعلة . 3 
يقبل ثرجيليو رجاء دانى ويثى عليه ولكن يسأله أن يسكت . 7 
يتحدث فرجيليو برقة إلى من بالشعلة ويستحلفهما باسم _شعره الرفيع (الإنيادة ) أن يقفا ٠‏ 
اهز القرن الأكبر فى الشعلة كلسان إنسان يتكلم . 6م 


قال أولسيس إن شغفه بابنه وعطفه على أبيه ويحبه لينيلوب لم يغلب ف نفسه الرغبة فى 
المحرفة , 14 


وضع نفسه فوق البحر المفتوح فى سفينة مع رقاقه القلائل . 0 
رأى شاطىء إسبانيا وشاطىء مرا كش . ا 


بلوم جيل طارق . لحل ا 
أوليسيس يحفز رفاقه على متابعة الرحلة للعالم الحالى من البشر وقال لم إنهم لم يخلقوا 
ليعيشوا كالوحوش ولكن ليبتغوا الفضل والمعرفة . يبال 


جعل رفاقه متحفزين للرحلة حتّى كاد يتعذر عليه أن يكبح جماحهم . لفل 
ساروا فى البحر وقد جعلوا من المحاديف أجنحة . مل 
عبور خط الاستواء وتحديد ذلك يالكوا كب . يفن 
استمرت الرحلة خمسة شبور . يرل 
رأوا جبلا شاهق الارتفاع ( المطهر ) . ش فيال 
داخلهم الفرح ولكنه انقلب إلى بكاء طبوب عاصقة هوجاء . فيل 
غرق أولسيس ورفاقه . اخرل 


الأنشودة السابعة والعشر ون 


تكملة للسابقة ونسمى أنشودة جويدو ذا مونتفلارو 


ابتعدت شعلة أوليسيس بالإذن من الشاعر ابيب . ١‏ 
اقتر بت شعلة أخرى خرج مها صوت يشبه خوار الثور الصقلى” المصنوع من النحاس 
وق باطنه صائعه بير يلوس . 
يمتز طرف الشعلة كا يهن اللسان عند الكلام . 1 
ويسأله البقاء قليلا . 1 
و يسأله عن أحوال روبانيا أهى فى حرب أم سلام . 6“ 


يطلب ثرجيليى إلى دان أن يتكلم . 1 8 
تكلم دانى فقال إن قلوب الطغاة فى رومانيا لا تخلو من الحرب ولكها ليست الآن: فى 
قتال سافر . 84 
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وقال إن رامنا تحت حكر آل مالاتستا وكذلك_تشيرقيا . 

وتحكم الخالب الخضراء (1 ل أورديلاق ) مديئة فورك . 

وقال إن 1 ل .مالاتستا قد ألحقوا الأنى مونتانيا بارتشيتاق وإن ماجيناردى ياجافى دا 
سوزينا يحكم ( فاينتزا) على بر لاموف ( وإبمولا ) على نر سانتيرنو. وهو 
يغير حزبه من الصيف إل الشتاء . 

وقال إن _تشيزينا على نهر السافيو وقعت تحت طفغيان مالاتستينو. 

أخذ جويدو دا مونتفلترو يتك وهو يعتقد أن دانى لن يعود إلى الأرض . 

قال إنه كان من رجال الحوب ثم أصبح راهباً وظن أنه كف رعن خطاياه . 

ولكن القسيس الأعظم ( بونيفاتشو الثامن ) أعاده إلى آ ثامه الأول . 

لم تكن أعمال جويدو أعمال أسد بل ثعلب . 

وأراد التوبة عند ما تقدم فى السن . 

ولكن البابا - الذى لم يحارب العرب أو الهود - بحث عنه لكى يشفيه من حمى 
كبر يائه ومنحه الغفران مقدماً . 

أشار جويدو على البابا ببذل الوعد العريض مع الوفاء القليل . 

تنافس القديس فرنتشسكو والشيطان من أجل روح جويدو . 

لا يمكن المع بين التوبة والرغبة فى الإثم . 

هو من الآثمين فى النار السارقة . 

تسير شعلة النار وهى تتأم وتبز قرنها المدبب . 

فى الشاعران فى المسير وييلغان المندق التاسم 


الأنشودة الثامتة والعشر ون 


أنشودة مثيرى الفان الدينية والسياسية 


يعترف دانى بصعوبة وصف المشبد الرهيب الذى رآه . 


يقول إن جرحى أيوليا وقتلاها وضحايا طروادة وقرطاجنة وصرعى اهرب ضد رو يرتو 
جويسكاردو ليسوا شيعاً إلى جانب ما رآه . 

رأى دانى بيتر و دا مديتشيئنا مثير الشقاق فى رممائيا وهومقطوع الحلق والآنف والآأذن 

يذكر سبل لمبارديا وثيرتشيل وماركابو . 

وسأل دان أن يبر جويدو وأنجلوليلو دا كالينيانو بأنهما سيغرقان بقرب كاتوليكا 
عخيانة مالاتاتيئو . 


ووصف طريقة خداعهما عند رأس فوكارا . 
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كوريون مقطوع اللسان » وكان من أسباب إشعال الحرب الأهلية فى روها . 

موسكا دى لامبرق البطل الفلورنسى مقطوع اليدين » وكان سبباً فى انقسام فلورنسا 
إلى الحلف والخبلين . 

رأى دائتى مشبداً كان من شأنه أن يخيفه لولا الضمير الذى يجعل الإنسان مطمئناً ويشد 
من عزمه تحت درع من الإحساس بالطهر . 


شهد دانى برتران دى بورن شاعر الثر و بادور يسير وهو تحمل رأسه بيده ويجعل من 


قال إنه أثار الأب والابن أحدهما على الآخر ( هترى الثانى ملك إنجلترا وابنه هنرى ) . 
ولذلك فهو ينال القصاص . 


الأنشودة التاسعة والعشر ون 


تكملة للسابقة وتسمى أنشودة المزيفين 


تأثر دانتى لعذاب الآثمين و بكى ورغب ف البقاء للمزيد من البكاء , 

رجيليو يستحثه على المسير لأن الوادى طويل . 

ويقول إن القت قصير . 

يسير الشاعران ويقولٍ دانتى إنه لو عرف السبب فر بما كان بمنحه من البقاء مزيداً . 

قال دانتى إن بداخل الكهف أحد أقر بائه . 

قال مرجيليو إنه يعرف أن هناك جيرو دل بدّوالذى أثار الدسائس فى فلورنسا . 

قال دان إنه قتل ولم ينتقم له أحد . 

وصل الشاعران إلى الكندق أو الوادى العاشر . 

سمع دانى صرخات عجيبة كأنها سهام والأسى حديدها فغطى الأذنين بالكفين . 

شهد دانتى 1 لاما تشبه ما حدث عند انتشار الملاريا فى وادى كيانا ومار بما وساردينيا . 

صورة انتشار الطاعون فى إيحينا باليونات ومقارنة هذا ما رآه دانتى . 

استلق المز يفون ى أوضاع ممتلغة . 

أصاب الشلل بعض الآمُين . 

رأى دان اثنين اسعند أحدهما إلى الآخر كوعائين للتسخين وانتشر الحرب والبرص على 
جسديهما . 

صورة الفى الذى ينتظره سيده أو الذى يبى يقظان على غير رغبة فيحمل السرج بسرعة . 

مقارنة هذا بإنشاب المعذ بين أظفارهما فى جسدبهما . 

مقط قشر الحرب والبرص مثل زعائف الشلبة . 
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قال أحد المعذيين إنهما من اللاتين . 

لا عرفا أن مرجيليو هبط مع دافى الى فى الححم انفصلا عن بعفبما منألاهشة . 

سألا دائى عن شخصهما . 

جريفولينو داريتزو الساحر الذى زعم أفه سيعلم أليرتو دا سينا الطيران . 

سأل دان ثرجيليو هل وجد قوم مزهوون كشعب سيينا . 

أجاب كابوكيو دا سيينا أن استر يكا دى جويانى ( عمدة بولونيا) كان يمتدل ى 
النفقات . 

وكاتشا دا شانو اشهر بالإسراف . 

وكان لكابوكيو الساحر طبيعة القرد 2 


الأنشودة الثلاثون 


تكملة للسابقة وتحوى مزيق الأشخاص والكلام والنقود 


إشارة إك يونون ابنة ساتورن وبُورتها من أجل سيميل . 
و إلى أتاماس ملك أركويتوي الذىقتل ابنه ليركوس وجعل زوجته إينو تنتحر مع ابها 
الثاق . 
إشارة إلى سقوط طروادة وهيكويا زوجة الملك :ريام الىوأحست الحزن لما حل" بها من 
الويلات . 
إشارة إلى ربات الانتقام وقسويهن فى نبش الوحوش والبشر فى طيبة وطروادة . 
م يساو هذا كله ما رآه دانى من شبحين عاريين جريا يعملان البش كالمازير حينا 
ينطلق من المظيرة . : 
أحدها شبح جافق اسكيكى الفلورنسى الذى تنكر ورين وسية لسائفة . 
والشبح الآخر شبح ميرًا الى تنكرت فى زى امرأة أخرى وارتكبت الإثم مم أبيها 
سنيراس ملك قبرص ق الميتولوجيا القديمة . 
رأى داتى ملعوناً مريضاً بالاستسقاء يفتح شفتيه من العطش . 
كان هو أدامو دا بريشا مزيف العملة الفلورنسية ‏ 
يذكر بالحسرة نهيرات الأرنو الى “هبط من كاز ينتيتو . 
ويتكم عن قلعة د.ومينا الى حمله أصحاءها على تزييف عملة فلورنسا ‏ 
كان يتمى لو يستطيع الحركة ليبحث عن روح أحد الذين حملوه على تزييف عملة 
قلورنسا . 
أفاد جاى سكيكى دانى عن وجود زوجة فوطيفار الى اتهمت يسف باطلا وسيتون 
إغريى طروادة الكنوب . 
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ضرب سينون بطن أدامو . 

وضرب أدامو وجه سينو . 

مقارعة بين الآمين . 

تظهر رجيليو غضبه لطول توقف دانى . 

يول دانى المجل وى أن يكون ما رآه حلماً لا حقيقة . 
أدى دان اعتذاره بالصمث . 

عطف فرجيليو على دانى وطيب خاطره . 


الأنشودة الحادية والثلاثون 


أنشودة المردة 


يذكر داتى كيف أخجله لسان فرجيليو ثم أزال خجله . 

يشبه هذا برمح أخيل وأبيه الذى كان يجرح ويشى الخروح . 

سار الشاعرات بين الحلقتين الثامنة والتاسعة . 

كان الوقت بين الليل والباروسمع دانى بو يدوى ويجعل الرعد خافت الصيوت _بالنسية” 
اله: 1 


م ينفخ أو رلاندو فى حرب العرب عثل هذا العنف . 

ظن دان أنه رأى أبراجاً عالية . 

قال له فرجيليو إن الحواس تنخدع بسبب الظلام و بعد المسافة وأخذ يده بإعزار وأخيره 
أنه رأى مردة وليس أبراجاً . 

صورة الضباب وانقشاعه والقدرة على الإيصار . 

كان المردة على صورة أبراج قلعة موزير يدجوف . 

رأى داتى امارد مرود . 

أحسنت الطبيعة صنعاً عتد ها وقفت عن خلق المردة . 

إشارة إلى أهل فر يزيا فى هولندا الطوال الأجسام . 

يصرخ تمرود بصوت غير مفهوم . 

وقال لدان بأن يدعه وشأنه لآنه لا سبيل إلى التفاه معه . 

رأى داتى إفيالتس المارد مقيداً بالأغلال جزاء ثورته على جوبيار . 


أبدى دانى رغبته فى رزرية المارد برياروس ‏ 
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قال شرجيليو إنهما سير يان المارد أنتيوس وإن برياروس بعيد ويبدو وجهه أكثر 
وسحشية ٠.‏ ل ل( هو» 


غضب إقيالتس عندما سمع أن برياروس يفوقه وحشية واهتز كزلزال عنيف فخثى 


دائى أن مموت . كل مده 
خاطب قرجيليو أنتيوس وأشار إلى انتصار شيييون على هانيبال . فل مله 
طلب إليه ثرجيليو أن يحملهما إلى كوتشيتويس وقال له إن دانى يستطيع أن يكسبه 

الشبرة فى الأرض . شنا انك 
أعذها أنتيوس بيديه . ا ممه 
انح المارد ى صورة برج كار يز يندا وهو يضعهما برفق فى الحلقة التالية . شل ند 
ثم رفع نفسه كسارية فى سفيئة . 14 


الأنشودة الثانية والثلاثون 


أنشودة خونة الأهل والوطن والهزب السيامى 


متى داني أن تكون له القواق اللاذعة بما يناسب أطوة البائسة . ١‏ 6 
استنجد دانى بربات الشعر . لمة 
قال دان إنه أول بالآنمين أن يكونوا نعاجاً أو معزاً . م« و١(‏ 
وصل الشاعرات إلى دائرة قابيل أولى الدوائر فى الخلقة التاسعة حيث يعذاب قتلة الأقارب ‏ 5( 0 م.ه 
معذ بان يحذ”ران دانى ألا يطأهما بقدميه . كمه 
وجد داتى نفسه فوق بحيرة من الخليد أقسى من الدانوب والدون ف الزمهر ير القاسى . «8 0..ه 
صورة الضفدع وقد أخرج خيشويه من الماء . زع 55 
هكذا كان المعذ بان منغمسين قى الثلج وأحدثا بأسنالهما صفير اللقلق . عم مله 
ظهر الزمهرير من الفم و بدا أمى القلب على العينين . با اميه 
رأى دان عند موطى قدميه معذ بين متلاصقين اختلط بِيئْهما شعر الرأس . يه 
تقطر الدمع على جفونهما فجمده الزمهرير وأغلق عيوتهما . 45 مله 
كانا ملتصقين ى صورة رباط من حديد يقرن قطعتين من الكشب . 4ق اميه 
تكلم كاميتشون دى ياتزى عن إسكندر ونالميون إبى الكوقت ألبرتو دى مانونيا اللذين 

قعل أحدها الآخر 0 ماه ووه 
ويقول لدائى إنه لايفوقهما فى الاثم أحد ولا حىابن الملك أرتو ولا»فوكاتشادى يستويا. مه 0... 
رأى دائيّ أكثر من ألف وجه جعلها البرد مثل أنوف الكلاب فأخذه الرعب . ل ااه 


ِينْ) كان الشاعران يسيران صوب الوسط اصطدم قدم دائتى برأس أحد المعذ بين . سن افيه 


صاح المعذب وهو يبكى وأخذ يسب ويلعن . 0-00 
يسأل دائى المحلب عن شخصه . هم ممه 
ولكن المعل'ب سأله عن شخصه هو وقد أخذ يضرب وجوه الآخرين وهو يسير فى 

الأنتينورا ( حيث يعدب خونة الوطن والحزب السياسى ) , هم عه 
لا يرغب المعذ ب ق نيل الشهرة فى الدنيا ولا يبوح باسعه . 020 
جذبه دائى من شعر رأسه ليعرف شخصه . لاف اميه 
ناداه معذب آآخر- وهو يصيح - باسمه فعرف دانى أنه بوكا دلى أباق خائن موتأبرق 1٠١١‏ ... 
تكلم بوكا عن بوو زو دا دوثيرا وتيزاررو دى بيكير يا . ل امي 
وأشار إلى جافى دى سولدانييرى وجائيلوف وتيبالديلو . 0002 
رأى دافى رأسين مخرجان من ثخرة واحدة . ل 220 
وينبش الرأس الأعلى مؤخر الرأس الأدنى . باز مله 
يستفسر دانى عن السبب و يعد صاحب الرأس الأعلى بإشاعة ذكره فى الدنيا إذا عرف 

حقيقة الأمر . وما 


الأنشودة الثالنة والثلاثون 


أنشودة خونة الوطن واللأصدقاء وتسمى أنشودة أوجولينو 


صورة رهيبة الغ المقترس الملوث بالدم فوق الرأس الأدق.. ١‏ 0 
قال صاحب الرأس الأعلى إنه سيتكلم و يبكى معاً لكى يشهر بعدوه . 5 000 
وقال لدان إنه لا يعرف من هو ولكن يك أن يكون فلورقسيا . , امل 
أعلن أوجوليئو دلا جيرار دسكا عن شخصه وفر بمه رودجيرى دل أو بالديى  ١‏ 50 
تكلم عن الغدر به ووقوعه فى الآسر وحبسه فى برج اللوع ف بينا . 0 
عرف مرور الشهبور بالقمر . 20 
وقال إنه رأى حلماً يغيضاً ينبدده وأولاده باللطر, ممه 
صورة كلاب الصيد الضامرة المتحفزة . ل 020 
سبع أبناءه يبكون فى نويهم و يطليون الفيز . لام مله 
نداد أوجوليئى بقسوة دانى إذ' لم ير عليه علاثم التأثر . ار اه 
استيقظ الأبناء وسمع أوجوليئو صوت إغلاق البرج فلزم الصمت وم يبك يل تحجر قى 

باطنه . 030 
استفسر أنسلموتشو عما به فلم يحب أوجولينو . ف > افده 


ثبين أوجولينو وجوه أبنائه فعض" يديه فى حركة عصبية . و6 عمه 


الا 


ظن الأبناء أنه فعل ذلك بسبب الموع فسألق أن يأكل من لمهم . 
كم أوجوليتو مشاعره حتى لا يجعلهم أشد حزفاً . 
سأل جاد و أوجولينو المعوئة وسققط ميعاً ومات الباقون . 


فقد أوجوليتو بصره وزحف فوق أبتائه وأخذ ينادسهم بأسائهم ثم فعل به الجوع مالم 


يفعله الآلم . 
عاد أوجوليئو إلى مش رأس رو دجيرى فى صورة كلب ينبش قطعة عظم . 
لعن دان ١يزا‏ وتمنى أن يسد مصب الأرنو دى يغرق كل أهلها . 


وصل الشاعران إلى منطقة يطليموس حيث هدب خونة الأصدقاء والضيوف : وكانت 


دموعهم تتجمد فى عيونهم فيمتنع عليهم البكاء . 
شعر دان ببعض الريح فسأل عن مصدره . 


سأل ألبر يحو دى مانفريدي زعم الحلف فى فاينتزا دانى أن يزيل عن عينيه الثلج 


المتجمد . 
طلب دائى أن يفصح عن شخصه و وعده بإزالة الفلج . 


أفصح عن شخصه وقال إن روح اللوئة تهبط إلى دائرة بطليمويس قبل موت المسد . 


رأى دأنى برانكا دوريا المنوى : 


م يزل دان الغلج عن عينى ألبر يهو وكان من الكياسة أن يكون قاسياً معه . 


لعن دائى شعب جنوا . 


الأنشودة الرابعة والثلاثوت 


أنشودة لوتشيفيرو ( إبليس ) 


قال ثرجيليو إن ألوية ملك الحديم تتقدم نحوبما . 

رأى دائى ما يشبه طاحونة وسط الضباب الكثيف . 

احتمى دانتى وراء دليله خشية الريح . 

اعترى داتى اللوف عند ما رأى المع بين فى الثلج فى أوضاع ممتلفة 1 
سأله مرجيليو أن يتسلح بقوة البأس أمام ديس . 

أصبح دانى خائر القوى ول يمت ول يبق حيا . 

لوتشيغير و هائلالحجم وظهر من الثلج بنصف صدوه .6 . 

كان فى يوم مضى فائق الخمال وأصبح الآن قبيح المنظر . 

عجب دان عند ما رأى له ثلاثة وجوه . 

كان الأناى أحمر اللون . 
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وكان الأيمن بين البياض والصغرة والأيسر فى لون من يأتون حيث ينيع نهر النيل . 


وكان له أجنحة فاقت فى الحجم أشرعة البحر . 

تجمدت مياه كوتشيتوس بتحر يك أجنحته . 

وبكى بست أعين . 

مضغ بأسنانه ثلاثة آ مين على طريقة دواليب الكتان . 

مضغ ببوذا 0 

وبروتس © 

وكاسيوس . 

احتضن داتى عنق فرجيليو الذى هبط هن شعرة لأخرى على جسم لوتشيفير و . 
وعند بلوغ الفخذ بدا لدان أنهما يصعدان . 

سأل رجيليو داتى أن يتعاق به جيداً ثم خرجا من ثغرة فى صضرة . 
أصبح دان مبلبل الخاطر . 

دعا فرجيليو دان إلى النبوض لأن الطريق طويل والسير وعر . 


وفف 


1 53ظ 
15 ثيه 
فعا لبي 
و0 5 
نان ووه 
5١‏ 606 
56 بره 
1 ممه 
07 3535 
٠66 074‏ 
ا مله 
مك ثيه 
4 50 


أخذ دان يستفسر عن اختفاء الثلج ووضع لوتشيقيرو المقلوب وعن ظهور الشمس . ٠٠١‏ 


أوضح له ثرجيليو أنْهما عبرا مركز الأرض وانتقلا إلى نصف الكرة الحمنوي ‏ 


وقال شرجيليو إنه هنا يصبح البار حيما يكون هناك مساء وإن لوتشيفيرو لا يزال 


على وضعه الأول 5 


وقال إن لوتشيفير و سقط من السماء إلى أسفل وانقسمث الكرة الأرضية قسمين نصف 


يابس ونصف ماء . 
وأشار إلى نهر ليى ف المطهر . 


تابع الشاعران المسير وصعد 5رجيليو ثم داتى وخرجا من ثغرة مستديرة لكى يستعيدا 


رؤية النجوم . 


كل ممه 
لل 000 
لل 000 
عل 20 
«سلسدوم| 


أولة : مؤلفات دانى أليجييرى : 


| فى نصوصبا : 


: 012عتصدده) مستعتلطا هآ : اعتطعتلمف عتسدلل 


بط ,لإلعده© عمستططط عط 6ه دممتع ص لمداءتة عط مأ مدماسط مم 
.8 ,عء108:طسدن) .ع:14100 .ظآ 

,0100 .ع:1600 .1 .122 1ه ماوع اعم متتتلع17 عتصع مه متم 

0 رعقطع 11‏ .تلاءوعقدع8 .2 01 مامعسصدطمء 1مه 

حمدمه ع هاأوموقه رحصمتئلهظ1 وعمعتصد1 قاعتءة5 15اع0 معتالتيه ماوع [عمص 
رعقطع "1 .دعتأدعللةا .كا هل متدأصعمد 

3 هنتت 2 ,مأسعصمصه0 عتدامءء5 آعم ع دعتاملعمف عمموتجدسدع11 ذلاعد 
1924 رمستده1' .تعداظ .0 

رمسدلت/ة .تلاعقسه7 .0 هل ماتذكة تستسمماحده5 .ذ.ة تل مأمعصصم [مه 
الناباتن 

.1049 وقطع8010 .12[ءقدن) .1/1 03 كتدك 2 ه كن مامعا 

١‏ ,رولاع قد 013 1ن .53و10 .17 هل مأفأتمعصصسمن 

.1928 رعجدع181 .معصدسط لآ .1 02 212 اسع صصصمهة 

.2992 رمصاعه'1 .مصمطمعاء21 .كط 03 218 أ سعسسمه 

.250 وعقطع 11 .مسمتاعتصهل8ة .لذ هل حأمامعصسسم 

+ ممندعععء8 .عقلع384 .هآ 1ل اأستاذمقك ع عمط طم 

أل تعتك كعم مأاسزعقع 3602 © 212امصصم تستمدن ."1 1ل متسمعصصيم 11 صم 
: 2 رعجمدعة! .أطتوظ .11 

110026 .8 أل فنك 2 معتطوتالم عغصدط 1ل عمم0 عا 
4 ,000 .ععطمنوه'1' .2 هل ماوع اعم عاسلع كلم 


: عزوعه20 .1 
. 2220150 ,مأامأندعتناط ,ممععكصة : 2ااعصصرمن) مساحاطط دآ 
لخ مآ 
ان لاد 1 


: مومع .11 


2 17132 132 
0 11 
قطء 11012 
امعان علل 
ىا 


ال دا 
.قططع'1 غع تاوخ غ12 0م013 
عسصععة"1 .تتمسصتكةة عنمم0 - 


ب- بعض ترجمات إنجليزية ( وأمريكية ) للكوميديا والملكية : 
2 ععصعمه! .دن ."13.1 برط .صق ,للعصده0 عستعاط عط ب 


1867-2 ,82051032 .1017أء لع دم .8.1/7 برط » « #0 اسم 
اطع 51 قلاع عن 801 طغتين رمعطعنع8!1 ...ل نؤط .قصدع ,بولعصرهن) عم1011 ع1 سس 


ا العملا نبلا 
2 .لذ .5 .لآ .ممننعلصط .104 (إط .قسصوط ,إلعمده0 عسصتلاط عط1 - 
طن اسه لاعع م181 بطط ,ع اجتدن .ل بوط » « « 3 32 


4 رعذ .5 .لا .و01 
148 ,بعاعول بنع[ .عغنط7م1 .سآ نط .قصقن ,إلعمده0 عمتحزلط 156 ب 


.2048 ,002همة .«تفاعستة .آ.ل عوط » « « » سد 
10.1 عوط لقنا .لاع .1 معتامد0 ,تعتطعتلف عخصدط 4ه جلعمصمن0 ع15 ب 


.1949 رطععتاطصتلظ .مودي 
150 5-5 717 .سمعوصتظ .بآ زط .قصقع ,ولعمده0) عستعطة مطل ب 
.عععجة .181.11 زط .قصقعة طمتاهدظ عه طغت دتلعسصصرهن) مساطالة هل[ س 


1949-1 رعاعه7ا بعال 
.1954 ,كاء ةاقصتص8 بيع21 .للجمهان) .ل عزط .قصدئ ,ممععتمة ع5آ ب 


.2054 رممقصمة الامطعةاة .12 لاط .قصهم إطعممصملة - 


< -- بعض ترجمات فرنسية 


2 رقعة5 .مستتمومه8 .قاط عدم .لهت ,رعتلفصده0) عسمتالة هآ ب 


ورقلعه2 .16دع26 الل نيدم » « « 0-3-3 

كقتنو .«متصملة ع( الل عدم 2 » « « 3 
ورقتلكة2 .«دممعدمط .8 عدم » « « 3 
,22235 .عتتاعءعلرظ الل نيدم » « « 0-5 
1947-5 ,2253 .مم0ه3455 .لل عدم 2 » « « - 


د ترجمتان عربيتان : 
الرحلة الدانتية فى الممالك الإلهية : اللدحم ‏ المطهر - النعم . 
ترجمة عبود ألى راشد . طرابلس الغرب »  191*٠‏ 1981#. 
جحم دانق : ترجمة أمين ألى شعر . القدس »6 198 . 


كلاع 


ثانياً : مراجع فى تاريخ الأدب الإيطالى : 


1084 رمصة!ة84 .1 .01؟ ممسدتلةغ1 ممتخدمع ع1 داأاعل هتده5 :.17 ركتاعصدة عل 
ركتمةط .عسممعذتاج1 عتدد الآ 2[ عل ععتماكتط : .11 ,عا د11 
1054 رحصهاة)ة .مصقتله1 دمسسطدمعناعة 15[اعل هتمه5 : .لذ رمصدةاعتمده4ة 

1235 رمصقلة8 .1 .01 مسعقتلد1 ممتعدمع ع1 ملاعل ه51 :.0 رتمتموط 

.5 رمصقلئاطا .1 .701 عصدتلما1 دستطدعتعة ذلاعل هتمهغ5 : .ا رتودمك 

.4 صءلث.5 .لا رعم ل طتصد0 شآ سقتله1 ذه بإ«ماكتط كذ : ...خا رقصط اللا 


ثالثاً : مراجع عن دانى ومؤلفاته : 

51 ,رمصداتقطا كني 2 ,012عصدده©) 0115 5:01:12 رعتصددط :.84 ,رمتصه[1اموف 

.5994 دمقصمآة .تعتلدة5 صقتلمظ1 : .كا رصم أمصعطة 

بقته:02[10 .منوتوعنسط .©.2 بوط .قطنا .صا .عتصدطا 1ه علش1ة :.84 ,أطعدظ 

1054. 

عستعط 12 ع0 قععددص1 165 ,دملامجق عع عحسعستكة ,مخصدلط :لل ,لتمتدظ 
,2215 .ع تلغصره0 

ع0 5قنتاقسة ,رتتستودقد بتصغطءة ردتلعصصهن) حستولالل 12 :.ظ1 رتستمموتظ 
.148 ,مسدلتلة .قصدة تأمعصاة 

4 ,1770520 .ةعأكتلة 12 ع عغخصدلهط :ل رمختطمع تتفصو8 

1924 ,عمل تطسصصد0 .غعه2 عط لسة سمالا عط ,عنصد<ة :.107آ.31 ,ل« مللمعظ 

.1044 رفتع8010 .عنصو :0 رتعع دل عو 

1909 ,01020 .عخصدلط 04 5عناه20طه1' عطكط" :.[.8 «مترقطة 

1099 يبعممععط .عطعوعغصوط ععتطاعط :ف بمتمقتطتن 

رقطو1762 .تطءكعخصة10 5101 :.ن) ,رحلاممتن 

عخصو2 عل 340:2 12 عل عمتمصعخمدع0) عممغتحتة رعدسن1[مط دن كتمعصدظ8 غاتصصمن 
1921-12 رقعة2 .(1521-1921) تتعتطوتاط 

رعقصعماظ8 .عتمةلط 1 جتوعه2 مه[ :.8 رعومي0 

رتتفخضآ .11'0[2202اءع0 متعم م0 ,(1321-1921) تمعتطوتلف عتمددل 

1 192 ننه صم.آ .8م10 تمع صسمرهن) صن وتردووظ رعاصددل 

5 رتمقصمة .هآ له عتصدط :.181.0 رعستمتصمكد1 عدا 

00102 .«ععلصتط1' 20113621 2 قد عغصولط :.طلة رمع نط1 

ا رحطة 11 .221 أوع52 :.1 ,قتأعصدة ع1 

رتأمصردكلآ .تطعععغصد2آ 56101 اميل :.1 ,1001010 

,8411320 .عغخصدط :.2 بتللتعصة1 

.2923 وتمل0طمط .عغصدهط :.تا.ظ ,بمعمصلعد0 

رقتقة2 .معتامغطن) ع1 عقخصولطة :.2 رمعتطايسدي 

رنااءصدل ع0 0نكلا .عتصوط :كا رخع111 

اقتعه28 .عتطمهؤوملتط2 12 غه عغصدلكطة :.كآة ردهك1ةه 


يفت 


1999 ,مط 0 .اتوتعالمر1[ أوهدة :.18 رووم 

ع منمتؤة 1 عم تسغطءة ع تأصدادقدكم رمجعد5 فصوو 11 :لل رتلاععمندك 
.1934 ,رمسملت/ة .52.0 

2321529 .مدآ :.11 رماع 11 

1156226 . ةلآ كتتااععة 

7 «ملصمآ .عتصف©ط كه طغتولا عطا ره غطعنة مجج21 :.0 رطواع1 

2002م.بآ .عتا10 1ه رميوع 1لى عط"1 :0.5 رقتوع1 

.,2002م1 .عغصد<ة زه عم لصه خستاظ ع1 : .11.5 يستسطحذقلة3 

+5938 بقصع82010 .ماع ك1 .1 كل مكقدت لهل .هن رعخصطط :.<1 ,واوبومعاق ج31 

-5093 رع قد81 .2 تلعصصده0 كمسمتالط جلاعد دتومامعزوط هآ :.8 رقعناوع/1 

1920 ,51498 .عطعوعغصد[1 عمتعدط :2 ,تاماعد 3415 


-1899 ,01050 .562165 .197 , 111 11 .عامة12 ص دعنلدة5 :.18 رع«مملة1 
1942 ,31و .316017216 معتطلد0 هل ء عخصوط :.8 ,تلمدك1 

بللاملصمط .ععدعءه110 6ه ومععلما8 ع1 :.34 كمعطمتاه0 

,1052002 .5تعسسمصه ناكف أدج تلء14 عط سه عغخصدط :.ة.31 ,0 


[هل) فسقتلها!1 عمماو؟ ,معتام026) 15105062 12 ع عنصو : .3.1 بسمصدد0 
,ه0صذ1ة84 .تلاعستاه81 .8 تل عأمم ممه (عمععصدة 
رقتمد .ع تل نمده0 عستكطلة ه[ أه عتصقط :.1 رمع مطلوم 
رعقطع11 .1710 عناصدلهط :.) بتستروط 
1954 ورعقتع 112‏ .م[معوالطا 11 : « 


.1952 ,220[تل8 .تطعكع ص12 لم5 :.02 رتامعموط 

و1126 .عغصهل1 01 همقل هط :.بآ.0) رتمتووقوط 

و2215 .516 [مقسدا8 عخصج12 : .لل ,أ06 م8 

.1954 وكقتة2 .ستاصآ-وءة0) ع0ه340 يال عونل عه عامنمكلط عتصد»ة : .2 ,أعمسمعع 


1954٠‏ ,002همآ .عغصدنآ1 يه كتعمد8 ورمتعتلمعاص1 :.نآ.12 روعووة 

7 مومسقلناة .عتصددا :.2) .1 ,تكخمعة 

.2908 مثآهم1]2 .تطءععتصد نأهعد5 :لل ردعموى5 

1021 رقددعه]1 .عغصدلآ 01 عدماخ قلاع متسممعنوعمع85 

05 كاسعصعاظ1 : متلعصسمره0) .1 عنصد1 ص كعتلدةة5 :.5 .ط0© ,دمماعمزة 
.2954 ء.ذ.ة1[.5 رععلطصسدن) .عسطعسسؤة 

102005 .1 .م .17 .701 ,نإلهخة صة ععسصددمتممع8 : .قل رقلصمصوة 


ثلاء1ن)-مسدو821 .0 عل عدواعصة لامك .20 ,تمتطعتلة عخصد2ا1 :.2 رععصطصيره؟ 
.0 ,رمصةمه 1" 
2 ,20082منآ .تعطعموعقع 18 مد 5م ن0نة5 عاصو»دة : « 
1ع تدده سالط وأمغصة180 جه تإتمتسعسعده0 طمتاعدظ1 حك :.:11.5 تمده 
,0240104 

.2049 ,025050 .لتعم؟ همه عغصددة :.17.[ ,لاعمغتطلا 

,20102مآ .كقصتتروة. 0ه عغخمصة12 :.11 ,طم رلعء سك لا 

رمع ةعتطن) .علندمصف اسه غ206 رعخمة1 :.18.11 ,مصتعا نالآ 


ع2 


.لآم 2 .عنصد8 ثل عنعم0 عل ء أمصع 1 1 ,ردغذلا رآ :.21 رتلاءمدوصاكة 
.2948 ,ممعتتالا 


فوزى » طه : دانى أليجييرى . القاهرة » 1١9*٠‏ و 1958. 
رابعاً : مراجع عن الراث القديم : 
أت مؤلفون قدماء : 
0 .1.11 سه امم 1م1871 .طط ترط ,قصفن .عم روعتوعرطط : علاأمتكتعق 
2929 تملصمة (.:آ.0.يظآ) 
(.نآ.0.نآ) .سضقطط 22 .11 نط ,قصدعا .قصظ رمعتطاظ سمعطعحصمء8 : علأماككيط 
4 ,2002م 
ختديية 51 .11,5 عوط ,قصدم .عدظ ,عدتطمهدمالتط2 عممتتداوقده)) : كستطاعم8 
20021مة (..آ.0..آ) .لصف .8.1 مه 
روكدم (.ءآ.0.رآ) تع انثا .7 بوط .قصدع .عصظا ركتاءع0115 ع2 : مم01 
سآ .ط) 1 .197 سه طغتمك ,18.12 برط .قصدة .عقصظ ,111120 : معممه11 
45 راعملا مك1 
.246 برنقاصمآ (.بآ.0).نآ) تإوتعدكة .1ق برط .قصدع .جص ,برهدو 00 : متعصده11 
طعناه[عمنه1 .11,1 عوط .قصوط .عصظ رمعناعهط دحك رقع اأكتمظ ركعمتقلدة :ععهمه11 
6 رسمقصم.آ (.آ.1:.0) 
.1928 ردمهصم.آ (..آ.©..بآ) قد12 .12.[ نز .فصو .فمظ ركتلدتقط2 : سدعسمد 
(آ.0آ) سقصوءبمط5 .2 وط .فصو .م8 روعءمصسة سه دعلتمعع8 : 0010 
رنضملصمل 
رصملدمآ (.آ.0.آ)ء4311/ة1 .[."1 وط .قصهما .عصظ رىءةومطم:ممصهاءكلطا ٠:‏ » 
رياني 
.11021 .1آ.[ بوط .قصدعا .عم رقصعوط «معطأ0 قصة عامل 1ه عمش عطن1 : » 
2930-١‏ رطملصمظة (.0.1.آ) 


سمقصمآ (آ.0.ة) بع21ه21 .11.[ بإ .قصهن .وصظ ,نعلتدطعط1 : كستاهات 
,1008 

اعددم1ء:1211 .8.8 بوط .قصدمة .عصظ ,رلعسعف ر,نعتعرمء0 رنعدوماءظ : انوا 
4 رتملصطمط ( سآ 


هومير وس : الإلياذة » ترجمة سلمان البستالى . القاهرة » .19٠85‏ 

هوميروس : الإلياذة » ترجمة أمين سلامة . القاهرة » مطبوعات كتالى 
أعداد هلاو 5“ ولام . 

ب - مراجع : 


.7 رعق «طسدن) .53022 1.2 رقتططاظ 
2 لحملا ببعل8 .بإعو[مط/8 : نمطا" رطاعمفلسظ 


لحف 


.1054 رعاعولا ببع1! .ععة 1م11 اماصع 02 عن : .للا باسوعس 
.099 ,عاتهلا بعلا .ععععء م2 1ه عأهآ عط : « 
.1944 رعاعهل؟ ببعكلظ .غمتمطن مد متدمدء : « 
,17011 مك21 .تإعهآامط 14 :.ئآ ردم غلتسمتر 


1ط 012551621 10 «امتسدصمدهن) ادع شدعد[ن :0:10 عط1 :.2 ,عمط 
,021010 

,02100 .ممع 0) [ه وعووع.1آ 

,0:00 ,عدم 1ه تزعووع.آ 


الكتاب المقدس . طبعة جمعية الكتاب المقدس . القاهرة » 1448 . 
الكتاب المقدس . طبعة المطبعة الكاثوليكية . بيروت »2 .1١948١‏ 


خامساً : مراجع عن تراث العصور الوسطى : 


49 ,22215 .عوط معء8109 تتح عتطرهدص[تط2 هآ :.ظا ستعتطفعدظ 

ر0ططة2ه'1' .متصعععط1' - متمععع لط .1 ,رعدعووةن 

50 رطعملا ببع[8ا .طعته1 01 ععم عطظ' :./أآ ,تسمسسدز 

.م لاط طعصعء ا مدمءا . قطدع ,تإلها1 صدّ وعناع ع2 سد 34955 : .لا رامتطعط 0 
2022 ,0012همط .مسلط 

,22515 .ععمة دعز110 ننه عتطمه105قطط2 هه :.ظ رسعمولةت 

أه سدع ع1 أتعطلم رععط صعره]ل] دنه عؤقمع2 ج1 عل «مددكا مآ ::1/1.1/1 رعع 1م 0 
22 رقتقة2 .ستددوة نك معصصط1' 

7 ,01100 .تدمع طاعكاءبب1' عط أه ععصددستممعظ8 عط :.1 .طن رفمتامملط 

5 .قععظ ع111001 عط أن وإعدوعط 

,0:10 .15:21 1ه تإعقوعبل 


7 .8 نؤط .0ه ,تتحطاعمة عصتكا ذه طغخدء1 عطا2ه عله" عط1' :مط1' رودمتقلخ 
5 ,005:0 

.05 2 رققصتسسوة قمسصطمط1' غصند5 آه. تعمتتذاا عتعدظ عط :.0.ة ,قوع 1 
1045 رع[دم" ببعاا 

.1948 ,عاده7” مك11 .عنععاة 0ه بمامتط عط1 :..1 رسمسوتاءة 

,1126926 .عخمع م8 تل 2ه56 لاع نامءء5 عاط تسوظط 1 :.2 مهلل 


كرمء يوسف : تاريخ الفلسفة الأوروبية ىالعصر الوسيط . القاهرة19455. 


سادساً : مراجع عن تراث الإسلام : 
.أطدعف نسصطآحدذدة0 بطسا له برتطمموملقط2 كأدعة855 عط" :.ظ.ءة ككلم 
.2059 بععلتطسدته 
م لتعطة عط [ه .قصدط .عصظ رولعصسهن عستحالة عط مه صدد[و1 :.21.8 يتقف 
.26 رنلملصمآ .لسماعلستاة .8 عرط تزممه اكتمدمة 


لليف 


7 ,29115 0 لمت 0011 م1 .12 رعمغطعحاظ 
لمطوعق غمده"1 علاعل عصملوعن ذاء *(هادء5 ذلاعك مننتطئة“ 11 :.ظ ,تللسعن 
1049 رخصدم8 .دتلعصصمن مستحلطة دتاعل عامصعدمهة 


ألف ليلة وليلة . طبع القاهرة . 

بالنثيا » آنخل جرنثالث : تاريخ الفكر الأندلسى . ترجمة وإضافات 
وتعليقات بعر جنا مؤنسن . القاهرة » 8ه194١1‏ . 

الثعبى » أبو إسحق محمد بن إبراهم : كتاب قصص الأنبياء المسمى 
بالعرائس . القاهرة » ١528©‏ ه. 

الخازن » علاء الدين على البغدادى المعروف ب : تفسير القرآن اللخليل 
المسمى لباب التأويل فى معانى التتزيل . القاهرة » 111 ه. 

السمرقندى » ابن الليث : قرة العيون ومفرج القلب المحزون . ( مطبوع 
على حاشية مختصر تذكرة القرطى ) القاهرة 6 17*04 ه . 

الشعراتى » عبد الوهاب : 2تصر تذكرة القرطبى . القاهرة » ١١٠8‏ ه. 

الطبرى » أبو جعفر محمد بن جرير : كتاب جامع البيان ى تفسير القرآن. 
القاهرة » 1597 ه. 

ابن عرلى » محبى الدين : الفتوحات المكية . القاهرة » ١791“‏ هه 

ابن عرلى ؛ محبى الدين : كتاب ذشخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق . 
بيروث »2 ؟1١1"اه.‏ 

الغزالى » أبو حامد محمد : كتاب إحياء علوم الدين . القاهرة » ؟ه"1١‏ ه. 

فوزى » حسين : .حديث السندباد القديم . القاهرة » 198 . 

القرآن الكريم . القاهرة » ١81‏ ه. 

لوبون » جوستاف : حضارة العرب . ترجمه عن الفرنسية عادل زعيدر . 
القاهرة » /15 . 

مرتضى » محمد بن محمد الحسيى الزبيدى الشهير ب : كتاب إتحاف 
السادة المثقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين . القاهرة » ١11١‏ ه. 


ةم١‎ 


المعرى » أبو العلاء : رسالة الغفران . شرح كامل كيلانى . القاهرة » 
ملل 


المعرى . أبو العلاء : رسالة الغفران . تحقيق وشرح عائشة عبد البحمن 
( بنت الشاطئ ) . القاهرة » .198٠‏ 


المعرى » أبو العلاء : الغفران . تحقيق ودرس عائشة عيد الرحمن ( بنت 
الشاطئ ) . القاهرة » ١4814‏ . 
الهندى » علاء الدين بن حسام الدين : كتاب كيز العمال فى سنن الأقوال 
والأفعال . حيدر آباد : ١11‏ ه . 


ابن الوردى 4 سراج الدين مر : جريدة العجائب وفريدة الغرائب : 
الماهرة »«كلخ"راه., 


سابع : مراجع عن الناحية الفنية : 
١‏ - التصوير واأنحت : 


210728 .لققطممظه : .1 رععتصمعن8 

3425 .11 بوط +125 ,كمستلتصتدظ عاعد8[1 عط لصة هنوه© : .5.[.5 رممتمد 
904 رصجاتابة 

صن أعل عمف [اعم ,دنلعصصه© مستحاط هنآ : تممتطوئلف عتموط 
08 ,مموات1 

طخام ,كدو .181.1 روط مقصق .مط ,للك 4ه «متمتلا عط : تسعتطوئلف عتصوط 


7 صملهمآ .غ120 .© 1ه معدم تتوئوس1اة 
هل مأدعاكد !11 6 ر,013عصسصوهن) ممتولط هآ : تمعتطوئلق عتصوط 
رعممععلط .للاعقصملا .© ع تمصئلة .لآ تل دعنه 2 ,تصحتلمة تأمتسد 


رععمع 71*10 .مإلهغ1 آله ومعلصهولل؟ : .© ,مدكتحدمغة1 


1966 ,لامآلا .دنه : .2 رمتوع قصدره1 
بققهننه0آ]1 .لمجم داع : .14 رمعتط تمن 


4 مسصمقصم.آ1 .وأءقصةاعطعة84 أه دوسمسمتدط عط : .يآ رمعلتعطعواهم0 


.14 ,مملهمآ .ماءومصداعطء341 5ه وعمتذماناء5 عط : « 
02002آ .نمسا 122 ملتقدمع1 : « 
,2ه00:م.آ .ستلمظ : « 


-1934 ,ر0طهلةا/18 .مسمتلت1 عتية'[1اعل حتده51 :.8. 0 ,نسمتنامل3 
8120105 .للعدطهن) عستحالآ عط م مصم مه مسل!1 ”م8121 :,ة.ى رعم1 


9 مطلعتبحده]! ..تعدومقاء7؟ وى1016 : .34 ,«موستلدة 


مع 


1112615 .عاصدلط لل عاع مع غصة 1لاء«ممعتة معداة .ىم رامعم 
بر2مقصمط .طعوم8 : .1.81 ,راقص الآ 


ب كتب ف الموسيى : 
.1050 رطتول ببع]1 .قدهظ[ائا/8 عط 10 عتويكة :.لط ,معبرظا 
51 20025م1 .لإتمطامطيوة ع1 :.1 ,لاط 
.2 :1020011 .متتععصمن) عط"  :‏ يي 


1 12:1 عطة نقط .نمع 201 .0ع رعلمه1 عتدعم0) عع [متده0) : .0 ,6داطافكآ1 
54 رضم 2م10 

204 701 ه11 .111:2210كان) مسمعنوء[] صا عاقتاة :.2.281 عوسمك 

,02:00 .عأقبطا 10 «متسدمددهن) 0م01 عط :فط ردعءامراءم 

2951 ,لمدمآ .ع10د2 0«مععظ1 عطط' :.5.10 ,ندمانوهل' لصه .5.1 ,أدعللا 


فوزى » حسين : الموسيى السيمفونية . القاهرة » 1481١‏ . 


ح ‏ ألنان موسيقية 000 وغير مسجلة ع وقد وضعت أمام المسجل 
منها كله أو بعضه » ما يدل عليه بين قوسين . وإن تذوّق المسجّل منها » أو 
ما يمكن أن يسجّل ف المستقبل ء ليساعد الراغب فى الاقتراب من فن” دائتى 
وتذوّقه » فضلا عما فى ذلك فى حد ذاته من “بذيب النفس والسموّ بالروح » 
وهذا كله عالم زاخر من الفن الرفيع لذ يقدر بثمن ع على الرغم من اختللادف 
أزمانه وتفاوت أساليبه ومستوياته : 
022010 رعاعطهة 1ل ممم هآ : ( .220111 .معو ) معامعحده10 ,امع تادوم 

17-56 .1د1 .1769 يهمعمامظ 


5 20115163 ولستست 1‏ حل دعوععصد1 : (2126 .عع5) 0تتعم مالا يعمأمتافوظ 
.14 - 7.78 لصط .ع لمهم 

كدة .722016 5 2مأكتامط رمستأامعتآ : (1858-1906) 0ك2تصحده "1 روتبح خصع8 
وو 1 .200111 150 129 1لا 

.1 16ل أقنتط رعغطم:0”:0 مم هآ : (1896-و180) «بمامعط ردم لسعظ 
.140 .117 كص[ .1897 ,متتل 

06220172 .02612 رتستصسطن1 12 دعدععصقع1 : 2213 .عنة) عملم للقصطط رقاادع دولا 
1.75 11 .1837 

و2815 .ه2عمه0 رلستست1 حل معدعم مو : (.213 .ععة) 842210 اندها ل نسوظ 
79-142 .7 .1دط1 .1866 

,©1321 01 مدععتصآ '1اعل 55 وغخصده 11 : (1:8و1 - 1845 ) مأالصدخا رمصدححومظ 
111 .قصآ .1874 ,22121 511 5162لالط 
ا 11 .5874 ,م2201 لا5 و0 أكتتمر رع :103 01 مصععقصآ' [1اعل ؟5ة مغصده 11- 


م 
02062 رتمتسلظ حل معمععصد : (96و18:5-18) متسواسصف ,ماعع هع مدءظ 
14 ب 79 .لا .لم1 .1844 ,قامعا 


رمسلعه'1 .همه رتصتسطظ هل مودعم مدع : (1896- 1828) متصمخصق بتمممهدن 
17.75 لأس[ .1870 


0 روع'تناط5ة521 .تتتعجه رعصه[دوقة : (1736--1670) متمماصكة ,3جهل021 
ب #لتمفوعه انا 


62م يتصتستع هل معمععصد1 : 1884 - (ه18) وموم مم1 ملأعممدة 
7.79 .101 .1842 ,ققدعه171 

.7 وقلع .تزه ردع3460 : (1842 - 1760) أعنناة وأعدلة تمتطتصعغطن 
.6 .317111 كص1 . (تعآكلة) 


رقأتعتء7 .01220810 بتدملدوطةق : (1801 - و174) معلصعمه0آ ,ددم عمسان 
.205/111 لص1 .1782 


بع01تهم ناك وأأكتتط رتستستخ1[ هل معدعم صو : (2136 .عنو) .هآ رتتهل لدم 


14 - 75 .ا .101 
00111 , و19 - 129 .23635111 .1ج1 ,»02:01 1ك م أكتتهد ,ممتامعنا ب 
. مو د ع 


.>221:01 ناد هع أكتاطم تستستسنت] هل ممدعع صق : (2036 .ععة) وتلسسهان ,تتممة 
0 ل يز مرشانا 

3 02 اقتاطط وتستطي1 02 ددعم ص15 : زمو1890-18) وع5ع0 122 ركلوء ج103 
142 - وج الا .لمآ .ع أمتهمر 

0 بتمتسنظ ه0 مووععمدظ : (1878 - 1829) عممءمسلة) ,تماعدتن12 
1 وت الا دآ 1 اانا 

.21 إكه1 .3016م ناك قن أكلاطة رمستامع17 : (.211 .عنو) مأعقصط ,منلسدة ألا 
. 90 --58:6111.1 ,139 128 

معتصكصذة ردءومطم؟مصعماء14 : (وو17 - و173) دمع اط أعمكلا ,لدمل5دع الا 
وو - جو .20637 م1 .1785 - 1767 0110 امهم 
.11 199 129 .206371 لكصطة .1706 رقآء0 .2تهرره ,ممتامعل] سل 
90 - 1 


كص1] .2201 نا5 5168لتم2 رومستامع17 : (1848 - 1797) ولمهاعة , الاعقتدهط1 
0 - 1 و19 - 128 .20011 


عصةدو معه101م مس1 حل وعوععصدء. : (جوو1 - و185) امهل ,عتخمه']1 
.149 سل و7 .لا .كصطآ .90و18 ,رمعتمه] 


117020 .02622 ,تسمتستل1 هل وعدععصة :(:3551 بععو) ع201) ل حزن المنتناهك1 
14 ل 7 .7 .1ه1 .1892 


قصوطذاكآ .لنعمه0 ,تستستل 2ل معدععدة1 : (.213 ,ععة) لمطكنده21) بتلمتطعمةة1 
4 ل و7 .لا .كص1 .1857 


رتع عد .معتممكسصةة لسعم« ركصصزئط دعآ : (مو8: | 1822) دعن رطعههء] 
. (متطصسسسناهن) .1884 


13 ,1021116 كل مصعم :11ء0 موغخصي 15 11 (:271 .عن5) وندتهلق رأوعة©9 
.1 نأمط .ع1ه22م ناد 


1/8 
صا .»22101 ناة فعاقتتمط ,مستامعتآ : (رو5؟ - .نح مموع) متمععصللا رأعلتلم 
1-0 .227111 199 1298 20011 


اللنتتصل18 هل ممدعممدة1 : (2و18 سس و279) وعاعلط ‏ ,الوععمع0 
.2 حل 79 .لا .كصلا .1829 ,متتعص17 


قصط .1895 ,15د .6م02 رقطعصوا8 : (9958: سوو18) عسل مدعت لل رومع جدمء 0 
-- 97 2600 


.22101 511 112115162 وتستسلظ 02 موعدععمدءع2 : (م4وج - 1865) لوط ردهك1ت0 
795-14 .7 .كصآ1 


ردع222 .تعره رعلذمطز1551 : (1787 1714) صما 1تالآ طارمءمتعط0 اعسات 
91-0 .21/111 .1ط .1752 
.7 .151 .(هعنع10 .عه) .1770 مقصصعة7؟ .ممه رعمغ 18161 نه وموم - 


.(عطعستنه10) .1762 مسصعل رتجعره رعه 1ل أمظ 0ه وج021 ب 
1710 


.لدم - 00652 رع1م ةلآ[ علا : (1895 - 1849) ستسددزمء8 ,0عد6 
(126113 .عرن) 1890 ركتعدط 

هاقستصطمعة نم02 رتمتسن]1 02 مودععمدء1 : (1876 - 1840) بممحدكس1آآ] رما 
-- 74 .7 1ط[ .1877 مستعطصدط8 لصم .8 02 


,(ع101155) مع00155 01 متمع212 مسة1نآنة : ( سمو8:) ملنده بتمتعسة 
4 23501.59 .101 .1921 هتدم كصتد 


02010 .02672 رفمسقتتةق : (و 175‏ - 1685) عاعتع1-10 عع«مء0 راعلمعدك1 
.0 .2511 .1م11 .1739 
- 20551.61 .لم1 .1740 ردملدم.آ .07622 ,قتصسدلق12 سس 
.66 ,92 23537 .كصط .1745 ونه صم .2260:10ه روعانن 136 ب 
18 - 05051.16 .1م11 .1792 همه ((1050عذث'ل) ملصداء0 - 
- 3331.116 .كط1 .1726 رصه0مهم.آ .تجعصه رعمماوك85 مس 
1-8 .306 لكس1ا . (عتزمآ-تتهع015) 1745 رمملصمءآ .متسمتهده رعاعصوة ب 
54٠‏ .13 كط .عدملا عتتامعناه) .1719 ردملصمآط .مم0 رمعوع1 ب 
.لقتطس[1ه)) 1849 ,رفأاهده5 عغمدط : (1886 - 1811) قصدمع1 رأدوار1 
(1 1 اقصد:8) .1856 وو18 ,قلع مده0 عستلط مدآ 0غ وتممطصمررة ب 


11 .221616 اة تمأكتتطط ,مستامع17 : (1820-1884) معاتسمعصيه12 يو[لتعت1 
90 .232111 199 20001.12 


02653 رعصغجوله2 غه عالتطعة : (1687- 1652) عأاوا دردظ لمعل رتوللتمآ 
(إ1لحهط قل ممه 12 مدرمل كتتعمه*1 فصتصحت؟ عدمه[ه0) أهعمد) 1687 رتمتسوط 


|” 


: 0 
نمه بعممتصع أكء مسصسلد0 : (1687 - 2و165) عامااصود8 ب وول ,بالط 
.تو .260637 ,كم1 .(ء«مدهة عتعوهامطتمط .عءت) .1679 ,تعتجوط .عمدمعهقطء 
.211 كسآ .(تستممءطده0) 1662 ,تعد .1164هط رعناءعنامستة علده 2 ب 

67-69 

6111 كس[ . (ع ص55 عأعه[مطاخصطمق ع) 1683 ركد .كمه ردم غم هط ب 
: .107-108 

0 .32 كس1 .12680 ,2815 .613م0 رعستوععو2:0 ب 

.18 - 16 2206361 لقصظ1 .1685 ,ناموط .2ئ6مه ,0مد1له80 سه 


.54 .261 كص . (مععتصقكعلكء'1 .عث) 1675 يستقصت ا أصلدة .دعُمه رعؤغط 1 ب 

رتصنسن8 هل مءدعع مد : (1808-1879) 7 مصماع 2 ممتادمعك رتعتدتتدع د11 
.142 - و7 .7 .كصآ .ع1هه0 ناد معأقتتد 

12 'تعم معتطوكمذة متتعمدعكم1 :  1911(‏ 1860) اهأكن2) رتعأطداة 
.1 - 17.79 .124 . (ماتستصسف :2 اعل) تستسنخا 02 

1914 10208 .تتعجه رخطنت8 : ( - 1882) معدعم مدء1 صعتت رمععام لهال 
3 4+ >< | 

رهمعمام8 .تععمه ه665 1 »ع 52010 :(1مو1848-1) توتدا ,1العصتعم هلط 
14 79 .ا سآ .1907 

اط لتدلءك بل#طدعظ : (1-181:9:و17) متصمخصم جامع111 ,عو معتصمالا 
6 ال لم1 .1812 

مقطمصق :0 وتستست8 02 مومععصدء1 : (1808-1864) مععووتتطا رقسسصها1 
.793-142 .7 .لصآ .1829 

اك تمنسنع هل ممدعء مه : (1905 - 2و18) عرردع كد01 ,تستحد ماللا 
١‏ .79-42 .7 كس1 .1870 رمممعه علط 

دمم) .2جعده0 يلصقاه# ع0 «مقمصقط© ع1 : ل وو18) تعصعط ,تللء ملا 
. 18 - 16 .23021 1م[ . (مهتفاصووع: جرصرة2 

062 ,تستستل هل موعوععمه1 : (96و: - 1868) عصعلط رمعم مناهلا 
4 - 79 .لا بكس[ .معتامم لماه 

2201 اك 02 أكتتطد رتستصسطت8 هل مودعع م1 : (.2]152 بعنة) وعوععصدعظ ردجدالا 
,17.7314 .101 

م وتستستط هل دودععصة1 :(1870--1705) م595 رعتصدل ه11 
١‏ و7 .7 لمآ .1827 ,سلكلا 

072 .تع جره بحصصوتسحة .1 : (و164 - 1576) وألددهان ,تلع اعامه2/1 
(متمعصدء1 وعلتطومءوةط) وسسوتعة نل موامعصهط 11 عصصدط ,رقغمسلجء1608.2 
0 .121.211 
كصآ . (عتلنعم) .1641 بلأجعمع 7 متععره ,هته 1291 رمه وعصظ ل ع2ده 11ل 
.عع 741 - 75 .1 
40د .17 كص .(«ه7) .7 (1/1210172 تعره رومع021 ب 


371 لم1 .1640 رقمعه1ه80 .تتعدرزه وفتهاهم صذء0”1[1155 مممغل8 11 ب 
.0 ,52-09 


كم 


تل ممعكد0611"1 95و منصقه 11 : (841: - 1784) ممنعءمصدع1 رتطءء 140:12 
200111 لم1 .1891 رع ممقام ع .5 ممم رعكمدكآ 
42 ل 79 .17 م1 . (15تالموسدوعمة) ذجدعمه. يوتلستست8 02 معدمممد8 ب 

اماتستست8 02 ممعم صو : (.3102 .معو) وجمععصل؟ رهدهدهن35ه1810 
149 ع 79 .لا .كصآ .1877 رهألداللا 

نم0 متمتصسنظ 02 مووععصدظ : (16و - وو28) لتتدددلك1 عتتمه ةل 
.739-149 .7 .كس1آ .1902 رمعختاطوجاعلط دده 

3940 ,076085153 © 0306© مم رتعقمظ نهآ : (1956 ل مو189) دعلا ,1120 

2840 وقصاط .تامجه ,أسنستة هل دمدععصطودع2 : (.05ة26 .عع3) متسدععدك1 راعلماآ 
24 ل 79 .7 لكصكآ 


وقا298 رعالع تع مه رتعقصق1 عدسدد عغطم02 : (1812-1880) تعتالع2 ل باأعقطصع 08 
40 .7 لكصآ . (مععتسسقعاء1) 1858 


.793-49 .57 .11 .1051م تهام عتمم رقعوعمصهط1 : (.213 .عن5) 10210 رتوو 

وأستصن8 ه0 مممععصدء1 :(1884 - 1817) ع5217240 رملنتد هدم 182 
.142 - 73 ./ .كد1 .1844 رتأمدرداط 

,©301م 511 اتعأكلالة يتستستظ 02 معءدععصم8 : (21و847-1:) و1جدن) ,رفقادع200 
79-19 .17 لم1 

رأ موععم صة رطوعوه[ : (1729 - .ه 1659) معقع122256 وأجدت) ,ه1[ه:20112 
7 .نكل مط .1707 ,متجعص 17 .012010 


همه رمتدعه8 1ع ملمدطععء8 : (1849-1:886) ععمداتصسحكة بتللعتطعصدمط 
4 .3357111 كصط1 .(هامتسعوع مم22 صمم) 


بهء5[عطن) .قنعجه ,101060 0ج كتعمعك : (5و169 - و165) بإتصع رااععصط 
.6 "ل 61 .7 .1م11 . (8530497) 1689 


0 بتصتطن8 02 معوعع مدع : (1861-ه1774) ونكت اتستدمدك8 رتعناتده0 
4 - 798 .121.357 .1820 رشع مع نال 


02612 ملستست 02 موععع مم1 : (19495 - 187) أعع562 ر1[مستممسطء ]1 
.142 - 75 .7 .كصآ . (هتطستحامن)) 1906 ,110562 


014201 ,6مم21165) ,مهكد : (2786-1859) ممعاعلط ,تلم مستهظط 
2036.7 لم1 . مسدمنو:ه 


متعاعة28 .فأنهتاسده رعغطم:0) : (4-1764ه168#) عمصناتط2 دمعل ,تتدعسسمر 
.140 .17 1ص1 . (20480) .1772 أع0 مستسع 


.©2101 511 20115162 رأصتسن1 02 هو5ع0 م12 : (.217:5 .ععد) .لل رمستصتح0 د10 
14 7.79 لكصآ 
5040 ,01210110 رمنتتعاص1 : ( جم19) أمعط:1[0 رتحدءذوم0 1 


عطعصة) تستستظ دل مهءدععصقء1 : (1868 - 1702) مصقطءء 0102 وتصتووم1 
4 ل 73 .7ا كه[ .(830107 .عرع) (ه1اء01 صذ 


.7 مكصآ .(همتطصساهن)) 1825 يمتجعصةء 1‏ .خنعمه0 رع 1سمتدحتصو8 ب 


«عاد 140 .6:2مه0 ,بعقتمة1 : (:19091 - 5و18) عالتمسدن رقصغد8 "ل أستد8 
.و6 - 11.67 .لص1آ .1911 رملنتده 


/ضمغ 
رقطدعء171 .0510غ6ه2ضه ,رمطنصضاءآ اعد نادء© : (825: - 1550) 10لمختلةق رتعتلدة 
.1 .]م1 .1809 


تامجهلا .تجعطه رعاقده 12 عمماعمع2 : (1670-1725) مملسدددم لاق رتاه اتدعة 
22371.06 .11 .1696 

كصآ .1927 رهل5ع102 .قكعجه ,ذا آقعطامءط : ( جوو:- 1886 ) «قصط0 ,عاعءعمطءة8 
أ 117١‏ 


قصة .1775 و,1080مأعم ,قصععدوله5 : (5-1787و17) مومغمك ,عمجا بخطء 8 
2 


يتستستظ هل معدععصج1 ممم موأكدمد : (1922-ه1850) متصمكاسف رمسمتتدمعة 
- 79 .لآ .01آ] .1909 ,قتدده غ1 . (ماقتاتصصك: 10[ 1ل) 

.001 51 20115162 ولمتست] هل معمدععصدء1 : (.212 .ععة) مواسمعصده80آ1 رات للا 
ا 


كط .02210110 بأقطمدومطعل : (1795 ل 27529) عع1مامتعطن صطمل بطائصسدة 
1ل 


و1]22011 .612م0 رتستست1 2 ممدعع مم1 : (877: سل جنه180) عدر 0115 فلا51 
14 - 79 .7 .لم1 .1891 


(عقصف) 1912 .قتره ر5مع:<1[2 كناد عصلهاعق: (وبجو: - دي86:) لتقطع 11 ,5كتاومجاة 


.0 .2211 .121 
.2197 .1صآ . (7060605:1) 1906-1008 رق0قع10 .ممه رقتتاعاء11 ب 
0 و مصتصل[ هل موءءدعع صم : (1899 - وو؟5) مسقتعتاء 8 بتممممعممة 
.14 - 79 .7 بكصآ .1825 روجصدعن 1لا 
0321213 رتستسن1 0 مودعمممء1 : (19095 - 1846) عتامخصكة ,ه1210" 
70-4 .7 كم1آ .1869 
06 برتسصتستظ 064 ع5امجعمدع1 : (1811-1896) مع15ه#طصصك رنمقصصمط1" 


.75-2 .7 لم1 .1882 رمتجوط 


بدملصمط .2ظممه ,ستقاءط متك : ( - و190) اأعقطء 841 رأاعمم 1" 
4 | 


بتمتستظ 02 معدعمصدءعا1 : (898: - 0ي28) ط1110 ععاء ,توووم لتقطء15' 
.14 7.79 كص1 . (دعععء12) 1878 رواكقاصة1 

) .1846 بتتأتعطء7؟ .02022 رهلغنة : (901: - 18183) عممءكدل0 رتل1 
4 .11 .كصآ .(وعمعءآ 

تل) تمتستنظ ه02 مودع13256 عم وعتنسطد : (- م290) متصمخغصظط ,تااءعي17 
14 79 .7 لمآ .1998 ,0م18 . (510تنتصمة ”10 


201151630 رلمتستظ هل معوععصدع1 : (2:875 - 1836) مأقع مم18 رعتسموعم71؟ 
79-42 .17 .كصآ .عامعهم 


+613 .06652 ,1050عنا1 012500 : (741: ب 6757:) متممغصك ,خل17121 
.16-8 2031 للصآ .1727 


ذا ليد 0 ااا اللي افا 
69- 2211.67 م1 .5679 ,1127011 .ها مم0 رقتتصدك12 ع2 


0ه .تتعحره رع15010 0تنا سمامتذا' : (1889 - 1813) لتقطعتظ معدعة الآ 
.7 .7 .خطآ .(834307) 1865 


حمة 


ره كاكعطع08 لعج تواكتتط رمصعكم1 : (ح 1906) ستمأاعسلطن طلتسسمطلاعظ كامثلا 
1044 

أل) تستسن1 02 ممدعم مد : (يبود - و188) ملتتقععت18 ,2,2200221 
.142 ع 73 .لا كص1 .(12طصسد[1ه0) .1914 رمتطتعده'1 .تتعمه ر(هامنتمسطف الا 


محععاكصط '11[ع0 مامده 395 11 : (1897 ل موؤ19) متصمغسصكة هامءذلآ ,تلاءععدوصات 
1صآ .عغه)ممهام 01 ماسعستفمع 072دمع26 جرمه ملقتتره5 كاعم عمد 1ل 
8 »© حم 


ثامناً : قواميس وفهارس : 
11 ,0:50 .لإقصه ه181 لمعتدكة[ن) 0م05 عط"!' : 5تعطه لصة .801 رودت 
219 رعقطععة1 .قعوع هلك ممصمل جمع مده 
.1946 رمطةآة84 .معوعغصدط متتفدمتملط :.لى ,تلأءعمماكدسن 
ع مه حستساط دااع نومع زع معءتاعطذكلة عع1لم1 : .]1 ,تتم 

.1004 رع قطء111 

1896-1809 رمصةلة384 .1أمما 2 ,مدءوعغد هط دتلعمم1لءتعصظ :.لخ .م ,تلسمتسعم هدعم 
.1898 ,20:10 .لسقصممء11 عتصدلط :.2 رععطاطازه 1" 


هاو وهرر » معجم الأعلام فى الأساطير الكلاسيكية » ترجمة أمين سلامة 
القاهرة » هه9١‏ . 50 


تاسعاً : الدوريات 


... 1889 ,ءش.ة.لا ,عيعل 7 طسدن .باعاءه5 عغصدط عط 1ه كاعمم 18 أفتسمة 


- تطعو8 .84 : علمء5 2لاتامط رمسقتادغ1 وعدعتمج10 قاعزءه5 ملاعل مصلعع لظ 
1894-0 رعققع112 .تلوط .0 


1919-5 ,2:15 .عأعتاتتفط .8 : وعسمعتلة1 5ع0 تا 

.1021 رعقطع11 .متتصمطمع21 .لآ : معوعغصدلط 01020216 11 
...4 ر,معقء قطن) .1121162 

ورعقطع21 .ذااأعفدن) .2/1 - 82261 .341 : تطاءدعتصددكط تلتطة 


خلة الرسالة . القاهرة » 1915*4و 195 . 

مجلة رسالة الإسلام . القاهرة » أكتوير 15184 . 
مجلة الكاتب المصرى . القاهرة » أبريل ١454‏ . 
ججلة كتانى . الماهرة » 19ه9١1‏ . 


444 
مجلة كلية الآداب يجامعة ( القاهرة ) . القاهرة » مايو وديسمبر ١954‏ » 
وديسمير ٠968١ا.‏ 


مجلة امجمع العلمى العرلى . دمشق » /19188-1911 . 


عاشراً : دواثر المعاروف : 


صلملصم.ة .2عتمصمات8 دتقع هلو عوط 
.1029-19 ,رقمدم1 .مقصحتاه1 035لعمملء تاعس 
.1925-1026 ,رطععسطصتل8 .معتط8 هسه دمتوتاع8 زه وتمعمملءتعصط 


حادى عشر : كتب المراجع : 
رمصتمده1 .عتصدطط ه هئ :.10 وهجروه0) 
010 .كع ن0ن5 عفغصد1 م1 عآومالصدط ىن بع«ممك/28 .(1 بوط .قصوة .جمكا 
١‏ / يا :1 
.1002 رعقطع ع1 .(1920-1930) معمعتصو180 مقهععه:11ط81 :.11.10 روط 
.7 عوط لع 1 تعمعمم صمتاءء[امء عتصدق»7ط عط غه عبوعهلمتد :.لأآ بط رطعمعل 


وهو1988-1 ,لم7 ج11 .بإطتومء تمنآ العصرم0 مغ عافتط 
10210 بعاعوقة ببع1آ18 . (8-1920و18) «عاسده1 .34 نزط مدهتاتلقف 


. (44و1800-1) رععمستوااط عع ةم 2035165 نل رقصوتط 12 
.1948 رمع حو بول 


قطدععه :اطاط يل منصدوءء2 هلآ :.0© رتجعدكة ع ...0 تمتعدقد2 


.5 و2410 . (1891-1900) 


2م10 مث لسه هئ[ ص خصو مغ عغساطك "1" واستمعم8 :2 رععطمزه1 


1021 


أعمال للمرجم 


منهج البحث التاريخى . الطبعة الأولى » مطبعة الاعمّاد » القاهرة » 


*551 . 
الطبعة الثانية مزيدة منقحة . دار المعارف » القاهرة » ه19"6. 
كوميديا دانى أليجييرى « الفلورنسى مولدا لا "خلقاً » : النشيد الأول : 
- مقدمة وترجمة ة وتحليل وشروح وتعليقات 5 دار المعارف 4 
الطبعة الأولى » القاهرة ١9804‏ . 
الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة » دار المعارف » القاهرة » ١951/‏ . 
كوميديا دانتى أليجييرى ١‏ الفلورنسى مولداً لا 'خلقاً » : النشيد الثانى : 
المطهر » مقدمة وترجمة وتحليل وشروح وتعليقات وتذييل . دار المعارفف » 
55 . 
ذال هذا الكتاب جائزة الدولة التشجيعية ق فن الترجمة  50٠‏ جنيه 
ووسام الجمهورية من الطبقة الثالثة وميدالية من البرونز - فى ١8‏ 
ديسمير 19350. 
ونال المترج على أعماله الدانتية ميدالية «اسكارداماليا » الذهبية ياسم الاجنة 
الدولية لوحدة الثقافة وعالميما فى رمما فى لا اودع 556 ا 
آخرين من العام » وبال جائزة مليون ليرة من اللمجنة الوطنية الإيطالية 
الدائتية فى فلورنسا فى ٠‏ أبريل 015 مع سبعة ان ارين نالعالم» 
ونال جائزة "٠ ١,٠٠٠‏ ليرة من الإدارة الثقافية بوزارة الخارجية الإيطالية 
فى رهما ق 78 يوليو 355 ع٠‏ وذلك بمناسية الاحتفالاات الدولية 
بالعيد المثوى السابع يلاد دانتى . 
ص حصل على الميدالية الذهبية من« امجمع العلمى للعلماء الدائتييين) فى روما 
ف /؟ نوشير ااا 2 وعلى الميدالية الذهبية من ( جمعية ة دانى 
أليجييرى » فى ياليرمو فى ١6‏ ديسمير 1555 . 
تحت الإعداد : 
كوميديا دانتى أليجييرى ١‏ الفلورنسى مولداً لا “خلقاً » : النشيد الثالث : 
الفردوس » مقدمة وترجمة وتحليل وشروح وتعليقات وجداول وتذبيل . 
١‏ من المنتظر صدوره فى سنة 19548) . 


يكت دانى . 


فهرست الصور 


مقتبسة من رسم رافايلٌو سانتزيو ىق صورة اللسيوا أو 
تمجيد القريان المقدس ١6١95(‏ ١٠ه١).‏ الأصل 


موجود ى متحف القاتيكان . 


0 دانى وبياترن 


| يتشى 


عند جسر سانتا ترينيتا فى فلورنسا . 


مقتبسة من رسم هترى هوليدى ( “18817 ) : الأصل موجود 
2 متحف الفن ق ليقريول 5 

_دانتى فى الغابة المظلمة . 
مقتبسة هن رسم جوستاف دوريه (1851) . 

كك 


: ١ أنشودة‎ 


قارب كارون . 


مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . 
؟'م/.. 


أنشودة م٠‏ : 


فرنتشسكا وياولو . 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه 


ِ 
أنشودة ه 


البخلاء والمسرفون . 


“او ا 


5 . 4 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه 
68 ... 


أنشودة /ا : 


لك 


يونا 


وذ 


الله 


1١١ا/‎ 


1 


١ /اه‎ 


- القناطس 


مقتبسة من رمم جوستاف دوريه . 


أنشودة 11 : 7ه.... 


4 - بروفيتو لاتيى وشواظ اللهب . 


مقتيسة من رسم جوستاف دور يه 5 


2 ١١ أنشودة‎ 


48 اللصوص والأفاعى 1 


مقتيسة من رسم جوستاف دورية . 


أنشودة ؟؟ : 36 ... . 


ميرا 


مقتبسة من رمم جوستاف دوريه . 


أنشروة ف دما وير 


-المارد أنتيوس . 


مقتيسة من رسم جوستاف دوريه . 


أنشودة 9" : +««1 ... 


. إبليس - وعذاب الخليد‎  وريفيشتول‎ ١ 
. مقتبسة من رمم جوستاف دوريه‎ 


أنشودة 5" : 78 ... 


. قطاع فى الحم‎ - ١ 


مقتبسة من أندريا جوستاريى ( 1975) 


4 


حمق 


فضا 


دلينا 


م 


يفف 


ومع 


الإهداء 
تصدير 
مقدمة 5 . 
النشرد الأول : المحم 
الأنشودة الأولى 
و الثانية 
و الثالثة 
و الرابعة 
و الخامسة 
و السادسة 
السايعة 
و الثامنة 
9 التاسعة 
و العاشرة . 
و الحادية عشرة 
9 الثانية عشرة 
و الثالثة عشرة 
الرابعة عشرة 
و الحخامسة عشرة 


9 السادسة عشرة 
8 لسابعة عشرة 
و الثامنة عشرة 

و التاسعة عشرة 


444 


الأنشودة العشرون 


2 


احادية والعشرون 
الثانية والعشرون 
الثالثة والعشرون 


الرابعة والعشرون ‏ 


الخامسة والعشروت 
السيادسة والعشرون 


السابعة والعشرول . : 1 
الثامنة والعشرون . 
التاسعة والعشرون . 


الثلاثون 


الحادية والثلاثون . 


الثائية والثلاثون 
الثالثة والثلاثون 
الرابعة والثلاثون 


المكتة 


أعمال للمترجم 
فهرست الصور 


و/هه/١‏ 
طبع يمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


رقم الإيداع هه / خهذا 


الترقيم الدولى ‏ #-40غ!-!._لالاة 


151 


1111606 8االاال 8لا 
0 
العالا6عااة 08118 


''ومط ممم ممه رعممأعهمه أمأخمعمه11»» 


الشعاالامفه 


والجوعع لذا 


مقفعم 52054 إذا عل(10١2ناط118‏ 
ا0 
لم051 لل زم55م 11 


51 


مج 
مهم - اذى قض٠ط‏ 


1988 


3 نرف 


